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المهندس المعمارى دكثور / سيد کردم 


© العمارة مرآة الحضارة ٠٠‏ والحضارة نسيج الفكر الانسانى النابع من 
جنات الكفافة الي کیره فى اتا ا الديكية اف اليا وكا 
الاقتصسشادى وأصولة التردوية 8 فدس.يج الحضارة يتكدرن من خيوط متجانسة ومتماسكة 
لا دنحرف سيان "أحدها اتجاه مدّوازيات المجموع ذلك التسيج الذى يعدر عن مقومات 


الحضارة ودذيدها الخادضة بالدياة والتى تمكس المرآة صورتها وطأبعها وطرازها 9 


ان خيوط ذلك النسيج وانسجام غزله وتكوينه هى صورة لنسيج حياة المجتمع 
البشرى المعايش والمعاصر له فى الزمان والمكان ٠‏ فهى يجمع بين عادات المجتمع 
وتقاليد معيشته ومطالبها من أزياء للمليس وكثاث للمسكن وادوات للمنزل ٠‏ كما 
يعبر عن لخة ثقافته الأدبية فى مختلف نوأحى الأدب ورسم خطوط كتابته ٠‏ ولغة 
فذوذه من موسديقى وغذاء ورقص وتصصدوير ونحدت وادوات التددير والانجان الخاصة 
بها ٠‏ ولا تنفصل متوازيات خيوط ذلك النسيج عما يؤديه له المجتمع من خدمات عامة 
كوسائل النقل ومعدات المرافق والأمن » امتدادا الى أسلحة الدفاع ومعدات الحرب ٠‏ 
فطراز العمارة هى طراز ذاك النسيج المتكامل بخيوطه المتوازية والثى ينعكس على 


صدورد 5 اران گل ذ4ا على حدم `° 


© كما ان حياة المجتمع وضربات ذبضه فى حركة مستمرة من الثمى والتطور 
والتغير . كذلك صورة حضارته التى تعكسها مرآة العمارة وطرازها ٠‏ لذا فقيد 
أمكن تسجيل تاريخ الدضيارات وتاريخ الشعوب التى بذتها مما خافته من تراث 
معمارى والتى وصفها الكاتب د فان لون » فى موسوعة « تاريخ الحضارة البشرية» 
بقوله ل ان تاريخ الشعوب وحياة مجتمعاتها منقوش على حوائط اثارها المعمارية ٠‏ 
كما وصدف ابن خلدون العمارة الاسلامية بقوله « طبائع العمران البشرى هى أاحسن 


الوجرة وأوثقها التى دقرا على فح يا تاريخ الشهوس € * 


ووصف الجبردي كيف يستخدم الأثار فى تحقيق ها كتبد من تراجم فى درس ن 
التاريذية فى تاريخ مص والعمارة الاسلامية التى اسماها ٠‏ عجانب الاثار فى التراجم 
والاخيار » وصف فيها كيف استقى مراجعة مما حو ته مصى من مساجد واسسيلة 
وكتاتيب وقصور وہساتین وما بقى قائما من الدور وشواهد القبور ‏ دون من خلالها 
مسيرة تاريخ الخلفاء الراشدين الى العباسيين وتدرج الى سيرة المماليك الذين 
عاص أواخر أيامهم حتى السيادة العثمانية التى اعتيرها نهاية الطران الاسسلاعى 
فى العمارة ٠‏ قام الجبرتى اثناء اقامته بمصم برحلاته التى طاف خلالها بمختلف بلاد 
الوجه البحرى والصعيد لزيارة ما بها من مساجد ومشاهدة ما بها من اثار امءن فى 
دراسة تفاصيلها و دراسة ما طرا على حمارتها من تعديل وتغيير بمعاصرتها اذثلف 
العصور والعهود وما مرت بها من أحداث ۰ تمكن من خلالها تدوين تاريخ كل منها 


وكثابة تاريخ المجتمعات التى عاصرتها مما وحده دوذقا دين ت فحات مباذيها ` 


فالعمارة الاسلامية التى غطث مساحة واسعة من المكان تمتد من اسيا الوسطلى 
والجزيرة العربية شرقا الى المحيط الاطلسى وجذوب أورويا غربا ‏ وفسحة طويلة من 
الزمان تمتد الى ما يقرب من الف عام كتبث طرزها المعمارية الخالدة تاريخ الشعوب 
الاسلامية فى كل مكان فاختلفت طرز عمارة مبانيها من مكان الى اخر من دولة الى 
المسرىئى ١٠‏ وقى المكان الواحسد من جيل اق عصر اق عهسد الى اخس ` 
ليس هناك طران معمارى ثابت وموحسد يمكن وصسفه ناذه يعبر عن الطدران 
القومى للعمارة الاسلامية بصفة عامة ‏ لا فى طران العمارة وحدها أو طراز أى شيط 
فى نسديج مقومات الحضارة المستمدة من حياة المجتمع وعاداته وتقاليده وزيا 
ملايسه وأثاث مذزله الخ والتى ارتبط انتماؤها بكل من الزمان والكان ° وأسسادرت 
صورتها وطابعها أو طرازها فى تغير مذذ بدء الحضارة حتى ذهايتها 
© من الخطا الشائع وصف العمارة بأنها فن ٠٠‏ وتسدميتها بذن العمارة , 
فاطلق عليها قدماء الاغريق اسم أم الفذون ووصيفها كتاب عدم النيضة يتاج الفنون 
فالعمارة كانت ولازالت احدى مقومات الحضارة وعنصر حيري فى بناذها والتعبير 
عنها ٠‏ فبذيان الحضارة يتأسس بالثقافة وعلومها ٠‏ فعلم البنساء هو الذي وضيم 


سدس بذيان العمارة فی ees‏ الحضارات الانسائية منك نشادها : 


مواد جديدة لليناء 0 طرق جديدة للانشاء 5 أشكال جل ك8 للميبنى 
ذلك الذلث ھی الذى يشكل وحدات التكوين التى تتعاون ودتجمم لتشكل ددورها 
وحدات تشكيل الطراز ونظريات عمارقه 


فعلم الإذنشاء هو الذى حدد أبعاد الحوائط الحاملة وقطاعاتها وفتحاتها بالنسية 
لواد بنائها ٠‏ هو الذى حسدد أيعاد الدعامات والأعمدة واعتساب ريطها الحاملة 
لأسقفها ٠‏ هو الذى ابتكر أشكال العقود الدئراية والمقوسة والمدببة تبعا للمواد 
الطبيعية المتاحة ابتداء! من اللين وتشكيله ومختلف العجائن الطبيعية وموذها ومدى 
تحمل كل مذها ‏ الى الحجارة والصخور والجرائيت والرخام وقالب الحاوب 
والأخشاب ٠‏ هى الذى غطى الفراغات والمسطحات بالأسقف المسطحة وانتقل منها الى 
الاقبية والقباب المختلفة الاشكال ٠‏ ووصل الى قمة الابداع الفنى والتقنى فى استغلال 
المواد التى أمدته بها الطبيعة فحدد العلاقة النسبية بين المواد وطرق الانشساء التى 
تحقق الغرض من البناء ٠‏ فاختلف طران مبانى الخلود التى تاأوى العقيدة وحاقوس 
ممارستها عن مبانى الدياة التى تاوى المجتمع وتقاليد ممارسة حياته ٠‏ 


© طران العمارة الاسلامية ٠٠٠‏ بين عمارة الخلود وعمارة الحياة . 


ارتبطت نشاة الحضارات العالمية جميعها بالعقائد الدينية التى ارسست نظم 
الحياة المجتمعات البشرية ٠‏ لقد شقت العقائد طريقها فى بناء المجتمع بالعلم وكان 
للثقافة وعلومها التى فرضدتها العقائد الدور الأول فى بناء المجتمعات وبالتالى يثاء 
الحضارات نفسها وقيامها ٠‏ والثقافة فى جميع الحضارات الانسانية الخالدة هى 


دوام المحخغسارة . 


خخا القرفرسة افم التهارات البشرية يداه بالخرف: والكلية الدن 
وصقها حكماء العقيدة انها رسالة الال الى الدشىي ليقراو تشاريعةه وتعاليمه 2 
والحضارة اليادلية ددأت بالكتاية والخط المسدمارئ التى دونوا بها وصسايا ألاله 
وتعاايما : والحضارة الاغريقية بيدأت بالكتاية التى انزلها اله جبل الاولب واللحضارة 
الإسلادية ددات بنزول القرآن وقوله عن وجل اقرا وردك الأكرم الذدى علم بالقلم ٠‏ 
دالجهل والامية يعمل لئ علم الانسان مالم يعلم ٩‏ 


فالكقافة ANE‏ التو تنين RG, Sa ga‏ بتكيل AN‏ غيل 

على تخلفيا واتعلالها * فالعلم والايمان اقاما ضرح الحضارة الأسلامية وره بناء 
ا عا الل كن اخدسان"التحضازة الاسلامية وان 
بفضلها زحفت لتصل الى عالم الغرب فتدتل الأندلس فتقيم أول جامعة فى العالم 
الغربى وأوروبا جامعة قرطبة التى درس بها وتخرج منها علماء الخرب الذين أقاموا 
أل اناك رقت فة الخلة قي انتخا وروا ركان اليا الفعمسل فن ازدفاز 


الحدسارات الأورودية 


که 


أن العقائد الدينية والأديان السماوية دما وخدعته دن تشاريع ودع اليم وای 


ليشي o (Sc‏ الدور الأول فى دناء المجتمعات اليشرية ودناء الحضءارة شيا 0 


لقد عيرت العمارة وطرزها عن تلك العلاقة بين العقيدة والمجتمع اصصددق تعبير 
فظيعت صورتها على وجهى العملة يعبر أحد وجهيها عن عمارة الخلود التى تبنى 
تاو العقدة وتان خلودها ويعين الوحه الآخن عن :غمانة: التحياة الي د 0 
المجتمع البشرى بعاداته وتقاليده ومعيشيته الدائمة التغفيسر والسريعة الفناء لق سيقت 
عمارة الخلود التى أطلق عليها « بيوت الاله » وهو الاسم الذى أطلق على المعايد 
سيقت ضمارة 


الغو الك ا وار اساك المج والفاهن اة 


الحياة أى بيوت سكان البشر ٠‏ 


كانت مبانى الخلود تبنى لتقاوم الزمن بخفايا وأسرار تخطيطها وصيلاية مواد 
دناذها ووسائل انشادذها 71 فسجلت صفحات جدراذها تاريخ العمارة التى كدبت ددور ها 


تاريخ الحضارة ٠‏ 


اما ميائى عمارة الحياة فکائت تبثى بالمواد السريعة الاستهلاك حتى يسمل 
اغادة تشكيلها تبعا لشكل حياة المجتمع الدائمة التغير والسريعة التطور ٠‏ لذا هقد 
تركن تسجيل تاريخ العمارة وتاريخ الحضارات جميعها على عمارة الخلود التى بقيت 
قائّمة بعد زوال عمارة الحياة ٠‏ 


© أن ميائى الخلود التى اتذذها تاريخ العمارة كنموذج أو طابع للطراز 
القومى فتلك الميانى لم ددن لها علاقة دقومية الحياة E‏ حياة المجتمع وعمارة حيانه 
كما أنه لم يكن لها طابع أى شكل ثايت عير تاریخ الحضسارة الڌي لازمتها 1 


فكما أن عمار ة الخلود فى الحضارة الفرعونية بدأت بالمصساطب التى تدر 
ارتفاعها لتتحول الى الأهرامات المختلنة الأشكال وتنتقل منها الى المعايد المحفورة 
فى الجبال الصخرية لتتحدى الزمن وتنتقل مذها الى المعابد ومنشاتها العمراذية 
العملاقة التى عبر تطؤر أشكال طران عمارتها عن تطور الثقافة المعمارية والانشائية , 
لا تطور الذقافة الاجتماعية التى تحدد الطرن القرمية لعمارة الدياة ٠‏ 


ان ذلك التغير المتتابع فى طايع أو طران عمارة الخلون هيع پدء نشاثها شى مخذلف 
الحضارات اتکس واضها على 0 العمارة الاسلامية » هنل نشاتها وتتابع تماورها 


وانتقالها عدر الزمان من مكان الى مكان ا 


فالماسجد كرمز ونموذج لعمارة الخلود فى العمارة الاسلامية لم يكن مع قيام 
EE‏ :ف CAN SE‏ أكون مك من ةك ارق يوا UE‏ "قطان الخمام 
وتحمى القبلة ‏ تطورت المظلة لتتحول الى سقف من الأخشساب والجريد والزعف 
تحملها أعمدة من جزوع الئخيل ٠‏ كما حلت الخيام محل الأسقف طايع عمارة البدو 
الرحل . واستبدلت أعمدة النخيل بالدعائم الحجرية والعقود ابتداء! من استعمال 
طوب وكتل اللبن الى مختلف أذواع الأحجار مع الانتقال من الصحراء الى الحضر 
تبعا للمواد المحلية المتاحة فى الأماكن والمناطق والبلاد التى يغزوها الاسلام ٠‏ فتبذى 
المساجد لتستقيله وترسى قواعده ‏ وبخروج الاسلام من الجزيرة العربية الى مختاف 
أن جاء المعمورة اتخذت عمارة المسجد وطرق انشائه طايحها من الطسرز التقلودية 


الموجودة بالأماكن التى انتقل اليها ٠‏ 


لم يكن للعرب بعد خروجها من الصدحراء ومعيشة الخيام دراية يفنون البناء 
بالأحجار لذا فقد عودوا الى مهندسوا الأجانب اقامة منشاتهم ومساجدهم الأساسية 
فقبة الصخرة اقدم مساجد الاسلام فى الأراضى المقدسة قام بتصميمها وانشسائها 
مهندس بيزنطى على الطران البيزنطى ٠‏ وقد انتقل تصميم طراز قبة الصخرة الى 
أكثر من مبذى من دبانى العصر البيزنطى فى أورويا وأسيا عندما أعلن المهندس الذى 
قام بتصميمها أنه استوحى شكلها من عرش سليمان ٠‏ كما أن المسجد اقصى الذى 
زاره الرسول صدلى الله عليه وسلم فى رحلة الأسراء والمعراج عهد ببنائه الى مهندس 
SEAMS‏ وال يضف لكين اله على فى الاق كرون 
كئيسة للسيدة مريم العذراء ولكن العرب اسستولوا عليه قبل الانتهاء من بنائه وقاموا 
بتدويله الى مسجد اسلامى ‏ كما هر الحال فى كذثير من الكنائس والكاتدرائيات 
البيزنطية التى قام العرب بتحويلها الى مساجد كمسجد ايا صوفيا ( سان صدوفى ) 
فى اسطنذبول أو غيرها من الكذائس والاديرة التى قاموا بتحويلها الى مساجدا وقامرا 


دهد مھا واستغلال اعمدتها وواد بذادها فی دعمډر مدأ جد هم : 


لقد كان لطراز عمارة الكاتدرائيات والكنائس البيزنطية اثر كدير فى تطوير 
عمارة المساجد وتوقيع مساقطها وعناصر تكويذها وطرق انشائها وفذون زخرفتها هى 
كثير من البلاد الاسلامية ٠‏ وقد تعلم العرب من البلاد التى ثقاموا بها مختلف الحرف 
والصناعات سواءا فى حفر الاخشاب وندت الأحجار وسباكة المعادن والصناعات 
الزجاجية وأعمال القيشانى والفسيفساء ونقش الرخام وكسوة الأرضديات وصناعة 
الخافورات والتى ذقلوها مع حرفيوها وصناعها المهرة من مختلف الجنسيات من يلد 
الى آخر مع تشكيلها وتطبيعها بما يتمشى مع البيئة وفنوذها التقليدية المحلية ٠‏ 


وكما تيادلتث ادلاد الاسلامية مختلف عمال المهنة وحرفويها ذقد تيادات فى 


ل 


نفس اوقت .ىدو | تُصدميم المساجد نفسها فمعظم امساجد التى ا يدت کی ای دلد 


عربى قام بوضيع تصميماتها مهندسون من بلد آخر ` 

كما أستفاد العرب من مهندسوا الصليبيين وعمالهم فى عمارة المساجد وفذون 
زخرفتها الثى استمدوها من الطراز القوحلى بعقوده المدبية وئوافذه الزخرفية امطعمة 
فقد اعترف الصليبيون أثذاء أقامتهم التى استمرت مائتى سدنة فى الاراضى المقدسة 
بأذهم تعلموا كذيرا من العرب ونقلوا كثيرا من علومهم وأدابهم وثقافتهم المعمارية 
الى البلاد الأورودية والثى تركت يصمماتها واضحة فى كذير من منجزات ذلك العصر 
E‏ عرق EES‏ عن كان تساي لاحب الالادية كر تفوس 
فى تطور عدارة بعض الکذائس التى قامیا ببنائها بعد عودتهم الى بلادهم وقد وف 
المؤرخ «فان لون » فى تاريخ الحضارة الانسانية تأثير كل ن عمارة المساجد الاسلامية 
والكنائس المسييحية على يبعضها البعض فى مختلف مراحل اتصالهما بيعض عير 
التاريخ ٠‏ 


© لقد کان صر دور هام فى تصدميم عمارة المساجد فو ضعت سس الكدير 
من عناصى تكوينها المعمارى وتشكيل تصميماتها التى انتقلت منها الى مختلف أنداء 
العالم الاسلامى 2 


. لقد بدأت عمارة المساجد فى فصر مع دخول الاسلام مسجد عمرو بن العاص 
الذى يعتبر قدوة فى تصميم المساحد وبلورة معالمها الممارية ٠‏ واستمر بناء المساجند 
فى مصى خلال مختلف العصور الاسلامية التى عاصرتها ابتداء من عصر الخلفاء الى 
توالى العصور الأموية والعباسية والطولونية والأخشسيدية والفاطمية والأيربية 
والمماليك البحرية والشركسسية انتهاء! بالعصر العثمانى ‏ كان لكل عصر من تلك 
العصور طابعه الخاص والممين فى عمارة مساجده فوضع كل حاكم بصماته الخاصصة 
على تصميم المساجد بما أدخله على عمارة المساجد من تشكيلات انشائية وفنرن 
معمارية ووحدات زخرفية بواسطة ما اتى بهم من معماريين وحرفيين وصناع مهرة 
كان لهم دور كبير فى تطوير عمارة المساجد وتدريب الصناع الصريين وادخال الكثير 
من فنون الحرف الصناعية الزخرفية والفنية لتتحول الى حرف تقليدية تشق طريقها 


البى جميع مبادين المعمار وتلل معالم طراز العمارة فى كل عص من تلك الفعصيور ١‏ 


© كان لص مع بداية عمارة المساجد وتحلورها دور هام فى دصمميم امسا جد 
نفسها وتحديد عناص تكويئها 3 فالكثير من مكونات التصميم المعمارى ھی مسا حك 


العام الاسلامى پا جمعه د یله على تصمیم المساجد قل ان ددداً همهم دأقادننا 


ال على ديل المثال التى نعددر عذصر أساسى فى عمارة المتساحد دخيلة على 


تود یم المسجد ئفسه والعمارة الاسلامية يصفة عامة ٠‏ 


فالمئذنة كانت أول اضافة اضيفت لعمارة المسجد عندما أقيم أول دسجد فى 
فصي وهی جامع عمرى بن العاص فقد رای مهندسوا مص عند دخول الاسلام ان 
ترتفع مبانى المسجد ومكان المؤذن عن المبانى المحيطه به ويعلى موت المؤذن على 
حدوت أجراس ابراج الكنائس ٠‏ فرفعوا على جانبى المسجد منارتين على طران منارة 
الاسكندرية الفرعونية المشهورة ٠‏ لذا فقد اطلق على المآذن فى عمارة المسسساجد 
الاسلامية التى ظهرت بعد ذلك اسم المنارات ٠‏ كما بنيث مثذنة جامع عمرى بن العاص 
على شكل وطران المنارة الفرعوذية فقد تحلور شكلها لتاخذ طران عمارة الأبراج فظهر 
المذار الحلزونى الذى اتخذ طابعه من برج بابل ليظهر فى اللوية ملوية سامراء فى 
العمارة العراقية وينتقل الى دصر مرة آخرى ليظهر فى مثئذنة بن طولون الحلزونية ٠‏ 
لم يتوقف طابعها وشكلها عن طراز معين بل استمر تغير شكلها من عصر الى عصمر 
ومن مسجد الى آخر ‏ التصدقت بالمسجد وأصبحت جزء لا يتجزا من عمارته وتغير 


اسم ها هن المثارة الى المئذنة التي يؤدذن دن فوقها للصملاة 0 


لقد تبارى المعماريون فى تصميم أشكال المآذن فى مصر طوال تاريخ عمارتها 
الإسلامية حتى بلغ عدد المآذن التى اقرتفعت فى سماء القاهرة الف مئذنة خلال الف 
عام فأطلق على القاهرة فى تاريخها الحديث أسم ٠‏ مدينة الالف مدذنة » ٠‏ ووصدف 
ماذنها احد مؤرخى الغرب بانها الأقلام التى سطرت تاريخ عمارتها ٠‏ 

© وها يقال عن المثذنة يقال عن المنبر الذى اسبح كالمثذنة جزءا لا يتجزا 
من عمارة المسجد ‏ فاقامه اول مذير داخل المسجد كان فی قصص وفی مسجد عفرو 
بن العاص بعد اقامة المنارة أو المئذنة خارجه ولقد اعتبر المنبر بدعة حرهها الاسلام 
عندما علم الخليفة بأمرها وأن الخطيب يعلى بها على الناس وانهم يسسجدون تهت 
أقدامه ٠‏ أمر بازالتها ولكذها عادت الى الظهور فى مختلف المساجد الاسلامية بعد ذلك 
وهكذا سجلت عمارة الخلود التى تمثلت فى عمارة المساجد الاسسلامية فى مصير 
والعالم الاسلامى ٠٠٠‏ سجلت تاريخ الحضارة الاسلامية ٠٠١‏ دن خلال العمارة 
الاسلامية ٠‏ 


© أن الوجه الآخر المقايل لعمارة الخلود يتمذل فى عمارة الحدياة د الى 


تددر عن حياة المجتمع العضو ى الحى 55 غدر الخاادة ٠‏ 


ان أرب أمذلة عمارة الحياة وأقريها اتمما لا بحيأة المجتمع 558 عمارة اکن n‏ 


+ 


الذى يبنى لياوى الخلية :العضوية الحية ‏ العائلة - العضى العامل فى كيان المجذمع-- 
يبنى ليأوى حياة مجتمعه الصغیر ومعيشته ‏ يأوى عاداته وتقاليده وسيل معیشته ل 
یوی احتياجاته ومطالبه وخدماته ومرافقه كما يمكس تخطيطه علاقة افراد الأسرة 
ببعضهم البعض 8 علاقتهم بالمجتمع الخارجى ومقو مات يانه الاقتصادى والاجتماعى 
والسياسى والعقائدى فالمسكن هى الصدورة الصادقة التى تعكس واقع الحضارة التى 
تعكسها صورة حياة المجتمع الذى يأويه ‏ ذلك المجتمع العضوى الحى الذى يخضع 
كيان وجوده لسنة الحياة ٠‏ فالمسكن فى جميع الحضارات وطرزها المعمارية تنطبق 
عليه بدوره سنة الحياة فهى يبنى أى يولد ويذمى ويكبر ويتطور ويمسسان ويمرضن 
ويعالج ويموت ليحل محله مسكن آخر يعكس الصصورة المتجددة والمتغيرة للاجيال 
المتعاقبة من مجتمع سكانه الذى عليه أن ياوى مختلف نماذج مطالبهم واحتياجاتهم 
ومدى ارتباط أفراد العائلة ببعضهم البعض وانتمائهم للمجتمع الكبير ٠‏ ومدى اندماج 


المجتمع الكبير لقسسمه دالتطورات الإقليمية والعااية المادية والروحية والثقافية م 


لقد اختلفت مباذى عمارة الحياة عن عمارة الخلود فى اختار ذوهدة 

0000-08 ل 7 م 5 - كا ب 2 

مو أد بناثها وطرق ووسائل انشادها 5 فيينما كانت عمارة الذلود دبدى د لأمجسار 
الصلبة وكتلها الضخمة رالحراذيت والرخا سادل انشادها التى تضمن لها الخلاود 
0 3 4 ي حك 0 ق ب یی اما 4 7 ما 9 2 
ومقاومة عوامل الكعرية والتخريب الطديعية والبشرية 5 كانت عمارة الحيساة ذينى 
اا الطيتعية الاه خن اللين والأخكان الحيرية والظوت بو الاششاب ونا يردا 
بها من طرق للبناء ووسائل للانشاء سمح ډتعدیل المدنى ومكوذاته لیتمشی مع الحياة 
المعيشية ومجاراة تطورها وتغيرها لاطالة بقادها فى خدمة المجتمع قبل د مھا 
واسيديد الها دمسکن حل لیل دتمشى همع التطورات الاددقالية مع تتابع الاجيال فى عجر 


المجتمعات 7 


لذاك لم يحتفظ لذا تاريخ العمارة فى مختلف الحضارات الانسانية من النماذج 
الحية لعمارة المساكن الخاصة التى تمثل عمارة الحياة التى تعبر عن الطراز القومى 
قى أصدق صوره ٠‏ تلك المساكن التى بنيت لتأوى حياة مجتمعات سكاذها الخاصة 
وتعيش لتفى بمطالب واحتياجات وتقاليسد معيشستهم فتطورت بتطورهم واخدفت 
باختفائهم ٠‏ فالنماذج والأمثلة الوحيدة التى احتفظ بها تاريخ العمارة اقتصرت على 
قصور سكن الحكم والحكام التى لم تتأثر بطرن حياة المجتمع وتطور قوميته ولم يتغير 
فيها غير ساكينها أو شاغليها الذين طوعوا حياتهم وتقاليد معيشتهم لمجاراتها ٠‏ لذا 


ھول أذتقلات ددورها لتبحث لها عن مکان فى عمارة الخلود حت ومخلفات التراث 9 


© العمارة الاسلامية 58 والحاراز القودى 
ان اطلاق اسم الطران القوميى على العمارة أرتيحل بأطلاق اسم القرمية على 


التى كانت تعيش كل "منها متباعدة ومنعزلة ضمن حدودها المقفلة . كالحضسارات 
الفرعوذية والاغريقية و الصيذية والبايلية والهندية 2 حضدارات خالدة سادثت وبادت 


وعمرت ألوف السنين ٠‏ عكست طرن عمارتها قومية الأقوام التى عاصرتها ٠‏ 


عندما يدأت الأقوام تخرج من حدود مكانها الجغرافى تتصل يبعضها البعض 
وتنفتح علاقاتها على بعضها بمختلف عوامل الخزو والسياسى والعقائدى وها تبعه من 
تبادل ثقافى وما ارتبط به من فنون وآدب كاان لها أثرها الفعال فى رسم الصسورة 
الجديدة لحياة المجتمعات التى ارتبطت ببعضها لتضدمها حدود أقليم واحد وتتعاون 
ق بناء: حضارتها الأقليمية الشتركة ٠‏ 


هكد وت اه ا ای ن مسا ايه اک ا 
حدوده عدة أقوام وشعوب ودول ٠‏ وحدتها عفيدة مشتركة ٠‏ غطت مساحة من الأرض 
تمتد من الجزيرة العردية وآسيا الوسطى شرقا الى شمال افريقيا. وجنوب ٠‏ أودوبا حتی 
المحيط الاطلسى غريا ٠‏ 


فالعقيدة كان لها الدور الأساسى فى قيام الحضارات الأقليمية لتحل محل 
الحضارات القرمية فكما كان للاسلام الفضل فى قيام الحضارة الاقليمية الاسلامية 
وطران عمارتها الاسلامى ‏ كان للمسيدية الفضل فى قيام الحضارة الاقايمية 
المسيدية التى وحدت دول أوروبا وامتدت لتضدم بعض الدول الآسيوية وقد تمخضت 
الحضارة الاقليمية المسيحية عن ظهور طران الرنيسانس أو » طران النيضة » الذى 
وحد الطرز القومية المذتلفة ٠‏ 


وهكذا حلت الحضارات الاقليمية بطرز عمارتها بصورتها وطابعها الجديد لتحل 
محل الحضارات القومية ‏ قطعت العلاقة بها فيما يختص بمقومات حياة المجتمعات 
تبعا لما فرضصته العقيدة الجديدة من مناهج وما وضعته تشاريعها من دساتير لحياة 
المجتمع ودور اشتراكيه الثقافة والعقائدية ومؤثراتها على العادات والتقاليد التى 
حددت معالم الحضارة الاسلامية ٠‏ 


مكنا أظورت الحضارة الاسلامية لدمكس صدورتها وحارازها 3 صدورة ل الطران 
الاسيلامى 2« الذى عدر ەدى وصراحة أصاأاةة كداران اقليمى متكامل ومجدد المعالم 1 


© كما قطعت الحضارة الاسلامية الصلة بالحضارة القومية القديمة التى 


تقديم : العمارة الاسلامية فكر وحضصارة سس طا 


حلت محلها كذلك قطعت العمارة الاسلامية وطرازها الصيلة بالدضارات القديمة الثى 
حلت مهلها ان الحضارة الاسلامية كائ حضارة عالمية حية طال عمر حياتها لأكثر 
من ألف عام ٠‏ ديت خلاله الحياة فى جميع أجزاء جسمها العضوى الممتد من الخليج 
الى المحيط ٠‏ تأثر طابع كل عضى أو طرازه تبعا لموقعه فى المكان دور المؤثرات المكانية 
الموروثة من ثقافة وعلوم وفنون ذات الطابع والطران القومى المستمد من الحضارة 
المعاصرة فى مواجهة الحضارة الاقليمية الجديدة ومدى تفاعله مع عناصر ثقافتها ٠‏ 


فاختلف طابع العمارة الاسلامية من دولة الى أخرى ومن بلد الى أخر ليبعد 
عن شخصية وقومية مجتمع المكان الذى تعبر عنه ٠‏ فالطراز الاسلامى فى مصر اختلف 
عن مثله فى العراق أى الشام أو المغرب أى الأندلس كما أن طران العمارة الاسلامية 
فى كل موقع من ذلك المواقع الجغرافية لم يتوقف طابعه عند شكل معين بها وتجاوب 
مع سدنة تور الحضارات الثى تعبر عن حياة المجتمعات التى عاصرتها ‏ فاستمرت 
طرز العمارة خاضعة للتطور والتغير المستمر بمعاصرتها ومعايشتها لحياة المجتمعات 
حثى أصبح من الممكن من خلال دراسة أشكال عمارتها وما يطرا عليها من تغير تحديد 


التاريخ الزمنى للحضارات وما اعترض تاريخ مجتمعاتها من أحداث ٠‏ 


لقد تعرضت الحضارة الاسلامية كما تعرضت مختلف الحضارات الاقليمية فى 


أواخر عهودها لذتاف ظو اهر الانقلابات والثورات والحروب المحلية والعالمية التى 
عجلت بنهادتها والتى طاهرت واضحة فى مرآة حضارتها أو عمارة مبانيها المعاصرة ٠‏ 


والتى عبر عنها تاريخ الحضاراث بعصور الانتقال التى تعقب مراحل الانحلال 
والاضسحلال العمرانى والتى توتز فيها صور كثير من الطرن باهتزاز الاسستقرار 
الاجتماعى ٠‏ وهى المرحلة التى تمر بها حاليا العمارة الاسلامية الى ان تحدد موقعها 
وموقفها من الحضارة العالمية التى تعتير أخر دراحل اندماج الحضارات واشتراكيديا 
التعاونية الثى فرضها العصر التكنواوجى ٠‏ 


لقد بدات مرحلة الانتقال فى تاريخ الحضارات بالانقلاب الثقافى أو التكذواوجي 
الذى عبر عنه بالمارد أو عملاق الحضارة الذى حرج من القمقم ليلبى الرغبات 
الستحيلة ٠‏ وذلك الانقلاب الذى بدا باكتشاف القوى المحركة بدءا من البخار الى 
البترول والكهرباء وصولا الى تكنولوجيا الالكترونات والطاقة الذووية ودورها فى 
السيطرة على عصر الآلة التى سيطرت بدورها على جميع مرافق وخدمات حياة 
المجتمعات المعاصرة وفرضت كلمتها على عالم البناء حتى تعكس العمارة صسورة 
الحضارة والعقول الالكتروذية التى تبذيها وتحدد معالم طرازها ٠‏ دخلت الآلة الى 


ى 


عالم البذاء لتحرر العمارة من مواد البناء الطبيعية وطرق انشسائها اليدوية الثى 
تسخر لها القوى والطاقة البشرية لتحل محلها مواد البناء الصناعية ووسائل انشادها 
الآلية وتركيباتها المجهزة وانشاءها السايق التجهيز فسيطرت على الفنون التشكيلية 
للطراز المعمارى بتكنولوجيا علوم الانشاء ٠‏ كان لسرعة تطورها وما أحدثته من 
انقلابات متابعة فى الثقافة المعمارية ان التطورات نفسها سبقت ما حاولوا أطلاقه 
من أوصاف ومسميات على الطران المعمارى ففى خلال ما لا يزيد عن نصف قرن من 
عمر الحضارة تغير اسم عصر العمارة من عصر الخرسانة الى عصر الزجاج وعصر 
العجائن وعصر التعمير الآلى وعصر الالكترونات والذرة ٠٠‏ وأخيرا أطلق عليها 
عمارة عصر السرعة ٠‏ فالسرعة كان لها الفضل الأول فى ظهور الحضارة العالمية 


وازدهارها 


لس ا على وو اة العالية وها هة خوبات ها الدى 
ساغدتها على سرعة الانتشار والتسلسل الى مختلف انحاء المعمورة سرعة الحركة 
التى تميزت بها وأطلق على عصرها « عصر السرعة » ٠‏ تلك السرعة التى ريطت 
بين الشعوب وعهلت على انفتاحها على بعضدها البعض وتبادل ثقافاتها ووسسائل 
اعلامها يفضل سرعة النقل والانتقال ٠‏ فسرعة الانتقال التى بلغت فى حدها الأقصى 
عشرون كيلو متر فى الساعة خلال عشرة آلاف سنة من عمر الحضارات القوميسة 
البشرية بوسائل النقل الطبيعية والحيوانية انتقلت فى الحضارلت الاقليمية لتصسل 
الى خمسين كيلى متر فى الساءة خلال ألف سنة آخرى بظهور العربات التى تجرها 
الدواب والخيول ثم قفزت لتصل الى مائة كيلو متر خلال نصف قرن عند ظهور 
البخار والقوى المحركة ‏ كانت وسائل نقل المراسلات والاخبار والاعلام تسیں بنفس 
السرعة موازية لوسائل النقل ٠‏ 


بالانتقال الى الحضسارة العالمية حضارة عص الذرة والعقول الالكتروذية التى 
ساعد على ظهورها اشتراكية الثقافة العالمية انتقلت خلال نصف قرن لا أكثر لتتعدى 
سرعة الصءوت بفضل المحركات الذفائة والذرية وتمتد سرعة المراس.لات ووسائل 
الاعلام لتتعدى سرعة الضوء بفضيل قوى الاشعاعات والذبذبات اللاسلكية التى تنقل 
حياة الشعوب وصور مجتمعاتها واخبارها بالصوت والصورة والصحافة المطبوعة ٠‏ 


ان السرعة التى لغت المسافات بين الشعوب العكست بدورها بفضل الآلة 
والقوى المتجددة الدافعة والمحركة لها . انعكسيت على مختلف مقومات حياة المجتمعات 
نفسها ‏ انعكست على حركة الآلات وسرعة انتاجها انتاج الجملة المتضاعف والمركب 
ليغطى احتياجات ومطالب المجتمع العالمى المشترك لقد صاحب الانتاج الصناعى 


لك 


وسترعته مع سرعة دورة الالات سرعة الانذاج اليشرى والتضاعف المركب لعدد سكانه 
حتى بلغ علد سکان الكرة الأرضية خلال قرن واحد من الزمان اربعة أمثال حجمه ب 
وقد قرر أحد لخدراء الأخصاء بان الكرة الأركنية بسعتها الحالية اذا نما عدد سكانها 
ينفس المعدل ونقسن السرعة ال ھی طايع العصر فسوف يغطلى السكان سطح الكرة 
الأززضية تاكيليا ويحكل OEE‏ جريكة عن A A‏ للها 
بما فى ذلك الأراضى الزراعية والانتاجية بأكملها ٠‏ 


ا لار الجالية الي مكل جل < الحخاراك الأقليمية والقازية و غ ها 
من الحضارات القومية القديمة ومن بينها الحضارة الاسسلامية فقومية طرازها أر 
عوامل نشاتها ومقومات بنيانها الحضارى ليست وقفا على شعب معين . أو ثقافة 
معينة بل هى نتاج اشتراكية وتعاون الثقافة العالمية ٠‏ فثقافتها حصيلة علوم وبحوث 
تبادلها علماء وخبراء من مختلف الجنسيات لم يتخلف عنهم علماء الدول النامية 
ودول العالم الغريى فكان لهم دورهم الفعال فى بناء تكنولوجيا الحضسارة العالمية 
الحديثة من الكمبيوتر الى علوم الفضاء ٠‏ 


هن القطا نة السفازة اة الى كس سن عن عون الكرة الأو 
لسرعة تفاعله معها والارتفاع بثقافته الى قمة مستوياتها كما هو المال فى الشعوب 
الأمريكية أي الشعب الیابانى أو دعض الشعوب الأوردية الناهضية ٠‏ 


فالشعوب التى ساهمت جميعها فى بناء الحضارة العالمية والثقافية العالمية فى 
سباق دائم لتحتل كل منها مكانها من تلك الحضارة الاشتراكية تبعا لظروف كل مذها 
السنياسية والاقتصادية وأثرها على الثقافة وسرعة تقبل الشعوب وتطبعها وانتمائها ٠‏ 


فعلاقة الحضارة العالمية وطران عمارتها وأثره على الحضارة الاسلامية 
وعمارتها القومية هى نفس الدؤر الذى قامت به الحضارة الاسلامية كحضارة وعمارة 
اشتراكية اقليمية وحدت :ثقافات الشعوب التى ضمها الاقليم . وحدتها فى ثقافة 
اسلامية مشتركة:' » وحدت نظم حياة مجتمعاتها فانعكس طابعها على طران عمارتها 
الثى أطلاق عليها اسم العمازة الاسلامية التى حلت محل عمارة الطرز القومية وقطع 
طابعها. وطرازها: علاقته بكل من تلك الطرز ٠‏ 


أن الاشتراكية الى اتحدد طابع العمارة أو طرازها والغرضية التى دنوع 
أشكالها هما 'الذان سيحدد ان طايع: العمارة العالمية و تشكيل وحداتها المرتيطة بالغرض 
و الاغراض المتعددة والمتحددة المرتبظة بخدمات 00 المجتمع المعاصر ٠‏ 


5 لاشترادية العمرانية ھی التى ولت ديسساة المجتمع من الخلية الوهددىة الى 
.الخلية المجمعة ٠.‏ والغرضدية تعمل على تش كيل الخسلايا المجمعة لتحةقق مطالب 
الاشتراكية المتزايدة والمتجددة والمركية ٠‏ 


فتدولت العمارة الى آل تقوم بخدمة المجتميع ددلا دن قيام المجتمم دخسسدمة 
العمارة فا لمكن المنفرد الذى يمثل الداية الوحيدة فى العمارة الاسلامية يعيش حياته 
البنعزلة عن المجتمع الكددر ډذفرد بمعيشةك وخدماته ودرافقه ضدمن أسواره المقذلة 
.داخل حدود ملكية أرضمه الخاصة تحول فى العمارة العالمية الى خاية مجمعة تخدم 
ماك المساكن أو دی سدكذى كامل فی عمارة واحدة كاملة المرافق والخدمات العامة 
الصدية والثقافية والتجارية س تردفع عمارته عشرات دل مات الأدوار لتناطح السحاب 
'ويخثل ن الأرض مسا حة لا دزيد عن مساحة المسكن المذفرد أو الخلية الوحيدة الثى 


حل محلها 5 


ان نفس التطور والانتقال من الخلية الوحيدة الى الخلية المجمعة سيطر على 
جميع عناصر عمارة الخدمات الاشتراكية فى العمارة العالمية الحديثة سواء ما رسمت 
منها طراز المدن القديمة نفسها وطابع تخطيطها أو التى فرضدتها وتفرضها باستمرار 
مطالب الحضارة الحديثة وانتاج بحوثها التكذولوجية ٠‏ 


وحاذوت الداجر المنفود وأسدواق حو اذيه اختفت بدورها لتدل محلها العمارات 


التجارية المركزة طون وامتعددة الأدوار ع 


REA‏ تقر اللعها ره" E ARNT‏ لوا O‏ لاك الى 
يتمشى دع طران العرية 8 تحول الى جراج عدل ظهور السيارة الذى حلث محلهسا 
وانتقل الجراج يدنك الخلية الوحيدة ليتحول الى جراج مدد دل الأدوار يأرى مات 
السيارات وتحولت الحوارى والأزقة - شر ادین مرول العريات والدواب الى شوارع 
عريضة متحددة الأدوار تحلق فوق سطح المدينة ودحدثت أرضها 0 لتدل مشكلة السداد 
كوا ان اله وا العمال أو شحطة ال فى لذن الامداامية و 
ولا افون افيه ت ا اف ا تخل مین الراب وم ام عن دولة :الى 
أخرى فى أقل هن الوقت الذى كان يدتاج فيه المواطن للانتقال دن وسدط المدينة الى 


© كانت العمارة الاسلامية دطرن مبانيها التقليدية لكر جهودها لقاومة 
المؤامل لحر على "اككلافي اها ران شراق د ا اا الحافية و 
عمارتها سخرت العوامل الجوية وقواها والطاقات المستمدة منها لخدمة العمارة 


i gE مساو ين الله والدقل‎ NES TE. 

تين لزان البانى شاا ها التقطيط الدرسى سناقطها وبما ترد .عن خدمات 
مقطو لك SOT SR Weg‏ شك الزيقة بايا ES SE‏ 
المدينة المعاصرة التى يفسح تخطيطها المكان ويحدد مقع كل من تلك المبانى الغرضية 
القن ك اق ها ترمد اي مكيل فى نالرات الف والقى اة الكرفن 
اكل هنها E‏ ا سك تخطيط: الديقة لا كل ا ات 
اا ا 
زوفي GE a‏ تكسن OA OLN SN ESE‏ 


دورة عملها ٠‏ 


و "ان القرمية هن قحف الطر ان وليدن الطوان هن 'الذى يدو اقرا 
فالطران دتغير دتغدر القومية التى بعکس صورتها ٠‏ صورة النسيج المتكامل لواقع 
التى يعكسها 0 


فطران عمارة اليوم فى أى مكان هى صورة واقعية صادقة لمجتمع اليوم الذى 
کی صدورة ترسك + ناذا كان کو نالرت نض الب خلال مرحلة من ماعل 
الانتقال اهار ف اهنك وره فعا تناكل اها م اة ا 
اا ا اا كان اا ك الور اة هی طيرت: د 
يراة ا ا الح عدم موق 0 عن ج ار ا الى 
ى العصنون و 29 السكان وال 
انتقالاتهم ‏ ومستلزمات حياتهم بل انعکس .على تقاليد وعادات ععيشتهم وما ارتيط بها 
عر قذوة و وا "الث اعونت فو دو ا ارات ال 
أك ا ر ر ت اا 
الكائية.» لف درت يعسن ارات من وف إلى اشن من خلال فلك الذوالفة درا 
موكلة اال فى ابام الاك الاي اسراف ا اها الو 
بالا وطزوها الى «الطزاق اااي كى الطرق الاستلاعية الى كانه اة قن 
مشقلف:الأنكنة 'والعصور الاسلانية القديية ياسع القوعية" +“ ار الطسيراز القرجى 
الذى افتقده الاسلام ٠‏ 

© الطراز القومى ليس فى حاجة الى من يجهد نفسه فى ابتكاره أو يحاول 


عدا فى اقتياس أشكاله دن طران عاشت وبادت ذا 


فالطران مو جول فی کل زمان ومكان * هو صورة واقع المجتمع وحباته و شقا هدد 


و عاداته و قا ليد هو انجحساسيه دوجول د ` 


اذا كانت صورة العمارة ٠٠‏ أو صورة الشخص الملعكسة على المرآة لا تعجيه 
أو يخجل منها ويريد تغييرها ‏ فلن يكون تغييرها بتغير المرآة بل بتغيير الشخص 
الذى تعكس صورته ٠‏ ان كان هناك من يطالب بتغيير طران العمارة المعاصيرة بالدودة 
الى حارن العمارة الاسلامية کرمز للقومية وتعدير عن أصالتها ٠‏ فمن السهل تحقيق تاك 
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فاذا كنا نريد أن ترتدى العمارة زى الطران الاسلامى القديم فما علينا الإ أن 
تغير شكل المجتمع وصدورة حياته التى تعكسها المرآة وعلينا أن نغير نسيج المجتمع 
علينا أن نخير نسيج المجتمع بأكمله ومقومات معيشته من أدوات ومعدات وما تؤديه 
من خدمات واستبدالها يما يحقق طرازها وأشكالها المرتيطة بوظيفتها - استيدالها 
بما يحقق الصورة المرجوة التى تعبر عن القومية التى نتمناها ونتخيل طرازها ٠‏ 
علينا أن نخلع الملابس وازيائها التى فرضتها الحياة العملية الآلية الحدينة 
لنرتدى ازياء الملايس الطرازية القديمة مع ما يتمشى معها من عادات وتقاليسد فى 
مختلف ذواحى المعيشة فى المعاملات والعلاقات بالمجتمع ٠‏ 


علينا أن نتخلى عن المرافق الكهربائية والآلية ومعداتها لتحل محلها الشمرع 
والقناديل والمعلقات - نتخلى عن الغسلات والثلاجات والأفران الدديثة لتحل محلها 
الطشوت والازيار والقلل وافران الخبيز ولكل مثها مكائها المخصص والمفضل فى 
عدارة الطرز القديمة ‏ عليذا أن نستبدل السيارة والطائرة ووس ائل النقل الآاية 
بأذواعها نستبدلها بوسائل النقل القومية الطرازية من الجمال والجياد والعربات التى 
تذرها انوا كما قحل اسلحة الحوت:والدقاغ والفروسية عن ميرف ودراتب 
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باكتمال تاك الصدورة الكاريكاتورية التى تفرضص على حياة المجتمم ليعيش فی 


القرن العشرين بعقلية القرن العاشر ٠‏ 


ستعكس المرأة صدورة العمارة وهى ترتدى ازياءا مزيفة ومق-لده من الطرز 
القرن العشرين بعقلية القرن العاشر ٠‏ ستعكس المرآة صورة العمارة وهى ترتدى ازياءا 
مزيفة ومقلدة من الطرز الاسلامى القديمة التى يحلم ببعثها ٠٠‏ ستفضح صصورتها 
صدورة قوميته المزيفة التى يسعى الى تقليدها باسم الانتماء اليها عقائديا أو سدياسيا أو 
اجتماعيا ٠‏ فارتداء ازياء الماضى فى العم الحاضر ليس له مكان الا فى حفسلات 
الكرنفال التنكرية ‏ وليس ظهور ازياء تلك الطرز فيها يعد تقديرا أو تمجيدا لها 
ولعحصورها ٠٠‏ دل سخرية مثنها ٠‏ فالعودة لطرز من الحياة تجاوز التاريخ الحقيقى 


لتماور الحضيارات والثقافات والعودة لدد الحضارة الحديثة والتمسك بمقومات الماضى 


الي 


بأسم القودية ~~ أن دل غل شىء هی يدل نعلئ اڏساع الفجوة ددن ثقافة الشعب الثومية 


© اذا كانت العمارة هى هرآة الحضارة التى تعكس واقع حياة المجتمم 
وصورة قوميته ٠‏ فالقومية هى التى تصئع العمارة وتحدد معالم طرازها وليست 
العمارة هى تصنم القومية ٠‏ فالقومية وطابعها موجودان دائما ولا كانت حياة 
المجتمع فى أى مكان ليست تابتة بل فى حركة مستمرة من التطور والتغير بتجاوبها 
مع ضربات نبض الحضارة العالمية الحديثة فطراز عمارة البلاد الاسلامية اليوم ليس 
لها علاقة بطرن العمارة الاسلامية فى عصورها المختلفة بل هو طران حياة المجتمه 


ا لاسلامی المعاصر وموقعه من الحضارة العالمية ومقومات عتناصر تكوينها : 


© أن مهندسى العمارة الاسلامية القدماء الذين وصصلوا الى قمة الابداء 
الفنى والنبوغ العلمى والمهارة التطبيقية فى استغلال مواد البناء المتاحة الثى وضعت 
تحت ايديهم فاخرجوا تصميمات المسجد الاسلامى وتاكيد طسرازه المعاصر اتاريخ 
انشائه ٠‏ ان وسائل الانشاء الطرازية التقليدية لم تسعفهم فى تغطية مساحات وافنيه 
المساجد وحرارة الشمس فاضطروا! الى زراعة المساجد بالأعمدة والدعامات المتقارية 
الثى تحمل العقود والمقرصات والأقبية والقباب التى تغطى الاسقف والتى فرضدتها 
طرق الانشاء الطرازى فحجبت القبلة والمنبر والامام عن المصلين وعاقت تنظيم 


صفوفهم المترامية _ 


فلي وضعت مواد اليوم الصناعية وطرق انشائها الآلية ومعداتها الالكترونية 
لی وضعت فى أيديهم لقاموا فورا يتغيير عمارة بناء مساجدهم ‏ لقاموا بتغطية أسقف 
المساجد التى يبلغ مساحة كل منها عشرات امثال مساحات المساجد القديمة لقاموا 
يتغطيتها أو بتسقيفها مهما بلغ حجمها بغير أعمدة أو عقود أو قيساب كما امکذهم 
التغلب على كثير من المشاكل التى كانت تواجه عمارتهم الاسلامية التقليدية من ناحية 
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سيظهر مسجده بطران اسلامى جديد طراز معاصر لحضارة الزمان والمكان 
وسيكون صادقا فى تعبيره بان الاسلام دين كل زمان ومكان ولا تنفمسل ثقافته 
وحضارته عن ثقافة وحضارة العالم المعاصر ولن تتخلف عنه ٠‏ ربما اهتدى التفكير 
الى حماية الكعبة المشرفة ومنشاتها وساحتها بسقف واحد معلق أو تغطية ساحات 
عرفات ومسجد هذى التى تظل مئات الألوف من الحجاج والمصلين ‏ وقد مهدت عمارة 
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الف اتغطية اف الملاعب والمفارذن الى سدع لات الألوف دن الزائرين ٠٠‏ بخير 


ص 


Saz.‏ أو عذود أو قياب 
الهمارة الإسلاددة ٠١‏ ددن الكراث والقومية 


هناك فرق بين التراث والقومية ٠٠٠‏ وعلاقة الطراز المعمارى بكل مذهما فالتراث 
هو صورة الماضى وتاريخه الذى طوى الزمان صفحاته ليحتفظ بين صفحاتها أصالة 
الشعوب بانتمائها للمكان ومعاصرتها للزمان ٠‏ بينما القومية مى الصورة الحية 
لواقع حياة المجتمع التى تعبر عن حاضره المعاهر ومدى ارتياط أصدالة الماهى وآمال 
المستقيل بواقع الحاضر س وسدوره كل منهما فى مرآة الحضارة يعبر عذها يطران 


اراز التراث من الذاحية الشكاية والتشكيالية ثارت و سحلل المعام . ديتصسا 
طران القومية .داور ومتحرك وغور ثابت س اذا ذيجب الفصل دون ما نطلق عليه اسم 
راز الثراث الاسلاميى 5 وحار از الكوهية الاساادية المعادسرة فمحاولة الخاءل ديديتا 
جرد فی حق دل هن التراث والقومية ٠‏ كما سيق ذكره فی دفسدر مددى القرمية 
وعلاقتها بالعاران القوهى وعلاقة اھا ددل دن التراث وواقع حيساأاة المجتمع 
المعاهس ` وددى تفاعله باامؤذرات الاجتماءية والاقتصيادية والثقاذية والسياسية الى 
تقرون نفسها علئ مقومات الحضارة المعادسرة وهدى ارتباطها وانتماذها بمقومات 
التراث ٠‏ فتراث العمارة الاسلادية هو سجل تاريذها الخالد الذى يجب المحافظة علد 


دأمانة واخلامن وعدم السماح بالهءيث باه أو التطاول عليه أو دشويه صدو ردا ٠.‏ 


فالتراث العمرانى للعمارة الاسسلامية يعتبر من الآثار التاريخية التى تيد 
المحافظة عليها بتسجيل تاريخها ٠‏ بالبحث عن عناص تكوين بنيتها المعمارية 
والانشائية والكشف عن مواطن الاعجاز الفنى لا فى صورة واجهاتها ٠٠‏ بل يمسا 
تعبر هذه تلك الواجهات وما تخفيه أتقنعتها دن الؤذرات التى لعبت دورا هاما فى 
تكوينها المعمارى ٠٠‏ سياسية كانت أو اقتصادية أو ثقافية ودورها فى اختيار مواد 
بنائها وتشكيل عناصر تكرينها أى تسجيل المواصفات الكاملة لتكويذها المعمسارى 
المكملة لتخطيط مساقطها وواجهاتها وتفاصيل زخارفها التى يمكن الرجوع الييا فى 
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فامحافظة على التراث تنتقل دعل عملية تسجيله الفنى والتاریخیى الى العمل 
على الايقاء عليه بصدياذةه وترهميمه . هئاك ركن هام فى أركان عمليات ترميم الأثان 
المعمارية وهو الحفاظ على القيمة التاريخية التراذية للاثر وهو المحافظة على ذوعية 


دواد دناذه الأصدلية وارق انشائهد كذلك مواد صدا عة زخارفه وتركيباتة فلا يستيدل 


الحجر والجص بالخرسانة المسلحة والمون الأسمنتية ولا تسستبدل الاقبية والقياب 
ومواد انشائها وبنائها الطبيعية التى تنتمى لعصر بنائها يعقود من الخرسانة والعجائن 
الحديثة وتغطى بالبياض الذى تذقش عليه صور الحجر والطوب او تستيدل القباب 
الأثرية المبنية بالطوب والحجارة والتى يمثل بعضها قمة الاعجاز فى فن الائشاء 
تستبدل بقباب شبيهة ومستعارة تصب بالخرسائة المسلحة أو الهياكل المعدنية وتكسى 
بالالومنيوم. لتحاكى صورة الفسيفساء والخزف أو يحل الانشاء الجاهز والسابق 
التجهيز محل وسائل انشائها الأصلى أو تستيدل الأسقف الخشبية بكمراتها ونقوشه 
المحفورة بأخرى من الخرسانة السلحة تلصق بها الكمرات المستعارة بالجص والبياضص 
التى تحملها الأسقف بدلا من تقوم الكمرات بحمل الأسقف ١‏ او تسستبدل النقوش 
الرخامية والمقرنصات المحفورة وزخارف الخزف والفسيفساء تسستيدل بالج 
والبياض وتنقش وتلون بالاصسسياغ حتى تحاكى ألوان الرخام واشكال مواد 
الزخرفة الأصلية ٠‏ 

ان تلك المحاولات والجهود التى قصد بها المحافظة على التراث وتقييم تاريخه 
وأصالته ان دلت على شىء فقد دلت عقم تفكير الخلف فى الحفاظ على تراث السلف 
هى المعول الذى يعمل دائما على تحطيم صرح تراث العمارة الاسلامية ويعجل على 
اندثارها وتشويه أصالة أمجادها وانعدام الصلة بين الطران والقومية ٠‏ 


© لقد قامت كثير من الدول ذات الحضارات التاريخية القديمة بسن شتى 
القوانين التى تحمى بها تراثها العمرانى من التعرض للاعتداءات على اختلاف 
طايعها وأنواعها والتى تعمل على تشويه معالها وتعجل اندثارها . فمنءت تقليد 
المبانى القديمة أو اقتياس تفاصيلها المعمارية واستعارة عناصرها الزخرفية لكسرة 
مبائيها الجديدة المعاصرة ٠‏ بصرف النظر عن علاقة الشكل بالغرض من البناء ار 
علاقة الشكل المعمارى بالويكل الانشائى ومواد بنائه . وعناصر تكوينه مع تجاهل 
الغرضية وذاك فى الخلط بين طرز عمارة الخلود وطرز عمارة الحياة كنقل التفاصديل 
المعمارية لعمارة المساجد ودور العبادة لكسوة وزخرفة عمارة المساكن ودور اللهر ٠‏ 
والطران المعمارى لكل منهما فى مرحلة من مراحل تطور الطرز لم يكن له اية علاقة 
بالآخر لا فى مواد البناء أو طرق الانشاء أو أشكال المبانى ٠‏ 


أن ذلك الخلط الشائع لن يوكد الأصالة فى العلاقة بين التراث والطراز والقومية 
بل سيكون تعبيرا عن ققد الانثماء للاصالة والجهل بعلاقتها بالقومية ٠‏ 


كما ذصت بعضن القو اثين على السقاح للياديات د لاستيلاء على الميانيى الأذرية 
القديمة والمشغولة منها بالسكان » بالاستيلاء عليها باسم المنفعة العامة اذا حاول 
أصجايها أو ملاكها تغيير معالمها الأثرية أو هدما لاقامة ميان حديثة مكانها 1 


جن 


و اشڌرطت بحضن قوادين تخطيط المدن عدم اقامة مبان حديثة الطران ملاصقة 
للمبانى الأثرية وخاصة المساجد مع ترك المنطقة المحيطة بها فى التخطيط كمسطحات 
خضراء وازالة ما يكون قد سبق اقامته من مبان تجارية أو عامة يكون لها تأثير 


معذرى على حرمتها 


لقد اثير موضوع المحافظة على التراث المعمارى فى كثير من مؤتمرات تخطيط 
المدن العالمية واعادة تخطيطها لتتمشى مع التطورات العمرانية والزيادة اللسكانية 
والتطورات التقنية التى فرضدت نفسها على حياة المجتمعات ومختلف وسائل الخدمات 
والمراقق فغيرت نظريات تخطيط المدن الجديدة وجه المدن وطابع تخطيطها واسس 
عمراذها فامتد بعضها الى ازالة العديد من الاحياء القديمة واعادة تخطيطها بصورة 
جديدة تخفى معالمها القديمة ٠‏ 

© لم تتجاهل البحر ث ونظريات التخطيط موض سوع التراث التاريخى › 
لا بالنسبة للوحدات الأثر ية القائمة بذاتها ‏ المنعزلة مذها أو المتداخلة مع المبسسائى 
المعاصرة ومراعاة موقعها الثابت فى التخطيط الجديد الذى يدخلها ضمن عناصر 
تجميل المدينة والتى تعتبر من الاوتاد الثابتة أو مراكز الاشعاع فى شبكات الطرق _ 
بل تطرق الى بعض الاحياء السكذية الأثرية المتكاملة والتى تحتفظ الى حد كبير 
يطابعها العمرانى والمعمارى المميز وتاريخها الثابت الأصل س والتى يعتبر معظمها 
ذواة نشأة المدينة القديمة والتى تحتفظ صفحات مباينها وطابع عمرائها بشهادة ميلاد 
المدينة الكبرى نفسها ٠‏ لذا فقد اتجه تفكير بعض المخططين الى المحافظة على الثراث 
المعمارى فى مثل تلك الأحياء الأثرية الصميمة التى حفظت على كيانها العمرانى فى 
مواجهة التطورات والانفجارات العمرانية التى حولتها من مدينة تاريخية متكاملة الى 


حى متعزل فى سدم المدينة الحديثة الكدرى 9 


اتجه التفكير الى اعتبار ذلك الحى التاريخى باكمله كمجموعة أو وحدة أثرية 
تراثية متكاملة ٠‏ يبدأ برنامج ترميمه وصيانته المحافظة الثامة على كيانه الأثرى مع 
الاحتفاظ بطرقاته التى تدولت الى أزقة لا تسمح بعرور وسائل النقل الحديث فيعاد 
رصفها بوسائلها وموادها القديمة والاحتفاظ بطابعها القديم ويترك المرور خلالها 
للمشاة فقط والمحافظة على طابع حياتها الاجتماعية باسواق مبانيها التجارية 
وحواينتها وما تعرضه من حرف وصناعات تقليدية بجائب الابراز الصادق والصريح 
لبانى عمارة الخلود من مساجد دور للعبادة . بجائب مبانى عمارة الحياة من دور 
للسكن ودور للخدمات الثقافية والترفيهية حتى يتحول الحى باكمله الى مثحف حى 
متكامل يكمل امتاحف الأثرية التى تحتفظ بمخلفات التراث الفنية والأثرية ٠‏ 


os 


ان مثل تلك المشروعات العمرانية فى المحافظة على التراث وحسيانته تلعب دور 
هاما ف اقتصاديات التسيق والدغل الق وى عندما دتحول الئ رکز سياهى شامل 


يجمع بين الخدمات الا الأثرية والفنية والتجارية والترفيهية فى مركز واج 
أن احیاء الماسران 


دعددر من المعالم السياحية والعمراذية الرخيسية بالمدينة الكبدرى 
"سال ا 0 


القومى » للعمارة الإسلامية «و درعايته والمحافظة عليه یں الذى ڍو دل 
اليه تلك الأصالة هى الطاقة الكامنة الثى تدفع الشعب لبناء حضارته الثى تحسدد 


قومد دده المعاصرة 2 


فالعمارة الاسلامية ھی تراث فکر وحضيارة . احتفظط التاريخ دسي رذها التى 
انمكست غل طرزن عمارتها لتدان عن ميلاد أول حذسارة اقايمية ذى تاريخ الحمضشارات 
العالمية 8 حضصمارة وحدت عدة شعوب وقوميات متباينة ` وحددها فوق ارش واحدة 
وتحت ستماع عقيدة واحدة 0 فعاشت فسح من الزمان TES‏ عشم رن و مد دك ايا 


صدورة القومية وطرازها لكل شودب من شعو رها ھی المكان الثايت والزمان للحا 


فالعمارة الاسلامية أو الطراز القومى لاى شعب من الشدوب الاسلامية هو 
صورة الطران الذي تعكسه اارآ اة ٠‏ صدورة حياة الشعب ودوقفه من دقومات الحضارة 
العالية ومدى تأثره بتفاعلات التطور الحضدارى الثقافية والاجتماعية والاقددءادي 
والسدياسية التى تعطى لار ابطة القومية مجالا أوسسع ولطرازها شكلا أوضح ٠‏ 
قان ترتكز عليهما القومية وتخطو بهما ذحو الأمسالة والرسوخ ب احسسدهها 
0 نح الحفاظ على التراث وازالة الغبار عن تاريخه لابراز 'صدالته وأصمالة اأشعب 
بالانتماء اليه ٠‏ والقدم الذابتة يخطو بها نحى الثقافة العالمية لياكك انتماؤه الأدسيل 
اليها ليس فقط بتفاعله معها بل بالمشاركة والمساهمة فى بناذها 


© فالعمار ة الاسلامية كفكر بذنت ثقافته الحضار 5 س وحضدارة ینت كيان 
المجتمع الاسلامى وجسمت معالم قوميته قام بيحثها وتسجيلي! وتقديمة! راك تاريخ 
العمار ة ومعلمها لأكثر من جيل من المعمار يين الأستان الدكتور ترفيق احمد عبد الجواد 
ارين ديا بحضور فکر ره وعمق بحوثه التى ضمنها خلاصة تجسارية فى الحمارة 
وتاريخها و عذاصر تطورها الفنى وتسلسلوا التاريخى حول المكان وعبر الزمان 1 
للعالم المعمارى ذأك المجلد الجديد ‏ العمارة 5 الاسلامية ‏ فكر وحضارة ‏ الذي اثر 


ر 
ده المكتبة الردية ليكمل دل هو سبو عه القيمة في تاريخ العمارة - 


إل اسم تقديم دكدور سديد كريم 


يسم الله الرحمن الرحيم 


أهداء : العمارة والفضون الاسلامية 5 


0-5 


الى كل هدد سن معمارى فذان .6 دبؤدن يان العمارة كعلم 
تحقق الحق وتذلهره . والعمارة كعمل وتنفيذ تعمم الخير 
وتذشره . والعمارة كفن تكشف عن الجمال وتصوره . 


الئ كل مهتدس معمارى عربى ؛: يؤمن يبعرويته , وبحدرم 
ماضية . وددق فى حاضرہ الى كل مهندس حر »> بعتن يثرانه 
العربى . ودؤمن بمجتمعه وواقعه ٠‏ 


الى کل متهد سن معارى ذنان 6 بنافس ولا دقلسد ¢ ینکر 
5 فع التو عا على الكمية 5 


الى كل هدد سن معمارى > بحب الطبيعة ويحب الجمال 2 
الجمال الحقيقى الذىيذبعمنه حمال العمل 0 وجمالالانتاج: 
وجمال الخلق ' 

الى كل مهندس معمارى عربى > يؤمن بان العمارة العربية 
عمارة عضودة أصيلة دات حساب باطن دقيق 2 بشم دن 
خلالها الفن يکل l.a‏ يحمل من لهب فى توافق تام مع جميع 
القوى فی التالدف المعمارى 8 


الطرؤق فر العمارة ال #طويق اله اء وة 
الأمل في اللستقيل: © ٠‏ 


الى ليع اليتوين" aa‏ كفن من توي 
عدت الكو اة أاشعان العنا رسي كلد لون العمل سامعة 


حلوان .. أهدى هذا الكثاب ٠‏ 
برا 


HMISTORY OF ISLAMIC 


شار دخ العمارة والحضارة الاسائمية  ART & ARCIIITECTURE‏ 


ملسسدمة : 

ما هو التاريخ ؟ 
55 ما هى العمارة ؟ 
ت ها هو الون ؟ 


تاريخ العمارة و القن هو تاریخ تدریر الانسان 3 

التاريخ كالطبيعة : يتطلب دائما اعادة التفسير ٠‏ 

ذحن تصشع التاريخ عندما ذبرن روحه ومعناه 0 

ويصنعنا التاريخ بان يحدد لذا اتجاه سعينا فى الحياة ٠‏ 

الناس يعيشون فى الثاريخ › والتاريخ يعيش فى الناس ٠‏ ثم ان التاريخ 
ھی حركة الصراع 3 والصراع هی حركة التاريخ 5 وحيبث يكرن الناس 
يكون الصراع ويكون التاريخ ٠‏ 


القانون الوحيد فى التاريخ. هو الصراع والحركة › والتعبير » وليست 
هناك حالة ثبات ودوام فى التاريخ » حيث لا يجب الخلط بين تيارات 
التاريخ ومتاحف التاريخ فتيارات التاريخ صراع وحركة وتعبير أما متاحف 
التاريخ فهى تماثيل من حجر » وأوان من ذهب وموميات فى أكفان ٠‏ 


ي العمارة 


العمارة ب 


العما رة 


© الفسن 


مس 


هئ الاراة”المساقة الى كن :ليها 94" الكت 
ونهضدته وتطوره ورقيه ٠‏ 


ھی تلك السيمفوذية العظيمة الخالدة هن الحجر 
وشى ذلك العمل الضيخم لانسان وأمه ۹ 


فى العياة: ++ الخاد التي عات في يتاك 


ھی التاريخ الصمحيح الذى لا يخدع ولا يكذب ٠‏ 


هى علا وفن وغتل. ٠‏ فالعنارة كل اشيج الخ 
وتظهره » والعمارة كفن تخلق الجمال وتصوره. 
والعمارة كعمل وتنفيذ وتصمم الخير وتنشره ` 
فالاحتي :ايقن للا رة انو هن ا قافا للد 
ونشرها للفن » وتعميمها للفضيلة ٠‏ 


الفن ‏ تهذيب للنفس وارهاف للحس ٠‏ 

أذ فا عند انلقف اا فهو لقنس + 

واذا عبرنا عن الفن باللحن ‏ فهى الموسيقى ١‏ 
ا بوا عن الخ الوس سافن التسرين + 
واذا عبرنا عن الفن بالمتجسيم ‏ فهو النحت ٠‏ 
وا عو عن لفن با كا ب ف اجار : 
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كثيرا ما عجبت من أمر نفسى › وكثيرا جدا بل وما اسرع ما يتحول هذا العجب 
الى سخرية أولا > ثم الى رثاء لها ثانيا . وأخيرا الى عطف عليها ٠‏ حيث 
لا عرض لى أعر أو موضبوع أى بحث أو مشروع ؛ سواء أكان هذا البحث او ذلك 
المشروع عادى أى غريب ٠‏ مألوف او غير مألوف الا وحاولت أن اتبين "صله وأرده 
الى علته ٠‏ وقد أصل الى ما أريد فترضى نفسى وهذا نادر ٠‏ وقد أعجز عن التعليل 
فتغضب نفسى وهذا كذير ٠‏ وأنا على كل حال ساخر من أمر نفسى لهذا المرض الذى 
لا أجد. له علاجا » ومن التماس العلة والانتهاء الى المصادر والأسياب . مرض البحدث 
وتقصى الحقائق بالرجوع الى المراجع الصادقة ٠‏ 


ا لار والقدون اة أو فة الحضازة الح الأسلامية والفكر 
الاسلادى یکل مالها وما عليها e‏ وقيل شرح ذلك التاريخ الأصديل ٠‏ لايد من الوقرف 
أحظة لذعرف ماهى العمارة وما هو الفن ٠٠٠‏ ؟ 


فى .أى مرحلة من مراحل تطور العصور المختلفة التى مرت على العالم سواء 
فى الشرق أو الغرب , سواء قبل التاريخ أو بعده ؛ نجد أنه لا يمكن الفصل بين الفن 
وبين العمارة ٠.واذا‏ ما تحدث المؤرخون عن العمارة فيصفونها بأنها عمل انشاثى 
تكوينى › نجد أنهم يطرقون باب الفن فيها ٠‏ ويتحسسون مواضعه . ويحددون مكانه 
ومكانته » ويبرزون صور الفنون المختلفة فيها . ويطغون بذلك على العمارة حتى رأينا 
انهم فى الماضى وصفوا العمارة بأذها فن » وأطلق عليها قدماء اليونان بأنها ام 
الفنون ب - ar‏ اله له is the mother‏ ساعن الم 2 وكان اليونان على 
حق فى هذا التعريف : لأن العمارة كانت فى تلك العصور لا تختلف عن النحت أو 
الرسم » وكان الفن هو المتغلب عليها وأخرجها عن الغرض من كيانها ٠‏ 


ولقد مرت فعلا على العمارة عصور وأجيال وهى وقف على الحجر والصخر › 
وغل امراف التى :وجدها الانسان عولة من الطلزيحة" :وهرف: الاتنناق ك كل ك 
المواد استغلالا صحيما » فظهرت العقود والقباب والقبوات » وكلها نشات على اساس 
علني انشائى صحيح » لا على استاس قثى. ٠‏ كم وجة الاتشسسان همه آلى الحفاء تلك 
الأحجان العدلية تحت برداء:حن الؤخارف والخليات والكزائيش قات من البياض ٠‏ 
فخرجت العمارة من يد المعمارى الى يد الفنان التحات مشسل ميكل أنجلى ورفائيل 
ودرنينى وسانجالى وفيذيولا وغيرهم » وآأخرجت معاولهم تحفا فنية ٠‏ ولكنها ليست 
بمبان سكنية » بل بنماذج كقطع الأثاث والزينة ٠٠١‏ ينظر اليها الانسان ويعجب من 
صنعها كحلية ؛ ويتعجب من كونها بنيت للسكن ٠‏ 


۸ 


فكانت هناك علاقة أكيدة بين العمارة والنحت » بل مر الوقت الذى رأيذا فيه 
أن العمارة كانت هى النحث » ومتى كان ذلك ٠٠٠‏ ؟ حيثما كان الفغرض من العمارة 
هو التعبير التاثيرى دينيا أى دنيويا ٠‏ فعيرت عن الرهبة فى هياكل. التعيد ,:والمظهر 
المصسطنع للجاه والعظمة والسلطان فى هياكل السكن . وطغت الواجهات المنحوتة 
علي المساقط الأفقية الداخلية ٠‏ 1 


وك “خرج اليونان العمارة من مذلث الفنون وهى النحت والتصوير والعمارة › 
وسموا العمارة بأنها أم الفنون › ذلك لأنهم لمسوا بانفسهم أن العمارة هى التى تكتب 
تأريخ الفن وتحدد طابع الفن لأن التصوير والرسم والتحت مثلا رهن بوحى الفنان › 
سا العمارة فهى التى تسخر وحى الفئان المعمارى لبثاء مطالب الشعب الذى عاصرها 
وبذلك جمعت العمارة بين ثقافة الحصر وعلومه » واحتياجاته ومطالبه وبين وحى 
المهندس المعمارى وطبعها بطابع الجمال ٠‏ فجمعت العمارة تحت سيطرتها مجموعة 
من نواحى الفن المكملة كالنقش والحفر والزخرفة والألوان والاضاءة والأثاث الى غير 

ذلك من الفذون الأخرى ٠‏ 

© العلاقة ددن الذن والعمسارة : 

ما هى اذن الحلاقة بين الفن وبين العمارة ؟ العلاقة هى أن الفن يأخذ نسبة من 
الذوق والشعور والأحاسيس والمشاعر ‏ أما العمارة فتأخذ نسبها من الانشاء 
والتركيب والتكوين ٠‏ 

is a Form out of crcation ° but Architecture is a form out of function‏ كك 
العمازة هى التى تضع اسسا وتسيا جديدة اتسساعد على ثادية الوظيفسة 
والغرض ٠‏ فلى كانت العمارة أطلق عليها خطا اسم الفن » وأطلق عليها اليونان اسم 
« آم الدذون » فالدور الذى تلعبه فى الفن هى تأثيرها على الشكل أو النسب » فنسيها 
الانشائية التكوين هى فى الواقع يمثابة وحى الفنان فى الفن المعاصر للعمارة ٠‏ 


© ها هسو الهف ٠٠١‏ ؟ 
بهذه المقدمة السريعة أردت أن أ وضدح الفرق دين العمارة ودين القن چ وبالتالى 
دين تاريخ العمارة وتاريخ الفن * ولذلك سيدون موضوع التاريخ الذى نحن يصدده 


مقتص على العمارة بصفة خاصة » وعلى الفنون الأخرى المكملة لها يصفة عامة ٠‏ 


وارجو مخلصا أن أوضح بأذنى ما أعددت هذا الكتاب الا لتحقيق غرخدين 5 
القرض الأول E‏ لكى يكون هذا الكتاب مدخل الى العمارة الاسسلامية 


والفن 


الإسلامى فى اليلاد العربية ¢ وكيس بأى حال من الأحوال درأسة شاملة كاملة 


لهذا التراث الاسلامى المجيد » وأن الأمثلة التى اخترتها لا تشمل جميع الأعمسسال 
المعمارية أو الفنية 7 ولكنها فى الواقع وحقيقة الأمن ما هى إلا محاولة للتعبير عنها ۰ 


اما الغرض الثافى ٠٠١‏ من اعداد هذا الكتاب هى : 


مسايرة معالم الذهضة الحديثة فی جميم الدول العردية 1 


ج تنل لحقنارة العرب يلغة عربية وسلوب سسهل 5 


حاجة ا مؤرخ والياحث والمهذدس والطالب والفنان الئ مرجع فی العمارة 
.والفنبون الاسلامية ١‏ 


2 ملم فراغ في المكتبة العربية فى هذا المجصبال: الفثى + 


والك ولى التوفيق 3 


الطبعة الثالثة ٠۹۸٩‏ 


رات 
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لع نس ا ا ا 315110110100 





الياب الأول : 


س العمارة والحضارة الاسسلامية : بين الماضى 
والحاضر والمستقبل ٠‏ دين الأحمالة والمعاصرة 
والمحافظطة ٠‏ 

س العوامل والمؤثرات والتطورات التى تاثرت بها 
العمسارة الاسلامية ٠‏ 

س العمارة والفذون الاسلامية على مر العصدور 

س الحضارة الاسلامية والفكر الاسلامى ٠‏ 

س المراحل والعصور والدول التى تبايعت الحكم ٠‏ 

سس العمارة والفنون الاسلامية بين المشرق والمغرب' 


0 


١/١ العمارة والفذون الاسلامية‎ © 
. 17/1 ISLAMIC ART & ARCHITECTURE 








جد ا اتاخ وام :+ 
س دين الأصالة والمعاصرة والمحافظة 


ان الاهتمام بالعمارة والفنون الاسلامية معناه الاهتمام بالماضى لتوجيه الحاضر 
الى المستقيل ٠‏ والحقيقة اننى أشعر بثقل المسثولية الضخمة التى أخذتها على عاتقى 
لتسجيل تاريخ العمارة الاسلامية والفن الاسلامى أى شرح قصة الحضارة العردية 
بکل ما لها وما عليها , كما أذنى فی الوقت نفسه أشعر بالخطر الشديد الذى يهسدد 
حضارات الشرق التي أصيبت بالداء الذى يهدد حضارتنا وقوميتنا بالاكتساح 2 وهو 
المادية الثى لا هدف لها ولا غاية ٠‏ ومن الواضح اذنی لا أنادى باحياء طران معين أى 
ابتكار طران قومى لكى يعبر عن حضارتنا وقوميتنا ونهضتنا » حيث سبق أن أوضحت 
فى كذير من المناسيات بان الطران لا يبتكر » وقلذا أن العمارة علم وليست فن ٠٠٠‏ أو 
أن العمارة فن علمى ٠‏ 


ولكن لابد من الوقوف لحظة ونحن نكتب مقدمة تاريخ العمارة الاسلامية لتكشف 
عن حقيقة تاريخية أصيلة نشات فى أرضنا وازدهرت » وبلغت من القوة والروعة 
والجلال مالم تبلغه اى صورة أخرى من الطرن المختلفة ٠٠٠‏ هذه الحقيقة هى حق 
علينا للتاريخ الأصيل وللفن الاسلامى والعمارة الاسلامية » حق علينا للشرق والعروية 
جمعاء ٠‏ كما لا بد من الوقوف لحظة أخرى لنكشف عن بعض الأخطاء الثى وقعنا فيها 
وعن اهمالنا لهذا التراث الاسلامى وتلك الثروة المعمارية الضخمة ٠ ٠‏ 


ب هن الغريب أن نتجاهل ماضينا وحضارتنا من هذا التراث المعمارى العربى 
الضخم ؛ فى الوقت الذى نرى فيه الكثير من علماء الغرب متعطشسون الى معرفة 
الكثير عنه وتزويد جامعات بلادهم به للتخصص والتعمق فى دراسته , ولا نهتم نحن 
العرب به ٠‏ وقد قال فرانك لويد رايت حين زيارته لجامع السلطان حسن عام ١5054‏ 
كيف يجون لقوم لديهم مثل هذه الروائع أن يتركوها ويسثبدلوا بها سوعات العمارة. 
الغربية التى يحاول الغربيون انفسهم أن يتخلصوا منها ؟ 

من الغريب أن نتجاهل هذا التاريخ التليد » وذلك الماضى المجيد » وتاك 
الحضارة الاسلامية الرائعة التى تعيش فى عقولنا وأرواحنا ووجدائنا » ولا نحافط 
عليها أى على الأقل لا نحاول الابقاء عليها من الزوال ٠٠١‏ بل ولا ذكثر من تطبيقها 


تاريخ العمارة والفئون الاسلامية ‏ آ١‏ 


فى متشأتنا العامة 5 ولا نضفى على :المبانى الهامة والعامة ذلك الصبخة الاسلامية التى 


تعبر عن شخصيتنا وواقعنا وبيكتنا ˆ 

سل ومن الغريب حقا أن نلمس فى بعض. الدول الأوروبية فى .الوقت الحاضر 
آثار التقاليد الاسلامية فى معظم مظاه الحياة العمرانية ٠‏ فما زالت أسبانيا مثلا 
تحتفظ مذذ ما يسمونه بالاسترداد ومعناه انتهاء دولة. الاسلام بالأندلس بتراث هائل 
من هذه التقاليد الاسلامية » وما زالت مدنها تحمل ذلك الطابع الاسلامى العريق بفضل 
الروائع الفنية. التى خلفها: مسلموا الأندلس فى مدنهم ؤقراهم » ودتمثل آثار العمارة 
الاسلامية فى الأندلس فى ثلاث مدن ركيسية » كل منها تمثل مرحلة من مراحل تطور 
العمارة الاسلامية وهى: قرطبة › أشييلية » غرناطة ٠‏ 


© . الماضى والحاضر. والمستقيل : 


ان الطابع المعمارى أو ما يسمى بالطران او النسق المعمارى ؛ ما هو الا نتيجة 
طبيعية لعدة عوامل مشتركة ومتفاعلة مع بعضها » مصهورة فى بودقة الانتفاع الكامل 
المع و انات البناء ومواد الانشاء > وطبيعة الأقاليم او المنطقة ثم التقاليد 
والعادات » هذا بالاضافة الى العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والروحية 
ومستوى الثروة المحلية ٠‏ فاذن ليس من الماطق فرض طراز معين أو ابتكار طران قومى 
بطريقة أو باخرى على مدنذا العربية اى عمارتنا الشرقية حيث أن الطران لا يبتكر ٠‏ 

وهنا تظهر أهمية ذلك السؤال الذى كثيرا ما رددناه ٠٠١‏ هسل نعيش على 
عالدنا ل انيل اا وق امه “بو الحوات علي قله ن الا ا 
تعكس امال وأمانى الشعوب وقدرتها العلمية وذوقها وفلسفتها ٠‏ فالعمارة تخص 
الانسان والمبانى » أما التخطيط فيرتبط بالانسان والمبانى والمجتمع ٠‏ والانسان هنا هر 
الانسان العربى » والمجتمع هنا هى المجتمع العربى » لذلك يتحتم على المهندس المعمارى 
والمغطط أن يأخذ كل منهما فى الاعتبار حين التصميم والتخطيط جميع العلوم المتعلقة 
با لانسان والبناء والمجتمع * 

ومع إن العرب فى الدول العربية لايزيد عددهم عن مائة مليون عربى , الا انهم 
يمثلون احدى الدعائم الأساسية الثقافية الست فى العالم »> وهى الثقافة الأوروبية 
والهندية والصينية والعربية واليابانية والروسية ٠‏ وتلك مسئولية كبيرة وخطيرة , 
وتحد كبير لا يمكن للهندسة المعمارية الحالية فى جميع أنحاء الشرق العربى مع ما 
ود کی کن للهندسة المعمارية العربية الحالية فى جميع أنحاء الشرق العربى 


مع ما فيها من زيف وخلط وتقليد أن تتحملها ٠‏ 


. ١ 


© حضارة الشرق ؛ 


كاذنا لعلم والعالم كله يعدترف بان مهل الحضارة كان مره الشرق العربى وأن 
الشرق علم شعوب العالم أجمع فى الماضى كيف تكون الحضارة وكيف دون العمارة ۰ 
وهذه هى حقيقة التاريخ الصديح الذى لا يكذدب ¢ والعمارة شی توم التاريخ 5 فهى 


ايشا لا تكذب ٠‏ 


ان العالم العربى يزخر حقا بثرواث طائلة من العلوم والثقافة والآداب والتراث 
الانشائى والطابع المعمارى ٠‏ كما يزخر أيضا بكنون وثروات مادية ظاهرة وباطنة , 
وان مفاتن الشرق لا تحصى ولا تعد ٠‏ ولى أخذنا مذلا اللغة العريية بلهجاتها المتعددة 
الحديثة » واللغة الكلاسيكية بقواعدها وشعرها وأدبها ونثرها ومرادفاتها فسوف 
ندهشذا هذه الناحية وحدها لما يمتاز به العرب والعالم العربى من ثروات أدبية وفذية ٠‏ 


والكتابة العربية بتنويعاتها وحيويتها فى تجريداتها الشكلية » وما تبديه من 
براعة فى التراكيب وسيطرة على الفراغات فى الادكان أن تضاهى لصفوف النحث 
البارز من الفن القديم » وكانها أصداء لها من بعيد » هذه الأشكال الهندسية المجردة , 
تنفتيم أحيانا فى هيئة أوراق الشجر اى الزهر تحتفظ ‏ حتى حين لا تتفتح فى هذه 
الأشكال ‏ كالأوراق والأزهار بسر الحياة ٠‏ فما بالنا اذن بالتراث المعمارى الاسلامى 
وتاريخ العمارة الاسلامية والطابع العربى والمبانى والمنشآت المعمارية العربية الخالدة 
والتى سياتى شرحها فيما بعد وغير ذلك مما لا يمكن حصيره فى هذا المقام ٠‏ ولعل 


مشكلات العالم العربى تديم من تعدد أنواع شرو اتد وم فا تنه 2 


من الحقائق الثابتة أن العمارة كانت دائما فى العصور الماهدية هى الصورة 
السادقة والتعدير الدقيق لحضارةالانسان وتطوره وسارت حضارة الانسان وسارت 
مدها العمارة فى تطور هادىء رزين لا يفارقها طابعها الممين ٠‏ وكانت العمارة داتثما 
تثمين بصفتين متلازمتين لا يمكن فصلهما ٠‏ فالى جاذب الوجود المادى المستمد من 
مواد البذاء وطرق الانشاء , هناك المحتوى الحسى للمدبنى وهو ما يتمتع به من صفات 
فنية » وهى الغرض والوظيفة بأسلوب خاص وتعبير معين ٠‏ تماما كالكلام » فالى 
جانب البذاء اللفظى هناك د« المعنى » الذى يعبر عنه هذا الكلام وأسلوب التعبير يه ٠‏ 


فالدياة والمدذية الحديثة مهما اتجهت ندى الآلة » ومهما اتجهت نحو المادية ان 
تستغنى ابدا عن الفن ولن تنفصل عن عجلته فى سيره التقدمى › بل هی توجه كل 


کو اسا الآلية والمادية لتعميم الفن ونشره أيعلاب دوره فى حياة الجتمع ويحتل مكانه 


فى كل رذن من أركان مقومات حداثه فى كفاحة ونضاله 0 فى سلمة وحدريا > فی 
عمله ولهوه 2 فى كل ما يرقيط باحساسة فى الأوجود كعنص انشائی فعال فى المجتمع 


الانتسسائى 0 
© العمارة والنقد : 


والعمارة معرضة للذقد والتحليل » شانها فى ذلك شان أى عمل فتنى أى عمل 
أن 3 ولكن يظهر ذلك النقد دوضوم فى العمارة 5 و دی ارآ التى تنكس عليها 
٠‏ هى الحياة التى عاشت فى عالم الأمس » والثى 


تعيش اليو م » والتى ستيقى حية فى المستقيل ٠‏ 


ثقافة الشعب وذدهضده وتطوره ورقيه 


فالكتاب الفنى اى المؤلف العلمى أى ديوان الشعر اى القطعة الموسيقية . لا بد 
للحكم على الكتاب أو الديوان أو القطعة الموسيقية من قراءة هذا الكتاب اى سماع 
هذه القطعة الموسيقية ٠‏ واذا تناول أحد الكتاب أو الشعراء قراءة الكتاب ولم يرقه 
أو شعر بالملل » فائه سرعان ما يغلقه ويضرب به عرض الحائط › ولا تليث أفكاره الثى 
علقت بذهنه أن تزول من ذاكرته ولى بعد زمن يسدير » وكذلك الحال فى الموسيقى ٠‏ 


ولكن الوضع فى العمارة على العكس من ذلك مختلف تماما ٠‏ فالمبنى الذى يقام 
والمدينة التى تخطط والقرية التى تذشا » يمكن الحكم على أى منها بمجرد النظر اليها 
وتقدير مدى الجهد الذى بذل فيها » ويمكن أيضا معرفة قلة العناية وعدم الاهتمام فى 
دراستها حثى اتظهر تلك العيوب واضحة على مر الأيام والسذين ٠‏ وبذاك تفرض هذه 
الأبذية نفسها بأخطائها وأمراضها وعيوبها على المدينة وعلى العمارة وعلى شاغليها 
وعلى المارة »> كما تفرض هذه المدينة نفسها على المجتمع الذى يعيش فيها » رضى هذا 


الممتمع أم لم يرضى ۰ 


فكان المهندس المعمارى اذا أخطا » فان هذا الخطا يكون علما عليه هاديا اليه 
مرا الى طا + ولا ن ان لب من الان يكن العظر عن عيض مكيلة الفقة 
الحدينالثى يركب ها اى "سبلي البنك الى يقمامل عد اى مجن النقابة التي شت 
الجياتناو ی ل و له الدع هى لاه او الا ال 
يسكنها أى مبنى الجامعة التى يدرس فيها ٠٠٠٠‏ تلك المبانى العامة التى لها علاقة 
بالأفراد والمجتمع ٠‏ فيالها من مسئولية ضخمة تقع على كاهل المهندس المعماربى ٠‏ 
يستطيع الطبيب أن يدفن أخطائه » ولكن المهندس لا يستطيع ذلك الا اذا اقنع عمليه 
نغرس اجان عالية انام المبدى لآخفاء أخطاكه + 


1 


۾ عمالقة العمارة مسوا دسحرة : 


نقول أن الأمر مختلف تماما فى العمارة عن بقية الفذون الأخرى ٠‏ فالرسيام أو 
الشاعر أو الكاتب أى الفيلسوف أو الموسيقار ليسوا دائما على اتصال بالمجتمع › 
لان الغاامبية العظمى من الشعب عادة ما تكون بعيدة كل البعد عنهم ؛ اما يسيب الجهل 
أى الفثر أو الكسل »› وبذلك يكون انتاجهم مجهولا من الكثير ٠‏ أما المهندس المعمارى 
فان عمله وانتاجه ممثل فى مبناه ظاهر واضح مكشوف للجميع ؛: بضاعته منشورة 
على السسواء ٠‏ 

فاذا ما مر امام جامع السلطان حسن بالقاهرة أو مبنى البذك المركزى ؛ أى مبنى 
السخارة الأمريكية فى بغداد مثلا جاهل أو متكبر أو معدم » فان كل فرد مذهم يأخذ 
نصديبه من عظمته وروعته وجماله مثل أى فرد آخر مهما عظم شانه ٠‏ اذا ما مر أهام 
ناطحات السحاب البداذية فى حضردوت أو ديانى طارم وديوان فى اليمن أو أبراج 
تيف الهواء الطديدية فى البحرين أو الأقواس وألقباب الحجرية فى مراكش بالمغرب 
أو الأردن أى جامع القيروان فى فاس أو مسجد أحمد بن طولون بالقاهرة او تاج 
محل بالهند أو قصر الحمراء بخرناطة ٠٠٠٠‏ اذا ما مر أمام هذه الأمثلة وغيرها جاهل 
أو مبتكر أو معدم ؛ فاته سيان نصيبه من عظمتها ويستمتع يجمالها وسسسدرها 


وروعتها ٠‏ مثله فى ذلك مذل أى فرد آخر مهما سمث مكانته و عظم شائه ٠‏ 


فال لق اليقيلة واا المؤكل ولوس افر ها سهان ها بد فاق 
منها الى كالم السيان: » نلعن المينن القع التظر اى المي الذق ايء اجان 
EI‏ الى سد" البلدية الرضسل E‏ اق هل 
ال ي وها قد لس غا ىشما هذا اله الى تتت ليها 4+ قن قى 
جميم هذه الأبنية أعثر من ماكة عام لا.يمكن تجاهلها + فهى تطل علينا طوال الوقت 
وتفرس نفسها على المجتمع وتجبرنا بوجودها نتقبلها بعيوننا وحواسنا طائعين أو 
مكرهين ۰۰۰ 

أن عمالفة الأساطير الشرقية » ومشيدوا قلاع وحصون وقصدور صلاح الدين » 
ودصممى! مساجد السلطان حسسن وابن طولون وسمارا وبابل والقسيروان 
ا ور الاعمال الاه ,لسو رة واک شال وك 
با من سؤلاء الشائلفة الكو + وا هان اله فى ذلك التحاف مرجع الن 
ا الشرو عاتم ا ا إلى عا من الارن ار ا و کا مسكرابيها 
التاريقية )فانساة مدينة وتسميم دان اللبليية اي بي للاذاغة اى مكتية غامة او 


N0 


دأر للأوبرا أو انشاء جامعة » ليس الا عملا من أعمال العمالقة ٠‏ فهل من العسير 


مؤّاخذة المهذخدس المعمارى من أن يدون عملاقا ٠٠‏ ؟ 


© الخلط المعمارى : 


قسن القن النكولية كلها AN RAE‏ ود SRT‏ ستول 
الأول لانه هى المصمم الأول ولكن يشترك معه المجتمع فى هذه المسئولية الضخمة ٠‏ 
المجتمع فى مصر ولبنان » فى دمشق وعمان » فى الكويت وتونس والسعودية , ٠٠٠‏ 
فى تحدم )ندل a‏ كام يا رن غير كلوقه « اندم ميلة الى الديكة فور تيه 
REE LA Sa E‏ ب الجها رن اليه حمية + د 
ETS ESLE N Saa‏ ويلك من الداضة 
ال والرظيفية وال ج ر ات ية اتن الحنين بجع ةة 


کی دوم صنفاته اليارزة 0 


ومن خلال دراستنا لتاريخ العمارة والطايع المعمتتسارىي فى الحارز الفرعونى 
والروماذى والاغريقى والقوطى والاسلامى والتركى والهوندى والصدينى ° ومن 
خلال تدريسنا لهذا التاريخ فى القصور المختافة 0 فاذنا لم تنصادف حدى الان حايفا 
من الخيال يشيه فى طرافده أى ايلامه أو ارتباكه أو فتنته ما دشا هفده يظهر الى الوجود 
فى المدن العردية الجديدة ٠‏ غير أن هناك بوادر تشير الى أن هذا الإتجاد دسدير من 
حسدن الى اسن احقاقا للدق والتاريخ فى كل دن لينان ودودس والعراق ٠‏ وان الطايع 


أن علينا تنقية مفهوم العمارة المعاصرة من الشوائب والخلط المعيب لكى ذرفع 
العمارة الى مكانها الذى كانت عليه فى العصور المزدهرة ٠‏ ويجب أن نفرق بين 
مدلول لفظ « معاصر وزائل » ٠‏ حيث يقول دانتی « قد يكون ما يسمى حدیڈا هو ما 
يستحق أن يبقى ليهدم » ٠‏ ومن المحزن أن نرى كثير من المعماريين العرب ٠‏ والمدين 
يتمتعون بشهرة ويعتبرون من كبار أهل المهنةء يختارون الزائل بدلا من المعاصرء مثلهم 
فى ذلك كمثل بعض طلبة العمارة الذين يتبارون هى خلق الأشكال المستحدثة التى 


لا معدی لها 2 جرد أنها تلفت الذظر ودحون على رضياء وتصذيق الجهلاء 7 


® مدو هة ضشكمة : 


ذرى فى: اليلاد العريية > مع الأسف الشديد » أن النجاح کی الكثير من المذشئات 
المعمارية الضخمة الكبرى وفى ظل هذا التطور العالمى السريع هو الشىء الوحيد الشات 
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الذى ما كان ينتظر حدوثه » وقد كان العكس فى الماضى » حيث كان الاخفاق هو الشىء 
البعيد الاحتمال ٠‏ وكثيرا ما فكرت محاولا اختيآر مبنى واحد فى أى يلد عربى من 
الأبذية التى أنشئت فى الربع قرن الماضى لكى يضيف ضممن الأبذية العالمية أو أن يكون 
E SNEED AEA Ss REL kk‏ 
المعمارى العربى الأصيل فلم أجد ٠‏ وأرجى أن أكون مخظئا  ٠‏ 


نوع اال ماين "عراصم الاتظان العربية ركفا ماين :اترات اة 
رن 3183 > ا ر ا ا ا :هذا ميدن 
gE Nk‏ وذاك علق OEE‏ العويق LE BE EA Aye‏ 
من جميع الطرز ؛ ومبنى آخر يقال عليه آنه طران قومى ثم مبانى مودرن ۰ 


أننا نشعر بالحزن والأسى حينما ذرى هذه الاستعراضات المبتذلة » وتلك الصور 
الهزيلة التافهة للأبذية العامة » وخاصة التى تحمل اسم هيئات حكومية جادة أو تحمل 
اسم مؤسسات عامة ٠‏ هذه الأبنية التى نراها مصممة على شكل طائرة او بارجة أو 
قاطرة أو اشكال راقصة ٠٠‏ وما أكثرها فى المدن العربية الماشاة حديثا ٠‏ فى جدة 
والرياض »> فى الكويت والقاهرة » فى بيروت والاسكندرية ٠‏ نوى تلك المناظر المتنافرة 
والغير لائقة فهما ومعنى ونتساءل ‏ هل قصد المعمارى أن يصمم مبناه على تلك 
المدورة ؟ واذا كان تصميم المبنى جاء عن طريق الصدفة ء فالطامة أكين لأنه لى ذقص 
المبنى بعض الذوق فى التصميم أو الاخراج خير من أن يصمم المعمسارى بطريق 
المصسادفات ٠١‏ انها حقا عذوان سىء للتخطيط والعمارة والتصميم والتكوين المعمارى 
والانشائى » بل ويعتبرها المؤلف جريمة فى حق الشرق وحق التاريخ ٠‏ 


© حوته وا لاسسسلام : 


يقول : جوته « ان أى نظام للمجتمع لا يكرن عضويا » 0۲8۵۳10 من حيث 
تكوينه بما يضمن له التطور والنمى المتجانس والمتماثل فى جميع أعضائه › نظام يحول 
المجتمع باكمله الى شكل شجرة تربط جميع فروعها وخلاياها ببعضها وتركن جذورها 
على أرض صلبة بما يضمن لها البقاء والدوام » نظام مصيره الانهيار » كذلك » كذلك 
الحال فى العمارة ٠‏ وحيئما نذكر فيلسوف الماذيا « جوته » لايد أن نسجل هنا ما لهذا 


الكاذب المتعمق من دون رامع ورأى قاطم فى الاسلام 0 

ش وصورة الاسلام التى ارتسمت فى مخيلة « حوته » فيلسوف ألماذيا وشاعرها 
الأكير وما ذركه من تراث نفسانى وروحائى خلال AY‏ عاما عاشها ایتداء هن أواسط 
الثرن الثامن عشر ١۷٤۹‏ م ٠‏ تلك الصفحة التى كانت لها أكبر الأثر فى حياته وتفكيره 


العمارة والحضتارة ا اة ا 


والذى أضاء بها .كثيز! :من :ظلام » وأبعد بها كثيرا من ظلال التفت حول الاسلام فى 
العقلية الأوزوبية من قبل. جوته اثر قرون عديدة لمعب فيها التزمت دورا ضخما نشره 
أغلب جكام أوروبا :ابان الحروب الصليبية » ثم راح غلاة التعصب ينشرون قصصا 
أوغروا فيها' ضدورهم. خد الاسلام وخيد :النبى الكزيم » وخاصة أيام تركيا المسلمة 
وهی تدك أبواب وسط أورؤيا. * ش ا 

ولكن نرى أن سسحابات الجهل تتبدد شيئا فشيئا مع فجر عص النهضة فى 
أورؤيا » وسزعان ما يتجرئ: النور اشبعاع الحق على اقلام المفكرين ٠‏ مثل « ريلائد » 
الهولندى: , « وبولاتينيه.» الفرنسى ٠‏ و « سيل » الانجليزى » و « لائج » ٠‏ و «هرور». 


ی ۾ لين » .الألماذئ ؤغيزنهم 9 


أصبح الاسلام دينا رسميا فى نظرهم معترها به ٠‏ وأصبحت النظرة الى النبى 
الكريم « .هجول رمتؤل ١‏ الله » عميقة الاحترام والاجلال 0 على ااذ رحسل مفکر عظيم 


ورسون جليل ٠١‏ .., 


لادان الحطوة ' القى خطاها حرق ر فاد كل ها وها من يسك الأعطاء 
الاسلام حقيقته ٠‏ بى « جوته » قرا ابان شبابه القرآن فى ترجمة الانية تناولها الالمانى 
« مجرلين ‏ وقرا. ترجمة. لاتينية للراهب « مراتشى » ؛ كما درس حياة الرسول من 
راک اررودية کر + لحيس با بع تقس تا تسريدية مهم وك كملا ق 
طويلة سماها « النشيد الصمدى. > جمل الكلمات فيها والعوان على فسان ٠‏ فاظمة » 
بنټ رسول .الله وعلى لسان زوجها ٠‏ 
"الف كن ته و الفح كسين قشي متاهاة الى كنيد علي فال الع 
واا ار یا على ید واک فی افون لكريم > الما را كو يا قال 


۰ 


هذا ردی » 


۰ و فا شر » جونه 5 بذقطة من ذقاط الاسلام جعلها هددا a‏ سیر عليه فى حياته : 

وهى التسليم لله فى الأمور التى لا دخل للانسان فيها ٠‏ وقد عرف ذلك ايضا من الانجيل 
وكلمة اللمسيح عليه السلام » اللهم ها ترين ولیس ما آرید » ٠‏ ومن اعجابه بالاسلام 
وألدين الاسلامى ٠‏ قال 'جوته قصيدته المشهورة ومطلعها :انا كان الاسلام ھی التسليم 
لله * فاذنا نحپا و می ت علي الاسلام مجمدين ٠‏ : ْ 

© العمارة بين المعاصرة والمحافظة : 

كيفية الحفاظ على التراث التاريخى له طريقان ٠‏ فالطريق الأول يعتمد على كيفية 
“لزنه اش :يكال السترراء 


٠.‏ ' جامعة برلين للدكتور سعيد عبد الرحيم 
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المحافظة على الثوافق والانسجام المعمارى مع الأبنية التاريخية أى الثحكم المعمارى 
وفرض القيود على الأبنية الجديدة لتأكيد معالم العمارة التذكارية التاريخية ٠‏ والأبذية 
التاريذية القائمة الآن فى مثل هذه الحالة هى الطريق الأساسى المعمارى للوصول 
الى المشكلة ٠‏ ويعتمد الطريق الثانى فى كيفية المحافظة على القيم المعمارية للتراث 
اسار هه الأخد فى ى الاعتبار العوامل التكنولوجية الحديثة والنواحى الاجتماغية 


للحياة العصرية الحديثة * 


فالكنانه الحا “فى :هذة“التحالة ما هي اله امسران ةى الى أت الخضاره 
التاريخى ٠‏ حيث ريما تغير العمارة وظيفتها أو الطرق التكديكية لها » ولكنها لا تزال 
تطوع قيمها الانسانية والحضارية وتخضعها ؛ وهى أىٍ هذه القيم تاخذها من لماضى ١‏ 
وهذا : ما تقصده بالعمارة المعاضرة ٠٠١‏ 


فالثورة الصناعية بكل وسائلها واساليبها وتاثيراتها التكنيكية الحديقة مسكولة 
مسئولية مطلقة عن هذا التدول المخيف ندى المادية الذى ارا على العنسازة فهذا 
لكر ااه فى اا شاي ا وا وق ملك ما مكتافة 
ازاء هذه الظروف لثوجيه العمارة واعطائها العوامل الانشانية التى فقدتها فى دوامة 
الصناعة والتصنيع ٠‏ ويمكن. نلمس هذه المحاولات. التى تظهر فى العفارة اليابانية 
امعاضرة والتى تعبر عن طريقة التفكير اليابانى ٠‏ بل ونادى كذير من المعمساريين 
التطورفين بالحكم بالاعدام على طرق مواد البناء الحديثة وأنها نن .عمل 'الشيطان ولكن 
هذه المدرسة لم تستمر طويلا فى المقاومة أمام التطور التكنولوجى الحديث ٠‏ 


وسقلل” AS a A E‏ يتن الاددة التستر اوجن :رويد NN‏ 
المنبعثة من التراث الحضارى 'وكيفية التعبير عنها ٠‏ فهذه. المشكلة تواجه الكثير من 
الدول 'الكاسة الح ا أن تطرن من فقا وتسون کو ركب السار وق ول 
المتقدمة دون اعتبار لتراثها الحضارى وتاريخها ٠‏ ذری أن بعض هذه الدول قد طورت 
من عوسيقاها الحلية ».وهن رقضاتها الجماغية ٠‏ ومن الكثيل من فلونها التقليدية 
والقسرية ‏ ول و اج و فى مجال العمارة المحلية الا فيما ندر ٠ ٠‏ 


© العمارة العربية الاقليمية : 


العمارة العربية الاقليمية ٠‏ 1هدمنع»2 ١ه ٠ 0٣16٣١1‏ ما هئ الا مزحلة مثطورة 
من العمارة العالمية ٠ nternational Architecture:‏ فالعمارة العر بي اة كما 
سديق الول ما ھی الا مرآة صادقة تدكس ديئدنا ومديطنا وواقعذا ابجميع عناصرها 
المختلفة من جى ومناخ وتربة ومعالم جغرافية ومبادىء ثابثة للعمارة وتطور اجتماعى 
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'وثقافى وعأمى وتكنولوجى ٠‏ فيتضع لذا .اذن مفهوم العمارة العربية على ضوء هذه 
العناهس المختلفة ٠‏ ش 

فالعمارة العربية ذات الطابع الاقليمى ليست اذن عمارة يفرض عليها أى ينقل 
اليها صور من العقود والبوائك » او الفتحات المعينة » أو زخارف ومشربيات ٠‏ دون 
ادراك للمفهوم العضوئ للعمارة العربية خلال فترات العصور الاسلامية » ودون ادراك 
لغهوم العمارة الحديثة ٠‏ وقد يكون من الضرورى شرح موضسوع البيئة والمديط 
Enviroment‏ › والفراغ 8pac‏ والشكل form‏ ۰ 


© أن بيئة العالم العربى تختص بمناخ شديد القسوة قليل الأمطار تتخلله 
جبال وهضاب قاحلة وصحارى تهب هنها الرياح الشديدة الحرارة المحملة بالرمال , 
يتخللها أيضا يعض المساحات الخضراء والمراعى المنيسطة ٠‏ فهل استسلم العرب لمثل 
هذة البيكة القاينية ۶" سنجل التازيع: أن الضين. والفستجاعة والذكاء. ى الخامرة 
والخيرة الكتسبة ¢ بالاضافة الى التطور التدريجى للقدرات الفنية مكن العرب من 
مجابهة هذه البيئة القاسية ومن التحدى ومن البقاء ٠‏ 


ان جو الصحراء القاسى هذا ساعد فى خلق القاعدة المعمارية الأولى (*) التى 
اتصفت بها العمارة العردية آلا وقى التضاد العضن وی والبیئی Encir0o N٥141‏ 
٠ . Contr‏ لقد حاول العرب أن يخلقىا الداخلية الفردوسية , التضسساد بين 
الرمان المحرقة والخضرة الذضرة الدائمة . التضاد بين المناخ الحار القارى الجاف 
وبين النافورات المتوثبة والعمارة الفنية بالزخارف والألوان ٠‏ 
أن العمارة الداخلية لم تعن فقط الفارق بين الداخل والخارج » ولكذها عنت 
الخلوة والشعور. بالاستقال والخصوصية 7م210978 , وعولج الداخل ليختلف 
مع الخارج القاسى بشكل حاد ومباشر ٠‏ فكانت البرودة › والظل » والخضرة والمام , 
لان الح + والشسمن و الوقج والرمل ‏ :زالحداف :> 


© اما فيما يتعلق بالفراغ بنوعيه المعمارى والعمرانى › فكان عند العرب 
هذا الفراغ ‏ 88868 عضويا وتلقائيا . وخاصة الفراغ المعمارى الداخلى كما 
ذكرنا من قبل ٠‏ ونظرة سريعة على المدنية العربية نلاحظ خلوها من الفراغات المفتوحة 
الكبيسرة Urban open Spaces‏ »> والسبب فى ذلك يرجم الى البيئة رغبة فى 
تقارب المبانى للحماية المناخية » ورغبة فى التمويه لأسباب دفاعية أو أسباب 
اجتماعية ٠‏ وبالرغم من ذلك فان الفراغات العمرانية ان وجدت كانت دائما مملوءة 
بالاثارة والحياة ٠‏ 

. () كسس إلتصميم المجمارى فى المبن العربية للدكتور نوفل الكسيراوى _ 
بحث المؤتمں الهنسى العربی الحادى عشر ‏ الكريث ٠ ۹٦۹‏ 


وقب شكل. الفراغ المتعلق بالمسجد داخل الصحن أو خارجه الفراغ الركيسى فى 
ايذينة ٠‏ وان خلت بعض المدن العربية من فراغات وساحات عمرانية » الا أن الشوارع 
والحارات عوضت هذا النقص حيث تركزت الحياة والحركة فى هذه الشوارع » وكان 
انطباعا مثيرا مليئا بالحركة ذلك الذى يحصل عليه المرء متنقلا من حارة مظلمة ضيقة 
الى أخرى فسيحة تسطع فيها أشعة الشمس عندما يتسع الشارع > أو متتبعا المآذن 
الثى تقوده من فراغ الى فراغ مع اثارة عند كل منعطف ومفاجاة عند التى تليها ٠‏ أها 
الفراغات الداخلية فقد عولجت بشكل أكثر تركيزا لتعكس الحركة وتعبر عن الوظيفة 
وبلغ هذا التغيير ذروته فى قصر الحمراء بغرناطة ‏ يرجى أن ينظر التخطيط السام 
للقصص شكل 


ونلاحظ مثلا أن تعدد الأعمدة فى المسجد يعطى شعورا فراغيا بالامتداد والإنطلاق 
واللانهائية حيث يمكن للبصر أن ينتقل بسهولة ٠‏ ولا شك أن هذا الشعور هو نتاج 
روح البادية وروح التنقل » وذرى ذلك بسهولة فى مسجد قرطبة مثلا الذى لم تتعدد 
فيه الأعمدة فحسب بل تعددت فيه العقود الحاملة لتعطى الناظر اليها شعورا غير 
محدود بالفراغ ٠‏ 1 


أن هذا التركيز على امتداد الفراغ وعدم تحديده ,» جعل الواجهات تحتل مكانا 
ثانودا فى المعالجة المعمارية 2 وبالتالى أدى ذلك ال خلق أحجام متكاملة بدلا من 
أحجام كلاسيكية كالتى نشاهدها فى البارثينون أو فى المعابد المصرية ٠‏ 


وعلى العكس من ذلك » فان المعالجة المعمارية للمذزل والقصى ركزت على الأفذية 
الداخاية كرئات للمعيشة > وعولجت على أنها فراغات محددة ثابتة وذات طابع خاص 
ورغم أن الأفنية الداخلية لم تكن بدعة عربية » بل استعملته كل حضارات حوض البحر 
الأبيض الماوسط > الا أن العرب عالجوه بشكل جعله غرفة للمعيشة الرئيسية حيث 
RES aa‏ ش 


:© اما من حيث الشكل آ0" أن الأشكال المختلفة التى اتسمت بها 
العمارة العربية كانت ولا شك ذتيجة طبيعية لعضوية مبسطة » وان الطابع الممين لها 
هو الاستمرار الكتلى والتداخل الفعلى » والى حد ما الغموض الذى تسيبه الاضافات 
المتراكبة والعضوية التلقائية فى حد ذاتها ٠‏ وهذه العضوية التلقائية هى ما تعطى 
لهذه العمارة عمرانية محبية ورومانتيكية مرغوبة مفضلة ٠‏ 


هذا اذا أضفنا الى ذلك حساسية خاصة لتفهم الشمس وانعكاساتها على الأسطح 
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الملساء المختلفة . نستطيع أن ندرك لاذا يعتبر بعض النقاد المعماريين القرى العربية 
الصافية آية التشكيل الفنى « البلاسيكى »> نأأ0ا5188 بأسطحها البيضاء وفتحاتيا 
الصغيرة وسمائها الزرقاء الصافية ٠‏ ونلاحظ دائما ميل نحي الأفقية "زناه 1م مم11 


للا يقطعه الا عدودية المآذن من حين لآخر 5 


“ماعن حو موه البناء بوكزق"الافياء »د تودول» اتسين انراد اينار 
الحديثة وطرق الانشاء المتطورة غلميا وفنيا وتكنولوجيا ٠‏ كل ذلك لا يتفق والحمارة 
العربيه .التى كانت تبنى بالطرق التقليدية والامكانيات المحدودة » نتصور أن العري 
كانوا يملكون هذه الوسائل وكلك الطرق:والامكاتياة ٠‏ 


.ان طرق الانشاء وواد البناء وتطورها ما هى الا ثروة ضخمة مفتوحة أمام 
العمارة. العربية 1 تكن متاحة للعرب من قبل ٠‏ يجب أن تستغل تلك الطرق وهذه 
مواد والامكانيات الانشائية لحل المشاكل العضوية » وخلق الفراغات الوظيفية المناسية 
و التعبير عذها بصراحة ثامة ووضوح ٠‏ يجب أن لا تستغل تلك الامكانيات. الإنشائية 
واكواك الحديثة للاسفاف والسطحية ٠‏ يجب علينا أن نعلم أن تلك المواد وطرق الانشاء 
المختئفة انما تضع نفسها فى خدمة الوظيفة والعضوية والتعبير عنها » وما كانت ابدا 
نقطة انطلاق لتجسيد شكل معين اى تقاليع خاصة ٠‏ 

© أن التنوع البيئى خلال الاطار العام للرياط العربى الصسحراوى ٠‏ والتاثير 
الثقافى لحوض البحر الأبيض المتوسط , والامكانيات المحدودة للوسائل الصناعية 
الآلية كالتكييف الصناعى ترسى أمامنا ثلاث قواعد رئيسية للتصميم المعمارى فى المدن 
العربية هى : 


. أولا س خلق عمارة عضرية عنتصوع07 تنبع من البيئة وتعمكس ها وتؤكدها 
مستفيدة من أى تطور تكنولوجى يساعد فى التغلب على الطبيعة العربية فى نطاق 
اقتصادنا المحدود ' وعلى أن تكون هذه العمارة عضوية رئيسية تقليدية أى عمارة 
صحراوية فى الصحراء الداخلية على السواحل » جبلية فى الجبال » داخلية فى 
ائداخل ٠‏ كل ذلك .خلال اطار عام من الوحدة العضوية التى ترتبط يعضها البعضن 
ريط الشجرة الأم لفروعها ٠‏ 


ثائبا n‏ أعطاء المعالجة الفراغية يشكلها, المعماري العمرانى أهمية رئيسسية. 


كقاعدة انطلاق فى التشكيل المعمارى والتركيز على عنصر الفراغ كحجر أسياس فى 
التكوين. المعمارى والتعبير عنه فى الداخل والخاري صر احة وقوة ` 


¥ 


قالشسا ‏ يجب أن تكون الأشكال المعبرة عن الفراغ عضوية وديئية صريحة . 
اى أنها لا تعكس الفراغ والوظيفة فحسب ٠‏ بل تعكس أيضا البيئة والمناخ ٠‏ واذا أريد 
الاستعانة ببعض الأشكال التقليدية لتطعيم العمارة المتطورة وربطها بالتراث التاريخىء 
ذيحبأن يكوناختيار الشكل عضويا ويخدموظيفيا اليوم ماكان يقوميه بالأمس ٠‏ فاذا 
كان الرواق يخدم فى السابق لعنصىر مناخى للتدرج الحرارى » فعليه اليوم أن يقدم 
نفس الخدمة اذا أريد له أن يبقى كجزء عضوى من العمل المعمارى وليس كزخرفة 
انتقائية ٠‏ ان الشمس لا زالت. ساطعة فى العالم العربى كما كانت ساطعة بالأمس 
وستظل ساطعة ٠‏ وعلى الأشكال المعمارية المعبرة آن تكون حساسة لأشعة هذه الشمس 
القونة قلا ,ها يهنا أن تسقيل و تسده عندما يكنا ان تصن © ويه أن 


ذعلم أن أى خط معماري ضعف له قيمته وقوته تحت اشعة هذه الشمس ٠‏ 


وحول موضبوع العمارة المعاصرة أى العمارة العربية الاقليمية . والحفاظ على 
التراث الهندسى العربى ٠٠١‏ ان المهندس المعمازرى المطلوب ليس هو الشخص الذى 
يفرض حلولا جاهزة موحدة للجميع ٠‏ أف حلولا مذقولة مستوردة أو مستوحاة من 
المشاريع الأجنبية ٠‏ ولكنه هو ذلك المهندس المعمارى الأصديل الفنان الذى يتعاطف مم 
احتياجات عمله ويترجمها الى الأسلوب المعمارى الذى يتلاءم مع البيئة والمجتمع ٠‏ 
والعمسارة أكثر من اى فن آخر تتاثر بالمكان والبيئة والمناخ ١‏ لأنها خاضسعة 
لطروفها الجوية التى عليها أن تتعامل معها وتجاوبها ٠‏ وربما كانت كل الفنون تتاثر 
الحو بل وريما نحن أنفسنا اكشن تأكرا بالجى مها يبدو لذا واشها + ولكن العفارة 


العوامل والمؤثرات الثى تأثرت بها العمارة الاسلامية  "/١‏ 


كاف کون عن لقنن اقول مان هدا في العمارة الاستلامية و الذن ١‏ الأسلافي 
انجاها عربيا أي فارسيا او تركيا أى هنديا موحدا ٠‏ لان ارادة الحاكم فى تلك العصور 
الاسلامية كانت تاعب دورا اساسيا فى هذا الموضوع كما سيق الاشارة الى ذلك ٠‏ 
زلكن عه “الجدين والذكن والنسية الى التلون الا أن ترس نالرت فلك الذي فى 
ا اط القرن لذا اهلا كه اتقات شيلقة مخ الايا السياسية بالشرق' الأسناامن: 
ل ا و و کی عم يدهن مق كرات 


شرقية عابرة ٠‏ 


العمازة والحضارة الاسلاميةت ”ا 


0 


و امال ا ا ا مشتركة و يل 
استفلاليا .مؤكدا قى المداوت ‏ التي قررها الاسلام کیت ايراق منفططة عن ب 
البلان الأسلامية ‏ لاختلاف العقيدة * لأنها اعثنقت ميكرة مذهب الشيعة وحده ١‏ ذله 
آله الذي لم قيرفب الخلقاك الكلافة ا ا لا الح تريط وتقاء: الین 
الى جانب القران .الكريم من حيث العقيدة ٠‏ وقد ساعد هذا الموقف الدينى الخاص على 
م الاه ارا الو ف الان والعدارة ايا + نول يلين هذا الاش كال 
لاقن عض اهر :ذلك آنه عندما اغى اقالي اخرى مذهي الشيقة ت يمكن الرقك 
على انأل حل كيس كم ك ا ت كان طبينيا أن بو اف تسن را 
فى الحال وتؤثر هى من .جهتها ٠‏ 


© وحدة العقيدة ووحدة التطور : 


كان لوحدة العقيدة الدينية تاثير كبير على وحدة التطور ٠‏ ويمسكن تلخيه 
الظروف والمؤثرات التى أثرت على العمارة والفنون الاسلامية بما ياتى : 


تيد فتوحات الاسلام فى بلاد متحضرة شرقا وغريا واتساع نطاق الامہراطررية 
الأسلامية فن الد الى”الأتد لسن ` 


س البواعث الدينية والنظم السياسية والاجتماعية والتشريعية التى أوجدها 
الاسلام 0 ومفهوم كل شوب منها ٠‏ 


س فئون الأهم العربية التى استوطنت أطراف الجزيرة ومجساورتها للامم 

ْ المتمدينة ٠‏ وتأثير فنون هذه الأمم على فنون العرب والعمارة قبل الاسلام٠‏ 

س تاثير بقايا الحضارات السابقة فى الأقاليم والبسلاد المختلفة على الفن 
والعمارة الاسلامية الجديدة ‏ مثلا ٠‏ 


س ظهور الطران المعمارى الأول فى سوريا حيث اقام الأمسسويين دولتهم , 


حت وفى بخداد حيث ظهرت الدولة العباسية ٠‏ فتغيرت أساليب العمارة و غلبت 


يمد ما قله أحمد بن طولون من اساليب العمارة الى مصر عند سيس ا 
الطولوذية 5 


الاقتياس دن فذون هذه الأمم ا متحضرة الذى أصديحت تحث حكم العرب ممع 
صيغها بالروح الاسلامية ودقاء صيغها محليا ¢ واستخدام الضناع سن 
مذتلف الدلاد وت ڈیر مهارتهم على الفذون الاسلامية 5 


لم اتتعدك مواد اليذاء وأذواعها فی مختلف الأقاليم 5 


الأمطان فى الشتاء , شد ید الحرارة و مكدمس مئاسية وامطسان نادرة فى 
معظم أتحاع اليلد ان العردية 55 فى الأندلس أمطان غزيرة وثلج فى الشمال 


ند الف اللاي تين حح و فاخ ينظم الك فن البلاة الكن ية تمت 
حكم العرب فى ح لدیل التشريعات الاسلامية 


والحقيقة أن تهيبا مبعثه الدين والتدين حال تماما دون تقليد الطبيعة الكونية 
صورا وتمذيلا حتى فى العصوز المتسمة باعظم تسامح دينى فى التاريخ الاسلامى » 
وتكفل بأن تستخدم الموضوعات المحورة عن الطبيعة استخداما زخرفيا بحتا ٠‏ ومن 
الخطا أن نظن أن لهذه الموضوعات معنى رمزيا أو مجازيا فى بعض المنشئات التى 
أبدع فيها مصمموها ؛ أى نحاول أن نجد فى بعض المناظر التى ما تزال زاخرة بالفن 
ما يمثل أحداثا تاريخية ٠‏ لقد كان النفور من تصوير الطبيعة "مرا يتفق وكيان المسلم ٠‏ 
الى حد أنه بات أمرا مقررا بصرف النظ عن ذواهى النبى الصريحة ٠‏ وكفى هذا 


النقور ليحول مذذ البداية دون تطور يعض فذون الندحت والتصوير تطورا حرا مستقلا ٠‏ 
© الوعى الثقافى العربى : 


فى القرن السابع لم يكن للعرب دراية كافية بالسياسة » كما لم يكن لديهم من 
التجارب ذات القيمة فى هذا الميدان السياسى ٠‏ فبدات هذه الامبراطورية الكبيرة 
الواسعة الأطراف والتى كانت عاصمتها دمشق فى تلك الفترة والتى امتد سلطانها حثى 
شمل الصين شرقا الى الأنداس غريا بيدأت هذه الامبراطورية فى الانحلال. ٠‏ وكانت 
الدلائل كلها فى ذلك القرن تشير الى قرب انهيارها من الوجهة السياسية , يسبب 
الخلافات الداخلية والصراع على السلطة » وهى العوامل التى كانت تهن من كيانها 
وتيدة وحدقها؟ “بولقم سافنا واا نا فن ها لمان لأسب عا فرقم 
الانحلال السياسى » وانما الجدير بالتامل هى اثر العرب على العقل الانسانى وعلى 
مصير الجنس البشرى باكمله ٠ ٠‏ ا ش 


وحدة العقيدة وو حد5 التطور ب Y0‏ 


© فلقد انتشى الوعى الثقافى العربى عبر العالم بأسره يسرعة مذهلة اثارت 
الدهشة » وانتشر هذا الوعى الثقافى بأسرع مما انتشرت به الثقافة الأغريقية قبل ذلك 
بالف عام » كانت الازوة الفكرية التي اسا ذلك الوفى. الاسلامن ‏ كوه خف 
عظينة الأكرء أن تلت اماهها كثين عن الآزاة والأفكان التالية العقيقة الكى كان 
تسود العالمم فى ذلك الوقت » وحل محل هذه الآراء أفكارا أخرى تقدمية بدل منها ٠‏ 

و يلاد قاين رجت الثقافة العريئة پالقات الكلية فى ذه النطلفة “قن 
اذيك رارت ايشا علي القلسفة السشيكية التى كاقت تسوه عفن مداعلق تلك البلان + 
كما تقابلت الفكرة الاسلامية فى أواسط اسيا مع العقيدة البوذية واستفادت باثار 
النهضة المادية للحضارة الصينية ٠‏ فتعلم العرب مثلا من تلك البلاد صمناعة الورق 
التى كان لها آكبر الأثر فى نشر العلوم العربية ٠‏ 

. واضطر العرب فى سرعة فائقة الى التخلى عن تلك الفكرة التى عاقت تقدمهم 
الفكرى فى أول عهدهم بالاسلام ٠‏ تلك الفكرة التى كانت تحصور لهم وتوحى اليهم 
بالشعور بالاكتفاء الذاتى بالقرآن الكريم » على اعتياى أنه هى الكتاب الوحيد الذى 
يجب أن يرجع اليه فى الأمور الدينية والدنيوية ٠‏ وهكذا فقد زحفت حضارة العرب 
وامتد أثرها فشملت جميع الأراضى التى دخلها العرب فاتحين ٠‏ 


© وفى أوائل القرن الثامن كانت هناك مجموعة ضخمة من المؤسسات 
الثقافية فى جميع البلاد العربية تعمل جاهدة فى نشر العلوم والثقافة ٠‏ فكان طلاب 
العلم فى قرطبة متلا يتبادلون الرسائل العلمية مع اخوانهم طلاب العلم فى القاهرة 
وبغداد وبخارى وسمرقند ٠‏ وكانت هذه الحضارة الفكرية قوية الآذر عظيمة الفائدة 
لدرجة انها لم تفقد قوة دفعها حتى بعد فترة طويلة من هذا الانحلال السياسى الذى 
أصاب الدولة العربية * يل ظلت تلك النهضة الفكرية والعلمية تؤتى ثمارها حتى 
القرن الثالث عشي ٠‏ 


© © كانت أماكن التعليم والثقسافة فى صسدر الاسلام مقصسورة على 
المساجد , فقد كان الدين هى الدافع الحقيقى للعلم والتعليم » واتخذ الخلفاء الراشدون 
من المساجد مواطن للكثير من شئون الدولة ٠‏ ففيها كانت تقام الصلاة . والفصل فى 
الدعاوى والحكم بين الناس ٠‏ ومبايعة الخلفاء , والقاء الخطب السياسية والحربية 
وما وصلت اليه حالة الأمة العربية وحالة جيوشها ٠‏ 


. كان الأزهر مثلا أهم معهد!] من معاهد التعليم بالاضافة الى جامع عمر بن العاص 


طولون الذى بنى فى منتصف القرن الثالث الهجرى ٠‏ ونبغ فى القرون الاسلامية الأولى 


م الوعى الثقافي العربي 


كدير من العاماء والحكماء و الفلاسفة والرياضيين والفلكيين 2 وظطهرت مؤّلفات قيمة ١‏ 
انشا هارون الرشيد ديك الحكمة لتدريس العلوم الطبية والطبيعية والرياضية ٤‏ ونار 
المأمون هذه العلوم واعتنى بها 3 والحق دبيت الحكمة مرصددا فلكيا 3 وأضاف الى مكدية 
واليوئانذية والفارسية والهندية والقيطية 0 ودديع فى عهده كثير هن العلمام فى الفلسفة 
والفلك والطب والرياضة 0 كالخ وارزمى فى الجير ؛: وبحبى دن ایی هدیل والعياس 
الجوهرى وغيرهم من فطاحل علماء العرب 4 


کا کا لاه ساكة للف عفاي کا الال فى الطن وکا و 
على كرتين سماويتين من الفضة صنعهما يلطميوس الفلكى ؛ وعلى خريطة جغرافية 
ع التدزين الآزيق دقيقة اصع علا ضنوزة "تاليو الأزهن يجيالها ونهاركا و اهارا 
رها ومساكتها وجح الأناكق القدسة فيا ب نسيعية كانت ام اسلامية ف مكتوية 
*"سماء طرائفها بالذهب وغيرها بالفضة والحرير ٠‏ ويصف الجبراتى مؤدخ العص ؛ 
وهى من علماء الأزهر دار الكيمياء وما شاهد فيها من تجارب واختراعات ؛ ودار 
التسويوروها فا يدن رر فيا مقا لكان الدلماء وهي و الطمحة والعيؤاة و اقات 
والتاريخ الطبيعى ٠‏ 


وبطبيعة الحال » مرت فترات بعد ذلك بان هجرت العلوم التى اخترعتها الآمم 
ا وكتحهاء أغددهاطيها 14 و عشق الف فم ا 
ولكن على الرغومن هذا التاهين العلمى هان الأستان الاستلامية ما كانت فلي دين 
الحين والحين من نجوم ثواقب تشرق بانوان علمها على حالك الجهل » وتقاوم بما فى 
طاقها وتجاهد لاعادة حالة العلم والمتعلمين الى ما كانت عليه ايام عزة المسلمين 


عمجل ھم 5 


هي أرسلت الدولة المصرية البعثات الى الخارج منذ عام ۱۸۲١‏ لثلقى الدراسات 
فى الادارة والمقوق والعلوم السياسية واللفات والهندسةى الطب والكيميسساء 
والرياضيات ومختلف الفنون العسكرية ٠‏ وكان من بينهم أف-ذاذن ذوابغ مثل رفاعة 
الطهطاوى وابراهيم النبراوى وأحمد حسن الرشيدى وغيرهم ممن تلقو! العلم بالأزهر' 
ولا قدم جمال الدين الأفغانى الى مصر عام ۱۸۷١‏ م وأخذ يعقد حلقاته المشهورة › 
يشرح فيها علوم الكلام والفقه والفلسفة والمنطق بطريقة عصرية مبتسكرة ,2 ظهرت 
الآثار اولى لهذا التطور » وظهرت حركة اصلاح وتطور أهمها تكوين الزعامة الفكرية 
والقومية ٠‏ وكان ظهور رجال مثل الشيخ محمد عبده وسعد زغلول وطه حسين وغيرهم 
“سطع دليل على أن هذا العهد لم يفقد خلال عصور الائحلال والتاخير كل حيوته 


۲۷ 


الفكرية . كما سأ فمعت الدولة المصرية فى بعث فلسفة أرسطوق 0 وأزاحت التراب عن 
متحف الاسكندرية الذى ظل مهملا لفترة طويلة ٠‏ 


< كما أحرز العرب تقدما عظيما فى علوم الرياضة والطب والعلوم الطبيعية ٠‏ كما 
استحدثوا علوما جديدة كعلم الجبر وعلم الكيمياء ‏ وهذا الاسمان اسمان عربيان ٠‏ 
كما استبدلوا الحروف الرياضية الخالية من الجمال الفنى بالحروف العربية . وهى 
تلك الحروف التى لا يزال الأوربيون يستعملوها حتى الآن ' 


ومما يدل على ما کان للعرب من فضل السيق فى مشتمار علوم الفلك أن كثيرا 
من الكو اكب لها أسماء عردية مازالت تعرف بها حتى الآن 


وهما هى جدير بالذكر فى هذا الشان بان نسجل هذه الحقيقة . فلقد حان اليهود 
فى أسسبائيا فى ظل الدولة العربية مكانة مرموقة . كما أثروا ثراء كبيرا ؛ كما ظلوا 
متمعين بهذه الظروف الطبية طوال فترة حكم العرب لهذه البلاد ٠‏ ولكن عندما سيطر 
« فرديئائد » سة ۱٤۹١‏ م على شبه جديرة الأندلس واثنهار الحكم الأسبانى فى هذه 
البلاد + فقد اليهود كل الحرية التى استمتعوا بها أثناء الفترة التى سيطار فيها العرب 
على شبه جزيرة الأنداس ٠‏ 


وخير هؤلاء اليهود بين الدخول فى المسيحية أو مغادرة البلاد ومصسادرة 
ممتلكاتهم ٠‏ ولم تكن الكئيسة فى الواقع وحقيقة الأمر رأضية عن هذا التصرف وذلك 
الاكراد » بل على العكس من ذلك احتج البابوات على هذه الهمجية التى مارسها ملك 
سانيا الذى كان ذامل فى ملىء حقيبته بأموال هؤلاء اليهود ٠‏ 


وفى نفس الوقت وقى نفس السنة التى اكتشف فيها كولوميس أمريكا اكتشف 
ديها الماك فرديناند اليهود ٠‏ وقد فضل اليهود أو الكثير منهم الحل الأصعب فهاجروا 
هن الآذك لس الى أوربا حاملين معهم حصيلة فكرية وعلمية ضخمة اكتسبوها من العرب 
فى ظل الحرية التى استمتعوا بها اثناء حكم العرب لشبه جزيرة الأندلس _ 


58 0 العمارة وحضارة فصر الاسلامية 


@ احداء القيم الأسلاممة فى ية والعمارة المعاويرة )+( 


والعمارة المعاصرة فى العالم العربى ٠‏ وتبقى الجوانب التطبيقية لهذا الموضوع حتى 
الآن غير واضحة المعالم ٠“‏ فمجال الكتابة والحديث عنه متسع على مصراعيه ولكن 
مجان التطبيق لا بزال محدود بمحددات كثيرة ٠‏ فالمخطط والمعمارى الذى يدعو الى 
هنا الاه كرا خا يعي اليه من طق التظرية وليس من متطق الوافع + والدليل 
على ذلك أن الأمثلة أى المحاولات فى هذا الاتجاه لاتزال محدودة للغاية ٠١‏ وان دل 
ذلك على شىء فانما يدل على أن الدعوة فى هذا الاتجاه لا تزال محصورة بين الخبراء 
دن المعماريين ولم تجد طريقها بعد الى الضمير العام الذى تشفله الجوانب المادية فى 
آلا كر من ا لوانتا لع ية و الحا رة ٠٠‏ وها فى كه انه دلبل على كرو 
الضدمينر العام عن الخط الاسلامى الصحيح كاأمة وسطا تتعادل فيها القيم المادية بالقيم 
المعذوية 1 وهذا هو أول الخيطل الذى يجب أدراكه والأخذ به كمد كل لأحماء القيم 
الاسملامية فى المدنية والعمارة العربية المعاصرة ٠‏ 


والضمين العام هنا لا يفرق بين صاحب القرار فى التخطيط ١‏ وفى البناء وبين 
صاحب الفكزة. التخطيطية أ المعمارية فالمسئولية مشتركة وان كا نالحكم فى النهاية 
يقع على صاحب القرار اما صاحب الفكرة فهو يعتمد على ما غرس فى ذهنه من علم 
ی فن وما درسه فى نشاته أى قراه بعد ذلك ومعظمها اقرارا للواقع أيضا مبادىء 
مستوردة من حضارات تختلف فى جذورها عن الحضارة الاسلامية أو العربية ٠٠‏ 
ومبدا الاستيراد هو فى حد ذاته واقع عند الدول النامية فليس لديها ما تعتمد اليه من 
كرة متطورة او قا مداه وان ول :ذلك على قري قافا يول عن الحييت الدضازي 
نها ۶ واذا كان الق المعاكسن لوذه الآموى أن تذوت القوارق الحفشارية دين 
الشعوب وهذا ما ينعكس بالتبعية على البيئة الحضارية فى المدن والعمارة ٠‏ والواقع 
نالعال قل ايع وة واهدة: ركن من الائ المادى فط فى التمسا ره أن فى 
الضئاعة أو فى غيرها ولكثه لم يصبح وحدة واحدة هن الجائب المعنوى ف ى الثقافة 
أو فى التقاليد كما لم يصبح وحدة واحدة من الناحية المناخية أو الجغرافية ٠٠١‏ وكلها 
مؤثرات على تخطيط المدن وعمارتها ٠٠‏ وفوق كل ذلك فان العالم لم يصبح وحدة 
حضارية اسلامية فلهم دينهم ولذا دين ٠‏ وديننا هو الحياة تتوازن فيه الماديات 
. (*) بحث نشر فى مجلة المهندسين / اكتوبر ٠۹۸١‏ 
للدكتور عبد الباقى ابراهيم ٠٠١‏ استاذ تخطيط المدن 
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هى نظام حيادة وأسلوب للتعامل أى بمعنى آخر هى قمة الحضارة لخير أمة 
كانت هذه الحضارة قد ضعفت أمام غيرها من الحضارات 


با لعذو دا ت 


أخرجت للذاس ٠١٠‏ وان 
فليس السبب فى قصور الدين ولكن فى البعد عنه ٠‏ عدم الأخذ بجوانيه المتكاملة بعر 
أن أصيم الدين عند الكثيرين عبادات وفرائض تؤدى فى مواعيدها ٠‏ وكان لايدمن 
هذه القدمة لتوضح أن الموضوع هو فى حد ذاته وضع حضارى من جميع جوانبه 
لا تعالج الأموں بآأكثر مما تتحمله وحتى نعرف موقفنا من القضية الحضارية 


35 
حت دی 


الشساملة 
ومن خلاصة لا كتب ونش ونوقش فى هذا المجال تخرج ببعض الحقائق الثابتة 
وهى على وجه العموم ما يأتى : 


أولا ربط العمارة با لاسلام كعمارة اسلامية لا يقيدها تصبوصن او قو اعد أو 
“شكال أو زخارف معينة 1 فارتياط العمارة با لاسلام شو ارتداط حسارى أكثر من 


ارتباط شكلى 5 


اذیا U:‏ كان ارتباط العمارة با لاسلام هو ارتياط حضارى فان صديغة هذا 
و الطديعة ولكنها تحدد فى المفهوم الحضارى للاسلام دين كل زمان ومكان 


|كالذا : اذا كان ارتباط العمارة بالاسلام لا تفيده نصوص أو أشكال فان الناحية 
الشكلية برغم من أهميتها الثانوية فهى فى النهاية تصور للعامة والخاصة المظهر 
الخارجى الذى يعبر عن العمارة الاسلامية وهذا أمر لا يمكن اغفاله حتى ولم يكن 
التعبير صريحا عن المخبر الداخلى للمبنى ٠‏ 


رابعا : أن الدعوة الى احياء القيم الاسلامية فى تخطيط المدن والعمارة المعاصرة 
هى جزء لا يتجزء من الدعوة الحضارية الشاملة للمجتمع الاسلامى وان أى جهد 
يذل فى هذا الاتجاه لابد وان توازيه جهود أكثر فى الجوانب الأخرى المكملة للبناء 
الحضارى الشامل ٠٠‏ فى التوعيه الثقافية وفى التوعية الاجتماعية وفى التربية 


ر فی التعليم ۰ 
الهدف من الخلفية التاريخية : 


واذا كانت الدراسات الأكاديمية لأى موضوع تبدا بالخلفيه التاريخية فانه كثيرا 
ما تطول هذه الخلفية حتى تطغى على الهدف الرئيسى للدراسة دون تحديد لمسدف 


2 


الخلضة التاريخية ٠‏ وباانسبة لموضوعنذا فان الهدف من الخلفية التاريخية ليس فى 
تذاكره ولكن فى استتياط العوامل والمؤثمرات الثابت منها والمتغدر 
بناء المدن وعمارة الدولة الاسلامية منذ فجر الاسلام ثم كل ارجاء 


كن التاريخ أو 
الثى أثرت على 
الوطن الاسلامى وعند أستعراض الخلفية التاريخية لا يكون النظر الى المبانى القديمة 


من وجه النظر الأثرية التاريخية والتسجيلية أو الوصفية ولكن من جهة النظر المستقبلية 
من حيث التعرف على المسببات ثم النتائج فى ضوء الظسروف الادارية الاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية لكل عص ٠‏ وفى ضوء وسائل ومواد وعمالة البناء المتاحة 
وفى ضوء وسائل الحركة والنقل المتوفرة مع اعتبار أخر للظروف المناخية والتكوين 
الفسيولوجى للانسان فى كل بيئة وفى كل عص ٠٠‏ والنظره الى المستقبلية للنماذج 
التاريذية تركز دائما على المقارنة المستمرة بين المأضى والماضر وماذا قد يحدث فى 
المستقيل من متغيرات ٠٠‏ ثم ادراك الخط الثابت فى كل هذه العملية وهى من ناحية 
يکن فى الخط الحضارى لكل منطقة من قبل الاسلام ومن بعده ثم فى البيئة الطبيعية 
الخرافية و ا اة القن ل تتفين" + 


والخلفية التاريخية فى هذه الحالة لا تستعرض لكل عص على حدة ٠‏ ولكن 
لتعبر كل العصور حتى يمكن استخلاص نتائج المقارنة بين الظروف المتابعة مع حركة 
الزمان وهذا يؤكد ضرورة النظرة المستقدلية عند دراسة العمارة التاريخية ٠‏ واذا 
تعزر اسثعراض الخلفية التاريخية الكاملة عبر العصور مرة واحدة فيمكن استعراض 
الخافيات التاريذية لكل نوع من النوعيات المختلفة من المبانى أي حتى لكل عنصر من 
العناصى المميزة لها وبهذا الأسلوب يمكن الاستفادة من الخلفية التاريخية للموضوع 
ومتابعة حركته عبر العصور ومقارنة حركة التطور لمكوناته حتى الوقت الحاضى الذى 
بعتي نقطة الانطلاق الى المستقبل ٠‏ 


وس شاكل النسطوة العائرة لحوعة لاون | المدادس جع WEE‏ "الخواافت 
الل القن :سن عن :الاوك الاما فى السياة وال الاد :و انها كنا ينعن 
اقا يعن الأشقال العمارية ا -الفنية القن 7 قرقط رمن هكين أن مكان مین 
فكثيرا من هذه الأشكال ما يلتضق بوجودان الئاس فى المناطق المختلفة من العالم 
الاسلامى ٠‏ والاستعمال المعاصر لهذه الأشكال لا يعنى العودة الى الماضى بقدر ما هو 
تعبير عما فى الوجدان من قيم فنية أو ثقافية أو عادات أو تقاليد لا تتعارض مع التعليم 


الاسلامية 5 
© استقراء الحاخي : 
فالخطورة التالية للخلفية التاريخية هو استقراء الحاضر ومقارنته بحركة الماضى 


۲١ 


عبر العصدور ثم استنتاج المسببات التى أدت الى الوضع الراهن وتقييمه من الناحية 
الحضدارية فى ضوء المذاهب الاجتماعية أى الاقتصادية او الثقافية السائدة واعتبار 
أن .الاسلام أولا وقبل كل شىء هو منبع القيم الاجتماعية والأسس الاقتصادية والجوانب 


الثقافية للمجتمعات الاسلامية المعاصرة 3 


ومن خلال استقراء الحاضى يمكن الوصول الى تقيم عام للموقف الحضارى 
الاسلامى الراهن الذى شدته الحضارة الغربية الى مدى بعيد كاد يقتلمه من جذوره 
الضاربة عبر التاريخ ٠‏ وتتفاوت قوة هذا الشد من مجتمع الى آخر ومن طبقة الى 
أخرى ٠‏ ومن مكان لآخر ٠‏ وبالوصول الى معرفة المسببات التى ادت الى هذا المبدا 
الحضارى الخطير يمكن أن ذضع الأساليب التى تكفل توجيه الوضع الحضسارى 
الراهن وجهته الاسلامية الصديحة ٠٠‏ ومن هذا المنطلق يمكن تحديد الوسائل التى 
تستطيع أن تقوم بهذا التوجيه ٠‏ ولا كانت الدعوة هنا حضارية شاملة فان الوسائل 
هذال تعدد بتعدد أوجهها المختلفة ٠‏ وهذها الدعوة الى احياء القيم الحضمارية فى المدينة 
والعمارة الاسلامية وفيها الدعوة الى تطبيق الشريعة الاسلامية كمنبع للنظم والقواذين 
التى تنظم حياة المجتمع وسلوكه ٠‏ والدعوة الى احياء التراث الثقافى العلمى والفنى 
والدعوة الى تنظيم السلوك الاجتماعى فى الشارع فى المسكن وفى مكان العمل وفى 
مكان الترويح وفى المتجر وفى المطعم وفى وسائل النقل ٠‏ وكذلك الدعوة الى النظام 
والنظافة والوقاية والمشرب والأؤكل ٠‏ فالدعوة الى احياء القيم الحضارية فى المديذة 
والعمارة الاسلامية تكون ناقصة ما لم تكن جزء من الدعوة الاسلامية الحضارية 
العامة ٠٠‏ واذا رجعنا الى الواقع لوجدنا أن العمارة على مر العصور لم تكن سوى 
انكاس للمستوى الاجتماعى والاقتصادى والثقافى للمجتمعات فهى نتاج طبيعى 
لظروف معينة أكثر مذها دعوة أساسية ٠‏ وان كنا نعتبرها بحكم المهنة دعوة أساسية 
فى الوقت الحاضر الذى غزت فيه الحضارة الغربية معظم مقومات الحضارة الاسلامية 
ومذها ما هو ظاهر ومنها ما هو باطن والظاهر لدينا هو الانشاءات والمبانى التى ترسم 
وتشكل البيئة الطبيعية المرئية فى المدينة والمعمارة المعاصرة ٠‏ 


واشتقراء الوضع الحاضر لابد وان يتصف بالواقعية والموضس.وعية من حيث 
اروف والعوامل التى أوجدته حتى لا تبنى تورات المستقيل على نظريات يصعب 
تدقيقها فمن خلال هذا الاستقراء يمكن تحديد المشاكل ذات الاعماق البعيدة والمشاكل 
ذات الأعماق القريبة والتى يمكن تحقيق معالجتها وبمعنى آخر يمكن تحديد الأولويات 
لتحقيق الأهداف العامة لاحياء القيم الحضارية للمدينة والعمارة المعاصرة ٠‏ 
والخروج عن الواقعية والموضوعية عند استقراء الأوضاع الراهنة قد يجرف الدراسة 


ت أحداء القيم الاسلامية 


بعيدا عن الهدف بالتمادى فى النقد أى اللوم أى عدم الرضاء عن الأوضاع الراهنة 
التى هى نتيجة طبيعية للظروف القائمة وهذه حقيقة لا يمكن تجاهلها ٠‏ 


: ي النظرة ا|استقبلية‎ ٠ 


القطرة الستسلية القن نبلو من خلال اترا الا اة الدار يهن 
العمارة عبن افون الاسلامية كم نطف خلال اقرا الأر شتا + الرامنة يكن ان 
E a‏ للعياى القيه GES‏ المناوة a‏ 8ه وعدا بار 
الأساةل عن علاقة السقيل E‏ 35 والمعاضية فى اليو الكمطايطن الى اسار 
هى ‌اللائمة ااستمرة مع الأوضاع القائمة فى فى كل وقت ٠٠١‏ فالمعاصرة هى الحاضر 
نل کا فين يذلك تدا انی رات كما انها فى كل رقت تاكن ار ايك :: 


والنظرة: المستقيلية يجب أن دثم كاانظارة التلسكودية ری من قرب ثم من بعد ثم 
من قرب وهكذا تريط القريب باليعيد يصدفة مستمرة هذا دن الناحية النظرية ما من 


الناحية التطبيقية فالتركين اساسا ينصب على البعد القريب الذى يمكن أن تتحقق فيه 
الذظارية ثم تقاس وتقيم ثم تعدل لذبدا مرحلة أخرى لبعد آخر وهكذا ٠‏ 


واليعد القريب هذا أن یظهر فى ثلاث خطوط : 
الخط الأول : 


الدعوة الى احياء القيم الاسلامية فى التخطيط والعمارة المعاصرة كجزء من 
الدعوة الحضارية الشاملة مستخدمين فى ذلك مختلف وسائل الاعلام المصورة 
والمقروئه ‏ مع التركيز على مفهوم الدين الاسلامى كمضارة ‏ نبعها السماء وتوضيح 
مدى هور هذا المفهوم فى البيئة المبينة ‏ فى الشوارع والطرقات فى الأبنية وفى 
الساحدات وهنا لا بد من مشاركة علماء الدين فى هذه الدعوة النحضارية ٠‏ 





الخط الثانى : 


تأكيد الخط الحضارى فى التربية الحضارية فى المدارس ثم أبران القيم الاسلامى 
فى المثاهج الدراسية فى 'أقسام: العمارة وتخطنظ المسندن “ مغ هقارنتها بالنظريات 
الغربية ٠‏ وهذا يتطلب بطبيعة الحال مزيد من البحوث والدراسات التى يمكن أن 
تغذى هذه المذا هيح 0 


۲ 


الخط الثالث : 


و شی الخط التطبيقى فى المشروعات العمرائية 7 فبالنسية للمشروعات المعمارية 
مع التركيزن بصفة خاصة على التعبيرأت الخارجية و هی التى تهم المجتمع فى حين أن 
اكات الدانكلية فى ال قن عن امتباحات المتعيق»بالبكن :راء أكانث هذه 
الكونات القى تعر عن قيم.حضارية محلية تعطى تعبيراتها الخارجية بتلقائية واضحة 
تضفر فيها القيم. الندارية المحلية * ولجهزة البلديات التى تعتمد تزاخيض مثل هذه 
المبانى لا بد أن يكون لديها الاداة ذات الكفائة العالية لتتمكن من قياس هذه القيم 
التصميدية والعمل على أساسها مع ملاحظة التدريج هئ هذا القياس من العناصر 
البسيطة حتى العناص الكبيرة للمينى الواحد ٠‏ وهذا لا پیل وان يكون لدى المصهمم 
معرفة دقيقة بالمقاييس التى تضعها أجهزة البلديات لقياس القيم التصميمية ٠‏ 


الخط الرابع : 


NER ENR ERA TE OEE 
: یەن المععروف أن هذه المشروعات دتقسم الى ذوعيات كلاثة‎ 


٠ س مشروعات جديدة‎ ١ 
0 مشروعات فى مناطق نصف مبنية‎ Eh 
٠ مشروعات فى مناطق مبنية‎ ۲ 


والمعالجات التخطيطية لاحياء القيم الاسلامية تختلف من نوعية الى اخرى ٠‏ 
فهى اقرب الى امكانية التطبيق فى المناطق الجديدة واقل فى المناطق الشبه مبنية وتقل 
كثيرا فى المناطق | لمبنية والتى هى فى الوقاع تمثل الحجم الأكبر من المشكلة ٠‏ وهنا 
تبدا المحاولات الواقعية التى تظهر فى تغيير الملامح المعمارية الخارجية بابسط الوساءئل 
مثل ازالة الشوائب المعمارية التى تشوه المظهر الخارجى واستعمال الألوان المناسبة 
سواء فيها اللون الرملى فى المناطق الصحراوية أو اللون الأبيض فى المناطق الزراعية 
أو على الشواطىء ٠‏ ثم منها تحديد مدخل الطرقات الداخلية ببوبات أو تغطية اجزاء 
فيها بجسون من البثاء * ای تغيير اثاثات الطرق من مقاعد أو مظلات أو محطات 
انتظار أو احواض زهور الى ما يتناسب مع التشكيلات الفنية المستوحاة من البيئة 
المحلية ٠‏ او بتخصيص طرق للمشاة والتجارة لتكون اعصاب الحياة فى الاحياء 
السكنية وابعاد طرق السيارات خارجها وهناك امثلة عديدة لذلك تمت في مدن 


٤ 


كثيرة فى العالم يمكن الرجوع اليها كنظرية عامة وهناك عديد من الاجراءات الثى 
يمكن اتخادها فى المناطق القائمة يمكن أن تصفى ولو نسبة قليلة من القيم الاشلامية 
على العمارة القائمة ٠٠‏ وهذا مشار جدل كثير يمكن أن يتم فى قاعات البحث 
والمناقشات وبتقى المشكلة فى معالجة الأبنية المرتفعة سواء القائم منها أى الجديد ٠‏ 
وقد أصديحت علامات مميزة للمدينة العربية الاسلامية بعد أن كانت الماذنة هى العلامات 
الميزة من قبل ٠٠‏ وهنا تكمن المشكلة الحضارية التى تواجهها فى الوقت الحاضر 
معظم المدن الاسلامية نسبا لا شكلا ٠ ٠‏ 


© اظهان التراث القائم : 


لقد أصبح هذا هى الاسهل تداولا فى الوقت الحاضس سواء بالنسبة للمحافظة 

على المبانى الأثرية وترميمها وأعطائها الخلفية المعمارية المناسبة وذلك فى تنظيم البيئة 
العمارذية حولها وقد بدات بعض المدن العربية تجاريها فى هذا الشان واسسبقها مدينة 
جده ٠٠‏ كما بدأت المنظمات العلمية والثقافية الدولية تدخل فى هذا المجال بخبرائها 
سواء المتمرسين منهم أو المبتدئين ٠٠‏ وهنا يمكن الحظر أن هؤلاء الخبراء ومعظمهم 
دن الأجانب ومذهم من لم يتكون عنده الوجدان الحضارى الاسلامى الذى يؤهله للقيام 
بمثل هذه المهام الكبصيرة الأهمية ٠‏ هذا فى الوقت الذى لم تتبلور فيه الشخصية 
العامة فى المدن الاسلامية القائمة التى يمكنها أن تفرض وعيها الاسلامى على البيئة 
العمراذية لهذه المدن ٠‏ ومن هذا المنفذ الضعيف بدات جحافل الخيراء الأجائب 
يقتحدون هذا المجال بقوة ضوضمائية تكاد لا يتسع فيها انات القليل من الخبراء 
المسلمين المحليين ٠٠‏ والأمر هنا يرجم الى متخذ القرار فى هذا الشان ٠‏ فريما غابت' 
عنه وثروة الفذية محليا أو هو بطبيعه محاز حضاريا للاجنبى ٠‏ 


رر كه خا نن ا روعيا ران القدم اة هى اليا والعتارة 
المعاصرة 5 


وهكذا تتحدد الجوائب المختلفة للمدخل الى احياء القيم الحضارية فى المدينة 


والعمارة: الاسلامية المعاصرة وهكذا يظطهر أن هذه الدعوة هى جزء من دعوة حضيارية 
شاملة تتفاعل جميعها لثبنى لذا المدينة الإسلامية الفاضلة ˆ 


العمارة والحضارة الاسلامية ب هم 


© الثماذج الرئيسدة اتخطيط المساجد (+) : 


ا الساؤة ار اناس رورت اوی وی اها واس 
عرد اللحظات المبكرة من هجرة الرسول عليه السلام ووصوله الى المدينة المنورة ۶ 


فلك كلك البشاكن والتقالينا والأسمن فى فان الرسول. التى تسوت م ف 
ق#صدرة من بنائها لضم مسجدأ للمسلمين 8 


* وكان تخطيط ذلك المسجد غاية فى البساطة ويتمشى تماما مع ظروف المسلمين 
فى ذلك الوقت » فقد كان يتكون من صحن فى جانبه الشمالى : أى جهة بيت المقدس , 
ظلة صغيرة يجتمع فيها الرسول بالصحاية والأتصار ويؤذن فيها للصلاة اذا ما حان 
وقتها » وعدما نزلت الآية الكريمة بالأمر بان تكون الكعبة هى قبلة المسلمين اينما كانوا 
أضيفت عندئن. ظلة اکر يطول الجدار الجنوبى من الفنساء أى جهة مكة المكرم , 
وأصبدت بذلك هى الطلة الرئيسية للمسجد ٠‏ 


ثم جاءت المرحلة التالية لتخطيط المسجد النبوى باضافة ظلات أخرى فى جوانب 
الصمحن وأصدبح التخطيط يتكون من الصحن الأوسط وأربع ظلات فی جو انبه الأربعة 
وتمتاز القبلية منها بانها أوسع الجميع » وكان ذلك فى ايام عثمان بن عفان ٠‏ 


ذلك هوق النموذج الرئيسى الأول الذى أسميه بالتخطيط الذبوى سواء كان يتكون 
من صدحن أوسبط وظلة واحدة جهة القبلة أى كان يتكون من الصحن واريع ظلات 
حوله ٠‏ وذلك هى التخطيط الذى شيدت عليه جميع مساجد المسسلمين فى الدولة 
الاسلامية من أواسط آسيا حتى الأندلس ٠‏ 


ودقی 9027 ر من أمثلة ذلك النموذج فى مصر وبخاصة فى عاصمتها بالقاهرة, 
ومن أجمل تلك الأمثلة جامع ابن طولون الذى يتميز بوجه خاص ہما يوحيه الى زائريه 
من شعور عميق بالخشوع وما یشیم فى وجوه من روحائية » وهو الوصف الذى 
سدمعثه دن أحد اعضاء البنك الدولى من الجاليات الاسلامية فى بلد شرقى ومن الذين 
يترددون على ' فصن فى المناسيات الرسمية > وهو لذلك لا يتنازل عن أن یداوم زيارة 





محمود شافعى استاذ العمارة الاسلامية بجامعة الرياض 
والقساهرة 0 


۳۹٢۹ 


المسجد و الصلاة فيه طوال اقا مته بالقاهرة : كما يوحجد علد كبير من أمثلته فى العالم 
العربى الاسلامى » فى شرقه وفى غربه مثل جامع سامرا فى العراق والجامع الأموى 
بدمشق › وجامع القيروان پتوٹس وجامع قرطبة ہا لأندلس »> وغير ذلك كثير يضيق 


امقام عن سرده وشرحاه * 


ولكن ما ھی جدينر بالتنبيه اليه أن هذا النموذج النيوى قد ايتكره الرسول عليه 
الصلاةوالسلام مع أصحابه وأنصاره » ولم يقتبسوه من أى من الطرز المعمارية 
السابقة أى المعاصرة ٠‏ وهو اذن تصميم عربى اسلامى خالص لا شك ولا شبهة فى 
اصالته ونقاوته » ولم پجرق احد على نسبته الى طرن سابقة الا احد المستشرقين نال 
رأيه نقد شديد من بقية المستشرقين ٠‏ 


م واستمر هذا التخطيط النبوى وله السيادة المطلقة حتى بدا ظهور وانتشار 
النموذج الثانى الذى أطلقنسا عليه اسم « النموذج ذا الايوانات » أ « النموذي 
السنى » ٠٠١‏ فقد بدأ ظهوره وانتشاره فى ايام السلاجقة واكراد والأيوبيين منذ 
اواخر القرن العاشر الميلادى وفى العراق والشام ومصى وعلى ايدى اولئك السلاطين 
والولاة الذين كانوا متحمسين للمذهب السنى ٠‏ ودفعهم تحمسهم هذا الى اعداد 
الذارس لنشن تعاليم الدين الاسلامق على :اذاهب السنية الارينة ؛ 


ومن المرجع أن حماسهم قد دفعهم الى الاسراع للوصول الى ذلك الهدف فاتجهوا 
الى تدويل الدور والمنازل التى كانت مشيدة لذوى المقدرة منهم ومن الناس والتى 
كانت مخططة على نظام الايوانات الذى كان معروفا فى العراق منذ ايام الاشوريين 
حيث وجدت من عصرهم أمثلة بها أربعة ايوانات حول فناء مكشوف e‏ وجدت 
أمثلة أخرى منه ترجع الى أيام البرئيين فى مدينة الحضر جنوب الموصل ٠‏ ثم انتقل 
0 ى العمارة الساسانية فى العراق ٠‏ ومنها مثل مشهور هو ايوان كسرى فى المدائن 
ال يعرف موقعها الآن باسم « سيلمان باك » ويقع على بعد نحو ٠١‏ كيلو مترا الى 


الجذوب من بغد اد 


ودددى أن نظام الايوانات فى الدور والمنازل قد برهن على صلاحيته ليكون نموذجا 
اكه ارس وم كر فقي قلات أولئك التحمسون من السسلاطين والولاة والأمراء 
ليشيدوا عليه المدارس التى انتشرت فى الشرق الاسلامى : فى فارس والعراق وآسيا 
الصغرى والشام ومصر , وله أمثلة عديدة فى تلك البقاع ٠‏ 


وكان الايوان القيلى من ذلك المد أرس يرود بمحراب ¢ وكان يؤدى الصلاة فيها 
الأسائنة والطلية المقيمون بها ê‏ وكانت تخصيص لهم النفقة لعيشستهم من الأراضي 


۳۷ 


والعقار الموقوفة على ذلك الغرض » ثم مع مرور الوقت لم يقتصر الأمر عليهم أذ كان 
ينضدم اليوم جماعات من الأهالى المقيمين على قرب من المدرسة مذها وذلك فى أوقات 
الصدلوات اليومية ويؤدون الصلاة الجامعة فى أيام الجمعة وقى المواسم فى المساجد 
الكبيرة والجوامع فى احياء المدينة ٠‏ 


وتطور الأمر الى تزويد المدارس والخانقاوات بالمثابر والمآذن فاصبح الكبير منها 
ادن وظليفة السا اللجامنة ومن كو صان الان متها مدارسحة وجاما قن نفس 
الوقت ٠‏ ومن أجمل وأعظم أمثلتها فى العالم الاسلامى جامع ومدرسة السلطان حسن 
قرب قلعة صلاح الدين فى مدينة القاهرة ٠‏ وهو مبنى شيد ليؤدئ الوظيفتين : فهر 
سهد شاك یکوین ين ریا اپو اتات اكيرتها وان كنا أن .نه ازيم ارس 
خف للوراسة ضعت مھا فى رکو من اکان الب ورن الو هوه بها به 
صحن مكشوف صخي وايوان جهة القيلة ٠‏ وكذلك يحتوى المبنى على حجرات للاساتذة 
والطلبة وضعت فى أريعة طوابق تعلو فى مجموعها الى ارتفاع قمم الايوانات العظيمة 
التى وضعت حول الصمن الرئيس ,هما أعطى للمسجد مقياسا عظيما وهيبة كبيرة 


جعلقه ددمين بشخصية فذة ٠‏ 
رفاك لفان قان بهذا الةم الس اى فى اليو انات 


وأولى الملاحظتين أن اس تخدام هذا النموذج قد اقتمس على الشرق العربى 
الاسلامى والى حدود مصر الغربية ويكاد لا يوجد له مثل واحد فى الغرب الاسلامى , 
وأغلب الظن أنه لم يكن بذلك الغرب منافسة قائمة بين المذهب السنى والمذهب الشيعى 
فقد كان المذهب السنى هو السائد هناك بغير منازع ٠‏ 


والملاحظة الثانية أن المستشرقين قد أطلقوا على ذلك النموذج اصطلاح «التخطيط 
الصليبى » وذلك على أساس أن الايوانات قد وضعت على محورين متعامدين غير أنه 
اصطلاح قد يؤدى بمن يسمعه أو يقراه الى الظن يانه قد اشتق من شكل الصليب , 
وبالتالى فهو مدين بظهوره للتخطيط الصليبى للكنائس » وهو ايحاء خاطىء لسببين : 
أحدهما تاريخى والآخر معمارى ٠‏ فمن الوجهة التاريخية فان التخطيط الصليبى 
اللكنائس لم يظهر فى العمارة المسديحية الا بعد فترة ليست بالقصيرة من قيام الحروب 
الصايبية وبعد ظهور التخطيط السنى » ومن الوجهة المعمارية فان الايوانات التى فى 
جوائب الصحن الأربعة يقل ضلع كل منها والمفتوح بكامله على الصحن عن الضلع 
الذى وضع فيه ولا يتساوى معه كالحال فى أجنحة التخطيط الصليبى للكنائس ولذاك 
فهناك خطورة كبيرة في استخدام ذاك التعبير التخطيط الاسلامى حذرا من الظن بان 
التخطيط ذا الايوانات مشتق أو مقتبس من تخطيط الكنائس الصليبية المسقط > مع 


۳۸ 


1 الصحده > لكن لا مجال هنا لمناقشة ذلك بالتفصيل وله مجال آخر 0 
أن الدكس هن سوه ق 2 
اما النموذج الثالث لتخطيط المساجد فقد ظهر منذ فتح العثمانيين القسطنطينية 


ومذذ فتحهم لعدة أقطار فى جنوب أوروبا ' 


ذلك أن كذيسة آيا صوفيا التى كانت وما تزال تعد من روائع العمارة البيزنطية 
تستحوذ بضخامتها وفخامتها على مشاعر الذاس معا جعل الفاتحين العثمانيين 
يطلبون من معماييهم من المسلمين واليونانيين أن يشيدوا لهم المساجد بحيث تنافس 
كئيسة آيا صوفيا التى حولوها الى مسجد ٠‏ 


ومن المعروف أن كذيسة آيا صوفيا قد تبع تخطيطها البازيليا الذى ابتكره 
الرومان من قبل الميلاد ٠‏ وذلك من عمل بيت للصلاة الذى ينقسم الى ثلاثة أروقة 
اكبرها أوسطها ٠‏ ويتقدم بيت الصلاة فى الكنيسة فناء مكشوف محاط برواق فى 
كل جانب ( ش :5 ) . أى أصبح الفناء ٠‏ يتقدم بيت الصلاة بينما يتوسط الصحن 
المساجد من النموذجين : النبوى والسنى ٠‏ واللذين كانا مستعملين فى ايام الاتراك 
فى آسياالصغرى قبل فتح القسطنطينية › وكان ذلك الفناء الذى يتقدم بيت الصلاة 


واأقتبس المعماريون فى العصر العثمانى بعد الفتح فكرة بيت الصسلاة الذى 
يتقدمه الفناء للمساجد التى شيدوها ولكنهم تصرفوا فى تقسيم بيت المسلاة من 
ااداخل الى منطقة وسطى تغطيها قبة رئيسية والى مناطق أصغر منها تحيط بها وغطيت 
'المناطق الصغيرة بقبييات . سواء فى بيت الصلاة أو فى الاروقة حول الفذاء . مما 
جعل لتلك المساجد طابعا خاصا ٠‏ وتوجد امثلة كثيرة لتلك المساجد وبخاصة فى 
استنيول ومنها على سبيل المثال مسجد السلطان أحمد ٠‏ 


ونا موا ان ان حا الدوع من التخطيط الى كرا را بان مدقي 
« ٻالپازيليكى » قد استلفت نظر الزملاء مهندسى وزارة الأوقاف المناط بهم بناء الغالبية 
العطس عن سناجت مضي “فقن افكيسو] ذلك التخطيط البازيليقن غلب غلك اننا جن 
وبخاصة الكبيرة منها التى شيدت فى مواقم هامة فى العواصم الكبرى وهى القاهرة 
ودنها على سبيل المثال جامع عمر مكرم فى ميدان التحرير وجامع كوبرى جامعة 
القاهرة المعروف بجامع صلاح الدين . ومن ثم فائهم ضيربوا صفحا عن النموذجين 
الأصدايين اللذين بذل المعماريون العرب المسلمون جهود متواصلة كبيرة على مر 
الأجيال لتطويرها وبخاصة النموذج النبوى . وفى راينا أنه من الواجب الابقاء على 
هذين النموذجين اللذين نبعا وتطورا باذهان وجهود العرب المسلمين وانتجوا منها 
روائع تستحوذ على افئدة الناس فى كل زمان ومكان ٠‏ 


۳۹4 


أمثلة من النماذج الأولى للعمارة الاسلامية ۲/۱ 
سس سي سس يس سس سإ بصب ل 9 TTT‏ 


عرض ي تحلیل 


ان أول معدد ومسدل لله شی المسجد الحرام الذى بيزغت منه شدمسن الاسلام ٠‏ 
دذي هذا البيت ابراهيم واسماعيل عليهما السلام ١‏ يقول الله سيحانه وتعالی » واد 
درفم ابراهیم القو اعد من البيت واسماعيل رينا تقبل منا انك أذت السميع العليم ل 


وقد تقبل الله دعاء ابراهيم واسماعيل وهما يرفعان قواعده بالدعاء « رپنا 
واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ٠‏ وأرنا مناسكنا » وتب علينا أنك أنت 
التواب الرحيم ٠‏ ربنا ابعث فيهم رسولا منهم يتلى عليهم أياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة 
ویزکيهم اذك ادت العزين الحكيم ¢ 


فقد بعث المصطفى صلى الله عليه وسلم » الرسول الآمى فى أمة أمية , لا ثقرا 
ولا تكتب » وتلى عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة . ويجمعهم على الهدى ودين 
الحق بعد أن فرقتهم المحن وأصبحوا نهبا موزعا بين الفرس فى الشرق > والرومان 
فى الغرب ؛ والأحباش فى الجنوب ٠٠١‏ وأصبحوا كما يقول تبارك وتعالى فى القرآن 
الكريم « كنم خير أمة للناس » تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمئون يالك ٠»‏ 


هذا هی اول مسجد ظهر على الأرض ٠‏ * سماه سبحائه جل شانه بالبيت العتيق › 
وختاسن a‏ ب يجان لذ اعون انهه لقا تعن ANANSI‏ 
تفن الذي ماركنا :وله + ومسا ا كرا فنا فيه اليه حل انه هيل 
EEA RE‏ باطو انيسن EN SES AL‏ 


الس دول ¢ ° 


ولا دخل رسول الله مكة سنة ٠١‏ م واستولى على الكعبة › أزال مذها جميع 
الأأور A ANS OE ag‏ تن E REA‏ 
القران الكريم ٠‏ ولم يتعرض القرآن الى الرسم او الاخراج » وان رسول الله تبارك 
وتعالى حينما دخل الكعبة وجد صورة للسيدة مريم تحمل طفلها الوليد سيدنا عيسى 
عليه اأسلام فحياها الرسول بيده الكريمة ومنع الناس من ازالتها ٠‏ 


2 


وهات مستجه اخريلى الكعبة فى المنزلة »ويقثرن به فى القران الكريم وفن اذهان 
اقول الساعين والعرب كافة وشو السجد الأقدى * وينسب مبتاءالقديم الى سيدنا 
AUS SEE‏ »وق السوى مسحي la‏ عليه وميك ليلا اللي قم E‏ 
فوع الى a a‏ برا قن ستاك ومن اناه ريه الكوف NOR‏ 
اتيز ج "ايلا من اسهد الحراء الى الي لاقي الان اباركنا حوكة اة عن 
اة اه المي الاير © .وقد وفك قا السرا والعراء قبل عيزة الرسول 
الك عق 6 الي هة عيرق عدم القضية حا يكين فين هذا السهه وي 
د“أطياء » مديذة القدس )١(‏ الى أيدى المسلمين ٠‏ وقد انتزع المسلمون فى عهد عم 
رهى ا عذه هذا المسجد وىهذه المدينة من الروحان بعد حصان طويل أحكمه عمي ين 
الفاهن وها د راس حدس اح اا ن باللفافظة على ك القدس اة ىشات 
« أنه لا تسكن كذا سهم ولا تهدم › ولا ينتقص مذها ولا من خيرها ؛ ولا من صليبهم 2 
ولا من شیء من أمالهم ٠‏ ولا يكرهون على دينهم ؛ ولا یضار أحد ملهم ؛ ولا.يسكن 
بيت “المقدمس أحبد من اليهود ٠٠٠‏ » من نص كتاب عمر رفى الله عنه ٠ )١(‏ 


ويذكر المؤرذون انه حسينما دخل عمر رضى الله عنه حيت المقدس ..صلى عليى 
عن تاب A‏ القرامة ديه قال الظويق 01ل علي زاغل" الكتسيدة A‏ 
امون من بحده » حيث يقولوا هنا صلى عمر ٠‏ وسال اليطريق ليريه موضعا يبنى 
فيه مسجدا! » فاشان الى « الصخرة التى كلم الله عليها يعقوب » فذهب اليها عمس 
ووجد عليها رمادا كذيرا وشرع فى ازالته › ثم أس رضى الله عنه بيناء المسجد › 
ولا يزال قائما .يعرف باسم مسجد حمر فى المسجد الأقصى ٠‏ ومن ثم يتبين أن 'الووود 
لم يكن لهم ظل من سلظان .فى هذا المكان ٠‏ حيث أنه من المعروف والثابت أن الأرض 
التى شيد عليها المسجد عند الفتح كانت أرضدا خالية لا مبائى عليها , ولم يكن هناك 


Rf 0‏ 
أ آثر لمعيد يهودى ٠‏ 


حديث أن المعبد اليهودى كان قى تهدم واندشر أثناء حصار تيتوس معديئة بيت 
للقدس عام ۷١‏ م ومن اللعروف أيضدا أن الامبراطور الرومانى هارديان ۱۲۸ م حرم 
المديئة غلى "اليهود ٠‏ وان كان قد سمح بعد ذلك للحجاج بزيارتها ٠‏ فما يدعيةه 
الاسرائيايون أمر لا ساس نه من من الصحة ؛ فلم مغرب لهم العرب شيا لأذهم لم 

(1)شلحة وعرانت + رن انلود الحولم :الى 
المسجد الاقصي للاستان عبد الرديم فوده ٠‏ 





٤١ 


يحجدوا مبائى على الاطلاق لكى يهدمها العرب ؛» ولم يستولو!ا على ما يزعمرن 


٠ 


لك يخصهم 


والواقع أن المسجد الأقصى الحالى ليس بالمسجد الأحدلى الذى شيد فى عهر 
عمر + ولا فى عهد الوليد بن عبد املك مؤسس المسجد الحقيقى ١‏ ال تعرض امسج 
لأحداث الزمن » ولحقه الدمار أكشر من مرة نتيجة لهزات أرضية ٠‏ ويصف المقدسى, 
المسجد فى حالته هذه فيذكر « أنه كان له 51 بابا أللق على الباب المواجه للمحراب 
باب النحاس الأعظم » حيث كان مغطى بصفائح من النحاس الأصفر ٠‏ والى يمين 
هذا الباب سبعة أبواب كبيرة أوسطها مغطى بالصفر أيضا وكذلك الحال فى أبواب 
الجائب الأيسر ٠‏ أما أبواب القسم الشرقى فعددها ١١‏ بابا غير مزخرفة » وثمة عمد 
واسطوائات تحمل الأروقة وأروقة أخرى ذات ابنية متخذة من الحجر ٠‏ ويغطلى وسط 
الحرم سقف جمالونى تعلوه قبة جيملة ويكسو السقف الواح من الرصداص » وهكذا 
ينتهى وصف المسجد الأقصى فى حالته الأولى ' 


بولا دحرضھں الأسجد للزلزال الخطيرة i 7 ١ ۲/١‏ م8 سذرده . دعسا الخليفة 
الفاطمي الظاهر الى اعادة بنائه ٠‏ والى الاصلاحات التى تمت فى عهد الظاهر سئة 
0 م8 بإرجع اليها الفضدل فی وجول الجزم الأذبر هن المستجد الحالى 03 ولیس )0 


ابد ديح la‏ يقال دن u‏ ډرجع الى غود الصدايديين واا الدين 


ودتكرن اا جل اسلا دن فجي عات 2 دو اروقة کو دل شدد من العقرد 


305 55 5 5 7 
تتعاود علي جدار القبلة ويتكون هن احدق oie. nthe‏ 1 ھا من الرواق الأوسل i‏ 


٠ ۴ ES 5‏ فى 


5 ا 4 ا 00 مما : 2 . E‏ 3 
حين أن عرض الأررقة الأخرى ٠*درا‏ م وتتمتل اعمال الحدليبيين فى بعض اجزاء من 


فی احرف م ال :2ة الأجرى ومسلهة عفنا من حدث الاوساء 
نيو اترهن من الرړد اھر ی ژد < یی ا خلال ET‏ 


+ 


الجاذب الشرقى والجاذب الذريى 0 كما أن المدراب دن عمل اج الدين 
8 المممدد الأقهصى ثالث الدرمين الذى حرق اليوود 5 


شی ١‏ ۷ اأغسحاس 15 ۹ ١‏ أردكب اليوود المدتاين للاراضي ا جريمة وة ٤‏ 

حح ماذ الحقد قلء 4 آعم ادنر امم هان تلك الک دات ال NH‏ یا 7 الفداند" 
4م ف ی ایی دمم مني 30 و كات 3 السك 
العرب فادرقوا اسك الأقدهى و ھی من ادس 53005 8 Ch‏ ااام والمسلمين 14 وثالث 


: الخرمين بعل الح والجرم المدنى 4 


r n e e r e‏ س ت م یم سا ر م سنا م 


1غ( الدكذور جال هدول س حدر عام حصلحة الاأثمار 


دق 


دهد 1 العمل أضياف اليوود الى جرائمهم جريمة کبری فى حدق لل ورسلدوكثي 0 
أوسوف تلاحةهم هذه الجريمة الشنماء أيذما كانوا غاصبين أو مشرددين فى الأرض ٠.‏ 


وفى لهل عدد الملك دن »روان أنشذت قبة الصخرة 3 ثم أدخلت على الميسجد تعديلات 
وتحصسدينات. عدة فى العصر العياسى ٠‏ وفى العصس الأيوبى والمملوكى أذشىء دك اخله 
و حول عدة مدارس ٠‏ كدت صميعته العلمية » وجعلت منه جامعة أسلامية رجي أن 


دنظر الشرح .بالتفصيل والرسومات الخاصة بقية الصخرة المقدسة 1 
© مسجد باع واكسجد الذيوى : 


ا و النبى مكة سنة ؟17 مهاجرا منها الى المدينة : ومضى فى طريقه الى 
الهجرة ومعةه أبى بكر وصحبه › وفى الطريق نزل فى « قباء » وآسس رسول الله آول 
مسچد فى الاسلام ٠‏ وهى مسجد قباع اول مسجد صلى فيه عليه السلام بأصحايه 
جماعة ظاهرا » وأول مسجد بنى لجماعة المسلمين ٠‏ ثم تلاه بعد ذلك المسجد الذبى 
الشريف بالمدينة المذورة والذى يعتير أنه أول معهد علمى أنشيء فى الاسلام ٠‏ حيث 
كانت حلقات الدر س تعقد في هذا المسجد وكان بمثابة جامعة يلتقى فيها الناس من 
جميع الأجناس والقوميات » من قريش واليمن والبحرين والشام والحبشة وفارس 
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والروم وغورها من الأقطار الأخرى 
© لبي اده ومهاهد ؛ 


ا ا الثى “نقتت فى ههد وسول الله ومن هده + اوقن يون اذفان 
الاسلام بمعايد دينية فقط ٠‏ بل كانت معاهد جامعة ٠‏ كانت ولا يزال يعضها جامعات 
علمية اسلامية عربية قامت بنصيبها فى خدمة الثقافة العربية وثنمية الذات الاسلامى 
وأمداد العقل الدشرى نهنا قواه ونماه وكشف له طريق العرفة ٠٠‏ ما الود 
الجامع باليصرة والكو فة والفسطاط ؛ والجامع الأموى بدمشق . وجسامع الزيترن 
بتونس » وجامع حمد بن طولون يدص وجامع الأزهر ٠‏ ظ 


اة الخلفاء الراشدون من المساجد مواطن لكثير من شئون الدولة » ففيها 
كانت تقام الصلاة > وااأفصل في الدعاوى ¢ والحكم دين الذاس 2 ومبايعة الخلفاء ؛ 
والقاء الخطب السياسية والحردية وها وصد لت اليه حالة الآمة . العردية وحصالة 


جيوش ها 5 


© لم يشترط الدين الاسلامى على ضرورة اقامة مساجد فى يادىء الأمر 


الغمارة والحكتارة الاسلانيةى 49 


لاقامة الصلاة والشعائر الدينية فقد كان الاسلمون فى عصر النبى وال خلفاء الراشدون 
من دعدة: يعيشون حياة بسديطة حشنة الجهاد فى سديل اش ٠‏ كانت امسا جد بسيطة فى 
اللين وا سکف دن زعف النخيل . محاطة أحيانا بخندق 
حولها' مدل مسجدىق الكوفة واليصرة بالدراق :. ود كان ددن الممكن استعهال كلد : 


لپا الغرذن أو صالة نات أعددة غا الحلراز الفارس أو الى حمى يف البيزنطى ٤‏ في 


ا + ر ها هن الوب 


الاستعانة باعمدة حجرية ماخوذة من معابد وكنائس قديمة لتسقيف هذه المساجد ؛ أو 
اختيار مساحة مستطيلة محاطة بسور ٠‏ وقد كان العنصر الهام الذى يتحتم وجوده 
فى المسجد هو ٠‏ القبلة » التى يتجه اليها المسلمون فى الصلاة فى اتجاه الكعبة 
الشريفة , وكان لا بد من التركين عليها واظهارها بدا يتناسب مع الغرض الدينى 
ووضع المدخل فى الجهة القابلة لها حتى لا يتعسارض دخول القادمين للممسلاة مع 


الموجودين با مسجد ٠‏ 


چ وفى نهاية القرن السابع وبعد ان استقر الأمر للحكام المسلمين فى الأقطار 
اتی دخلوها فاتدين مجاهدين فى سبل الل . بداوا فى انشاء المساجد والدور رمزا 
لىدوم وعلما لديهم دين الحق والسلام .ودين الهدى والقران وجمع المسلمون العمال 
والصذاع المهرة والمهندسين والفنانين من مدر وسسوريا والعجم وبيزنطة لصنع 
الزخارف والنقوش الفنية المعمارية ٠‏ ويمكن القول باذه بدا يتبلور الفن الاسلامى 
والطران المعمارى الأول فى منتصف القرن الثامن . وذلك على اثر استيلاء الأمريين 
على الخلافة وانتقال عاصمة الدولة الاسلامية من المدينة الى دمشق ٠‏ 


س ففى عام 7١١‏ ١١ل‏ م ہنی الوليد الجامع الأموى فى دمشق متاثرا ہما 
خافته الامبراطورية الرومانية من أثار فى هذه البقعة . حيث نرى حوائط المسجد 
مغطاة بالموازيك المزجج البديع الشكل واللون من اصصل بيزنطى ؛ ويقول المؤرخون أن 
الوليد أراد أن يضفى على المسجد هذه الروائع الفنية لكى يطغى بذلك على الكنائس 
الثى كانت موجودة فى هذا الوقت وليشد انظار المسلمون اليها ويدخل الرهبة فى 
تفوسهم ٠‏ بنى المسلمون فى ذلك العصر وفى تلك الفترة الوجيزة من عمر الزمن عدة 
آثار معمارية هامة لاتزال باقية بعضها للاآن مذها قبة الصسذرة بديت المقدس وعسدة 
قصور فى الشام ‏ سوريا ٠‏ وظهر الفن الاسلامى متاثرا فى أساليبه بالتاثيرات 
البيزنطية وفى بعضه بالتقاليد الابراذية ٠‏ 

© ولا انتقلت العاصمة من دمضق الى بغداد بظهور الدولة العياسية تأثرت 
العمارة والفنون الاسلامية بالأساليب الفنية الفارسية ٠‏ ففى س :: ۷١١‏ م أنشا الخليفة 
المنصور مدينة بغداد على نهر دجلة ذا تالتخطيط المستدير ‏ يرجي الرجوع الى تاريخ 


تخطيط الدينة ٠‏ 


AN فى الععارة‎ aE E 


وفى سنة 855 م انشا الخليفة المعتصم مدينة سامرا « سر من رأى » شمال, 
داد على الضفة: اليمتى لذون دجلة ٠٠١‏ وبنى المتوكل سنة ۸٤۸‏ ہے ١۸0م‏ مسجد 
سمارا العظيم على ذھں الفرات شمال غرب المدينة ٠‏ بمقياس كبير وبسرعة مذهلة ويعتبن 
اکير مسجد فى العالم » مستطيل الشكل المحور الرئيسى متجها الى الكعبة ومشيرا! 
الى مكة المكرمة » فى الجهة المقابلة للقبلة توجد المئذنة فريدة فى نوعها وتختلف عن 
مآذن المساجد الأخرى » على شكل برج عال مشتق أصلا من أبراج الكذائس المسيدية 
السورية ٠‏ يدون حول البرج منحدر يصل الى القمة بخلاف سلم حلزونى داخل البرج > 
يعكس نفس الفكرة التى استخدمت فى انشاء الزاجورات ‏ مرصد النجوم والفلك فى 
برج بابل ٠‏ وتبلغ مساحة المسجد ذحى 5 ألف ياردة مربعة أى حوالى ٠١‏ أفدنة , 


و ولغ مساح الجزء المسدقوف من المسجد ذحق o‏ فدان و علد أعمدته ٤ا٤‏ مول * 


ومما ھو جدیں بالذكر فى هذا المقام : أن أحمد بن طولون نشا فى سامارا ؛ 
واليه يرجع الفضل فى نقل أساليب العمارة بالعراق الى مص حين ما نقل الها 
وتاسيسه للدولة العلولونية » كما سياتى شرم ذلك تفصدياذ فيما بعد » فيثى جامعه 
المعروف. على نفس الأسس والقواءد الثى اتبعت فى مسجد سمار! » وآهم ظاهرة. 
فريدة فى نوعها فى تلك المئذنة المتاثر مانن سامرا المعروفة بالعراق باسم ٠‏ الملوية » 
يرجى أن ينظر شرح المسجد والرسومات أشكال ٠‏ 


هد .وى لكي الخاى اتك مد القاطرة: تمتها لوان افا ب عا 
وبواباتها الأربع الشهيرة ٠‏ وبنى الجامع الأزهر الشريف وجامع الحاكم والأتصسق 
والأفكن والسااي للا وقدة ساعد ار كنا اكاز العم الاي اة 
الخو ل8 و افةو اا2 الدارس ركن اذاهب اك اة 

نة القرن الها اليلادى وما بخ ذلك "ابقدة الأتزاك الاين قن تدمع 
النى الشرق حيث تبنوا مبدا الاسسسلام وتحصسكموا فى العجم وميزوبوتاميا وسوريا 
وا ا ی ی حلي الامين اطورية البيذ و فى تاتس ار 
وتتيعهم. بعد ذلك المغول بزعامة « جانكسخان » فى القرن الثالث عش بجيوشهم التى 
كانت تضم اليك ءا جد ذلك الاتزاك "المكمانيين الدين حددو] تهات الاميراطورية 
اير بات علي اة على 12086 لواحا ان ونا نين ذلك 
سحن E‏ افو غير اط وريدة O‏ © علوي al‏ مما رن كن ل ا 


الذهضة الاسلامية الاستمدة من حضدارة العرب وقتكذ وهی : 


« المدرسة » الذى نشا هذا العذص فى العجم ايام الحكم السلجوقى فى القرن 
الحادى عشر كما سبق القول ٠‏ ومن أهم الأمثلة - مدرسة السلطان حسن بالقاهرة ب 


“fal 


ا اض قذاء مومع اف ونه ناقوزة ٠‏ يقح على هذ | القداء من لاف جات 
صسالاث مستطيلة أسقفها قبى ٠‏ أما الاتجاد الرابع المواجه للقبلة ففيه الحسمالة الكبرى 
الرئيسية ۰ وعلى العدىم فان هذا الذظام الذي ادبع فى انشاء المساجد على هنا 
الأساوب س اسلوب العمارة التذكارية Archileotur¢‏ اNonumenla‏ أصيح شسائعا 


أيام حدم المماليك درجى أن تنظر رسومات مسجل السلطلان حسمن أشكال ۰ 


© ولا استقر الأتراك العثمانيون واسستتب لهم الأمر فى اسيا الصسغرى لوروا 
تدوةجا خالا للمسحد يح دين الدرسة السلووقية وتظام الكئيسة البيؤتطية المقبية: + 
ونتيجة لذلك » ظور هذا الأنموذج الثالث للمدرسة ذات المحمولة على بهو مربع يطل 
عليه اربع صالات ٠‏ ورحب الترك بجمال كنيسة أيا صوفيا حينما دخلوا القسطنطيزية 
وتأثروا بها » وتأثرت مساجدهم التى بنيت فى المدينة وخارجها حتى عام ١:59‏ . 
وكان من ادق الأمثلة التى بنيت فى اسطامبول متاثره بنظام كئيسة أيا صصوفيا هو 
جامع السلطان أحمد الأول ١3١50 1١1١9‏ م ٠‏ ومن اروع الامثسلة 
العسازة الاستسلامية فى الصف الأول من القسزق السسايع عشيين :2 هدق 
چ ل :تسن ا ا اا لكوي زو ال 
ويلاحظ أن الشاه من العجم من سرة مغولية . ومن هنا يتضح السبب فى وجود وجه 
الشبه بين تاج محل بالهند وبين جاممع ومدرسة السلطان حسن بالقاهرة ٠‏ وفى نفس 
الوقت نجد أن مثل هذه المقارنة تؤكد أهمية ومزايا تاج محل . والتى تجعله قطعة 
معفارية فذية ممتازة فريدة فى نوعها ٠‏ وعلى ذلك ترى أن النصف الأول من القرن 
السابع عش الذى ظهر فيه تاج محل شكل ۲۲۰ وجامم السلطان أحمد الأول ب 
شكل ۲۳۲ , ۲۳۳ يحدد لنا ذهاية أروع ما وصل اليه الفن والعمارة الاسلامية من 


قوة وازداس ٠‏ 


وفى الغرب والأندلس ظهر الطران الأسبائى المغربى فى القرن الثاني عشر حيث 
یمتان بيالعقود التى على شكل حدوة الفرس Iorse shoc shape‏ انشا 
المسامون الكثير من الأبنية المشهورة بطران مغربى مثل جامع الكتبية فى مراكش - 
شكل ۲۲۱ » ۲۲۲ ٠‏ ومسجد قرطبة » ٠١۳١‏ م الذى يعتبر من أكبر وابدع الآشار 
الاسلامية فى الأنداس › ولا يفوقه فى ضخامته سوى الكعبة المكرمة بمكة ٠‏ حيث 
توحى عقود المسجد المتتابعة بالطبيعة الحية الجميلة » يتسلل الضوء من شبكات نوافذه 
فيصل ضعيفا باهتا يؤثر فى النفس . فيستشعر المرء نفسه بعيدا عن نطاق الحقيقة ٠‏ 
ويظل مستخرقا مهيا التطلع' الى ما وراء الحس فى صلاة خاشعة ٠‏ ما قصر الحمراء 
١7542 ١58‏ م فى مدينة غيرئاطة فيعتبر أروع مثل للعمارة المغربية ٠‏ 


كع 3 المسساجد 


الثوابت واكتغيرات فى تخطيط وتصميم المسسجد : 


ا مسجل 5-5 الكذيسة ت المعيد کا 2 كانت وسڈظل ادها اتنعمكاسا للديانة التى 
تمثلها ¢ وتعبيرا قويا عن ثوابت هله الديانة : عقيدة ¢ شريعة 2 عبادة 0 واذا أردنا 
أن ذفرق بين ا هو ثايت ومددیر فی عمارة المساجد فيجب أن دذفهم أولا روح الاسلام 
وثوادته العقيدية ٠‏ ( -- ) الثوايت الفقيرية وانعكاسها على تخطيط وتصنميم المسجد : 

وذ ال الال انهو اتنانن ا الا اله : هد 
لا شريك له » لم يلد ولم یولد » ولم يكن له كفوا آحد , لا اول له ولا آخر , لامكان له 
ولا زمان ولا صوره له ولا شكل » '٠*‏ وحده خالصة * وجوشر قرد لا يتجزاً ¢ + 


٠‏ ج اوموق ادت كل شتورة ب وکن رة او ال فى اال 
ومن ثم لجات الفذون الفرعية فى المسجد ال التدوير والتجديد الهندسى اد 0 
يالبعد عن كل ما بشيه الأشياء الحية 3 أو ما يشيه ما صنئعه الخالق ٠‏ 


س ومن ثم كانت القيلة الواحدة ٠‏ تتجه اليها كل المساجد فى العالم » هن 
فذلندا الى اسثر اليا وعدن أوردا الى أمريكا فى محاور تلتقى. كلها فى كعبة واحدة 


ردي وأاحسسد 9 


ج ومن ثم کان امسجد الجامع الواحد فى دركن المدينة الاسلامية 0 يتو سلما 
كالدرة في واسطه العقد 


س وهن ثم كان تتصميم الممسجد صحنا واحد تحيط به الأروقة من كل جا ذب : 


د و كانت فر اقات اة القشاقة مقرو ودا ر ا وك 
هواد اة راه فة وزتفازقة فكل كنة واهدة فى 'الداكل والجارم :عة 
ونابعة عن وحدة واحدة حتى ولى كان المسجد تم على مراحل تفصلها قرون كما هي 
الحال فى المسجد الجامع بقرطبة مثلا ٠‏ 


(*) بحث نش بمجلة المهندسين فى العيد الثانى ليوم المهند / 
أكتوجر ٠‏ للاستاذ الدكتور ‏ أحمد كمال عبد الفتاح ستان التصميم 
المعمارى' ونظريات العمارة كلية الهندسة بجامعة عين شمس ٠‏ 


® هناك اختلاف جوىهرى دين تصميم أاسجد وتصنميم المسيحية أساسه 
عقيدى ٠‏ فالمسيحية حدن ددأت حولت المعايد الوثدية القديمة والبازدليكا الرومانية الى 
کاٹس » وساعد على ذلك اخثلاط المسيحدة بعقاك وثنية سادقة . م“عسل جس یں 
الله وتعدد هبوره واختلاط اللادوات بالذاسوت . والتثليث ٠.‏ والوسداطة بين الرب 
و بالعيد ممذلا فى كهنوت قوي متجبر و المعكس كل ذلك على التصسميم فى هيكل و مزيج 
وح جاب وقدس قداس و ضر وجعمودية 8 وتماذيل وايقرنات أها المسجد ٠‏ ققد 
بدأ سيج و حدة معبرا عن عقيدة نذايفة مذزهة عن كل شرك وغير مختلحلة بأية ديانات 


سايقة > لذا جاء صورة معمارية جديدة کل الجدة غير مقاد لأية معايد سايقة ' 


99 ا لاسلام عقددة فمارية وأخمحة 0 لا غموضن ولا أبهام ولا تعقيد فى مقاهيءها 
أو عباداتها ¢ فوتها فى يبساحاةها وجلاتيا وذوة دنطقها ٠‏ وهن دم جاء لحدهيم المسجل 
بسوطا واضدا 3 وفراغا سلا مجردأ خااد دن أى EY‏ أو عدار ية كما فی 


معا ديد الأديان الأخري ° 


® ا لاسلام ددن التو اضدم وامساواة 0 بقول الحق دبارك وتعالى 04 أن الله 
Sa‏ علي اش هاده وم فل لعردى على 
أعجدي الا بالتقوى © ° 


. ففى المسجد والجامع الكل سواسية كأسذان المشط فلا مكان بعيذه لفقير 
ولا مكان بعينه لخني أو اسيد من سادات الدولة » وائما هو البدر الى الصملاة الشرف 
الصف الأول فالأول » يا كانت مكانة الذرد ٠‏ الا أن الأمر تغير بعد ذلك بظهور المقصورة 
القن :تفضيل A A a‏ العددوك الأوان عن عاق ھا اکر عن 
المخرمات الخشبية . وذلك ابتداء من ععىي الأمريين الذين حولرا الخلاف والشورى 
الى ملك عضدود وشعلاء وتميز طبقى وعرقى ٠‏ «خالفين بذلك روح الاسلام لذا تعتبر 
اللاقصورة دخيلة على تصميم المسجد وليست من ثرابته » وكانت تظير وتختفي من 


المساءجد الجامعة دسب علاقة الحاكم بامحدكومين 2 


لا من هذا أيضا ذددين اڏه من المستحدب فی تصدهيم ا لمحد والجامم أن يكرن 
ضدلعه الطويلي رواجها للقيلة شرف الصف الأول فى الصدلاة ؛ كما في الجاهم الأدرى 


٠ دلمشق,‎ 


مدا كلك كان لامكل" التو فى. نمضن السالدد كمس الان 
بالقاهرة » انعكاسا واضدحا لتواضع الاسلام الذى لا يميل الى المداخل المركزية الفخيمة 


التي تقع على محصول التماثل الرئيسئ للمينى كسا فى كنائس العم القوطى 


® الاسلام ددن ودندا » والميدا فى د أعمل لدنياك كاذك تعيش ادا ¢ واعمل 
لاخرتك كأنك تموت غدا » وأن « العمل عبادة » ويقول الحق تبارك وتعالى « وقل 
اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون » ` 1 


والحياة الاسلامية كانت ويجب ن يكون محورها المسجد والجامع فيهما 
يتدير المسلمين شئون دينهم ودنياهم » وفيهما يتم الكثير من نشاطاتهم الادارية 
الاجتماعية والدفاعية الى جاذب العبادة لذا كان بيت الحاكم وقصى الحكم قريبا أن لم 
يكم ملاصقا لحائط القبلة للمسجد الجامع ٠‏ مثال ذلك قديما قصر المنصورة الملاصق 
للمسجد الجامع يبغداد ٠‏ ش 


کے وا کان عك الال يتام تفن نحن امسج الجاع لكل وة اة + 


Sea Re EEE AEN aS 

N Ok والنينا يهنا ناك‎ SESS E 

الجامعة كان يعرف باسم السوق أى البازار المؤدى اليه كباب المزينين بجامع الأزهر 
وباب القنادلية فى جامع عمرى بن العاص ٠‏ 


® الاسم دين الفعل والعلم ويقول الحق جل وتعالى » يرفع الله الذين أمنوا 
مذكم والذين أوتوا العلم درجات » ويقول « رب رزدنى علما » ويقول « انما يخشى الله 
سن عدادهھ العلمام » ويقول رسول الله صلى الله عليه وسدلم 2« لياب من العلم خير من 
مائة صلاة » ويقول » أطلبوا العلم ولو بالصين 


عن . ا بالكل ن لرل طلس ي اسهد 
يتحلق من حوله أصحابه وهو وسطهم يفيض عليهم من علمه الذى وبيانه الرائع فى 
اول لقة غلم امي عامل مهاد اموي الدين الها ون :انكرت الماك 
الجامعة مارات غلم ويطت وهدايه وأبزطة مشرى العالم الاسلامى بممرقة من دلهن 
حت قزطبة ودوت فا مارم الاين واللغة والطب واليسشييةة وال تاك 
والحفساب والتاريخ والنياك والحيوان + :ؤتكرج متها العلماء. التوايغ دوي العقول 
المىسوعية الثى لم تعرف التفريق بين علم دينى واخر دينيوى امثال ابن سيناء وابن 
رشد وابن الهيثم والبيرونى والخوارزمى والأدريسى والخيام ٠٠١‏ الخ ٠‏ 


العمارة والحضارة الاسلامية د 


قت“ بخن هذه الجوامع الجامعة « ابراجا شامخة للعلم حتى الآن , 
بدرس فيها فى حلقات بالطريقة التقليدية أمثال جامع الأزهر بالقاهرة وجامم القيرون 
وجامع الزيتونة بالمغرب العربى 


۰ 


النادرة حتى أن اتفاق انسحاب الحملة الفرنسية على مص تضمن شروطا يعطيها الحق 
فى أن تأخذ معها ما يعجبها من هذا التراث من مكتبات المساجد ٠‏ وكانت من الأسواق 


المهمة القريية من الجامع أسواق الكذدية والوواقين 


ل ظهر فى العصر الأيربى نوع جدي من المسجد يطلق عليه « الجامع المارسة 
تطور 'حتی وصل الى أوج تطورة فى العصر المملوكى . كما فى جامع وهدرسة السلطان 
حسن » حيث يشتمل الجامع على أريعة مد أرس لتدريس الأريعة المذاهب السنية 0 

کان يلحق مجك مدرسة لتحفيل القرآن وتجويده وتعليم اللغة العردية وبعض العلوم 
الأساسية » وكان يطلق عليها الى وقت قريب كتابا وكان لهذه الكتاتيب الملحقة بالمساجد 


© الاسلام دين يقدس الطهارة والنظافة « طهارة المظهر والجوهر » ويقول' 
الحق جل جلاله « أن الل يدب المتطهرين » و « خذوا زينتكم عند كل مسجد » ويقول 
رسول الله صلى الل عليه وسلم « النظافة من الايمان » و « لا يدخل الجنة سرى 
نايف » ء والتطهير والوضوء ركن اساسى من أركان الصلاة فى الاسبلام ١‏ ومن 
كم دخل عذهس الماء الجارى فى تصميم كل مسجد وجامع ؛ فمثلا فى ميضه الوهدوء » 
الفساقى والتوافير واحواض المياه فى ضمن الجامع والاسبلة الملحقة بالمسجد كما 


فی مسحل قايتياى 5 

كذلك انتشرت اسواق العطارين والمزينين والحمامات العامة ( الثى يوجد بها 
الام الماخن ( قردية هن المأسجد أن على الطرق المؤدية له بل أن دعض هذه الحمامات 
العامة أرتيط جسم المستجد كحمام المؤيد المرئيط مسد حل ااؤيد بالقاهرة 4 


, ( ب) الثوابت والتغيرات فى تصميم المسجد : 


© . السجد من ابسط المنشات المعمارية من حيث الشكل والتكوين ٠‏ ويدين 
بجماله الى هذه البساطة » والوحدة القوية البسيطة التى تكامل بين جميع أجزائه 
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ى وقد تختلف أنواع المساجد حسب بانيها فهى أما سلطانية تبنيها الدولة » ممثلة فى 
خلمات ان ملكتاو علوك او كا ی م :فى زار أرقف م اا عليه ا 
اا ا هها ماك م نون قف قن كما نيليا ر ا واه ر ا 
قد ححا لاط لتاكيد: اقجا» القيلة الى اكنات منائية قل محل الأهمدة + الى اة 
بأقبية تسمى أيواذات الى تغطيات بجمالوناتخشبية مغطاة بقراميد » الى قباب كبيرة ٠‏ 
وصغيرة تغطى الأرواقة الى مساجد معلقة تحتل الدور العلوى فوق متاجر الى مساجد 
مرفوظة تارمن د ال وف #ختلف فى طورها ‏ الفنية كان الى مان ومن ان الى 
وماق مكل ا ارا و ااي الف الفا فى اك العسشن أي ذلك اكاد 
اق فة سدلورا. وروا اله ووا ا ا و الوق E a‏ 
ال والدام ولا د فين مار لودية اي فال او قر أن اا أن ا 
( فى ايران وتركسئان والعراق ) أو مملوكية ( فى مص والشام ) أى هندسية مغولية ' 
( فى الهند وأفغانستان ) أى صفوية ( فى ايران وخراسان ) أو تركية عثمانية ( فى 
آسيا الصغرى والبلقان وشرق اوروبا ومص والشام والحجان ) أى حديثة » ومع كل 
هذه الاختلافات فالتصميم فى جميع المساجد فى صمم واحد لا يتغير ووحدته قوية 
ظاهرة لمن يراها لأول وهله » مميزة عن أية معابد من معايد الأديان الأخرى » هذا 
الاختلاف اى التمايز فى الوحدة أو الوحدة التى تجمع الاختلاف والتماين » خاصية 
من امم خراك لار الامتلامية :و التموةع ١‏ اموه الذي مج كل اام ا 
تحت وحدة قوية :.هى النموذج البو الرائغ :الذي يتكون من اربعة عناص ركئيسية 


( ثوابت ) آضيف اليها فيما بعد عذصران ستجدان ( متغيرات ) ٠٠‏ 
والعناصر الأريعة الأساسية ر الثوابت ) هى كما يلى : 


١ه‏ صحن مفتوح للسماء › قد يكون مبلطا , أى به فسقية أى حوض ماء أى قل ' 
ول تزرع أجزاء منه فى أحواض أزهار يختلط يها الريحان ( فى تركيا وايران 1 


۲ يحيط يبالصحن من جانب واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة جو اذب أروقة 
دقو فه أكيرها وأهمها رواق الصلاة أو ( ديت الصلاة ( فى أقجاه القبلة ¢ وتخڌلف 
طرق التسقيف حدسدب الزمان والمكان والطران ٠‏ 


۲ ب الجدان الرئيسى فى ديت الصلاة هو الجدار المتجه ثحو مكة المكرمة و سی 
جدار القيلة وفى جزء ما من ذلك الجدار ( فى مذصفه فى الغالب ( توضىع علا 
للموضع الذى يقف امامه الامام » هذه العلامة كانت فى اول حربة تفرس فى الأرض 
( ومن هنا جاعم لفظ المحراب ) وقد درسم علي هيئة باب على الجدار أى على شكل ا 


01 


وقد يكون محريا مجوفا على شكل حذية داخلية وقد تتحول الحنية الى مقصورة ذان 
بوابة ( كما فى المسجد الجامع بقرطبة ) › وقد تتعدد المحاريب فى الجامع الواحد 
كما فى الجامع الأزهر وجامع السلطان حسن وجامع المؤيد بالقاهرة ) ٠‏ 


ع المثير قد يكون مجرد مذصة درجة أو درجتين أى ثلاث أو أكثر أو منصة 
عالية ذات درج کثیر وباب خشبى عليه ستار وقد تكون شرفة مطلة على قاعة الى 5 
نكن إلا ا ا اه كدان هق في الال قن ددا هه ت و الكلس : 


ل اما المئذئة فلم تكن جزء! رئيسيا فى المسجد . وآول ظهمورها كان فى 
المسجد الأموى بدمشق ( ٩١ ۸٦‏ ه ) ايام الوليد بن عبد الملك الذي اقيم على آثار 
رومانی مهجور كانت توجد فى اركانه أربعة صوامع مربعة كانت تستخدم للرصد 
الك > فادها السلقون عاذ اكت اول خاذق اهيف للسنيجن اللاب 
فى الاسلام كم تنؤعت بعد ذلك اشكال الاذن وتغيرت مواقعها واعدادها بالشسيية 
اللمس جل ٠‏ 

حو ١‏ و كلكو اكوك جوج اا مو انعد اننا اجنيك 
فيما بعد وكان المسلمون ايام الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين يذهبون 
الى المسجد متوضئين مستعدين للصلاة من بيوتهم ٠‏ 


ف والوحدة المتفاهعلة القن تسمه بالاختلاف والتمايز + اضفة فزن بها ال 
الأسلامن على جديع مسترياقةة>»٠.من‏ الدينة الأسلامية إلى الضارة الاسلامية الى 
الفنون الاسلامية الفرعية فالائسان الغربى قد لا يستطيع أن يفرق بين المدن الاسلامية 
القديمة ولكنه يستطيع أن يجزم من اول وهله أنها مدينة اسلامية . حين يرى أن الطابع 
الغالب هن هة افع موا قلت ا ر ل إلى اساي الفانات 
والقبصاريات ٠‏ ثم مساجد الاحياء موزعة بين الدور بماذنها وقبابها بيئما الحقيقة 
أن المسامد تحتف من مدينة الى أخرى واكتاراف والقناب فاي المثازات والقباب عق 
بلك الى أخن فَعَآذن المماليك فى القاهرة افردت بنجو اسقها العليا المعلقة على همه دقيقة 
وقمم مهضومة الخواطر ما فى المغرب والاندلس فتوجد المآذن المريعة السامقة الارتفاع 
كما اشتهرت بالخرام والهند والباكستان بالمرمر » وأشتهرت مصر والمغرب والأندلس 
بالحجارة المنقوشة والملبسة بالخرام وهذه الوحدة الفنية التى تجمع كل هذا وتعطية 
الطانم اللاي الو اهنم هيما كفي الام وك تعن ره من ارح اة 
الأخرى وهذه الوحدة انما تستمد جذورها من روح العقيدة نفسها » من توحيد وتجريد 
خالص » ومن تكامل بين الدين والدنيا وتواضسع وعدل ومساواة وطهارة باطن 
راهن الخ “قن امقيس 'مرقيط بالدنيا كنا انه جرت باط راخت الاح لأن 
اا االو جر اا ا 


۲ 2 الثوايت والمتغيرات فى المساجد 


© المساجد ++ عمارة ٠٠١‏ ورسالة ٠٠١‏ وتاريخ 


( انما يعمر مساجد الله من آمن بالل واليوم الآخر » وأقام الصلاة , 
وآتى وزكاة » ولم يخش ال الله ) * 

( فى بيوت آذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه » يسبح له فيها بالغسدو 
والآصال مجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة ) ٠‏ 
( قد نرى تقلب وجهك فى السماء , فلنولينك قبلة ترضاها ٠‏ فول وجهك 
شطر المسجد الحرام » وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ) ٠‏ 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
س «من بثى مسجدا يبتغى به وجه الله ٠١‏ بنى الله له بيتا فى الجنة » ٠‏ 
« اذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالايمان » ٠‏ 


٠٠ ودعلد‎ 


فان خير لكا كلام > وخين الحنيف سيت ميك لى ال خلب وس 
9 وخر الشھورں شور رمضان الذى أنزل فيه القرآن a‏ وخیر البقاع 6 مسجد يغشاه 
عياد الرحمن : ( ركعا سدجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا > سيماهم فى وجوههم 


دن أثر المسسجود ) 0 


3 0 


١‏ القرآن الكريم : شريعة منزلة » والحديث الشريف : سنة منزهة ف وفقه وتو حيد 


والأسنان: ارقم كلق زه اام اماف ا راواه كرا و نقد لقنا 
الانسان فى أحسن تقويم ) و ( كرمنا بنى آدم ) ٠‏ 


فان الخ كومة اه وا الد اح اله من بي آم كن يقلح عليه 


الانسان وال مسلمون و ٠٠‏ شهر رمضان : 


خلق كريم , وأمة هى ( خير أمة اخرجت للناس ) وشهر فيه ليلة ( خير من 
لأف شهر ) وفيه أيضا أنزل القرآن ٠‏ ش 


of ` 


وثحدن فى رمضان ٠٠‏ بالذهار ممسكون عن الطعام » ومحجمون عن فاحش القرل 
والعمل 5 فاذا مأ رفع أذان المغرب 0 أطفاذا حل الظما وحرمان الجوع 33 كم نحن 
س دحك المعشاء قيام با لمساجد عدي ينخصف الليل أى يزيد ٠‏ 


هكذا نحن * 


واد اومن الذي يمون على الأزهن هونا واد خاطيهم الجاملون 
قالوا سلاما ٠‏ والذين يبيتون لربهم سجدا وقياها . والذين يقولون رپنا أصرف عنا 
عذاب جهنم ان عذابها كان غراما ٠‏ انها ساءت مستقرا ومقاما ) ٠‏ 


وبين الصيام والقيام ٠‏ تتمتم الشفاه حمدا وتسبيحا ٠٠‏ ويجرى اللسان باحسن 
القول قرآنا ٠٠‏ ويتامل العاقل فى أطهر البقاع مسجدا : « لا تشد الرحال الا الى 
ثلاثة المسجد الحرام » والمسجد الأقصى ٠‏ ومسجدى هذا » » هكذا يقول سيد الأنام 
صلی الله عليه وسلم ٠‏ 


اذن فهى المساجد ٠٠‏ بيوت الله فيها عزتنا ٠٠‏ ووحدتنا ٠٠١‏ وحضارتنا - 

ولئن كنا قد تعودنا ‏ فى الموضوع الخاص ‏ أن نطل على القارىم مع مطلم 
کل شهس هجرى: بدراسة مصورة لمواضيع متعددة الجوانب » تخطى كافة الآذواق 
والاهتمامات ( الخيل ب النخيل - الطيور المهاجرة ‏ كرة القدم . البراكين 
والزلازل ٠٠‏ الخ ) فان خير موضوع خاص فى شهر القرآن ٠١‏ شهر الصيام والقيام 
هو موضوع المسأجد ٠١‏ وهو موضوع واسع ٠‏ 


س رسالة المسجد ‏ ماضيه وحاضره ومستقبله ‏ قضية كبيرة نوقشت 
فى ئدة الشهر بالعدد الماضى ٠‏ 


بن الب كركيزة وموقع انطلقت منپا جحافل الاسلام تحمل اللسرر 
والهدى الى كافة أرجاء الأرضش 5 


بحب ٠“‏ الزورانا" لسارو و والجمالية القن ی لاحن الي 
موضوع طويل ومتشعب ٠‏ 


1 


فأى موضوع يمكن مناقشته من خلال هذا الباب ؟ 


6:8 ألباب الأول . الفصل الثاٹى 


دوافعنا للأخذ بالتخصص تميل ينا الى اختیار جانب او موضوع معين ومحدد ` 


٠ 


ایجساز 
المسسجد ٠٠‏ فى القرآن الكريم : 


ورك ذكر لفظ « مسسجد » فى القرآن الكريم شمان و عشرین مرة ¢ كما وردت كلمة 
« دسمجل » ىا سجولك » بالقرآن الكريم واحدا وسديعين مرة ٠٠‏ وقد ورل بمعنى لمعن 


سد عشرة رة 5 


والمسجد شی مكان العيادة فى الاسلام 5 ولقد كان لليهود والنصارى دسميات 
ا على لها عانم »لتك متها اران ٠و‏ السرامع ر الل و الصو( 
وسلكها مع المساجد فى سلك واحد فجاء فى القرآن : ( ولولا دفع الل الناس بعضهم 
ببعض لهدمث صو امع ودبع وصلوات ومسا جد يذكر فيها اسم الله كثيرا € 


ويقال للمسجد بيتا ٠٠‏ لقوله تعالى ( فى بيوت أذن الله أن ترفع ) » ويرد لفظ 
« بیت » بمعنى « البيت الحرام « او « الكعبة » ( وان أول بيت وضع للناس للذى ببكة 
ماركا كما تطلق کل رنه فى القراى “الكريد: حل آل وول اللرسلي اا 
عليه نلك و ا جه آذ لذت غك الرتممن اقل البيفن : 


و « المسجد » اسم للسجود ٠٠‏ والسجود من أركان الصلاة التى هى عماد الدين 
دفن قلعي ا ال ومن اهم ا ا و ار اجون كن اق 
قاش ا ج و علج اهمنة وا وا ل کی 
العبد لربه ٠٠‏ « اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد » » وكذلك قال عليه الصلاة 
والسائ : ا كبا لم ن امو ف 8 وف ا ا 


أمأ « الجامع » هق وصف شائع المسجد أصبح علما عليه ٠‏ يقال فى الأصل 
« مسجل جامع « دمعلى مسجل لصلاة الجماعة أو مسحد تقام فيه صلاة الجمعة ٠»‏ 


ويقول ابن خلدون فى مقدمته : « اعلم أن المساجد صنفان : مساجد عظيمة كثيرة 
الغاشية » معدة للصلوات امشهررة ٠٠‏ وأخرى دونها , مختصة بقوم أو محلة › وليست 
للصلوات العامة ٠‏ فاما المساجد العظيمة فامرها راجع الى الخليفة أى من يفوض 
اليه من سلطان أو من وزير أو قاض ٠٠‏ فينصب بها الامام فى الصلوات الدمس › 
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والجمعة. » والعيدين والخسوفين > والاستسقاء . وتعين ذلك انما هى من طريق 
الأولى والاستحسان ¢« ثم شاع استخدام لفظ « الجامع » يمعلى المسجد الذى تعفر 
المساجد : مذزلة ودلالة : 
للمساجد منزلة تتجسد فى سلوكيات ينتهجها رواد » نوجن منها : 
ع ان الداخل الى المسجد يصلى ركعتين همأ « تحية | مسجد 6 ° 


ا وجوب المحافظة عليها وتنظيفها 1 


ل يروي عن الئبى صلئ ألش عليه وسلم انه ذهى عن البصاق فيها وتسا 
ذلك « خطيكة » ٠‏ 


كراهة الثرثرة أثناء التواجد بالمسجد ٠٠‏ الى جانب كراهة دخولها 


ل وجوب التزين عند الدخول الى المسجد ( يا بنى أدم خذوا زينتكم عد 


کل مسجل ( ٠‏ 


دذ إكنولة وعلكف: امات اکى تن ا ساعد كنا سواه من يون 
العبادة لدی غير الاسلام أهلت المساجد - ددورها ب لأداء رسالة ديلية وحياتية 0 


فمع وصول الرسول صلى الله عليه وسلم الى المدينة المذورة س وقبل أن يقضى 
بها مدة يستريح هيها من وعثاء السفر ‏ كان شروعه فى بناء مسجد قباء ٠١‏ اول 
مسجد شيد فى الاسلام ٠٠‏ بل انه كان يشترك بنفسه فى البناء مرددا : « لا عيش الا 
الأإشرة + اللهم أيهم الهاجدين والأتصان > + 


يوم أحق أن تقوم فيه ٠‏ فيه رجال يحبون أن يتطهرو! والله يحب المطهرين ) * 


وفيه أيضا قال ديك الأنام حديثه الشريف 0 والمخطوط على مدراية : « من ڌطهر 
فى ديكه كم اتی مسجد .قیاع فصلى فيه ركعتين كان له کاجر عمرة © * 


كه 


ما مسالة المسجد على امتداد الأريعة عشر قرنا الماضسية فتتخلص فى أن 
المسجد لم يكن مجرل مكان لأداء الصلاة وحسب › پل كان 3-2 وسيظل دائما ہہ مرشحا 
لأداء مهام اجتماعية وتربوية وسياسية هامة الى جانب مهامه الدينية والقضائية ٠٠‏ 


من ذلك : 
المسجن ٠٠‏ العيد : 


يقول عليه الصلاة والسلام : « ھا جلس قوم فى بيت من بيوتالد يتلون كتاب 
الله ويتدارسوته بينهم ألا حفتهم الملائكة وى غشيتهم الرحمة وذشكرهم الله فيمن عة ¢ ٠١‏ 


ْ ان الئاس ان يعمون ,2 فهم يقومون للصلاة صقا واحدا e‏ أحقادهم خلوها 
خلف ظهورهم' 5 فهم هنا متساوون ) ان" أكرمكم عند الله أتقاكم د والمسلمون 
فى المسجد راكعون ٠٠‏ ساجدون ٠٠‏ قارئون لقرآن ٠٠‏ مسبحون ٠‏ *حامدون ( وعنت 
الوجوه للحى القيوم وقد حاب دن حمل ظلما 6 


المسجد ٠١‏ مقر الحكم : 


ذيه يختار المسلمون خليفتهم 0 وفيه يكم لك الديعة e‏ وذيه يخطبهم الخليفة موضحا 
مهج فى سدياسة الدين والدذيا e‏ وهذه كلمات بو دكر الصديق ر الك عنه تحسالنا 
دن وراء أربعة عشرة قرنا وكأن لها قوة وصلابة اليوم **٠‏ يوم بيعته : 


« لقد ولیت عليكم ولست بخير كم ٠٠‏ القوى عندى ضعيف حتئى اخذ الحق 
مله ٠*٠‏ والضعيف فيكم فوى عذدى حنى آذ الحق له ٠٠١‏ أطيعونى ها أطعت الله 
فيكم 1 فان عصدبت فلا طاعة لى عليكم ¢ * 


: وهو مجلس الشورى‎ ٠ 


اذ كان مجرد سماع نداء « الصلاة جامعة » يغنى أنه قد جد امر يراد فيه 
مشورة المسلمين جميعا ٠٠‏ عندثذ يهرع الناس الى المسجد ٠١‏ وبعد تأدية الصلاة 
يكون عرض الأمر ( اختيار خليفة أى بيعة أى بحث قصة المراة التى كانت بالمس_جد 
عندما كان" عفر بن الخطاب زى الله عله يناقش مسالة الهور + فوققث وجادلته الى 
ان أثنته عن رايه » فقال قواته المشهورة : « أصابت العجوز واخطا غم » ٠‏ 


المساجد عمارة ورسالة ‏ ۷ه 


د والدرسة : 


فى المسجد كانت حلقات الدرس تعقد لتعليم كافة دروب وفنون العلم '' ولم 
يقتصس التعليم بالمساجد على علوم القرآن والسنة والشريعة واللسان والطبيعة , 
ولكنه امتد أيضا لتعليم الطب والهندسة والرياضيات والفلك والكيمياء وفى ذلك يقول 
صلى الله عليه وسلم : « من دخل مسجدنا هذا ليعلم خيرا أو ليعلم كان كالمجاهد فى 


سديل الله » ° 
محكمة الأسجد : 


وفى ساحة المسجد صدرت اكثر احكام القضاء عدلا ٠٠‏ وفى ذلك پروی الامام 
اابخاری رهى الله عنه فى صديحه أن كعب بن مالك تقاضى ابن اہی حدرد دينا كان 
له عليه فى المسجد ٠‏ فارتفعت احدواتهما فنادى رسول اش حسلى الله عليه وسلم قائلا : 
ديا كعب ٠٠‏ ضع عن دينك هذا » فقال : قد فعلت يا رسول اله . فقال : « قم فاقضه ٠»‏ 


: والتسادى‎ ٠٠ 


كان سيد الأنام عليه الصلاة السلام يسمح بان تقام الأعمال الرياضمية بالمسجد' 
ويروى عن عائشة رضى الله عنها قولها : ٠‏ دعانى رسول اش والحبشة يلعبون بحرابهم 
فى المسجد فقال : يا حميراء أتحبين أن تنظارى اليهم ؟ فقلت : نعم ١‏ فأقامنى من 
ورائه ٠٠‏ فنظرت من وراء منكبيه » ٠٠‏ قالت عائشة : قال رسول اس صلی الل هليه 
وسلم : « لتعلم يهود أن فى ديننا فسحة » ٠‏ 


اأسجد ٠٠‏ ومهام أخرى : 


® إن الروح الاجتماعية : فقد كان تردد المسلمين الدادم على المساجد يعدير 
يمثابة مؤثتمرات دائمة الانعقاد تحلرح على مائدة اليحث هأ يعر ضن لها من امور الدين 
عياةة العلا .كم الؤشير امي لقالا السراك :فى الو 


© © وهى المستشفى : يروى عن السيدة عائشة رضي الله عنها قولها : 
» أصيب سعد بِنْ معاد دوم الخندق فى الأكحل 0 فضرب عليه رسسول أل خيمة في 


أ أسجد أيعودة هن قريب »م ** الخ 


ق هوه الأسرى : ففى سواريه يربط أسرى الحروب ٠‏ فقد روى البخارى 
ومسلم أن' النبى صلى الله عليه وسلم بعث خيلا قبل نجد » فجاءت يرجسل من بذى 
حنيفة يقال له تمامة بن اثال ٠٠‏ فريطوه بسارية من سوارى المسجد » فاغتسل ثم 
نكل فال :شيل نان ا اله شان مها وسول الل > + 


هذه شی المساجد عموما ٠٠‏ إلا أن هناك خلاثة مسا جد اختصسها الله يمكانة 
خاصة : وروی فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث وهى : 


ا مسجد الأقصى. : بالقدس و شق الذى أسرى ډالرسول صلى الله عليه وسدلم 8 
حیله أثريه هن آياثتنا انه هو السميع البصير 3 


المسجد الذبوى : بالمدينة المذورة وهی الذى یناه الرسول بها كى يكون مقر حکمه 


0 


ودار قضسائه وديوان سدياسة 
الا أن المسجد الحرام قد امتان على سدائر مستا جد الدذيا يعد ة مزايا نذكص منها : 


١‏ انه اول « ديت » على الأرض لقوله تعالى ( أن أول ديت وضع للئاس للذى 
ددكة ميان کا ) ۰ 


؟" ‏ قبلة كل المسلمين فى مشارق الأرض ومغاريها يتجهون اليها خمس مرات 
فى اليوم ) 56 دتري دقلب وجهت فى السماع فلذواينك قيلة ترضاها فول وجهك شطر 
المسجد الحرام وحديث ما کنڌم فولوا وجو هكم شطره 6 


سبعة شو اط حول الكعبة 0 


٤‏ - قوله عليه الصلاة والسلام : « صلاة فى مسجدى هذا أفضل من الف صلاة 
فيما سواه الا المسجد الحرام ٠٠‏ وصلاة فى المسجد الحرام أفضل من مائة الف فيما 
سواه » ٠‏ قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : « فحسب ذلك على هذه الرواية الت 
هى صلاة فى المسجد 'الحرام أفضل من مائة الف صلاة فيلغت صلاة واحذة فى المسجد 
الحرام عمر خمس وخمسين سنة وستة أشهر وعشرين ليلة ٠١‏ وضلاة يوم وليلة فى 
المسجد الحرام ب وهى خمس صلوات ‏ عمن مائثى سنة وسبع وسبعين سنة وتسعة 


أشدهر و عنشس ليال 2-6 


المسجد : عمارة ورسالة وتاريخ ت 4ه 


و يقتصر تكريم اقامة الشعائر بالمسجد الحرام على الصلاة وحدها بل ان 

المتد كقول الحسن البصرى : « صوم يوم بمكة بمائة ألف وصدقة درهم يمائة آلف 

وکل حسنة بماثة الف » » وفى ذلك يقول صلى الله عليه وسلم ‏ عن رواية ابن عباس _ 
د من أدرك شهر رمضان بمكة فصامه وقام منه ما تيسى ٠‏ كتب له مائة آلف شسهر 

رمضان فيما سواها وكتب له بكل يوم وليلة عتق رقبة ۰ وفى كل يوم حملان فرسين 


فى سبيل الله وفى كل ليلة حسنة » ' 


هل العقاب على « الهم » فيه وان لم ترتكب ٠‏ قال أحمد بن حنبل : « لو ان 
رجلا هم أن يقتل فى الحرام اذاقه الل من العذاب الأليم » ٠‏ ثم قرا قوله تعالى ( من 
يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم ) ٠‏ وقال ابن مسعود : ٠‏ ما من بلد يؤاخز 
العيد فيه على الهم الا مكة » » ثم تلى نفس الآية ٠‏ 


وسلم : « ولا ينفر صيدهاء » وكذاك يحرم قطع شجرها وحشيشها للحديث الشريف : 


۰ 


« ولا يحضل د شجرها » 


۷ يعفى ساكن مكة المستوطن بها من دم التمتع والاقران فى الحج لقوله 
تعالى ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام ) ٠‏ 


۸ - يمنع الكافر من دخول مكة وحرمها لقوله تعالى ( يا أيها الذين أمنوا ائما | 
المشركون نجس فلا يقريوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ) ٠‏ وروى عن الشافعى ' 
رضى الله عنه أن سيدنا محمد صلى اله عليه وسلم قال : ٠‏ لا يجتمع مسلم ومشرك 
فى الحرم » ٠‏ 


۹ أن ععظم آيات الذكن الحكيم القى ورد فيها ذكر .ه مسجد ٠‏ قد ذكر بهسا 
« المستجد الحرام » وانه قد ذكر فى خمسة عشر موقعا بالقرآن الكريم 00 


هذه الشخصية المتميزة للمسجد كدان للعبادة ٠١‏ وذلك الدور المرشح له ٠١‏ 
وتلك المواقف والأقوال التى جسدت ٠٠‏ فى الذهاية ٠٠‏ مساجد الاسلام شخصية ودورا 
وذلالة لجو قط فى للفلل المرق السعدة ورسالقة" حياس ار لعن ايمنا ف كله 
الخارجى ٠٠‏ وكما يقولون فان تميز المساجد عن غيرها لم بكن فى ١‏ المضسسمون ؛ 
وحسب ولكن قى « الشكل » ايضا * 


الفن الاسلامى : 


صحيح أ رسالة الاسلام قد دزلت فى القرن السادس الميلادى > دعل مصلل 


..يشرى هائل فى مجال العمارة والفذنون + 


مدت أن وا الا قد ولس فى القن الان الاي بد ج 
سدقت ظهور الاسلام ويناية المساجد 9 


اع عل سمي دهن القول كيار القن افك كان او انلكو ار اا 
.عليه ٠٠‏ فكما تميزت. رسالة المساجد عما قبلها من دور للعبادة ٠٠‏ كان طبيعيا ان 
مین عمارة المساجد عمأ قيلها من .مد أرس معمازية أيضاأ ب ولسو ف نناقش سمل ة 


القهدية من خلال زوايا أريع ٤‏ 


١‏ . آشار الاسلام على الفن ٠‏ 1 فاون الفخ لاقت 


۰ ۳ - ملام الفن الاسلامى 1 5 ب المدارس المعمارية الاسلامية 0 


١ت‏ آشار الالام على الفن 


تقوم العقيدة الاسلامية على مبسسادبىء ويم كانت 
الأطان :الذئ تسوك القن الاسلامى عن خلالة ين ذلك : 


الايمان المطلق بوحدانية الله لقوله تعالى ( كل شىء هالك الا وجهه ٠٠‏ 
© الايمان المطلق بوحدائية الله لقوله تعالى ( كل شىء هالك الا وجهه ٠٠‏ 
له الحكم واليه ترجعون ) ` ا 


س شدف الانسان أمام قدرة الله : ( ما أصايك من حسنة فمن الله ) ١‏ 
ا الله هو الخالق البارىء المصور : ( خل قالله السموات والأرض بالحق 


الترغيب فى حب الجمال والزيئة : ( قل من حرم زينة الله التى اخرج 
لعبانة الطيبات هن الزوى + * ' ا 


ل الحث على العلم والتماسك من الله تعالى : ( وقل رب زدنى علما ) ٠‏ 
الحث على العمل : ( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ) 


1 


۲ ب معاددر الفن الاسلامى : 


وكانت تتحدد فى كراهة تصوير الكائنات الحية كالإنسان أو الحيوان ٠‏ 
وتتضصافر هذه الكراهية » الفذية » مع المضمون الاساسی لرسالة الاسلام وهی توحيد 
الألوهية والريوبية وندذ الشرك وتحطيم الأصنام واخلامن العدادة لله وحدة « خالق 


“كل شی ع » ` 
۳ ب لاح القن الاسلامى : 


وتتاكد تلك الملامح > كما قال « فييت » : « ان الفن الاسسلامى فى مظاهره 
السائدة. لا يهتم أصلا بنقل الحياة ٠‏ انما ترمى نزعته العامة تجريد المشاهد الحية 
فى الطبيعة حتى لا يبقى منها الا خطوطها الهندسية » وفى ذلك نستطيع القول بان 
الفنان المسلم قد حقق سبقا فنيا بوصوله الى الرسوم التكعيبية قبل الفنانين المعاصرين 
بحدة قرون ٠٠‏ الإ اننا لا نستطيع أن نعقد بين الفنان الاسلامى المبكر والفنان التكعيبى 
المعاصس. مقارنة عادلة ٠١‏ ان يتفوق فنان الاسلام لسببين هما .. كما يقول الأستاذ 
أبى صالح الألفى فى كتابه « الفن الاسلامى » : 

© الفارق بين الفنان المسلم والفنان المعاصر أن الفنان ااسلم حقق فاعليته 
الفنية التى استشعرها فى نفسه تعبيرا عن موقفه ازاء الطبيعة . اما الفنان المعاصر 
فانه يعبر عن فلسفة عقلية منطقية ٠‏ 

© رالفنان المسلم يقدم لنا فى رقة وألفة وعذوبة حسياغته الجديدة ٠‏ أما 
الفنان المعاصى فكثيرا ما يقدم لنا أشكالا مشوهة لا تحقق الاستمتاع الجمسالى 
واستشعار العذوبة التى نلمسها فى الفن الاسلامى ٠‏ 

كذلك كان يتنازع الفنان المسلم اتجاهان متناقضان . وكان عليه كما نقول 
بتعبيرنا المعاصس ‏ « حل هذه المعادلة الصعبة » ٠‏ 


فأما النقيض الأول فهو ازدهار الحضارة الاسلامية والثراء الذى وصل اليه 
الخلفاء المسلمون ٠٠‏ الأمر الذى يدفع الى النفس دائما يحب الاستمتاع بكل ها هر 
ثمين نفيس كا ملايس الفاخرة والأثاث والرياش والقصور الفارهة ٠٠‏ الخ ٠‏ 

. وأما .الطرف الآخر للمعادلة فهو التجاوب مم اتجاه العقيدة الاسلامية . والنزوع 
الى عدم الرغبة فى اذهاك الموارد الاقتصادية للمجتمع ٠١‏ الى جائب التاثر لمحد كبير 
بالحديث الشريف القائل : « من أشراط الساعة التباهى بالمسجد » ٠‏ 

هنا استطاع الفنان المسلم الوصول الى حلول ابتكارية حقق بها التوازن بين 
بقيضى « المعادلة الصعبة » تمثلت فى : 
١‏ انتاج الخزف ذا البريق المعدنى ٠‏ والتوصل ‏ باستعمال الحرارة ‏ الى 


35 


التمكن من تلينه بالبريق الذهبى أو الأحمر أى الأخضى أى الزيتونى ٠٠‏ كبديل لاستعمال 
معدنى الذهب والفضة ٠‏ 

۲ تمثلت مثالية الفنان المسلم فى حل هذه المعادلة فى أسلويه فى زخرفة 
زخرفة المحراب المصنوع بخامات الخشب أو الصلصال المزجج أي الجص ٠١٠‏ وهى 
خامات زهيدة الثمن ٠‏ 

« الجدیں بالذكر أنه كان باستطاعة المسلمين ‏ وبخاصة فى فترات الازدھاں - 
حيث كانت تتدفق عليهم الأموال من كل مكان ٠٠‏ ان يستعملوا فى زخرفة المقاصير 
الذهب والفضة مع ترصيعها بالأحجار الكريمة » ٠‏ 


5500 اكدارس العماردة الاسلامية زهة - 
(أ) العصس الأموى : ( ١١٣١ ٤١‏ ه) ب ( الل ۷١٠٢١‏ م) 


وفية. تطورت عمارة المساجد تظورا عظيما اتضح ايام حكم « عبد املك بن 
مروان 0 وازدهسر فى عهد خلفه :د الوليد دن عبد الملك.,» ˆ وقد شيدت فى هذا العحصر 
عدة مساحد ما زالت موجودة حتى الآن منها : 


مسجدى «١‏ قبة الصخرة » و « المسجد الأقصى » ببيت المقدس ٠‏ 
الجامع الأموى بدمشق ٠‏ 
جامع عقبة بالقيروان ٠‏ 
جامع الزيتونة فىتونس ٠‏ 
ولق او استحمال ا کی الصو وی و 


سفيان قد أمر فى عام 117 م « مسلمة » واليه على مصى بتشييد « أربع صوامع » 
لمناداة على الصلاة فى ثركان جامع عمر بن العاص ٠‏ كذلك ادخل بنى آمية استعمال 
الفزايا الجر والس + كما بال ان اة كان اول سن سبيت آنه 
الو 

يقول ابن خادون فى مقتدمه : 

المقصورة : « أول من اتخذها معاوية بن أبى سفيان حين طعنه الخارجى , 
والقضدة معروفة © وشل ازل مخ اتخذها مروان بن الك بحين .طعت اليبانئ: + كم 
اف الام هاا بوكرل ايها : 

« بعد أن أخذ عمرى بن العاص « المثبر » بلغ عمر بن الخطاب ذلك فكتب اليه 
عمر : « أما بعد ٠٠‏ فقد بلغنى انك اتذذت منيرا ترقى به على رقاب المسلمين ٠٠‏ أو 
ما يكفيك أن تكون قائما والمسلمون تحت عقبك ٠١‏ فعزمت عليك الا ما كسرته , ٠‏ 


العمارة والحضارة الاسلامية 1 


( ب ) العم العباسى : 
ز؟؟١‏ _لاء6ةه) Vo‘)‏ 5ه 


وقد تميزت عمارة المساجد فيه عن العصير الأموى باستبدال الأعمدة الحجرية 
ب التى كانت مستعملة من قبل بدعامات تحمل السقف مشيدة بالأجر . وغاليسا 
ما يتم تزويد هذه الدعائم بأعمدة متصلة بها من الجانبين . كذلك استغنى عن القبة 
وكانت المآذن تقام خارج المساجد ٠‏ 


ومن المساجد فى هذا العمي : 

مسجد ١‏ السمراء » شيدت المعتصم عام 55١‏ ه ( ۸۳١‏ م ) بشمال بغداد 
مسجد : ابو دلف » وبناه المتوكل فى المدة من 5117 ب ۲٣۷‏ هاء 

ل جامع ٠‏ ابن طولون » فى مصر * 

ل جامع ٠‏ نايين » فى ايران ( بالقرب من مدينة ٠‏ يزد » . ويمكن القول ان 


فيه ظهر ١‏ الايوان » لأول هرة ثم توالى انتشاره بعد ذلك ٠‏ 
رج الع الأموى فى الأندلس : ( ۱١۸‏ ہے ۲١‏ ه9259 الام 


ويعتبر جامع مدينة قرطبة الكبير . الذى بناه عبد الرحمن الأول عام ١15‏ / 
SEEN SELE OLAN GF e‏ كما معنن يدا 
الت ب اه ع کو ای وه كاف و و 
E‏ عه كدير بن SE AR a a‏ 
وزيادات أخرجته عن التصميم المحورى للمسجد الأموى ` 


هذا يجام فرطب ب اه الخلامات المخنارنة الامعلامية الهامة تمي دة 
جوائب منها : 

ارقا مكنع الى ا 

سه ا اة ا فذقا كتير ادر ا ريو 

© فى الوجه الجنوبى للجاممع ‏ المواجهة للوادى الكبير ہہ ١9‏ بابا مصفدا 
بصفائح والواح برونزية عجيبة الصنع ٠٠‏ أما الباب الأوسسط فقد زين بالواج 
زعا من المت الكالين + الى a‏ ابراني فى الوه الفرقية برالهية 
الخربية ٠‏ ش 

© “تتمثل عيقرية القنان السلم فى انه استطاع تحمل شف انبج ا والدى 
يبلغ ارتفاعه تسعة امتار ب على أعمدة رفيعة لا يزيد قطرها عن ٠١‏ سم ٠٠‏ وتتضع 
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f fes | e | 17‏ 0 5 ا 
حل ه۵ المقارذة انا عرفنا ان م ود دن كديسة ذو تردام دفردسا ھل رفع سقفها 3 الذي يقذرب 
ارتفا عه من سقف جاممع قرطية د ولكن على أ عمل من الحجر يبلغ أطن الواحد منها 


٠ 


أربعة أمثار 
ر د ) الععي الفاطدى (4ه"؟ ا ۷ هع ( ~۹1٩1‏ ¥1 م( 


وكان طران عدارة المساجد فى العضر الفاطمى مزج من الأس لوب الطولوني 
والعمارة المغربية التى كانت خطوطها واضسحة فى شمالى افريقيبا ٠‏ كذلك عنى 
الفاطميون بواجهات المساجد كما يتضح ذلك من واجهة جامع المهدية وبوايته الفخمة٠‏ 

ومن أشور المساجد الثى أقميت على الطران الفاطمى فى مصر أنذاك : 

ل الجسامع الأزهر 

ل جامع الحاكم بأمر الله ( ويتميز بيرون مدخله الرئيسى عن الواجهة بمقدار 
ستة أمثار وثلك ظاهرة معمارية تظور لأول مرة فى مصى بعد نقلها عن مسجد المهدية) ٠‏ 


س مسجل الأقمر و مسجل الجيوشى ومسدجك الصالح طلائع ۰ 


( ھ العصى ااسلجوقی : ر( ٤٤۷‏ س ۹۵۳ ھ) ے ( ۱۰٥۹‏ ے ۱۱١۷‏ م / 
ا فی اران : 


وتتميزعما رة المساجن ادناك دو .جود اييوان عال ميب یتو سحا دعاكم واجية كل 
هلم من أضملاً الصيدنخ الكش ف ٠٠‏ كما ظط :ر مالو احهة طايقان ٠٠‏ تمدن وار 
ج هر 6 0 5 وى بالواجع عاك یں ایی ال 


القبلة بزيادة اتساعه عن بقية الايوانات الثلاثة , كذلك ازداد ارتفاع المئذنة ٠١‏ ومن 


مساجد تلك الفثرة : 


٩ f 00 35‏ 
مد جدل اأجمعة دهد أص.فهان 


0 


هيده مجك الجمعة فی قزوين 


مجك جاياياجان وسقارية وأردستان 


© في تركدسسا 


و دتضدم من مسا جد ذلك الفثرة أن سلاجقة تركيا لم ياخذوا يطران ا مسجد دی 
الايوان والصحن الكشرف المعروف فى ايران ٠٠‏ وگل خلت مسا حل هم دن العسهن 
« 3 03 5 3-34 حاف os ۶ e‏ 2 

واعتمد تصميموا على دى اة مغداى ومشعدد الاروقة تظطون به دعاكم متتظمة 


وقد يعلى رواق القيلة أكثر من قب وأشهر مسأ جد هم : 


المساجد 8 عمارة ورسالة وتاريخ 560 


لا جامع علاء الدين فى قونية ٠‏ 
الجامع الكبير فى ويفرجى ` 


أتابكة السلاجقة : ( ۱۱۲۷ - ۱١۷۲‏ م ) 


اتسمت عمارة المساجد فى عص آل زنكى فى سوريا ؛ بالمحافظة على تصميم 


الجامع المستطيل الذى تتفتح أروقته على الصحن المكشوف 
النموذج قبة لعدم وجود رواق قاطع لرواق القبلة ٠‏ ولم يءثر ب من بين مساجد هذه 
الفترة ‏ الا على مسجد واحد له قية وهو جامع مدرسة ركن الدين بدمشق ( ١٣٦ا‏ ھے 
۲4 م ) ٠٠‏ ومن مساجد تلك الفترة : 

عم ا 


. 


الجامع الكدير 55 الموصل بالعراق 5 


5 ولا دو حل فى شسسل| 


( و ) الهس الأيوبى فى مدي وسوريا 
زلاكه ٤۸‏ ھ) ‏ ( ۱1۷1 ۹ م) 


لم يذلف لذا العصر الأيوبى آثار معمارية كذثيرة ٠‏ وسيب ذلك انشذالوم بالحياة 
الحسكرية والاستعداد للحروب وخوضدها ٠‏ لكنهم صرفو ا اهتمامهم الى انشاء الدارس 
التي يلغ عددها ١‏ مدرسة ( عام ٠١:‏ ھ ) والتى كان تصدميميا يشبه تمسسهديم 
المساجد ٠‏ وأشهر مساجد تلك الفترة هي المسجد الكبير الملدق بقعلة صبلاح الدين 


د لہا هرد 5 


( ن ) اكغول فى ايران : 
ITT 111A) (4 ° 11° (‏ م( 


وقد تميزت عمارتهم الدينية بعدم الخروج كثيرا عن طراز جامع اصفهان ٠‏ 
الا أن التغيير لدييم قد اقتصر على محاولة تدريجية لاستطالة العناصر الزخرفية 
الأمر الذى أكسب المبانى آناقة واتزانا ٠٠‏ بالاضافة الى فخامة امداخل والأذن ٠‏ 
ودن مست] جل قم 1 

ل جامع تبريز ل ايران ٠‏ 

الجامع الأزرق بتبرين ٠‏ 


: ج ) الفن المغربى الاسبائى‎ ( 
(Cp ISAT ITI) — (a AY — 6۲۹ » 


11 


وهثأ تجدر ملاحظة أن المساجد لم تتأثر مهارتها بالطران المعمارى السابق 
الاشارة اليها » بل ظل تخطيط المسجد علعى نفس الطران العريى الذى كان معروفا من 
قزل فى القيروان وقرطبة ٠٠‏ ومن أشهر مساجد مراكش فى تلك الفترة : 

ل جامعا تلمسان والكتيية ٠‏ 

اما فى الأندلس فقد تاثرت عمارة المسجد بالنمط المغريى ومن أشهنر مساجدهم : 

س مسجد طليطلة ٠‏ 

ل المسجد الجامع بالمرية ٠‏ 

ل المسجد الجامع فى أشبيليه والمعروف ياسم ( لاجيرالده ) ٠‏ 


: (ط ) العصي المداوكى‎ 
م)‎ ١١0-1١60 ( (aA TY = 1EA) 


ارعان الساجد. في فلك الف ي من انام الان 
اللا من ميركو 4+« ووا ااج فى كاف النذرة قن ا تعن الا 
الععارية اة الا ان تاها ب عموماءت لم دة رالمات اة 
التى عرفت فى مس جدى ابن طولون ( الدولة العباسية ) والحاكم يامر الله 
ر الفاطميون ) وآشهر المساجد : 

ل. مسجد الظاهر بيبرس ‏ القاهرة ٠‏ 

سا مسجد قایتبای ‏ القاهرة ٠‏ 

س جامع السلطان حسن ‏ القاهرة ٠‏ 


( ى ) العصي الصدفوى يايران : 
۹4¥ 7"0١١1ه)-(5 ١55-1١5١‏ م) 


وتعددر مسا جد هم امتداد للمدارس المعمارية 
الايوانية السابيقة E‏ وهن مساجدهم : 
س مسجد الشاه ب أصفهان ۰ 


مس وجل الشيخ لطف الله ٠‏ 


: ك ) العدى العشماذى‎ ( 
CR VT AVCI 


وتعدير طرن المساجد فى عصرهم حلقة اتصال بين الطراز السلجوقى القديم 


AY 


والطراز العثماذى الحجديد الذى طون دعل فدح الأسدا زماينية ٠‏ دعل ذلك تاذرت عمارة 
امسا جد بالعمارة البيزنطاية دا لقسطنه دذية وا وسح تال ليا ھی جامع 0 ایا حدوفيا ۴ 
الذى کان كنيسة بناها الإقيراطور الروىاتى ١‏ چوس تیان ا اومن هسم مساچل 
EA‏ 

جاجع ايا حدق فیا بأسحلذيو ل" 


س مسدكك السلطان ډایزدد الثانى 5 
تب جامع سدليمية بادرنة 0 


جا مع السلطان ألحدل الأول باس ديول 
جا مع سدليما ذية ډاسطنيو ل ٠‏ 
ا جامع محدل على بالقاهرة م 


( ل ) عمارة اكساجد بامهند : 

(pp AV OFT) (a YTV "”؟ ب‎ 

تحولت بعض المعايد الهندية س على ايدى االمين س الى مساج . ولذلك فلن 
N SG OSE AE‏ ا 
الاسائمى الأول هناك 

ولك رف مقا اولان Sha SE aa ARIANA‏ 
الاسلام » الذى شيده قطب الدين أييك عام 35١‏ ه ر( ١١١١‏ م ) ومن أشهر مساجد 
المعمان الهندى : 

ا مسجد جامع مدينة جاونبور ` 


س مسجد اللؤلوّة > الملحق دقلعة ,ا شاد حاهان » نمدينة أحرا ٠‏ 
ق ل موا جه 
© عمارة الكساجد ٠١‏ ماذا تعذى ؟ 


هن هذا الاستدراضص السريم للمدارس المعمارية الالام على امتداد تاريخ 
الاسلام 4 وامتداد رقعته التى كان" خضوعها 5 على اعتدك السنين 78 لعامل الجزر 
أكذر مذه امد 8 بتضدح لنا عددا من الذقاط الى 5 تذلى 5 AYE‏ وان والتى تدعونا 
الى شسحد الهمم والعمل الفررى أكذر هن اثارتيا لجان التادل والأسف : 

تت ان المسنجد كان 2 أول ما ددد بالتفكير ی اوقادة: والاهتمام ب" مع دناء 
کل هل دة جديدة 5 

م ان الأسجد کان يحظاى الرعاية والادتعام ٠‏ والانقاق : فرق ها کان ڊنساءه 
غور ذلك من مرافق الدولة 5 


لدي ذلك ډجسل مدى ٿو اجد الحاسة الدينية والنزعة العؤيدية في أل فسأن 
المسلمين أنذاك ٠‏ 


1۸ 


وھد اليو م69٠‏ وق مسذولية الحافي : 


قد يقول البعض ان الدول الاسلامية ترفع مع کل یم مدّذنة مسجل جسسل یل ۲ 
هذا حح 2 ولكن قضيتنا شی أن المسجد لم يكن فى يوم هن الآيام فن عمارة 
ورسدوم وزخارف ومساحات 0 وجدران ترفع وأعمدة تقام وحسدب  ٠١١‏ دل أنه دائما 
مركن اشعاع دددى وثقافى واجثماعى ¢ وكان مئارة علم وفن ودرب با وكان محل 
ميلاد ذكر ين وتردية أجيال له ومدرسة مجدمع N‏ كان المسجد کل هذا اننا كان 


« مقن الحدكومة » ى «» مسج تمع الدولة ¢ * 


وال ة كانه" ماهد قداتطوورك و ارات قد قوت << والمناطات سد 
دده وو نين كل فا العو اهز والفواصيل >3« الامق الد سكا قفن لوقف 
ا استفلال ف الفاق والمواقع فان اسهد + حت ةا الارن لا يدان 
يدون له دور جديد ٠٠‏ دور يساند الانسان المسلم المعاصر فى صراعه خد مبادىء 
المادة والالحاد ٠٠‏ تلك هى التى استشرى ضررها خلال الاونة الأخيرة ٠‏ 

لا بد أن يكون المسجد للمسلم : مصلى ٠٠‏ ومنتدى ٠٠‏ ومآاوى ٠١‏ ومهريا ٠١‏ 
مهريا يلوذ اليه كلما ضداقت به سبل الكفاح ضد سموم الفكر المعاصر ٠‏ 

وف تف السا جد لادم ل بد ان قزاعن تنطيتها اكرات الفا : 

س روضة أطفال ينشاون فيها على علوم الدين وحفظ القرآن الكريم ٠‏ 

س قاعة للمحاضرات ٠‏ 

حت “كار اكد NOE N‏ 

س سكن لامام المسجد ومؤذنه وخادمه ٠‏ 

هدارس وفصول التقوية للطلاب ٠‏ 


ولك افر زات ردت على كاف وماق الاعاقم + وبادئ يها ملساء' الاين فى 
كافة أقطار الاسلام ٠‏ 

وافى فيه فة ف يشاك ا امانا كنا الوا اونش الاسم 
ليست يذخا فى انفاق , او امعاذا فى زخرفة , او تماديا فى اساليب معمار ٠١‏ فقط 
هى استجابة عصرية لدور « بيوت الله » لقوله تعالى ( فى بيوت أذن الله أن ترفع 
ويذكر فيها اسمه ) ٠٠‏ الآية ب ثم هى خروج بالمسجد عن رسالته المعاصرة المحدودة 
التى كادت أن تقتصر على آداء الصلوات الخمس والجمعة والعيدين والاستسقاء 


والخسوف 3 والكسوف 5 


الأسادم و التحدى ؛ 


ٍ ثمسة لنقعلة اخرى 
ان العالم ك2 و هدو دا اأصدحاب الميادى م اليداهة lS‏ دو ديك والماسوزية 
والقدياذية لح الخ وغدرها ٠‏ درون اذهم ن بتمكنوا هن الأعاار الالام ما ذال الاسلام 


سيا فى أفندة شيدق بها ١‏ 


وهی می اجه ذلك ٠٠‏ ایس أمادنا غير ان ددرن نهجذا على دردون : 


تكثيف الدعوة الاسلامية فى الاقطار غير الاسلامية ٠‏ 
ل ترشيد وتحاوير رسالة المسجد حسب التصور المعاصر لها ٠‏ 
فى هذه الحدود أنشدت مؤسسات اسلامية عدة لخدمة أهداف الاسلام والدعوة 
ليادئه وفى طليعتها : 
ل رايطلة العالمم الاسلامى بمكة المكرمة ٠‏ 
س المؤتمر 


بالمدينة المثورة فى المدة من ۲٤‏ ۱۲۹۷/۲/۲۹ ھ ( كب 13۷۷/۷/1۷ م ) ٠‏ 


وحالى لتوجيه الدشوة و اداد الى .اة ٠‏ والدي سقف لأول هرة 


ند مقتهر رسالة المسسجد الذى عفد لول درة بمكة المدرمة فى المدة من 16س 
ا ه ( ۲° 0۹۷2/۹/۲۵ م ) ٠‏ 


ایشیا ك يمت 0 مراكز اسلادية » شق تعدور تعدلاب انه رحا کان أكثر توفيقا 
وواقدية هلك لى قلنا انها 0 مساجد ` 


المراكن الاسلامية فى أوريا : 
ا 

أقيمث مراكز اسلامية فى كل من لندن . زيوريخ ل جنيف - همبورج - اما 
الوكين اا الخامس فهو فق« نلنيقا #6 ويعتين اول همنجد يسمع باقامة مذ نه 
وعلى ارتفاع ۲٣‏ مترا ٠١‏ أما مساحته فتبلغ ثمانية ألاف مدر هربع ١‏ وفى حسديقة 
الأمم المتددة بشارع هوبرتس فى فيينا بالنمسا ٠‏ 

اما ايطاليا ٠٠‏ فقد اهدت حكومتها قطعة ارض لاقامة مركز الاسلامية عليها ٠٠‏ 
ونل المشروع مجلس ادارة برياسة الشافعى عبد الدميسد ١‏ السفير الممرى 
وعضنوية سفراء كَل من الملكة العربية السعودية والسودان والعراق وعمان والكويت 
والأردن' وليبيا: واتدونيسيا وافغانستان وتونس وباكستان ورورا ٠‏ 

آخر مركز اسلاممى هو ذلك الذى قام بافتتاحه جلالة الملك خالد أبن عبد العزيز 
حفظه اله والملك بدوان ملك بلجيكا فى مدينة بروكسل يوم ؟/38/3١1١ك‏ ه الموافق 
69( مء 


Vi: 


ھچ فى كتدا: ۰ | 
تبر ع المسلمون في اوتاىا عا صدسمة كند!ا بمبلغ 5 ۰ آلف دولار لإقامة هد جل 


تحت اشر اف الجمعية الاسلامية هناك 5 


© وفي ديئة الأمم المتددة : ٠‏ 
أوصى المۇ شەر العالمى الأول لتورجيهالدعوة واععداد الدعاة < الذى افتقم بالمدينة 
المذووة يوم ل دن فم الموافق 1١‏ اقفن بانشاء مسد جلك ممدنى الأمم المتحدة 


فى نيويورك * 


اذا يعد امراكن الاسلامية : 

وده الى EAN‏ وت اقواط الثبنا عقا اھ :يا لبلا چت : 

انعا اكتل عميها E‏ اكليف لو يكن به باحق تزه ريهه اويل" لحف 
بحاجة الى بذل الجهد وتعميق الجذور أكثر منه فى عصرنا الحاضر هذا ٠‏ 2 

وتفلء ايغا حكن سق ان شهدا أن امساح لم كن اندلا غائة في سيد 
ذاتها ٠٠‏ بل اقترن المسجد دائما ‏ منذ وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ اللبنة 
Ba ESAS E EAA‏ 

وهذه المراكن الاسلامية التى ترتفع مآذنها فى سماء عالم غير الاسلام اليوم٠٠‏ 
تنوف تقوم رنها لا علي E‏ 1 

س مباشرة واعية ورشيدة لشعائر الاسلام ٠١‏ ( كنتم خير أمة أخرجت للناس 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن اللمذكر ) ٠‏ ش 

س اساليب واعية الدعوة الأسسلامية : ( ادع الى سيل ريك بالضكمة 
hE‏ اله + 

كم تكريس العاملين بها لهدف واحد أمام أعينهم الا وهى نصرة. الدين ونبذ 
ما دون ذلك ( ومن أحسسسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صسالها وقال اننى من. 


i أسامين‎ | 


الحضارة الاسلامية والفكر الاسلامى 50175 ۱۸١١‏ م ا6 
CIVILISATION 1/4‏ زومر 


عد 3 سس س س ےی 





© بينما كانت الدولة الساسانية فى فارس ودولة الروم الشرقية فى الحوض 
الشرقى للبحر الأبيض المتوسط قد تدلاهما الضعف الشديد وفى حاريقهما الى الزوالء 
بزغ فجر جديد بظهور دولة العرب الشابة الفتية بنشر بدين جديد ورسالة جسديدة 
لوءاها سيدئا محمد بن عبد الله ٠‏ فاخ ذت هذه الدولة تنشر لوءاها على الأمم 
والآنصدار فدانت لها شعوب كثيرة » وانضم تحت لوانّها أمم تسعى الى الهدى , 
وتملت هذه الدولة الاسلامية ووسعت أطرافها فى مدة وجيزة من عمر الزمن بدضارة 
سن ذوع جديد فريد من ذوع جديد فريد 2 عظيمة فائقة تسندها رسالة محمد أول 


المرسلين وخادم الذديين ١‏ 


وكان لمنزل الوحى واذبثاق ذور الاسلام أن ظهر هذا الفن العربى الاسلامى 
فريدا فى نوعه ٠‏ هؤيدا بروح خاصة من عنده . جعلته مميزا وغريبا عن غيره من 
الطرن التاريخية التى سبقته . كما كان لحياة العرب انفسهم فى الصحراء والبادية 
وتشديدهم الحب والتسامح والحرية ٠‏ وتغذيهم بالشعر وحبهم للجمال تاذير كدير على 
لفن الاسلامى والعمارة الاسلامية ٠‏ حيث اتسمت بالبساطة والجمال ومن الطبيعى 
كان على العرب أن يستعينوا بخبرة الفنانين والمعماريين فى البلاد التى خضعت لهم 
ونشأ من اختلاط العرب بهذه الأمم فذون مشابهة فى جماةها وتذوعت وفق مجسال كل 
بلد قامت فيه . كما تأثرت عمارة العرب اولى بفارس وديزنطة وفى كل بلد فتحره 
بعوامل أخرى محلية وبذوع الحياة فيها ٠‏ فليس اذن اطلاق التسمية « العمسارة 
العربية » على هذا النحو بصديح للمعنى الحقيقى . وخاصة اذا ما أخذ فى الاعتبار 
أن لم يكن للعرب أنفسهم تأثير على نشر هذا الطاراز مثل ها كن لدعوة الاسلام من 
تأثير غير مباشر فيه » وخاصة تأييد التأثير الذي أو حى به نداء الاسلام وحرمته 
اعبادة الأوثان وكرهه تقليدها ونهيه عن البذخ ٠‏ وعلى ذلك نري ان اطلاق « العمارة 


الإسلامية 04 علم على هذه العمارة أحق وأ سب YE‏ لها 5 


8 وقد ازدهرت مدنية العرب وانتشرت <.ضارتهم بفتحهم البلاد فى المشرق 
واللخرب وكانت د العمارة » أعظم مظاهر هذه الحضارة وذلك التقديم بما شسيده 
الخافاء وما أقأاموه من هدن ومساجد وقصور وحدائق وقلاع وحصون وأسوار ۰۰۰ 
وكان الفن الاسلامى من أبدع وآدق وآروع الأمثلة الذى سار جذبا الى جنب مع 
العمارة الاسلامية فى المساجد والقصدور مثل قصر اشبيلية وقصر الحمراء بغرناطة 
وأعمدة هرقل فى الأندلس وغير ذلك من الروائع والتحف والآثار الثى سدياتى شرحها 


Y۲ 


بالتفصيل فيما بعد ' ٠‏ وعلى ذلك يحق لنا أن تقول ان الاهتمام بالمعمارة 
العربية “الاسلامية "معنا الامتمام. بالماضئ 'ليمكننا هن تؤجيه الحاهن الى. المستقيل 
السليم ٠‏ ان ما بناه العرب وما خلدوه من امثلة رائعة فى مص فى القرن .الثامن 
عشر تعتبر فترات مميزة وخالدة فى تاريخ العمارة الاسلامية ٠‏ ويعتسر القرن السابع 
دلء تكون الحضارة الاسلامية فى مص » ويعتير..القرن الثامن. عش أعظم فتزة من 
فترات الازدهار لهذه الحضارة والتى أخذت يعدها فى الأنبيار نتيجة تدخل؛ الأتراك 
فى ألحكم وفى جميع مرافق الحياة المصرية ٠‏ 1 


© فمساكن مدينة الفسطاط مثلا فى القرن السابع نستشف. منها أنه كان 
هناك ازرتباط وذيق بين الحضارمة الاسلامية والفكر الاسلامى من نذاحية »> وفی الرغبة 
و الأ قرار من ناحية أخرى ٠‏ على غيسن مأ قيل أن العرب فى الأصل کاذو! قيائل رحل. 
وساكذىي خيام > ذقد حدث عذدك غزو عمرق دن العاص مص عام “£١‏ م أن أمن ليلة 
وصدله الى فسطا طط بتخطيط المديذة ¢ ويقول المقريزى عن شمر دن العاص خا لي تا 
يظهور فجر اليوم التالى لغزو المدينة كانت القدسطاط ل خططت و جىسسىنء كدير من 
الأساسات قل حفر a‏ وسياتى وصدف ذلك تفص ياد فيما بعل دشرم مدينة 
الا فى ال القالك مق :تارية. العفارة والدنوة الاك ية 


ولكى يتتبع الباحث التطورات التى مرت بالعمارة العربية الاسلامية » والحقائق 
التق كان لها أكون ا ر ن كرون الطراف'الدرين: الاسلافن.' الذى كرك واخ انها 
خاصا به فريدا فى نوعه 2 وخاصة فى منتصف القرن السابع الميلادى بعد وفاة 
سديدذا محمد عليه الصلاة والسلام عام 1۳١‏ م » وبعد أن انتشى الدين الاسلامى من 
امشرق للمغرب » فغزا الخلفاء البلاد المتاخمة لأآرض كنانة وغزوا الشام والعراق 
وفلسطين ومصى » وفتحت امامهم كنوز الفنون البيزنطية والرومانية والفارسية 
والمصرية » واقتبسوا من تلك القذون مالاءمهم , ولذا أخذ الطران العربى يحدد مكانه 
نكن مكانته ٠‏ ولقد تحولت بعض الكنائس الى مساجد وخاصة فى الشمال » وزودت 
هذه الكنائس بانشاء قبلة تواجه مكة المكرمة » وانشكت المساجد فى الكوفة والبصرة 
وغيرها من الأقطار الاسلامية ٠‏ ْ ا اا 


© ومما هى جدير بالذكر » أن نشير الى العمارة الاسلامية فى مصر وسوريا 
فى ذلك الحين ايام أن كانت دمشق عاصمة دولة الأموية حيث نجد ان اهم آثارها 
قبة الصخرة فى بيت المقدس التى بناها عبد الملك بن مروان عام 588 عم الجامع 
الجامع الأموى بدمشق عام 7٠١١‏ م آأقامه الوليد بن عبد الك .٠‏ حيث تفذن كل منهما 
فى كساء الحوائط الداخلية والخارجية بالنقوش البديعة والألوان الزاهية الرائعة 


f 


عك الدولة الطولونية بعد ذلك هرق الفريؤن :ايام اح بن طولون فى هذا امار 
وكان مسجل ذه العالمى امش هور كبر دلبل على هذا التقدم ِ 


وقد ترك الفاطميون بمصر كثيرا من المساجد وغيرها من التحف الذفنية النادرة, 
حيث كان عصرهم من عصون الاسلام الذهبية كما هى عص للنهضة بالعمسارة 
الاسلامية ٠‏ ومن آثارهم الخالدة جامع الأزهر الشريف الذى يعتبر أقدم جاممة 
اسلامية فى العالم ٠‏ أما المماليك فجعلوا من القاهرة مدينة السحر والخيال » حتى 
وصفت. القاهرة حيئذاك يأنها أكبر متحف يدوى اكثر عدد من الآثار الاسلامية , 
وأعظم مبانيهم « جامع السلطان حسن » بجوار القلعة « وحامع قايتباى » الذى 
تشه بالدرة! اليقفية فى الفارة الأسائفية وساي شرع هذه العصدون. اقفر 
فیما بعد ٠٠‏ وفى عام ۷٠١‏ م حدث انقلاب تاريخى عظيم الأثر وهى زوال الدولة الأموية 
وظيون الدولة السناكية :لق أتقاها التصوى غا 019 مخ انح ادا 
للكه ومقرا للخلافة ٠‏ ويشبه هذا الانقلاب انتقال العاصسمة الرومانية الى 
اقتا فلي داك رال الي التيؤكطيى فقن العدارة الاسلامية وخل. .مله 
الاي ف يالوج ك عاق كي ادهل على 'الطراق ال 
الكت الحعومن وأغال الها + 
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شون اسان وة هام التستم عليه العيلاة و الما الج هى مركز 
الك ك ل بعلن وا و قر و ال اا دزت 
الا الذلك ان ران التخطيط قراف عدن عقن کان الس اونا واخیرا كان 
مسجالرسول عليه الصلاة والسلام » مكانا لتلاقى الصحابة من مهاجرين وأنصار وبه 
آخد الرسول عليه الصلاة والسلام فى جمع شمل المؤمنين وفى المسجد نفسه اقام 
انهاجروذ وهذا واضح فى المسجد كان ماوی وملجا لكل مهاجر ومكانا للتشاور فی 
جميع أمور المسلمين والتعرف على احوالهم ٠‏ 


وبالثالى فلقد تاش العمران منذ ذلك الحين بالمسجد تاشر به فى تحديد مراكز 
الحكم ومنها ٠‏ كل ما يتصل بالحكم من بيت المال وأمور عسكرية واجتماعية كالحاكم 


الوندة و الريكة + بيضق a‏ العقية نافيل 
مدجلة البتاء السعودية مم E‏ 0 خاص عن المسباجد 
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والمثاير ٠‏ ولقد أتصلت دور الامارة فى مدن ما بين الثهرين والأندلس والم سرب 
وتلاصقت كليا بالمسجد علامة على مدى تأثر المدن فى شكلها بموقع المسجد ٠‏ 


(+) وان أمثالا لهذا التخطيط تكثر فى تاريخ المسلمين منها مسجدا ابن.طولون 
بالقا هرة ومسجدا المنصوں ديغد اد والكوفة E‏ ولكن أهم مأ أخن فى الاعثيان بالنسية 
لموقع المسجد كان سهولة الوصول اليه فى .كل وقت علاوة على .مواقيت الصلاة 1 


ومع شمل المفكرين ودد وین الاختراعات العلمية بأذواعها من فلك وطب ودر ومقايلة 
والليل فان. التجارة بدورها أخذت دور حول أروقة المساجد وتكونت حولها الساحات 


والميادين * 


أما بالنسية للنسيج العمراذى قلقد تکرر يدوره فى دوران حول اأسجد ولكن 
م الأذذ بعين الاعتبار المقياس الانسانى لطاقة التذقل دين مسجد والمساكن ومدى 


وصول حمسو دك المآذن النداع 5 


ومع امتداد العمران والتوسع فى كافة مدن الاسلام بات من الضرورة اقامة 
مساجد أخرى احتراما للمقياس الانسانى الأصيل ٠‏ تنقل الرجسل ما بين أهله فى 
مسكنه وما بين المساجد ومن ثم قضاء حاجاتهم فى مركن المدينة قبل وبعد اداء 
الصسلاة ٠‏ 


٠‏ ولذاك اقترن بالمسجد على مر الزمان كل جديد فى حياة المسلمين منها المدارس 
وااتجان والأسواق بأنواعها حرصا على عدم ضياع وت المسبلمين و فو أت الحعلاة 
ak‏ الدماعة :اسهد وفلن طافة ري الحالين فى جا ناف من اناك EN‏ 
الحكيم ( فى بيوت أذن الله أن ترقع ويذكر فيها أسسمية لديم له فيها بالغدى والآصال 
رجال 4 تلهيهم تجارة ولا ديع عن ذكر الله واقام الصلاة e‏ و عليه قان كل التنظيم 
الاجتماعى كان أسناسية ألمسجد وموشعه وعليه تنظيم المران وتخطيط أبعاده 5 

وحين نتكلم عن الموقع يتضح لذا أمران جذريان فى تاريخ وحاضى العمران ‏ 
وهنا ان تكد الج فى كل ونان وكام كان انعا من البيكة زكر ادها تون اماد 
وصلاحية ذوعية الثرية لتأسديس دعام اليذاء ٠٠‏ قالادة والثرية اذا ھی قو | عسد 
كل دناء و على ضوع مأ تقدم مدن الاستدتاج أن العمران الاسلامى كان مثيعه السجد 


Va: 


استقرارية واقتصادية وزراعية وتجارية ومبادىء اجتماعية (مدارس) ٠‏ ومن الجدير 
بالفاض إن ككينا من الو اق و هة كفل انيم مجه الأول اة فيا 


وبهذا قانه ينبغى على كل مخطط للمدن أن پاخذ فى عين الاعتبار دور المسيد 
فى تنظيم وتخطيط العمران ٠٠١‏ وأساس كل نسيج عمرانی اسلامى يجب أن يكون 
مقياس تنقل السكان من منازلهم الى المسجد وبالعكس ٠‏ لذلك من المستصب أن يكون 
السنجد مركزا لكل حى ينفرد بخدمة الحى والاستجابة لكل مطالبه وتكون بهذا الشكل 
.نوان عمرانية تتكرر وتتلاحق لتشكل المدن فى تخطيطها الاسلامى ٠‏ ولبيان مفهوم 
.النواة. العمرانية التى يمركزها المسجد والخدمات التعليمية والطبية والتجارية يتحتم 
علينا تفصيل مفهومها ٠‏ 


النواة العمرانية هى : حى سكتى كامل يقع المسجد فى وسطه على مسسافة 
متساوية من أطرافٍ الحى ٠‏ بحيث يسمع سكان اطراف الحى النداء للصلاة ويسهل 
عليهم الوصول على الأقدام فى وقت وجين حتى لا تفوتهم اقامة الصلاة وهذا المقياس 
يكون أيضا نابعا من البيئة بحيث يؤخذ فى عين الاعتبار حين تحديد تلك المسافة أو 
بمعنى آخر. هذا القطر يؤخذ بعين الاعتبار ما فى وسع السكان من السشير فى ساعات 
الثهار فى الصيف الحار ٠‏ ش 


ويؤخذ أيضا عرض الطرق واتجاهها بحيث توف الظلال للمصسلين فى أيام 
الصيف أثناء تنقلهم من المسكن الى المسجد ومفهوم الظل مقرون بزراعة الأشجار 
فى الطرقات والشوارع لهذا الغرض ولغرض التأثير على مناخ البيئة وتحسسينه 
يام الله ٠‏ ونعود الى تفصنيل مفهوم النؤاة العمرانية من حيث تحديد أماكن الخدمات 
التعليمية ( مدارس بأنواعها ) والطبية ( مستوصفات وصيدليات مثلا ) والتجارية 
وهى احتياجات السكان الشاملة من غذاء ولباس وأثاث ٠٠‏ الخ ويكون المسجد فى 
مركن الحى ويحيط بالمسجد كافة المبانى التى تحتوى على الخدمات السايقة الذكن ٠‏ 


: المسجد ومدن اسلامية التخطيط‎ "8 
MOSQUE & ISLAMIC PLANNED TOWNS 


ولا. توجهت. جيوش المسلمين شمالا وشرقا وغربا وذلك فى عهد أبى بكر وعمر 
رضى الله عنهما وفتحت. ممالك فارس وديزذطة وغيرها ٠٠‏ هئالك ددأاث مراحل تذوع 


طران ا مسجد دسب ديكة الپلاد المفتوحة ٠‏ فالمعطيات لد ى تمثلها البيكة كانت مأ دوکرد 
تلك المناطق من وات بذاء ومتاخ متذوع دن اقليم لاخر ويضاف اليها معطيات ثقافية 
وتاريخية كمين كل منطقة على حدة + 


وكذلك تع ل ان اول الشاعد ‏ التىا انكرت تيمها سن امبتل معطيات 
مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام بالمدينة أولهما مساجد الكوفة واليصرة والفسطاط 
إلن"الشتمال “الشرقي بالغزاق والشهال الخرين: ن * 


أن مدينة الكوفة هى النموذج فى أصلها لما أراده أمير المؤمنين عمر ين الخطاب 
رضى الك عنه بالنسبة لمساكن جيوش المسلمين فى فتوحاتهم ٠‏ فلقد أوصاهم بالاقامة 
فى .معسكرات والبقاء على آهبة الاستعداد بدلا من البقاء فى المدن التى فتدت ينصر 
الله وذك لحرصه على سرعة حركة الجيوش ٠‏ ولهذا فان التاريخ سجل نماذج لهذا 
الان افا الكوفة واليضىة بالعزاق..والقتطاط بب + 


وكلك ان مدن يعناضن اسلافية يحثة واول عناصس كلك الدن اى بمعشق آخر تلك 
المعسكرات المسجد وأطراف ما يمكن ذكره هى طريقة بناء تلك المساجد بل تصميمها 
المعمارى ٠‏ ولكنها للأسف قد تغيرت مع مر الزمان وانتهت صورتها الأصلية وتصميمها 
الأول ٠‏ فلقد توسعت وتطورت بشكل جذرى وبقى لنا روايات علماء التاريخ الاسلامى 
ر الطبرى مثلا ) تحکی انا شكلها وتروى لنا تصميمها حين خططها سعد بن ابی 
وقاص أو عمر بن العاص ٠‏ 


ويروى المؤرخون أن مسجد الكوفة قد اختط بطريقة فريدة فلقد القى أحسد 
الجنود رماحا أريعة الى القبلة والشمال والشرق والغرب حددت يها أضلاع المسجد 
كل ضلع طوله ضعفى الرمح ثم احيط هذا الموقع بخندق ولم يبن شىء آخر سوى الظلة 
ترفعها أعمدة وتمتد بطول الضلع الجنوبى حيث القبلة وأما عن الأعمدة فكائت من 
الزخام اقتطعت من مخلفات قصور البلاد المفتوحة بالحيرة كما ذكره الطبرى ٠٠١‏ لكن 
أطرف صفات هذا المسجد أن الظلة لم يكن لها جدران تحيط بها حتىان المصلى اذا 
فرغ من الصلاة نظر شمالا وجذوبا وشرقا وغربا وأمكنه الاطلاع بسهولة على محيط 
المسجد وما يدوى حوله » ولقد تغير هذا الوضع حين قام سعد بأمر من عمر رضى الله 
عنه بالصاق المسجد بدار الامارة وبها بيت المال وذلك لحراسته ٠‏ 


ومهما يكن فان دتلك التصاميم قد أعطت لبناء المسجد منذ ذلك الوقت نموذجا 


¥۷ 


جديدأ وطراذا ذايعا هن الييئة والتاريخ عذاصس هذا الحلران الجديد شى الجمع بين 
دار الحاكم وبين المسجد والشكل المريع لهذا المسجد ٠‏ 


ولقد أعيد بناء هذا المسجد فى عهد زياد بن أبيه ٠٠٠‏ وأهم ما لاحظه المؤرخون 
أمثال ابن جبیر هو ارتفاع أعمدته وعلى السقف وهنا يجدر الذكر ان تلك الأعمدة 
كانت تقريبا بارتفاع خمسة عش مترا وعليه فان الطران القديم أضديف اليه فى ذلك 
العهد ارتفاع سقف المسجد ومنه تاثرت مساجد جمة شمالا وشرقا فى يلاد فارس 


و أأخ تسد ٩‏ 


لقد كان فتح مص ممثلا ببناء أول مسجد بها ٠٠‏ بنى هذا المسسجد يمدينة 
الفسطاط حيث عسكرت جيوش المسلمين ولقد سمى هذا المسجد كذلك مسجد عمرو 
ابن العاص حيث ؤنه كان يقوم جحافل جيش الفتح ٠٠‏ وكان المسجد نموذجا مسجد 
الرسول بالمدينة المنورة من حيث اليساطة مع فارق اساسى هى انفراده ببناء مغطى 
وتخليه عن الفناء ٠‏ ولكن مادة ‏ البناء تطابقت وكذلك الارتفاع ٠‏ ولكن الطران الذى 
أخذ عن هذا المسجد هى تطوره واعادة ‏ بنائه فى عهد معاوية على يد مسلمة حاكم 
مص فى ذلك الزمن ٠٠‏ وأول ما أضيف للتصميم الأول علاوة على توسعته هى الفناء 
وأربع صوامع فى ارکانه سميت بعدها مآذن ؤى منارات نسبة الى الملسجد الأموى 


بدمشق وتاثرا به ٠‏ 


: عتاصي المس_ جد الأساسية‎ © 
THN BASIC MOSQUE ELEMENTS 


اريو ا سيد عن العضون ااا من لوون ان الى بالا ها 
حافل بالأمثلة الرائعة لحرص المسلمين على تجسيد عظمة عقيدتهم وتعلق قلوبهم 
بعبادتهم وطاعة الله ٠‏ ومنذ بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم بدا المسجد يكون 
فصر اساضيا تفلك كل مناسية فى انت ايلام ١‏ ارلا السحه السرا ويلبه 
مسجد قباء ثم مسجد المدينة ٠‏ فالأول ينطبق ويعبر عن مركز انطلاق دعوة الحق 
رحمة للعالمين ٠‏ 


لذلك كان الحرم المكى مكونا هن الكعبة الشريفة معبرا عن الجهات الأربعة 


البشيطة وعؤققها دوجا الى 'السها لا يحول بها حامز ولا غطاء علامة على ارضاط 
الشن يتعيودة قلق قلية: الى عا 


۷۸ 


ومع بذاء مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم با مدينة المثورة بدا التاريخ يسجل 
لقال : الحالة لتساطة "الداع جو نطلا عه؟ عل جنكقة و شير معن مكل : الاتلام الخال د 
واندماج تصميمه مع العقيدة ٠‏ فالبناء صريح وواضحة اطرافة ٠٠١‏ لا طلاسسم 
ولا زوايا معقدة أن مداخل مخصنة ١اا‏ بالنسية كاده البناء :اهلق شعت من البيكة 
التاقبرة المي افر الا وس كشب التخيل والطين» ك وا بخن تمصع 
الأصلى فانه فناء مفتوح أجزاء منه مغطاة لا محراب ولا مئذنة ولا منبر ٠٠٠‏ وحتى 
E ai‏ قل انيع انوي ركاه ولق قر الع يمه عع SANE‏ 
النبوى ٠٠٠‏ النور والظل مجسمان فى فناء ومظلة عناصره الأساسية حتى وأن تكررت 
الله ا القيلة و شوم ها تق قا ای اا قد كانهف 
قن ك او و ال عليه اقل الا وات 2 روفي عا 
محمارةي للتصميم الفناء أو الصحن مفتوح والرواق أى المظلة للصلاة وأخرى لايواء 
المهاجرين ( أهل الظلة ) الأولى الى الشمال والثانية الى الجنوب الغربى تلحقها 
وسائل التتفين" الانشاكية الأساسية الماد > الأغمدة +++ وكاتها فى رازا تمبين 


العف عن عوزه اقام هة الغالق الذى ر رقع السام بغي كس تروديا :+ 


ولما جاء دصر ألله و الفتح انطلق المسلمون الى مشارق الأرض ومغاريها راية 
الاسلام خفاقة فى أبديهم ومرفوعة فرق روس شسدوب الأرض وهناك بدأت شدع ودب 
الأرض ( بيزنطية فارسية ‏ هندية ٠٠6٠‏ الخ ) تتجدد بحضارة الاسسلام وتخضىع 


e 


عناصرزها لمطالية و تڌطو ر ق دليس حلة التو حيدق 





رج الى الذور يفضل الهدى 
ودين الحق ٠‏ وشى كل مناسية فشح أو قيام دولة اسلامية وانتصار أى جيش من جيورش 


امسجد NY‏ فى دددّة الدضارات المسدرة للاسلام : 


وأول مثال اتلك المناسيات هو المسجد الأقصى الذى سجل قح يدت المقدس وصلاة 
شور دن الخطاب رهی الله عنه الى جوار الصخرة 2 وعلى هذا المىقع قام الأمويون 
ببناء المسجد الأقصى كما قامو! دتغطية الصخرة وكلاهما تطور فى عهد العياسيين 
واكن التصميم فى كلثا الدولتين أ عطی للمسجد عنصرا جديدا الا وشو القية التى 
أدخل طرازها الى شكل المسجد مذذ ذلك العصر ولكن المؤثر الأول عدى هذا التصميم 
كان مذيعه الديكة أراد الأمويون التفوق فى البناء على مخلفات الوثذية فى بيت المقدس 
عل مقر من .فرقم اسع الأقمى ”ك القيافة ع لذلك كان الاركان وة البدكة: + 


۷۹ 


ولقد تردد صدئ هذا الابتكار فى كثير من المساجد التى انشئت من بعد هى تغطية 


وارد 5 


وهذا القناقض: مع طران مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام بالمدينة ليس 
خروجا عن الدين أو تغييرا فيه ولكن البيئة ومكوناتها من مناخ وأشجار وصخور 
متوفرة للبناء أوجدت الدافع الى خدمة العقيدة والتعبير عذها فى الشكل المعمارى 
الجديد : القبة بالمسجد الأقصى وقبة الصخرة نفذها العرب المسلمون بالخشب وبدافم 
من العلم والتفكير فى خلق السموات والأرض واختلاف ليل ونهار بين المدينة 
والقدس ٠٠‏ جاء انطباق المسجد الأقصى على بيئته وموقعه وارتفعت القباب مذكرة 
بقبة السماء وقدرة الخالق فالأعمدة كذلك يعتبر امتدادها امنداد! للطران الأول فى 


المدينة وتخليد! لذكراه ٠‏ 


أما عن التفسير الانشائى لاختلاف تصميم المسجد الأقصى عن مسجد المدينة فهر 
مادة البناء واختلاقها من المدينة الى القدس ٠٠‏ فالخشب له هزايا ميكانيكية فى 
تحمله للشد والضغط وأمكن اسستمماله فى الامتداد الأفقى ( كمرات ) ولكن قلة 
استمرارية البيولوجية جعلت أصل استعماله فى المدينة مؤقتا ٠‏ 


ولكن الحجر المتوفر بالقدس وأى مكان له مزايا البقاء وقوة التحمل ضد عناص 
اليبئة المؤثرة من أمطار وتغيير درجات الحرارة من النهار الى الليل اما بالنسسية 
لتحمله الشد اأميكانيكى فى أى عنصر انشائى فان استعماله لكمرة افقية كان محدود 
الامتداد نظرا لوزئه ٠‏ وهنا يبدو واضحا أن نسبة قوة الضغط للحجر توازى عشرة 
أضعاف قوة الشد ٠‏ لذلك فان الشكل الدائرى كاقواس وقباب يلائم مواصفات الحجر 


الميكانيكا الانشائية ٠‏ 


القبة = قبة الماءات حركة الشمس وس قزم تعمة المطن وخلاصة القول أن 
الخشب مادة استعمل مباشرة فى الدينة لسهولة تركيبه عندما ترسخ الاسلام ولم 
a‏ :امسق حا a‏ و ان مل و لكو العمدو: اقبي دان الكو ES‏ 
الدين ضد أعدائه فى بلاد الفتوحات فالخشب هادة الاطمئثان والحجر مادة الردع 
وقوة القحمل اليس فى ذلك دروس لکل مهندس فى كل زمان ٠‏ ا 


ومن الجدير بالذكن ان الخشب كذلك مادة سريعة البثاء وهذا ما فهمه العرب 
المسلمون حين نفذوا القباب بتلك المادة ( قبة الصخرة مكلا ) ٠‏ 


: من اليدثة والدهسا‎ +٠١ المسحد‎ © 
THE MOSQUE & ENYIRNMENT 


وخلى فسوي ا للد فان المساجد السابقة الذكر هى التى وضعث اساس 
لب الا فى العالم الاسلامى وهذا اا كان نابعا من بيئة موقعه داخل 

البلاد المذكورة لذلك كان اختلاف تصميمه وطرازه من يلد الى آخر ٠‏ 

والذليل هلي ذلك أن العازا 3 اموي قن املف يل رقن انكر كه عنامي 
جديدة ٠‏ بينما الطران العباسى جاء مطابقا لطران الممسجد النبوى بالمدينة المذورة 
والسبب واضح الاو هو اختلاف البيئة باخام عنها بالمدينة المنورة وتشسايه بيئة 

العراق ببيئة المديئة ٠‏ 0 

”7 وفنا تسكستن شزئ تاريل الشكل المعمازى 'تصسيمةه بالنسية للبيكة . * أما فيما 
تكم الطراة اموت وا شكال القنة كخم اساي فة 7 فة اميق ناك فان اسان 
ابتكاره انشائى الا وهي تغطية أكبر مساحة بدون الحاجة الى أعسدة تحتها اللهم 
الا على أطراف مسقطها ولكن هناك مبرر نابع من البيئة وهى عدم تراكم مياه الاماار 
فوق الأسقف لهذا تكرر بناء هذا الطران بشكل ملحوظ فى المناطق الثى تكش فيها 
الأمطار ( الهند وفارس وتركيا وشمال وشرق آسيا عامة ) وعند عجن شعوب تلك 
المناطق عن بناء قباب كبيرة الحجم لجاوا الى تكرار قباب صغيرة ٠٠١‏ ولكن الطراز 
العباسى الذى كان مصدره البيئة الصحراوية الجافة فان أسطح مساجده جاءت 
مستوية وكثرت هنالك الأعمدة وتكرر هذا الطران منطقيا فى المناطق ذات البيئة 
المماثلة المناخ والمعطيات ٠‏ 


تذلك انين الواح احائلة عل مضه محارم ى مضو ان الان ارج 
له هو ما ينيع من البيئة ويتلائم معها ٠١‏ اما بالنسبة لبلادنا فان أول ما يۇخذ فى 
عين الاعتبار تقليل المساحات المفتوحة بالنسبة لتلك المغطاة أو بمعنى آخر تقليل نسبة 
الا ا للصحن ذلك لما تسلتزم البيكة عندذا وكذلك تدسين بيئة الصحن 
بتوفير الظل مثلا فى ارکانھا ٠٠‏ واما ما يمكن استئتاجه والتوجيه به بعد مراجعة 
تطوير .اأسبجد منذ انشائه فهو أن على التصميم المعمارى أن يخدم فكرة الارتقاء 
بالمسجد ال ىمستوى يتلائم مع خشوع فى الصلاة والعبادة وأبعاد المصلين عن كل 
0 يزعجهم ويخل بصلاتهم من أصوات واتربة ورياح كريهة وكل ما يجعل المصلى 
يحرج فى آدأء هذا الركن العظيم من الاسلام ٠‏ 


: 'فاجزاء اى فتحات فى جدران المسنجد يجب أن تكون للاضاءة فقط هن اتجاه 
لا تزعجه حرارة الشمس أو عين متطفل بل'يكون المصلون فى معزل عن ما يخل باقامة 


۸١ 


الصلاة والتركيز فى تلاوة كتاب الله والتفكير فى آياته ٠‏ والصحن يجب أن يكون مم 
مدخل المشجد ذوعا من اعداد المصلى يماء الميضة والحمامات بل يسمى باستعمال ` 
الماء والشكر على انزاله فى أشكال جميلة تليق بتلك النعمة فى شكل فوارة أو نافورة 
مثلا ٠٠6١‏ وليذكر الصمتون جمال مساجد قرطبة بالأندئس واصفهان ببسسلاى فارس 
ا اأتى قدمها المسلمون أتشييد ديوت الله وحرصهم على تخليدها ٠‏ 


© السجد وتطوير حضارات الأرض والابتكار المعمارى : 


أن ظهور المآذن كعنصى فى تكوين المسجد كان سيبه تاريخيا ودافعه استراتيديا 
وفوائد عمرانية ٠١‏ ما السبب فهو قيام المسجد الأموى على انقاض كنيسة بيزنطية 
احتفظ الوليد بن عبد الملك ببعض عناصرها هى الصحن المستطيل بتقدیم غطاءه فيه 
قباء وأربعة أبراج أى صوامع مربعة القاعدة استعمل أحداها للمراقبة وبرج آخر كان 
يستعمل لاشعال النان للانارة وحين أستدعت الحاجة فان البرج أاصبح مئذنة ينطاق 
منها الذداء حتى يلبى سكان دمشق المترامية الدعاء أما الدافع فهى بداية استعمالة 
كبرج مراقبة فى بداية فتح عاصمة الامبراطورية الرومانية الشرقية دمشق ٠٠‏ ونع 
استكمال الأمويين لسيادتهم على بقاية الامبراطورية البيزنطية أمتد العمران وطاب 
المقام وتوسع نسيج المدينة ظهرت عندها الفوائد العمراذية للماذن ٠١‏ ان المآذن شعار 
لخدمة المعطيات العمرانية لأى 'موقع ٠٠‏ ومن الطريف ذكره أن تلك المناسبة هى اضْل 
استعمال أبراج بالمساجد سميت أولا صوامع لاستعمالها الأصلى ثم مآذن لاستعمالها 
للاذان ثم منارة لاستعمالها كذلك لاشعال الذاى للاشارة ٠‏ | 

علاوة على ذلك فان الوليد بن عبد الملك طور شكل الصحن وثمت تغطية منتصف 
المربع بقبة وينبغى تذكير المعمارى فى عصرنا أن هذا الشكل المكون من قبة يتقدهها 
جمالون له رواق يعلوه مثلث ابتكرها المسلمون فى زمن الوليد بن عبد الملك وطبقها 
الغرب فى ابرن مباذيه » مذها على سبيل المثال لا الحصس كئيسة يطرس بالفائيكان 
وكائيسة بولس وقحس تشيزيك ببريطانيا وآهمها الروتندا اهر مهخدس بالغرب 
يلاديى ٠‏ 1 

فان كان النسيج العمراني مستوى أى واديا أو تضاريس فان الارتفاع الى أعلى 
و تعبيره لعزة الاسلام ‏ وجاء نصره فهو الوسيلة التى تنطبق على أى بيئا 
غعمرانية ٠٠‏ ولكن الى جانب هذا الابتكار المعمارى لاستعمال برج للأذان فانه تمر 
عن الابتكار الهنسى الاقتضادى إلا وهو قلة المساحة وقد E‏ 
وخدمة المقياس الانسائى الأول سبق المعماى العصرى فى ابتكاره ٠١‏ ومن الجديز 
بالذكر هنا أن الماذن كان اصلها مربع المسقط ل وتطورت الى شكلها الاسطوائي الدائرى 
المسقط ولكنها مرت بمؤثرات حصارية وبيئة ٠‏ 


AY 


:ي . العمارة والفنون الاسلامية : دين امكشرق وال مغرب ١/١ ٠. ٠‏ 
ISLAMIC ART & AROHITECTURE 2/1‏ 





“القن الاسلامى : 


نشا الفن الاسلامى اذن قى القرن السابع » وظل يزهى ويزدهر حتى يلغ ذروته 
فى القرنين الثالث والرابع عشي › ثم ابثدا يضعف فى القرن الثامن عشي يعد أن تاش 
بالقئون -الغربية واقبل الفنانون على تقليدها * وهن البديهى أن:الفن الاسلاهفى لم يكن 
له أتجاءة واحد فئ القرون الطويلة التى ظهى فيها › وطديعنى كذلك أنه كان فن موحد ذأ 
ا .فى جميع أقاليم الامبراطورية الاسلامية ٠‏ 


a‏ اقبت وال اف طك يد الفترماك اة فترة من الزمن فى 

أيدى اهل .البلاد المفتوحة » فكانت الأساليب الفنية المحلية تطور فى كل اقليم تطورا 
لا تفقدها كل. صلتها بما فيها » ولكنها تخضع لكذير من القواعد التى يطلبها العهد 

الجديد اى التى كان ينقلها العرب من اقليم الى.آخر من ممتلكاتهم الواسعة > وبعد .ان 
ا المرب اهل الاك الى اح ها وعم ان تة السبنان العري على ادي 
الفنيين منهم ٠‏ ونتيجة للاختلاط بين أهل تلك البلاد » نشات فنون متشابهة فى جماتها 
يمكن تمييزها. عن غيرها من الفنون ,2 ولكنها متباينة فى تفصيلها قامت اذن فى العالم 
اااي طرة أن اون رر الكسون وو ما اه لكات 
والاجتماعية » وكانت الفروق يين هذه المدراس ظاهرة خصوصا فى فن العمارة » وذلك 
لأنه > أى القن المعمارى اكش الفنون اتصالا بالاقليم الذى ينشنا فية + بينما كان تبادل 
العناصر الفنية وتأثر بعضها ببعض أسهل فى ميدان الفنون الزخرفية ٠‏ وقن العمارة 
ن عاق طا غاص خا حصب الاقاليد »و اتخون الي امن ها فى "مواد البقاء 
زاتؤاء الافده و الاذى والقاب ٠‏ والقرتميات رقن راع زارت 
الس الف رفن الوا النخرفية التى تغطى بها الجدران كالجبس والقيشانى 


ق فس ها 3 


فن العضؤر الأول اللهلقاء الواشوية كان الغالب على الفن النساظةء ون غ 
بقاعي کل الطوان ار اول موا فى الان الهاي © وقد الخو العدين يعن 
مدينة دمشق عاصمة العالم الاسلامى » فكانت السيادة الفنية فى عصرهم للفنانين 

الور لا "الطراق تو هى ا ن لرن امش بمية ف 


Ar 


الشرق الأدنى الى الطران العياسى ٠‏ وقد نقل هذا الطران الى سائر الاقاليم الاسلامية 
على أيدى صناع مهرة من الشام ومصس ٠‏ على أن هذا الطران لم يخلى من التاثير 
بالأساليب الساسانية ( الأساليب الايرانية القديمة ) التى كانت مزدهرة فى الشرن 
الأدنى عند ظهون الاسلام ٠‏ وثبتت هذه الأساليب الأموية فى الأندلس حتى بعد أن 
زال ملك بنى آمية فى الشرق ٠‏ وذلك لأن هذا الاقليم خرج عن الدولة العباسية وقامن 
فيه دولة أموية عريية كان لها طران أموى عربى ٠‏ احتفظ بمعظم الأساليب الفنية 
لهذا الطران ٠٠‏ 


.وفى العصس العياسى سنة ۷١١‏ ميلادية نقل مقر الحكم الى العراق ؛ واصبحت 
اا ا ا اننا وا الان الاسلافي افيا ها دي | 
وقام الطران العباسى الذى تغلبت عليه الأساليب الفنية الفارسية ٠‏ ويعد فتبح الفاطميين 
لمصى جعلو! القاهرة مقرا لحكمهم وقام على يدهم الطران الفاطمى الذى ازدھں فى 
مصى والشنام بفضل استتباب الأمن وما سادها من رخاء وتسامح دينى › وكان حكم 
الدولة الأيوبية فى مضر انتقال الطران الفاطمى الى المملوكى الذى ازدهر فى مص بين 
القرنين الثالث عش والسادس عشر ( وهى الطران الذى تدين له القاهرة بمعظم آثازها 
الاسلامية. الجميلة ) ٠‏ ولما قضى العثمانيون على دولة المماليك سنة ٠١١۷‏ م فقدت 
البلاد استقلالها وأضبح العصر التركى فى مص عص ركود سياسى وفنى , اما الأندلس 
فقد ازدهن الطران الأموى الغربى فى القرن الحادى عشى ولم يتاثر بالفن العباسس.: 
فقد اتيع للاندلس والمغرب أن يندمجوا تحت حكم دولة واحدة والى أن قفن المغرب 
الأقصى للاساليب الفنية لهذا الطران ٠‏ وفى شرق البحر الأبيض المتوسط قام طران جديد 
على أنقاض طراز الدولة الغباسية وهى الطران السلجوقى ٠‏ 


ااه دمن اا لوبي و اع ليد تمن القرن ادى ر ان ا 
الق الشرقى هن الاك الاساكف. داكن فرك الواسعة جن افا كان ادان 
والعراق والشام وآسيا الصغرى تمزقت الى دويلات صغيرة بعد غزى المغول فى 
القرن الثالث عشر ٠‏ وقامت فى ايران بعد الطران السلجوقى طرن قومية ايرائية , 
أولها الطراز المغولى الذى ازدهر فيها منذ القرن الثالث عشر . وفى اسيا الصغرى 
ال:الحكم الى الاين عن القرن الرابع عكر كم امش سلطاتهم السدامى حتى تمر 
حيث نشا اللطلام التركن. + 


© الفن والعمارة فى مص : 


لقد غمرت زو الاسلام وخضارة: العرب جميع البلاد المصرية ذات 'الأصسالة 


A 


التاريخية العريقة وطرحت أمامها تلك الثروة المعمارية والفنية الضخمة من هدينة قدماء 
المصريين ¢ وتسايقت فی مجالات الفثون المختلفة حتی أصبحت هذه البلاد راك حدة وی قائدة 
الشعزب الاسلاسة جار ” 


وض الواضع أن يقترن قارع القتون ٠و‏ العا زه فى عضن اترم الا 
والاجتما عى والاقتصادى والثقافى والروحى ٠‏ وقد تعاقبت على مص دولا متعددة 
وحكومات .مختلفة » وتغيرت كل واحدة منها وتغير اساليب الجكم يها ¿ مما كان له 
أكير الأثر فى تطور الفذون والصناعات المتعددة , ليوافق كل عص ويتجاوب مع كل 
مرحلة من مراحل .هذا الحكم. ١‏ ومن الواضح أيضا أن احتفظت كل دولة من هذه الدول 
بشخصيتها وتقاليدها وانعكست على صفحات الفن وقرات على حوائط ما خلدوه من 
أثار » وتجلت بصورة واضحة فى تنوع اساليب البناء وخاصة ما كان لتغيير المذهب 
الديتى من اشن فعا قن الفتئن والكتاهات فقن كان الفاطعيون سلا ية انتمل 
عن الخلافة > وجاء شلاح الدين وأزال قصورهم ورسوماتهم وما تركوه من آثار ٠‏ 
وظهر فن آخر غير الفن الفاطمى ٠‏ وكذلك الحال فى القن والصّناعة أيام حكم المماليك 
وحكم الأتراك ٠‏ ش اا 


غزا عمرو بن العاص مصر فی العام الثامن عشر للهجرة فى خلافة أمير المؤمنين 
. عمر دن اللخطاب ومذد ذلك الحين اتقسم تاریخ الاسلام فی مصر والمراحل الد ی هر بها 
القن والعمارة والصناعة الى ثمانية عصور تناولنا شرحها بالتفصيل فى الباب السابق ٠‏ 


© الفن والعمارة فى المغرب والأنداس : 


“افك ا ال سند كرشن الاي وهام + الخ شيرق 
اهتماما بالغ الأثر بالفنون » بالمعلوم والصناعات ٠‏ وأولها حبهم ورعايتهم لها عجن 
التاريخ عن ادراكها بدرجة أن كانت قرطبة العاصمة أيامهم لها درجة خاصة ومنزلة 
جامعية والتى أصبحت مدينة العلم والمال والجمال ٠‏ ولعبث الفنون الاسلامية دورا: 
خطيرا فی تونس والجزائر › آما الأندلس فقد احتفظت e‏ تراث للفن الاسلامی خلده 
التاريخ يما له من سحر وخلود ٠‏ 


ويعتبر جامع القيراون E‏ الزيتونة فى توئس أشهر الآثار ا ES‏ 
فى المغرب ,2 وكان ولا يزال » أسم « غرناطة e‏ ا مدن الاسلامية فى أسبانيا ( وقعت 
فى ين فرديثاك وايزابيلة عام 184/4 م ) يقرن على الدهر ياسم « قصر المدزاء » يعثدر 
فخرا للعمارة الاسلامية ومعجزة من معجزات الفن الاسلامى العريق ٠‏ ذلك القصر 


الات اا اف اوت 


الذى يلهم .الأحلام » وتحوم.فيه أرواح فرسان الأندلس والذى لدقة صنعه وجمال تعبيره 
وصدق مكوناته وأصالة فنه , تثير رؤيته ومشاهده وتأملاته فى النفس الشعر والخيال 
وتعود بها الذكريات » حتى أوحى لكثير من الفلاسفة و الكتاب والشعراء امثال أزقنج 
وجوته بأروع التاملات فى الأدب الخالدة » ومادة لخيال الموسيقيين والمحبجوويد 
والفنانين * 


كما امتازت أشبيلية وغرناطة بسلامة التخطيط وحسن التنسيق ٠‏ وساعد على 
ذلك جمال الخضرة النضرة ووجود البساتين والحدائق والماء والمناظر الطبيعية ٠‏ أما 
مدينة قرطبة فقد كانت عاصمة الأمويين القديمة فى الأندلس ٠»‏ وتشهد بماضى الاسلام 
ومجده ٠‏ وأجمل ميانيها ذلك الجامع الكبير الشهير باروقته وعمده المتعددة يرجى أن 
يذظر شرح الجامع وكذا الصور والرسومات * 


شيد قصى الحمراء فى غرناطة عاصمة دولة بنى الأحمر وحصن العرب الأخير 
فى أسبانيا ؛ أنشاه محمد بن الأحمس فى أوائل القرن الثالث عش حيث نرى شسعار 
بني الأحمر « لا غالب الا الله » منقوشا على حوائط هذا القصر على جميع مبانيه الأخرى 
بالخط الكوقى أو الخط النسخ ٠‏ 


ويتكون القصىر من عدة عناصر معمارية هامة » نذكر منها قاعة الشورى ؛ ومنها 
الى مناحة الان يا بركة مذاعية ويميدرها قاعة السقراء جيك كان القرس كم اة 
الأسود العالمية المشهورة والتى تجمع مع ها حولها من القاعات أروع ما فى الحمراء 
من جمال وسحر ؛ ثم تنتهى الى قاعة العدل وعلى جانبيها قاعة بنى سراج وزراء 
ملوك غرناطة وقاعة الأختين ؛ ثم يلى ذلك غرف أخرى تشرف على الوادى فى منتهى 
الجبالوالروسة ‏ د ذلك 0 كيان امات من ناملوك وشهراه ركان 
اقنام EE‏ يلام ان اتنقت الععانات الستيية ی مق الوق کے انكل 
قات تفل ف ا وتقيكين داكن اک ق سمتهرا 
وجمالا ‏ يرجى أن تنظر الصور والرسومات الخاصية بالقصر ٠‏ 0 


© الفن والعمارة قى الهند : 


حينما استولى المسلمون على دلهى عام ١١91‏ م ظهر الفن الاسلامى فى شمال 
الهند » ويمكن تقسيم الفن الى عصرين عظيمين ٠‏ الأول هو عصر الباتان 
وأهم ما يمتاز به هذا العصر أن كانت العمارة فيه عمارة تذكارية معبرة 


كم 


Monumenta‏ وذلك بتقديم فن البناء وطرق الانشاء ياستعمال الحجر الرملى 
E‏ اكاك وار اسه ,توموزعا ل يشاب العم e‏ ات هذه 
لقني ارام مل لسسع مويل رلين العامة ما دوق من سان كيس وافان 
اسلامية وتعددها ووفرتها تضارع أثينا أو روما أو القسطنطينية ولا تقل عنها من 
الناحية المعمارية فى الأهمية ٠‏ 


أما العصن الثانى فيسمى المغول  ١١55 Mogul Dynasty‏ ال ۷ /اهم١‏ م » فقد 
كان للفن الاسلامى فى هذه الفترة آياته ومميزاته واستقلاله عن المؤثرات الخارجية 
كنا كان فى العسي'السايق له الذئ كانت الفنون الاسلامية فيه مثاثرة بالف 'البندى 
القديم ٠‏ قمنذ أن أستولى پاپار و52 على دلهى وأعلن حكمه وسلطانه على 
البلاد رايذا. أباطرة المغول يفوقون الفراعنة الأقدمين اى علئ الأقل كانو! يحاولون ذلك 
فى اشاء مقابرهم التذكازية لتحقيق غرضين :آؤلاهما باستعمال هذه القاين فى عا يدهم 
الا كما أت اعثالات واجسناعات «:وكائيهنا اماتا مقيرة لوم يعن وفاتيم وان 
كانت آثارهم حقا تحفا غالية من الوجهة الفنية ولآلىء ثمينة من الناحية المعمارية : 
ا اذا نا لهذ فى 'الاعشان الإماكن والسطحات الشبفمة التي كائة تكص لابا 
هذ الباق عن هن العتتديى والقخطيط وال الديعة و ى الك اى وها 
بالقاقو داه ا واو اا ق على كلاو .لالد معز او و 


ولا شىك أن تاج محل الذى أنشاه الشاه « جيهان » فى جرا هی أعظم وأشهر 
الآثار الاسلامية حتی لقب با لمع جوهرة فى تاریخ العمارة بالهند ( يرجى أن ينظطر شرح 
تاج محل والرسومات والصور الخاصة يه ومقارنته بجامع السلطان حسن بالقاهرة )+ 


© الفن والعمارة في فارس - ايران والعراق : 


خصصت فارس للمسلمين أيام الخلفاء الراشدين. » غير أنه لا توجد آثار تذكر 
هناك باقية للحكم الاسلامى حتى ولاية العباسين عليها الا بعض الخرائب والأطلال › 
ما عدا جامع أصفهان العظيم الذى بقى من العهود التى ثلت بعد ذلك حتى الآن. ٠‏ 
ؤأهم ما يذكر فى هذا الشان أنه كثرت استعمالات كسوة الحسوائط فى العمارة 
الفارسية بالأنواع المختلفة المتعددة من القيشانى ذات الألوان الزاهية والذهبية » حيث 
تفننوا فى صناعتها وكانت تسمى « بالكاش الفرفورى.» واشتهرت العجم بصناعة 
السجاد منذ بدء التاريخ واتقنوا هذه الصناعة وانفردوا بها حيث ظلت متربعة على 
عرش هذه الصناعة منذ القدم . كذلك اشتهرت فارس برسم اللوحات الفذية المصورة 
لختلف المذاظر والطيور وغيرها ٠‏ 


AY 


© الفن والعمارة فى تركيا : 


من المعلوم أن العثانيون سلالة من الأتراك السلجوقيين » وكان لهم فن تاثر پالفن 
الفارسى ٠‏ فلما اجتازوا بوغان الدردنيل واستولوا على القسحانطينية من المسيحيين عام 
1167 م وضعوا أسس عماراتهم ومبائيهم على نفس الأسس الخاصة بالعمارة 
البيزنطية المزركشية المحلية › والتى كانت آهم مظاهرها ومعالمها الواضحة كثرة القباب 
أسوة يما اتبع فى ساذت صوقى « ایا صوفيا » وقد نجحوا فى تحويل كثير من الكنائس 
لعبادة المسلمين ولمزاولة الشعائر. الاسلامية ٠‏ وهذا هو السبب فى الاستغناء عن نظام 
الصحن المكشوف المحاط بالبواكى على جوانبه الأربعة كما هو المتبع فى جميع المساجد 
فى البلاد الاسلامية ٠‏ وقد أصبح جامع ٠‏ أيا صوفيا » نموذجاً يقتدى به فى بنساء 
الج وامع التركية ٠‏ وقد كثرت استعمالات القبات حتى حملت على الأعمدة والعقود , 
أما الحوائط فكانت تكسى من الداخل بالواح القيشانى ٠‏ وابدع ها شيده العثمانيون 
من المساجد بالقسطنطينية جامع « بايزيد وجامع السليمانية » حيث استعمل فى جميع 
النوافذ الزخارف البديعة المصنوعة من الجبس والمحلى بالزجاج الملون الدقيق الصنم 
يرجى أن تنظر الصور واللوحات والرسومات الخاصة بجامع أيا ص وفيا 
بالقسطنطينية فى الباب المخصص للعمارة البيزنطية ٠‏ 


حضارة الاسلام : 


© العمارة الاسبلامية دين الماضى والحاضي ؛ 
يدن الأصالة وال معاصرة والمحافظة ٠١‏ 


ف و ا اة عيبن الان راان عم حل المسلمون مم ق 
وسا نكيم وككوني در اكيم لى اع والتشكيل و اشارا آليها عا فاس من 
نكو E a‏ ا ا 
غير ما تناقض ولتمثل انجازات عملاقة لا تزال شواهدها تشهد بالإبداع حيث انتثقل 
اف التتلمون ا من رة اد ال رة ا + وشرو علن سمي 
العلوم والفذون فى سرعة مذهلة ‏ وطوروا ما ورثوا عن الأمم الأخرى . واستخدموا 
آلات مبتكرة فى تجاربهز › وعلوما جديدة لم تكن معزوفة لدى الاسلاف من الأمم ؛ 
واستمر موقفهم _المتميز هذا حيث اثرت العلوم والفنون الاسلامية في بيئة أخرى سميت 


A^ 


خلافا للدقائق بالنهضة الأوروبية بالجذور للعلوم والفنون الاغريقية ٠‏ ولقد كانت هذه 
الحضدارة الاسلامية حضدارة تصون كرامة الانسان ود تحفظ عليه لشسسه وماله 0 وکثب 
التاريخ تحفل بالكڈير من القيم التى غرستها وحثت ‏ عليها تعاليم الاسلام ٠‏ 


اا تاعوم التاق الهانة لواحي ج ا ارا 
الشات اذا مت التضين نافدسن الشاهة ان ليةه العمازه بعتن ترا هذا ةا 
فى بقاع كثيرة من الأرض انتقلت من الصحراء الى شعوب البحر الأبيض المتوسسط 
ف ار و ارغ تمن تع الاين للش اكز ف العا رة اا 
الا أنها جمعتها خصائص وعناص واحدة هی التی حددت العالم الاسلامى . بحدث لم 
تتطوس منطقة اسلامية بمعزل عن الأخرى » وأصبح العالم الاسلامى كدائرة ضخمة تقع 
فى مركزها مدينة وهى مكة المكرمة ويتجه الى نقطة وهى بيت الله الحرام وكل مساجد 
العا لتحه بخط تفن كدر الك المشرفة + 1! 

لون افد كينا انلدي ا امن راك تق اللي الت 
لعقيدتهم وحياتهم والتى شيدت هذه العمارة من آجلهم فهى أكثر من كونها قبابا ومآذن 
وقصورا فاخرة ومقرنصات وتشكيلات خزفية وغير خزفية. ؛ انما ھی تعبیں صحيح 
عق حار خد ردك اقطان | كثيرة جوا راف ماترق و الست قل 
ال وكات العا الك اة والاقتسبادية السيامبية لي ار 


كنذا a a ak ga bl‏ فق E N gE‏ 
الثامن عش غصر أمبراطوريته الكيرى 9 فى حون شهد القرنين التاسع عش والعشرون 
اف ا كار ب لجفلا لادان ا واا م ال والفلسفة :ونا فته 


ودددو التساؤل ملحا حول العمارة الاسلامية : 


ا هى النانة الأسلامية 8 وهل يو جد ها سمي بهذا الأسينة ؟ نة عت 
بدأت ؟ والى أين انتهت أو متى انتهت أو هل هى مستمرة ؟ وهل نعنى بها تلك التى 
نتجث غما يناه المشلمون للمسلمين لهزمة الامبسلام كدين مل السسساجد والقيور 
والمدارس ؟ أى هل نعثى بها كل ما بنى فى ديار الاسلام ؟ واذا كانت صفة الاسلام هذه 
لا تمثل صفة ديذية فقط بالمعنى المفهوم فهل هى تمثل صفة معمارية معينة ؟ وفى هذه 
الحالة يمثل الاسلام حضارة ديار الاسلام بحيث يمكن تسميتها عمارة اسلامية وعمارة 


۸۹ 


غير اسلامية ؟ ثم ماذا عن استعمال السلمين معنامى معمارية من ابنية غير اسلامية 
وكذلك استعمال أشكال واتجاهات عرفت قبل حضارة الاسلام ؟ ٠‏ 
PESER‏ م بلك السام لا سكن الاق ah‏ 
ويس + ذل و ان سمي اكد جلف اعمال اوت ات الها اة رون 
شا كيرا هنانف انكر تحية ما ج ليون الاسام و اتسار تطور) فى 
الحياة الغمرانية فى كافة الناطق التى استقر فيها الدين الجديد » سواء فى الدن 
الصغيرة التى كانت موجودة اى فى القرى أى فى اوساط القبائل البدوية ٠‏ 


ويددقى التساوؤل ملحا أيضاأ عن مأهى العمارة على وجاك العموم 0 أو ما هي غير 
العمارة ؟ أو ما الذى يمكن تسميته عمارة والذى لا يمكن تسميته كذلك ؟ وهل المبانى 
الجميلة فقط شى ما بمكن تسميته عمارة 0 أن الحوائط والواجهات ليست إلا وعام او 
غلاا Container‏ أما المحتوى فهى الفراغ الداخلى ولا يجوز أن ياخذ الغلاف 
أهمية أكش من المحتوى + حيث بفرق دائما بين Container and contained‏ وأن كان 
6 یکثیر ھن الاحيان يددق التداخل بينهما فى أعطاء النتائج 0 ولكن الى ی مدی سح 
بهذا التداخل * وتندى الاجاية بان الفراغ المصمم والدافع والمؤش ايجايا أى سالا 
هو ما يمكن أن يسمي عمارة ‏ .220010140107 Environmental space‏ 


© الدحث عن الثمودج «*): 


والمشاكل المعمارية التى يعنى منها العالم اليوم ليست قاصرة على العسالم 
الاسلامى فحسبولكتها شاملة Universal characteristics of the contemporary work.‏ 
وهى: تعبر عن التحول من مراحل ما قبل التصنيع الى مراحل ما بعد التصنيع الا 
أننا نختص فى العالم الاسلامى يعدم الوضوح الكافى وعدم استمرارية التطسور 
التاريخى 2 ثم سرعة التغيير والاحداث بالاضافة الى عمليات الهدم المسكمرة 
للتراث ٠‏ وان تغين المسلم هى جزء من التغير العام الذى صاب العالم الاسلامى 
بعملية التحول الشاملة له ١‏ وان حديثنا عن الاسلام والمسلمين لابد وان يخضم للقاعدة 
administration building.‏ مد Minerals. View of the library‏ 
فان عودة المسلمين. الى رحاب الاسلام سوف يعيد لهم أمجادهم ويقلل من 
على غيرهم وسبوف تكون لهم الريادة كما كانت لهم فى ماضيه المجيد ` 
محال يمحثنا عن التمسوذج يجدر تجديد الحقبة من التاريخ الاسسلامى 5 
سوف يتجه البحث اليها ليحتذى بها ؟ والمكان من العالم الاسلامى ايضا ليحتذى به؟ 





0 م( العمارة الاسلامية دين السلفية E‏ : بحث الدكتور المعمارى 
المهخدس حسن الششناوي مجلة البذاء العدد العاشر السنة ااخانية 


3 


فالزمان والمكان 1me‏ 250 ن0وم5-هما من القضايا. الرئيسنسية فى الفهم 
المسحجيح 5 ١‏ ْ 1 


رغية اللجوء الى المستوزد : 


ان التقدم التكنولوجى الرهيب للغرب والرغبة فى مواجهة مشساكل 
الإنشاء والتعنين والامكان برغا لع يوط الفرصة لشعوي كثيرة فى الاحتيان فى 
مجالات التشييد والبناء سوى أن تقلد » وفى معظم الاحيان تكلف شركات اجنبية 
بالتقطيظ و اتيت للفو غاد كاملايا والأمكلة هی ذلك کرد ومن كل کان + 
واذا استمر الوضع كذلك فسوف تتحول مدن العالم الاسلامى الى مقابر, للنسج 
المقلدة ي المستوردة لعدم مواء متها لكدياة حضاريا واجتماعيا ودينيا New stums‏ 
تين موجه اك ) كل من يعني الأمر على كافة ار ٠‏ وقضية التجديد 


للمعمارى قهى 'مسالة حل ی ولا تخضع لنفس مقاييس الوضة ٠‏ 8 


هذل من اليمن : 


:تختلف التشكيلات الحضنرية فى العالم الاشلامى 
من ايزان والأناضول الى المغرب ختى الصين ٠‏ 


0 والعمارة اليمنين المتوارثة اسلامية بالرغم من انعدام العقود والمنرقصات أو 
المبساتئى أى Monumental‏ كالأڑهر وتاج محل ٠٠‏ أنها مثل للعمسارة التى 
تخضع للتحكم الكامل سن المستفيدين Users‏ 8 واليمن له أجواء. مختلفة 
وديكات متعددة فمن الصدراء الى المدرجات على ارتفاع ۳ آلاف مترا فرق سطح 
البحر الى مواقع تتوافر بها الأحجار وأخرى يتوافر بها الطين وكى كل موقع عرف 
اليمنيون كيف يتعاملون عه محققين ثوعية ممتازة من الفراغات المعسارية 
والحضرية ٠‏ 

Adaptation of man to nature in the extreme Roy of means 
د‎ a maximum of use. 2 


٤ كما عرفوا كيف. يستخدمون المواد بمهارة وعناية'‎ 
The master of, the. technology, .the masons are the. people . of the 
village, .The building Oeil are „local ones, and they are free. 


۹۹ 


٠‏ ولقد أعجب اليمنيون بالاينية العالية هن قديم الزمان : فكان للتش- كلاين 
الراسية الاثر البالغ فى النسيج العمراتى وان نظرة الى صنعاء تعحلى هذه الصورة 


* العضدوية المتكاملة‎ 
Architecture is just a part of the hole and reilectg collective ıueces- 


sities. 
: الددنة الاسلامية‎ © 
٠ 'من "المسنجد يرتفع صوت. الاذان خمس مرأت يوميا داعيا الى الصلاة‎ 


وتيدا الجماعة وتتجه الآذان والعيوان والقلوب الى المنبر والمحراب فى هوء 
وطمانينة يعيدا عن مشاغل الحياة ٠٠‏ وتتجه الشوارع الى السجد ومنها الى 
الخارات المغلقة Cul-de-sacs‏ أما الشوارع الجانبيية فتؤدى الى البوايات 
'الضخدة للمدينة » وينساب الماء الضرورى للطهارة في المساجد والبيوت ٠‏ ولكل 
منها مسجدا ؤحناما عاما يتمين به » وتتوزع الأسواق والبازارات ٠‏ والحوانيت , 
وورش الصناعات الخفيفة متسمة حسشب نوعياتها وتتوافر لأغراض التجارة والتجار 
القيصريات والخان والوكالات حيث لعبت تجارة الاستيراد وخاصة الأقمشة دورا 
هاما . وشكل البدى الرحل العنصى المتغير فى التركيبة الاجتماعية ٠‏ وانقسم وقت 
المسلم بين مكان عمله لطلب الرزق والمسجد لطلب العبادة والسكينة والبيت لطلب 


٠ الراحة‎ 


الأخرى على غير ما استقامه ولا تماٹشل خطوطا منحنية Interneslinğ culls‏ 

ودی الصورة. المغايرة تماها التص ميمأت المرانية الرومانية أو الاغريقية 0 حيث 

بنيت على التشكيل الهندسى الثابت والمنظم 

Geomery and regulations 01 the oversetas colonies of classical 
Greece and Rome. 


© الداتى الدينية : 


كان أول المساجد مسجد رسول الله بالمدينة بسيطا وبعيدا عن الزخرف ١‏ وفى 
سنة 119 بثى مسجد البصرة على شكل مربع يحيط به السور وفى سنة ۱۳۸ بلى 
مسهد الكرقة وهى عبار هن شقيقة ر كان تقطلية القيلة بية» السفيفة ينه أؤل غاا 
فى بدا تطوير عمارة المساجد » والتى تتركز وظيفتها فى تمكين المصلين من الوقوف 
جنبا الى جذب فى صقوف متوازية ومستقيمة تجاه القبلة ولم تكن الفخامة هدفا 


A 


او ذلك كا ه اوو اکر وی کا ن تتام« اا ن ا 
فتحقق لها البعد الثالث . من خلال التشكيلات والألوان وفئون الخط العربى وهو 
ما يشار آله ناكما .ويفهم على أأنة. العمارة الأسلانية ثم حرفت :بك ذلك: تشكيلات 
عرو ة ا و ی و ر ا ميد © و :عو اقل ضازية 
وسياسية متعددة متخة من العوامل والمبادىء الآتية مرشدا لها : 


1. Relation to the soil. 

2. Physical environment in which they are built. 

3. Cultural and political environment in which they are created: 
This space responds to the ecological encircling of the Town by 


intense social and cultural forces. 
Symmetric modulations of exterior and interior spaces - Hollow 


and filled spaces of immobility and movement beneath a big vertical 
sign of the Minaret as a Land mark Forms of the mosque, omnipresent 
decorative marks of reference or attitude that correspond to the ionic 


in the collective life. 


وبرزت الوحدة بين المبتى والسماء عن طريق تشكيل نهايات المبنى والتى كانت 
تتفادى دائما الخط الافقى القاطع والذى يفصل ولا يريط وكانت القياب والعقود 
بالشكل الذى تمت به فى العصور التاريخية تعبيرا صادقا عن امكانيات المسادة 
و اأخو اص الطبيعية والانشائية لها ونتج عن ذلك مفهوهما فراغيا متجانسا ٠‏ 
Vertical space is mediated by the treatment of the horizontal plane‏ 


of columns and arches that give it the spiritual within human-scale, 
which is so distinctive in islamic architecture. 


ومن احسن الأمثلة الدالة على ذلك مسجد قرطبة ٠‏ 

والمسجد المدرسة كان بناء مغطى عاليا بواسطة قبة وله أربع أيوائات متقابلة 
الذكرين » وميانى خارجية عديدة مصممة لأغراض شتی حيث تكاملت الأبذية 
للاغراض الدنيوية مع المسجد فالاسلام لا يفرق بين الدين والدنيا ».عملا يشمولية 
اا وال ا و اة العا كلقن فيه الخملية ونه كا 
السياسية » وكان معظم المساجد صغيرها وكبيرها يقوم بوظيفة التدريس وبعض 
الخدمات الاجتماعية الا أن هه الوظائف قد تحولت الآن من المساجد لتقوم بها 
مؤسسات أخرى تعليمية أى اجتماعية وانحصرت وظيفة المسجد فى اتاحة الفرصة 
لأداء الصلوات ٠‏ 


العنانة الاسلامية بيو 'الأغبالة و اة 2 49 


© . القلاع والقصور وعبرت عن القوة والقيادة السياسية : وتطسعاعهها امم 

and powers‏ وامتلأت جنباتها بالأينية المنسقة ومشال ذلك قصر الخمراء 
رکان لوصف الجنة على أنها تجرى من تحتها الأنهار الأثر البالغ فى تصميم' فد 
التشكيلات اعمال تنسيق الى اق + 


خصوصية البيت فى القرآن الكريم : 


زوف كلف الاين و الوق "فى اھ که حدق ا اريم + كما وران 
وهی مشتق من بات يبيت ويعنى فى وقت الليل وهى وقت النوم والأمان ٠‏ 


«والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا تستخفرنها 
بو تلمك و افك ومن راهنا واوا راا وه اذاف تاتا 
والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم 
الكن وى ابقل US a‏ عليه للع امون كا بي 
كما ورد أيضا فى سورة النور (8؟) * 0 


« فى بيوت أذن الله ان ترفع ويذكر هيها أسمه يسبح له فيها بالمغدى والأصال 
رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وأقام الصلاة وايتاء الذكاء يخافون يوما 
تنقلب فيه القلوب والأبصار » ٠‏ ثم ياتى التوجيه الالهى نحو خصوصية البيت ونحر 
المسلك الواجب فى داخله ٠‏ 

« فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة » ٠‏ 

« یا أيها الذين أمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلمرا 
على أهلها ذلكم خير خير لكم لعلكم تذكرون » ٠‏ امأ الأبنية العامة أى البيوت غير 
السكينة فالأمر يختلف ٠‏ 


« ئيس عليكم جثاح أن تدخلوا بیوتا غير مسشسكونة فيها متاع لكم وال يعلم 
ا تددون وما تكتمون 4 ا * 


٠‏ يا ايها الذين أمنوا ليستئذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم 


منكم ثلاث مرأت من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد 
صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون هايكم 


العمارة والحضارة الاسلامية 


بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم ٠‏ واذا بلغ الاطفال 
منكم الحلم فليستئذنى! كما استاذن الذين من قبلهم ٠٠١‏ » كذلك يبين الله لكم أياته 
والله عليم حكيم وه وللبيت حرمة ٠٠‏ فى سورة الاضراب 


« وان قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستاذن فريق منهم 
النبى يقولون أن بيوتنا عورة وما هى بعورة أن يريدون الا فرار » ٠‏ 


.لح من القسوصية يمح الأفزية N eka ETAR‏ 
ركالك ممست عناسن خا ااا شن الروية من الغاوم جو الشرييات 
والظلات المعلقة ويعطى الفناء كتفريغ فى الوحدة السكنية عنص البتاين المطلوب فى 
الكتلة المعمارية والحضارية عهاطصوطلا متكاملا مع فراغات الشوارع والحارات 
والأفذية العامة » فاعطت المدينة التصميم المستر والاتزان المطللوب بين المغلق 
والمفتوح والمنتظم والغير منتظم ٠‏ وروعى أن تتواضر الظلال بدراسة قطاعات الشوارع 
والآفتية وققطية وتقليل الفثمات على أن كفل دة أمقة علىقيميا الجمالية : 


© التشديلات السيكذية : 


ولقد كان للتمائل وللمركزية الصقة السائدة فى التصميمات العمرانية حيث 
ساعد ذلك على تحقيق تجانس الوحدة ٠‏ 

وهذاك التمائل الحقيقى الهندسى وتماثل الفكرة ٠‏ 

ولقد عرفت التصميمات للمدينة الاسلامية وللعمارة الاسلامية تماثل الفكرة ٠‏ 

كما استحدثت مصايد الهواء ‏ “6طءاهه ١ر۷‏ واللاقف الهوائية » وكان 
من الطبيعى أن تكون الحوائط والأسقف ذات مقاومة عالية للتوصيل الحرارى ؛ مما 
دفع الى استعمال الحوائط السميكة من الطوب أى الأحجار أو الطين وتلك الفتحاث 
وغطيت بعناية بكاسرات الشمس ولقد نشات خواص النطقة السكنية على وجه 
الخصوص والمدينة على وجه العموم من النمى العضوى لها ٠‏ 


Organic growth of dwellings surprise vistas at every corner of 
the street and every bend of the road. 


وبعدت مناطق الاسكان عن النموذج المتكرر متفادية الى احساس دالملل أى التكرار 
ولم تعزل: البيوت.عن بعضها البعض كما هو الحال فى التخطيطات الحالية * وعرفت 
الغراغاث التميزة . 
Tri-fold division of space into private, controlled semi private and‏ ` 
سكن public (western bi-fold) clear segregation into male and female‏ 


و53 


وارتيطت مناطق التجمع السكنى بمواقع العمل بصفة مباشرة ٠‏ 

وكانت المهنة تورث › ويثم التدريب بالممارسة مع أصحاب الخيرة فى المجال , 
وكانت العلاقة مباشرة وشخصية بين الماتج والبائع » وبين البائع والمستهلك ووزعن 
اهن ( طبقا للنوعية ) على شوارع ضيقة فاعطى ذلك للمستهلك فرصة الاختيسار 
والقارنة » وقلت المسافة بين الانتاج والبيع عتفاديا لزيادة تكلفة النقل ونشات على 
جوانب الطرق خدمات ترويحية كالمطاعم والاستراحات للعابرين ٠‏ (را 5نةوووم 
ووضعت البضائع الغالية مثل الذهب والمجوهرات قريبة الى المركن » وتوزعت أو 
انتشرت محلات البقسالة والمخاين فى الأحياء السكنية وهذا خد فكرة 
department store)‏ 'عهننهآ) فى الاتجاه الغربى ٠‏ 


وكان الوصول الى الحارات ليلا تحت الحراسة والحماية حيث تجمعت هذه 
الحارات حول أفذية وساحات عامة ولا تصب فى الشارع الرئيسى مباشرة وتحققت فى 
داخل الحى المتطلبات اليومية ١ ٠‏ 
Protected sub-areas of limited access as a buffer zone to sêparate‏ 
js compatible groups or activities,‏ 


6 تهنا فة اکرو فو ا ا عق ع اف فى ف 
الاضطرايات ولكن من كافة المضايقات مڌل الضوضاء والسيارات وكذاك الخصرصية 
بهدف التوصل الى جزيرة هادكة ٠‏ 

بين الاتجاه السفلى وامعاصر والمحافظة : 


To see the future through the eye glasses of the past of seeing 
the past through the eye glasses of the future. 


فالا 4 و لاك ا ن الفكان وجات اة 
الأساسية كلها جديدة ومعقدة ولم تكن موجودة من قبل ٠‏ فهى مشاكل مستحدثة وانه 
اظ الخطورة أن قم او :تضق فة الحمعة آي المثالية على الماهى يكل بها فيه فى 
طريقنا للبحث عن النموذج الذى نريده مخلصين ٠‏ ظ 
ولا شك اننا يجب أن ناخذ فى الاعتبار المتغيرات والثوايت فى البلاد الاسلامية 
اة لون ها أن وة الى ها اة اموق الأراكل وتفه اى تطيقه ماما 
لأنه ليس تشريعا ولأنه كان الوسيلة لتحقيق الهدف بامكانيات وعوامل معينة تغيرت 
الآن تماما » ولكن الأهداف ثايتا وعلينا أن نجتهد كما اجتهد الذين من قبلنا » ولا 
يضيرتا فى هذا أن نتقل بعهنا ما توضلوا الية + أى تترك بعض منه + كما اله ليس 
صحيدا تماما أن ندير ظهرنا للتراث المعمارى بكامله ونجنح الى المستورد من بيئات 
غريبة علينا » ولدت نظرياتها ومعاييرها في أجواء مختلفة فى الوقت الذى ولدت 
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وتطورت عمارتنا من خلال التجربة والخطأ فى عهود الأسلاف المسلمون حتى اكثهل 
لا المعيار والفكرة والحلول الكفيلة المعطيات البيئية »> وان محاولة الخروج من هذا 
بالقذاعة الوظيفية والجمالية والتى تتناسب مع المأزق بتقليد آبذية اسلامية معروفة , 
يؤدى الى أن لا تكون هذه الأبنية اسلامية الخصائص ولا حديثة التقنية ٠‏ بل وأاخطر 
من تقليد المبانى الاسلامية المعروفة هذا الاتجاه السائد بما يمكن. تسميته بعمارة 
الواجهات ٠‏ 1 
Facade architecture as an instant solution Life less shell.‏ 
وذلك. باستعمال العقود أى الأقواس أى الكوابيل يدون العلاقة قطعا بالفراغات 
الداخلية سواء بالنسية للمساقط أو الحجوم فهى الرؤية السطدية من الشسارع 
بدون التعامل مع الحقائق وانما مع [restructure‏ ونسية غير قليلة من العائدين 
من. البلاد الغربية تحاول جاهرة أن تنقل صورة المدنية الغربية يكل ها فيها الى 
مجتمعاتنا. والنتيجة هذا التشويش المعمارى الذى نلمسه فى كل مكان وكانت البداية 
فى معظم البلدان الاسلامية هى فى بناء أحياء جديدة متخامة للمدينة القديمة مما 
جذب الطبقات الموثرة وأدى الى الانفصال التدريجى بين الجديد والقديم » وانعدمت 
الحديانة للقديم حتى أصبح خريا وركزت وسائل الاعلام على اظهار صور النهضة 
يما استحدث من المستورد من العمارة » وصان لدى الناس القناعة بالجديد » رمزا 
المدينة والعصرية على السواء » فهجرو! ماضيهم وتطلعى! الى القادم من بيئّات غير 
بيثاتهم ›» ووقفوا ينظرون باعجاب الى الأيدى المستوردة. التى تبنى وتشيد وارتفعت 
الأمثلة الغردية فى سماء البلاد الاسلامية فاقدة الهوية غريبة فى تصميماتها وفى المواد 
المختارة لها 2 وفى طرق تنفيذها * 
We are not asking that islamic cities regress to some archaic and‏ 
no longer viable system of organizing space and human relation. They‏ 
ua”s much to offer, not only to the islamic world as it modernizes, but‏ 


to the rest of the world, even those parts which are considered the most 
advanced. 


وليسن عجيبا أن تجد ان زؤا العمارة فى: الغرب ف بدازا فى نقد نظرياتيم 
ومعابئرهم بانسهم + لانها ان بها هشل فى تحقق العامل الافيناضى + وكان لمن 
الآثار السلبية فى مجالات كثيرة : مما دفعهم الى فراسة الخخارات الأخرض فى 
محاولة للخروج بمفاهيم ومعايير جديدة » بنى 0 على المبادىء التى ۽ بیت عليها 
مدن المسلمون الأوائل ٠‏ 

ويجب أن تكون الصحوة من ابناء البلاد الاسلامية وذلك بتكوين جيل شم من 
الرواد المعماريين ومن الصناع المهرة فى كافة مجالات الانشاء والتعمين وخدمات 
البيئة ا infrastructure.‏ قادزين على التعامل' 5 الاير 8 عات ي 


أنواعها ا پا لأسپاب العلمية انی وجدوها وحيثما ناسسيتهم محققين امتداد 
0 


واستمرارية التطور التاريخى » فهى أمانة لا تقع فقط على المعماريين والا نكون كمن 
وضع الحرية قبل المصارة ولكنها موز عرق عافة الراك وكل متا يفف على كر 
مدان ESSA N‏ العموان AEN‏ مد يندا E E‏ 
کان مو رجطلة ٠‏ 4ل على فلن الشلمين الرلين بالسهاء وها ازل جنها معنويا راا 
من وحى: والهام وتحديث وافهام وبيان واسماع وأرزاق ٠‏ 

,ولذلك أدلة:فى: القرآن الكريم تحث المسلمين على البناء المتعلق بالسماء فلقد قال 
الله تعالى فى منورة البقرة ‏ الذى. جعل كم الآرضنا فراشا والسماء بناء وانزل من 
السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا مع الله اندادا وأنتم تعلمون ». 
وقال تعالى فى سورة غافر « الله الذى جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم 
اس کوک ورك مق یات کک اش .ريك شارك اشرب الغالية: و 

قجاء: العمران, الاشلامن عفتويها إلى ٠‏ السماء وجرا عن السا ومر جا ا 
العام كاليتهاء جلها اقا لكل جاء فلق قال يمانت فى سورة الأتبياء م وة 
E E N PTT E N‏ 
وهی السقف للبيت الذى يسكنون وأقسم سبحانه وتعالى بالسقف المرفوع فى سورة 
ار رف عن اوا العلاقة ن الان اكه الا + 

. فان المسلمين الأولين كانوا يقراون القرآن .ويستنبطون معانيه ويطبقونها فى 
حياتهم ولذلك لا أشار سبحانه .التعالى الى أنه جعل السماء بناء عرقوا أن السفاء 
هى المنتهى فى. البناء وعلا فى ذهنهم قيمتها فجاء التعبير عنها فى ثلاثة اشكال , 
اخنيار القبة الأقواس .للتعبير. عن قبة السماء الفناء المفتوح وسقفه السماء ٠‏ الارتفاع 
الى ا ق السشداءثوالسيطوة ع دمن العام ذلك قرا شاع من 
اة الاذق والثارات: والسؤامم والعصتون :+ ش 

اما عن ايت المراء فاك مفرح الى الها لا عطاء ف لطر اك ول ااك 
ذل أن" اليل واللرفين سقف السا اة وا جات جني الشاك قن 
الفتوحات ذات فناء وصحن واسع لربط البناء بالسماء ( مسجد عمرى بن العاص 
بالتسقاط"الجامع الأموس دهن الغ ل أن أول يناع :قد كم تشيف ».بطر إن اشاب 
خالص وهو قبة: الصخرة. جاء معبرا عن نفس المبدا اختيار القبة للتذكير بقبة السماء 
وجاء: اختياں تلك البقغة لتشييد .هذا البناء: ولعلاقة الصخرة بالسماء. ومثها عرج 
سول الي اله عليه ولع ال "السداع قن ليذه :الانراء بو الاج 
٠.‏ يل أن الظران الإسنلامى فى بلاد الفتح اعطى. ابتكارات فى هذا الشان. مثل الايوان 
ف خاک اهاد ال .هن غبار ع كيان ف به القية الزن الا 
فالايوان مفتوح .على الفناء الع الى ال الشتماع E‏ يميل الى التذكير بالقبة التى 
هى قبة. السماء * 

وک القبة قى مسناجد عديدة كالأموى والقيروان مثلا »> وجاء التعبير 
عنها فى شكل عظيم فى العصر العثمانى فى مساجد شتى على أيدى كيان مهندسى 
الغضي نكل سنثان واختياز القبة خاء كذلك قسير|ا عن الية الكريمة في سورة الرعل؟ 
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« الل الذى رفع السمواث بغير عمد ترونها » وفى سورة لقمان « خلق السمواث بغير 
عمد.ترونها وألقى فى الأرض رواسى » * ش 
” :لاسا اموق عن اف والتنات ع E‏ من الكالق: اراد مف 
بدون أعمد مميزا بالقية ٠‏ فالأعمدة وكثرتها فى المساجد مثل مسجد قرطبة هی تبرير 
ين المخلوقات أعام. السقك الرفىع بدون اعمنة ‏ يرونيا: : 
أا عن الفذاة هي الشاكن انه اول لىع ومتترعن اناد ای زاین هو موك كقل 
البناء فان المتجول فى قصب الحمراء يغرناطة اول ما يلفت انتباهه العناية الثى أغطيت 
لأفنية القصس مثل فناء الأسود والبركة ودار أقصى وكذلك بالنسبة لجنة العريف فان 
كل ما ذكره المعلقون على هذا البناء طران الحديقة الخلاب وجريان الماء بأشكال مثميزة 
ولم يلق البناء 1ى التفات منهم لأن أهمية هذا البناء كانت مركزة حول المساحات 
المفتوحة. الى السماء وتبعها شكل المساحات المبنية ٠‏ 
فعندما دعت الحاجة الى الارتفاع فى السماء قام المسلمون بابتكان ا 
الأشكال العدرانية لذلك عش اللرية فى سامراء ومدارة ‏ عسجد اشيا + اما تف 
,الارتفاع. الى أعلى فى السماء فانه تردد ذكره فى تحليل .ماذن المساجد والقجلاع 
والحصون ٠‏ والملوية فى مساجد سامراء تعبير عن محاولة الصعود .الى أعلى نقطة 
تقرب من السماء لتغطية أكبر جزء .من البناء وارتفاعها وصل الى خمسين مترا 
أو أكتس ٠‏ 
والارتفاع الى أعلى فى العمران الاسلامى دلیل ۳ حب ا فى تلك الأزمنة 
الى. الاقثراب من السماء لفحصصها وتدبر.آياتها ورصد الشمس والقمر لما يتطليه ذلك 
من 'معرفة أوقات الصلاة.وعدد الشهور والتطلع إلى ابراج السماء كما قال تعالى فى 
سؤرة « ق » «أفلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها » وقال تعالى فى سسنورة 
الا ذوينينا :فوفك فنعا شيد]ذ] + وقال تعالى فى شوزة: الذاريات وو الماع :ينيدا ينا 
بايد وانا لوسعون » ان فى بذاء السماء آية لقوم يتذكرون ولذلك كان..العمران الاسلامى 
متعلقا بالسماء واياتها ولم يكن مغلقا اى منكمشا الى ٠الداخل‏ بل كان مبسوطا على 
الأرهوومققويها الى الشماء وكا الها تهنا مم العقيدة والشريمة المعهاة الكن 
جاء بها الاسلام ٠ ١‏ 
تلك العقيدة التى تلقت كل نوها عق "السشاء بلس رت الحا ل ا الوم 
الاين على سنيف الرشلين وغاتم لين + واحدن ممحططى'اكدن ان ياكوىا بيذ 
المبدا وهق. الانفتاح غلى السماء وعدم التراكم والتزاحم وتركين العمزان واهمال 
الساحات المفتوذة داخل النسيج: العمرانى وتخطيط الأراضى العمرانية قطعا فسيمة 
وعدم تخطيظها قطعا' صغيرة لا تكفى لتخصيْص مساحات مفتوحة داخل السكن ٠‏ 
اذ أن البذاء والعمزان الاشلامى كان متعلقا بالسماء فى كل معانيه ولذلك حقت 
عليه الستمية بالمفمؤان الانتلامي وعلى العنزاق اشامن الحدية أن يتمرى: البذانة 


هر السمام حدذى يكون معبرا ومناسيا للاسلام 5 
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العخاصي المعماردة ووحدات التكوين 
٠‏ فى العمارة والقذون الاسلامية : ۲/۲ 
Tamanna‏ ی ر 

قبل شرم أهم العتاصر المعمارية يجدسن بنا الاشارة الى عناص التكوين ار 
أولا للمساجد والآينية الأخرى كالوكالات والمنازل الربية وهى المسساقط الأفقية 
والحوائط الخارجية والمداخل والفتحات ٠‏ وفيما يلى شرح لها ٠‏ 


© المساقط الأفقية : 


كان المسجد هى أهم الأبنية فى عصور الاسلام والغاية الكبرى فى التصميم 
المعمارى ٠‏ ولذلك اهثم المسلمون بتصميمه » وأهم ما يتطليه من عناص تكوينه هو 
الصحن الذى يتسع لأكبر عدد من المصلين ويلى ذلك الميضساة ٠٠+‏ وكان يحيط 
بالصحن المكشوف أروقة للحماية الناس والمصلين من حرارة الشمس وخاصة الرواق 
الميم شطر مكة المكرمة » فاة أكش عمقا من باقى الأروقة » وفى حائطه يوجد 
المحراب أى القبلة التى تتجه الى الكعبة وعلى جانبها المنير » وعلى مقربة منه مقعد 
في « دكة.» المبلغ لمتلاوة القرآن الكريم ٠‏ كما تحتل المآذن أهمية خاصة لبعض اجزاء 
التسميم مثل زوايا مكان العبادة من المسجد ٠‏ 


وفتاك توج مخقلف كن تصميم الساجد على هزان جاعم الببتلطان حسمن 
الذى يتسم بنظام المديسة ذات الأربعة أروقة لتعليم الشريعة والمذاهب الأربعة للدين 
الحذيف , وعادة ما كان يبنى قبر لمؤسس المسجد تحت قبة خلف المحراب أو القبلة ٠‏ 
ومن ابنية التى .اهتم بها المسلمون بعد المساجد , هى «ه الوكالمة أي الخان » أى الفندق 
حيث كان يبنى فى: المدن الكبيرة مثل القاهرة ودمشق والقسطنطينية ٠‏ وكان يتكون 
دن فناء داخلئ مكشوف ذا سعة كبيرة تطل عليه عدة حجرات للتوم ودورات المياه 
اللازمة ٠‏ ويتكون من طابقين لاستقبال الغرياء من التجان والزوار » وسياتى شرح 
الوكالة والربع بالتفصيل فيما بعد نظرا لأهميتها والدور الهام الذى كانت تؤديه 
الوكالات والزيع ٠‏ 


اما فما يتعلق بالمساكن فكانت بطريقة أنفرد بها الشرق وسميت بالطابع 
الشرقئ ٠‏ وذلك: بعزل بعض وحدات المبنى وتخصيصها للنساء ( الحريم ) وسميث 
بالدرياك كنك ال جكرة الهحات. ‏ وا هال كاك اتات اهل 
على الطريق العام ضيقة: صغيرة تحميها قضبان من الحديد » أما القتحات فكانت 
ذات سمة مناسبة تحتوى على ضيقة مغطاة بمشربيات خشبية لحمايتها من الشمس 


+» 


وللحصول على الحجاب المطلوب 1 وسيأتى شرح المسكن العربى بالتفصيل بعد ذلك ٠‏ 


© الخوائط الخارجية : 


كانت الحوائط الخارجية عادة قليلة الفتحات المطلة على الطريق العام > ولذلك 
اهتم العرب بتصميم الأفقية الداخلية والعناية بها » وجعل الفتحات الهامة الرئيسية 
تطل على هذه الأفنية من الداخل ٠‏ وكانت تبنى الحوائط على مداميك منظومة من 
الحجر » وعدد من قوالب الطوب ٠‏ بالتماقب أى الحجر المختلف الألوان ٠‏ وتقسم 
الواجهات عادة الى بانوها 28615 غاطسة قليلا الى الداخل ذات عق فى 
الأمثلة الأولى للميانى » أى تتوج بعقد مستقيم كما فى الأمثلة الأخيرة منها ينشا فوق 
تكوين .بديع من المقرنصات ( يرجى أن تنظر الأشكال الملوضوحة ) › وليس من 
الشرورى جعل هذه البانوهات .أو كتافها بابعاد ثابتة منتظمة بالواجهة ٠‏ بل كانت 
تتغير وفق النظام الداخلى لملمبنى .٠‏ وكان خلف المحرات عادة كتف عريض بفتحة 
دائرية صغيرة داخل يروان مربع مشغول بالحفر 0817188 561161 1017 ۰ وكانت أغلب 
البانوهات تحتوى على صفين من الفتحات السفلية متوجة بعقود مستقيمة ولحامات 
مزررة joggled flat arehes‏ يخفف عنهسا عقد دائرى موتور منخفض ذا 
لحاما محلية ومحدد أعلاه باستقامة ر تنظر الشكل الموشح ) ٠‏ وكان الفراغ الناشىء 
بين العتب والعقد يغطى بمرآة من القيشانى أى ما يسمى بالعراق بالكاش الفرفورى 
أو فى يلاد أخرى بالفسيفساع البديع الألوان مشغول بشكل زخرفى #ناوووطهتك 
رح ليزه الاك شلف ية كلف خاد تمن" الجدية اق الكهاش» ف آنا 
الفتحات العلوية فكانت على شكل عقود مخموسة › أى تنفتح عن نافذة ذات فتحتين 
ترتكز على عمود فى الوسط يعلوها فتحة دائرية كانت تماد بالجبس اى الزجاج ٠‏ 
وعادة كان يوجد بزوايا المبنى بالواجهات أعمدة سهلة مستقيمة أو حلزونية وتتوج 
الخوائط من .اعلا شواهد مختلفة الأشكال والألوان بدلا من الكرائيش ٠‏ 


© انداذل والفتحات : 


كانت المداخل عبارة عن فثحات عميقة مستطيلة فى المسقط الأفقى » عمقها يقرب 
من نصف عرضيها » وتحتل معظم ارتفاع المبتى وتنتهى بعقد مدائنى مخصسوص › 
وينتهى بعقد مستقيم يعلوه شباك صغير يغطى بمشربية او أعمال معدنية ٠‏ وكثيرا 
ما توضع هذه الفتحة فى بانوه على جانبيه عمودان وأعلاه حلية زخرفية على شكل 
شرفة ٠‏ ما الفتحات فكائت اعمال النجارة فيها تحتل مكانا عاما فى الفتحة بأشكال 
هندسية بديعة مفرغة تحتوى على الزجاج الملون ٠‏ وخاصة الفتحات العلوية فى 


۱۰4 


المبذى الي وضبعت. على شدل شرفات مصنذوعة هن الخشب المجمع المعزوف بأشفال 
المشرييات 9 والثى تعددر هن أهم العذاصس المعمارية فى العمارة الاسلامية 9 


اما أهم العنادى التذوينية فى العمارة الاسلامية فهى ما ياثى : 
“بن التسادق 3 


ات اللأذن فى العمار ة الاسلامية لأول مرة فى دمشق حين أذن بالصلاة م" 
انراج المعبد القديم الذى قام فيما بعد على أنقاضه المسجد الأموى ٠‏ وكانت هذ" 
الأبراح هى الأصل الذى بنيت على منواله المآذن الأولى فى العمارة الاستلامية ٠:‏ 
ولا سيماً فى مص والشام وبلاد المغرب ٠‏ كان استعمال المواد فى بناء المآذن يتوقف: 
على مادة البناء المستعملة فى الأقليم ٠‏ وفى أسبانيا مثلا استعمل الحجر » و 
المغرب الطوب » وفى مص الحجر » وكذلك فى الشام واسيا الصغرى ٠‏ واستعمل: 
الطوب فى آيران وافغانستان ٠‏ وقد أشار المقريزى عند الكلام على اعادة بناء جام 
عفرو الى يثاء المآذن فى مص لأول مرة » ولكن الثابت أن الماذن الأولى التى شيدت 
ابرا مريعة > وان هذ[ الطران فى جتاء الماذن انتقل الى اشن يلات العالم الاسلامى: 
ولد هوان- هذا الطلراق ساكو “فى العري > فى قفي ارت وو تفلف من لانن 
حتى يمكن اعتبار القاهرة مركزا لمعظم أنواع المآذن التى عرفتها .العمارة الاسلامية 
ولذلك سميت القاهرة بالمدينة ذات الألف مئذنة ٠‏ وأقدم المآذن التى عرقتها العمارة 
الاسلامية ماذنة جامع احمد بن طولون » وهى تقع فى الرواق الخارجى وتتالف من 
قاعدة مزيغة. دقوم عليها طبقة اسطواذية عليها طيقة أآخرى مثمنة » وفضلا عن ذلك 
فان سلالمها من الخارج على شكل حلزونى ثم تطورت الى المأذن التى عمت فيما: بعد 


كافك الات هى العضر الاسيطلامى ‏ الآزل مريعسة القطاع حتى الشييزقة 
الأولى ٠‏ ثم تستمر كذلك مربعة أو على شكل ثمانى الأضلاع » ويلى ذلك شكل مثمن 
أو دائرى وتنتهى بقبة صغيرة ٠‏ أما مآذن العصر الذهبى فى الاسلام فكانت تقام على 
قاعدة مربعة ترتفع قليلا أعلى سقف المسجد وبعد ذلك تتحول على شكل ثمانى 
الأضلاع الى الشرفة الأولى وكان يحلى كل ضلع من هذه الأضلاع الثمانية قبلة 
صغيرة مزودة باعمدة لها نهاية مثلثة الشكل » ويستس هذا الشكل المثمن الى اعلى: 
وغالمبا ما يكون قطر- هذا المثمن اقل منه فى المثمن الأول ٠‏ وتعالج هذه الأسطح 
الخاوجية بالحفر: الزخرفى وأعمال ‏ الأرايسك ٠‏ وفئ نهاية المئذنة ظهر القطاع ذائريا 
أو ينحتؤئ: على أعمدة لحمل الشرفة العليا: ٠‏ مع تتويج نهايتهاء بشكل مبخرة 5 حلية 
على شكل تقوير: --2862028 . يعلوها تهاية من البروئن '*٠‏ 0 


لد 


ومن أهم ما تتميز به المآذن فى هذا العصى الشرفات البارزة ذات الخمائل 
الجَميلة امصنوعة من الجبس اى الحجر الصناعى ٠‏ مفرغة تممسل على تكوينات 
معمارية من المقرنصات كما فى جامع قايتباى ٠‏ وأعطت هذه المآذن صفة لهسذه 
الجوامع الاسلامية بجمال وشكل وسحر : وهى:ترتفع كالسهم فى :الفضاء السماوئ 
الريانى خلفها كانها أذرع ممتدة الى الله سبحانه وتعالى تطلب «المزيد' من. الرحمة 
والمغفرة ٠‏ أما مآذن الدولة العثمانية » فقد.كانت. من: النوع المخروطى على شكل القلم 
point‏ 1أعدءط . » وهى دائرية القطاع بكامل ارتفاعها , وتنتهى بشكل مخروطى 
وغاليا ما تكون لها شرفة واحدة استعيض فيها عن البرامق الحجرية بهواجز من 
الخشب ٠‏ يرجي أن تنظر الصور والرسومات أشكال ٠١5 > 1679 > 1١5” , ١٠١١‏ ص 
م 
ھچ ".2 العقنود : ۰ 
قت العمارة الامتاكمنة نو اغا مقظلفة كن الققؤد: + وكا كل كلد يفضن هذه 
العقود على البعض الآخر ٠‏ ومن العقود التى استعملت فى العمارة .الاسلامية بوجه 
اا ش ْ ا 
أولا : عقد على شكل حدوة الحصان » وهى عقد يرتفع مركزه عن رجلى العقد , 
ويثالف من قطاع دائرى أكبر من نصف دائرة ‏ يرجي أن ذنظر الأشكال الموضحة 
بالرسومات ٠ ٠‏ 0 
ثانيا :.العقد المخموس وهو يتالف.من قوس ودائرتين وهو مدبب الشكل ٠‏ 
اله العف تى الفستوضن > اتل تضرقنا فى ا الفسري. واف عن 
ل 00 صغيرة ` 
يرجى أن ينظر الصور a‏ أشكال ۱۲۷ 218 ۰۱۲۹ ۱۳۰ ۱۳۱ 
e BRET‏ 
ب الحليات والزخارف والقرنصات : 
فى حليات معنازية تشبه خلايا التدل ٠‏ استممات فى المساجد قى طبقتات 
مرضوصة وتستعمل فى الزخرفة المعمارية او بالتدرج من شكل الى آخر وخصبوصا من 
السطع المربع الى السطح الدائرى الذى تقوم عليه القباب ٠‏ وهذه المقرنصات تقوم 
فى بعض الأجيان مقام الكوابيل » وظهرت المقرنصات فى القرن. الحادى عش ثم أقبل 
المسلمون على استعمالها استعمالا عظيما حتى صارت من مميزات العمارة الاسلامية 
فى واجهات المساجد واا وتحت القباب وفى تيجان الأعمسدة وفى الأسقف 
الخشبية ٠‏ واختلفت اشكالها باختلاف الزمان والمكان ٠‏ وقد بلغ استعمال المقرنصات 
ذروته فى قصر الحمراء بغرناطة ٠‏ وكان الأصل فى المقرنصات الطاقة المفردة فى كل 
ركن من اړکان الحجرة المربعة عندها يراد أن يبنى فوقها قبة مستديرة. ٠‏ 


ااب اكا بالطل اى ج :+ 


. كانت الحليات فى العمارة الاسلامية قليلة.. التأثير فى الأتصميم المعمارى , 
واعفوت المقرنصات المنظومة الصفوف كالحليات اى الكرانيس فى العمارة الكلاسيك. 
أما الزخارف فكانت مشتقة من روح الاسلام واصالته وتعاليمه والامتناع عن عمل 
التماثيل والأصنام ولذلك اختلفت زخارف العمارة الاسلامية عن مثيلاتها فى العمارة 
أى المعابد الاغريقية و أقواس النصر الرومائية ٠‏ واهتم المسلمون بدراسة الزخارى 
الهندسية واعتنوا عناية تامة بالألوان وخاصة الزاهية مذها » وخاصة الأحمر والأبيض 
والأزرق والذهبى والفضى › ونشا من تلك. الخطوط والتكوينات الشكل الأرايسك » وظهر 
أثر ذلك الفن فى تحسين الخطوط القديمة الكوفية وفى اعمال وأشغال المشربيات فى 
تجميع الأخشاب لأعمال النجارة والمشربيات والشرفات والمحرات والمنبر اتلم 
بالمعاج والأينوس والسن والصدف ٠‏ 
ومن الجدير بالذكر أن لزخارف العمارة الاسلامية حلاوة ينعم بها دون غيرها 
دن زخارف الطرز الأخرى › كما تذفرد بمشروع كامل لدراسة الألوان > وتثمين باليساطة 
التامة فى التصميم حيث كانت العمارة الالسلامية أكشر العمارات حياة وأشدها بهجة 
وأعظمها خلودا ٠‏ يرجى أن تنظر الصور والرسومات أشكال ٣۷, (5 , ١6‏ 
ص ۱۰۸ ٩۰۹‏ ۰ 


: الأعمدة والتيجان‎ ٤ 


NE 
› استعملت فى البداية أعمدة كانت تنقل من المعايد و والعمائ المزينة‎ 

وفى جامنع عمرو أمثلة من هذه العمد » المختلفة الطران ٠‏ ثم أكتسبت العمارة الاسلامية 
أعمدة وتيجان مبتكرة سميت أعمدة ذات البدن م > وذات المضلع تضايع 
حلزونى » وذات البدن المثمن الشكل ثزين أحيانا أضلاعه بالزخارف النباتية كما هو' 
الحال فى جامع قايتباى ٠‏ أما فى تيجان الأعمدة فعرفت منها تيجان بسيطة » وتيجان 
تشمل على ورق عن صذف الذبات قد تصل فى حزتها الأسفل ؛ وتتالف صفحته من 
الزخارف النائية ٠‏ كما استعملت تيجان 


من المقرخصات »: وكانت تيجان الأعمدة قد 
تصل أحيانا بعضها ببعض عند بدء العقد بروابط خشبية قوية لمقاومة قوة فتح العتب٠‏ 

كانت أبسط أذواع الأعمدة فى العمارة الاسلامية هى التى على شكل ناقوس › 
قافن هذه الاسرة كلها اشا غير انبا وة ا تاقرس كوس راا ا 
العمود ذى التاج المقرنص وأحيانا تكون قاعدته مثل قاعدة الكورنثى ٠‏ وكانت الأعمدة. 
فى بعض الأحيان تؤخذ من مبانى بعض أطلال الأبنية الرومانية القديمة أو البيزئطية 
القديمة لاستعمالها فى باكيات المساجد » ومن الطبيعى كان تأثير هذه الأنواع من 
الأعمدة غربيا هى مجموعه ٠‏ يرجى أن تنظر الصور والرسومات اشكال ١145‏ › 
1 ص ۱۹۲ ۰ ۰ ْ 

اما الأعمدة الثى ابتدعها فنانو! العرب والصناع المهرة فى العمارة الاسلامية 
فكانت تثمين باشكال ىلياتها الشرقية العربية الأصيلة ٠‏ كانت تمتاز بالبساطةء رفيعة 
١‏ ب العناصر المعمارية ووحدات التكوين 





الس ۵١‏ ببجهم مق شا از ہے نے بل شا په م پرا د سد 
خرص لس وآلرن بنذم دده المنطذة وة ١‏ إلملبه مستطيلت رايز اة 
سا لیت نا لعزم رصم سڈ عناضية سے ا ا ميمه والڑ یا ریے 
انیا هل ] سے ہے ملبا عل ری السام فا قلس صنت ی لے 
رمن ارتذاع ألم ازع مزع ارا رهه منما سس رل سيوم 
اتال ۸۰۳ ع برا بک للا لح عله رلب ایی مرا دنه 
۔ لط ) برسم سے لت لے ,لیے نے 
ااام + و هشه ,لمبضہ صاطم پا ہت ن رط ريه أو 
اي لمجاام رمام ذا لك امم تہ طا دا مط 


8 العقود : ١‏ عقد كثير الاستعمال 
فى الشبابيك والبوائك ٠‏ 

؟" ‏ عقد يستعمل فى الذوافذ الصغيرة 
المتجاورة » وتكون محصورة بين مقرنصات 
الاركان واحيانا فى الجزء العلوى من حوائط 
السجد ٠‏ استعملت فى بواكى السلطان برقوق 
بالقاهرة ٠‏ 

٣‏ ل فرع من العقود يستعمل فى قنطرة 
البوابات المتوسطة السعة ٠‏ 

٤‏ فرع من العقود المخموهوسة لتغطية 
الأبواب والشبابيك » ويستعمل فى قنطرة العقود 
والفتحات بالمساجد ٠‏ 

ه ‏ هذا العقد قليل الاستعمال فى الأبواب 
الكبيرة والشبابيك , الجزء المنحنى فيها اما أن 
يكون ذا نصف قطر قصير ٠‏ واما أن يختفى ٠‏ 

5 ل يستعمل هذا النوع من العقد فى 
واجهات الايوائات الكبيرة بالمساجد ٠‏ 

۸ العمارة والحضارة الاسلامية 


۷ _ الفتحات : الشكل ١‏ › ۲ يوضح 
نوع شائع الاستعمال من عتب. يغطى الشيابيك 
والأبواب على السواء والفتحات المفطاة بهذا 
النوع من العتب مستطيلة ؤلها نسبها المبينة ‏ 
بالشكل وبسيطة خالية من الحلية أى الزخارف* 
ويتكون أحيانا من مجموعة من شبابيك ثلاثية 
العدد » وفى هذه الحالة يكون ارتفاع كل خافذة 
ثلاثة أو أربعة أضعاف عرضها ٠‏ 

ويوضح الشكل ۳ , ٤‏ عتب أيواب محاطة 
بحلية ٠‏ والشكل ٤‏ ها هى الا صورة معسدلة 
للشكل ؟ » وهذا العتب محاط بعصابة من حجر 
ملون آى فسيفساء سيراميك ملون ذات حلية 
تشيه اطارا خارجيا ۰ 





مک و تحمانم ن ادا بتليت» وا لب رفريس 


عي باصم جنه بصا دد رت م 
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ر سان شرم ز ھت کوس شا ی برا فدہ ہہ سرا نے 
و رامل امه رشا چ دامر 





لضم سنه ةحصل ومزال اپا + 
لسر اسم ملل 





ورا لعل يدر پوخارم فى إلبرابام کیا وغرات ١‏ 
اشا مدع د4 رہ اعم مہ سا ام کے ذا ميث فم 
ھم پام ہے نس ہہ رر 


يدهم لعا فوب وام 4 إء إلاط مك ل علس میم 


ان 






8 ع ش ْ 5 
ER ES alay JEM ota.‏ يدعس ووه کے ا چم 
2 1 روحت جص rN‏ ك 5 


ل ا ا کا - 

ایت دات اناوت خاو ر 1 TT‏ 1 

نه اماد على سار ل ا الك ۴ ا ا 

- ١ : | 3 ١ لد مايل منأىى داز مکی‎ ١ 

شين على هتل شان وتياك أن E ١‏ 
1 
1 






قدت الب ابیت دا د درز یھی ای 
شت ۰ دادس ف الیش کل 
أن ابررفاج جم ری 
جه ول ” ی الإسسا وى ت 
ارچ ديب امع" 


كك 


2 





2 1 
البرايارت 5000 -ظ 
اش هس اہب الشكردون > 4؟ موئن لیات OT‏ 1 
Kis‏ با من ابر مدرم و اللي عن مرذزهان فن السشرابيلى ١‏ 





























النوافذ : ١١9‏ : يوضع الشكل ١‏ ذوعا 
من أنواع الشبابيك ذات الثلاث مناور 2 وفى 
هذه الحالة تعلى المناور الداخلية مناور دائرية 0 | 
ساس م مهاعد مدت وات 2 
الشبابيك عادة بين مقرنصات بجوار قبة , ا سمي : 4 كت 
ويلاحظ أن الارتفاع ع = ١‏ ف وان المسسافة 


نت = اف 


Teal 


البوايات ب ۰.۱۲۰ ١١١‏ : يوضح الشكل ١‏ الفا ست د مسا رة مر اواس وال ش با وی ادا م را دآمثاب 
اوسن بالرت/م 


۲ › ۲ روس بوأيات تحاط عادة بعصابة دن 
الحجر الملون ٠‏ 





۱۹٦‏ ہس العمارة والحضارة الاسلامية 





القرزت»؟ سعد مها باع عبت الاق 
مادا عدن الأقعال وى الجاتدراث» 
ددعت ہر ترجبدا ہے اشک 
رهبت المشکل 


الشضوذ؛ ہین هن ١‏ ادشکر رعا سیا من ان ھب رر 
عع اللسلح ل رايستعم ل ت قنطلع العقره كلم باقر اة 
رالمان الو السكجد وہ كان اط طح قتعا 
هن ١‏ اللمته ف ب ننک سق على سان سید 











ارم »یھ هذ ا الدكل مرو هبج 
بيع قاغرة ف تقرتيث اليجأة لم00 
رلك شتطعم ف وهل ١‏ اليف انام 








القيواث  ٠١۲‏ ۽ ۳ : (١‏ ل يوجد هنها 
ذواع عديدة الآشكال ومختلفة “ وهى القبوات 
ذات الدلايات وتوجد قوق الأماكن المربعة الشكل ٠‏ 

العقود عقا + برضت هذا الشكقل 
ذوعا سيط من العقد المقموس ٠‏ ويستعمل فى 
قنطرة العقود الكبيرة بالبوائك وفتحات فى 
المساجد ٠‏ ويبين هذا الشكل 'بقية استعمال هذا 
العقد فئ باكية شرفة على صحن المسجد ٠‏ 

القبة a‏ راي انه حلي السك 
تستخد فى تسنقيف الميضاة أحيانا ٠‏ ولا تستخدم 


فى غير هذا ألغرض الآ نادرا * 





ديت هد الكل عام 
ليع دترم اديت 
0 وشطال الزن د 
ساود ممت 
لت الال نس 





العمارة والحضارة الاسلامية مس ۰¥ 


الرقأ رفستف١‏ راك تركب من سے ششبى 
ومين امشعم ١‏ هذه اة نلا نميا 
دريف وااشکی ؟ يرث اروج کی ادتدالىات 
نای ارغارف چ اكباناث ہز شان عم 
مھ مکی ان عن لطبا بلست ل مال ک2ا 
دو شكال فنع اٹل مدو بزارات نره ما" 
لا شل آض ممصمل سایق ماک ` 












شت نتا رچ الام دقوع ويد تسش 
بل القن على انت ج مهس 
ا ا الب فی یا لظا زت 
امعنطبيت ف الج الاو اندع 
ف اع افعو الن ةج مرها 
يما طلغ طرق اتال اميل 
امل ارچ ة مف قات 
مشا الا أن زیی ای شی 
E DEE E‏ 


الأعمدة : ١6‏ يوضح الشكل 7 , ۽ 
واجهة ومسقط لقاعدة عمود » وهذه القاع: 
لا تخرج عن كونها تاج مقلوب ٠‏ وفى هذا الشكل 
تظهر القاعدة عبارة عن مضلع ثمانى منتظم , 
هذا الشكل له نظم فى مدرسة السلطان حمين . 
تنظر اللوحة رقم ٠٤١‏ خاصة بالاعمدة صا" 
الزخارف : بعض الامثلة للزخارف الهنسي 
00 فى العمارة الاسلامية التى تتميز بالمبسالئخة 
يه مهف االشکی لتاب مانن والتعبي. الدقيق ٠‏ 









الزارضة 
تب لع سدع الغا مه عله هة د قت رجا الطن سرف الورن 





مبى شسكيل 4 اط الانتے 
لتا مدة المع 





الرفارف : ١5‏ ل تتكون من سقف خشبی مائل محمول 
على كباسات « كوابيل » ويوضح الشكل ١‏ قطاعا لرفرف , 
والشكل ۲ نموذجا كثير الاستعمال لكباس الرفارف وكلا 
الكباسات دن طران واحد مكون من اطار مستطيل بالحائدا 
له أشكال تحته مائل عليه بزاوية 45 واطار مثلثى اخر 
متصل بالمتطيل ويكون مثلث متساوى الاضلاع ٠‏ وبذلك 
يديل السقف على الافقى بزاوية ٠‏ » ويظهر استخدام 
الزخرفة فى الاطارات الخشبية فى النوع الأول ٠‏ وعدم 
استعمالها فى النوع الثائى ٠‏ وتتكون الزخرفة من طبقتين 
برذهما فراغ » وطرق اتصال الكوابيل بالمحائط اما منفردة 
على مسافات متساوية ٠‏ الا أن بعضها أو كلها تجمع فى 
القالب مثنى ٠‏ 
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۰۸ 







حيو سنن سه ری رھ ے لم دا ہا ووز ےا 
ل مھ کے ١‏ سیم ) وار کے لے 


سد 











جل رر اٹہ اسل کی 


الحليات : ٠١۷‏ العصر الاسلامى غنى بالحليات 
التى تصنع غالبا من النحاس وتوضع على الآبواب الخشبي 
او يتم صنعها بالحفر البارز على الخشب باشكال هندسية 
مدروسة يرجى أن ينض الشرح الخاص بالحليات ' 





اازررات . م , 1١84‏ ل تستعمل فى العقودوالاعتاب 

وتسمى أجزاء العقد المكونة له « الصنج » وتسستخدم 

لغرضين ؛ الأول من الذاحية الانشائية وهى منع انزلاق 

مكونات العقد ٠‏ والثائى من الناحية الزخرفية ٠‏ وتصنع 

7 الصذج ذات المزررات الزخرفية غالبا من لونين هما الابيض 

والأسود ٠‏ أو الأحمن والابيض متعاقبين ٠‏ وهذه المزررات 

4 الزخرفية مؤسة على الاشكال السيطة للاوراق التى تكون 
النموذج الزخرفى المستعمل فى العمارة العربية ' 





۱۰۹ 























فشكلل مج من الک رهی 
مق + نال تو انی 
امكدى اشد اکن عسبه 
عج نع سادق ,كوف یا 
تجا الكن الرينى وجا ' 


الک عن نس ملآع 


الكدى رهد قن وات 
انتا بك بط ن كك . 








































اام تش سی المد ںات هقد ا قق هن !دشک ل ف أراشل الت د انامس عش ی زد انم 
ا ف ا شن ل بعش ا للعد نيل » ماک من لعش أن الت 
بع ينتهى عاد ساخلى من أسهل »> مكن طنق الس الل أما] ادن ارين بالاشكم ل ن ھی شات اہن 





الكرادى : ١5١ » ١1١‏ الكردى نوع من أثواع 
الكوابيل كثيرة الاستعمال » ويرى فى هذا الشكل نوعا من 


. أنواع الكرادى يحمل كمرة ٠‏ ويوضيم المسقط الأفقى للكردى 


أن مقدم الكردى نصف نجمة حادة » ويكون أحيانا قطاع 
الكمرة العرضى التى يحملها الكردى من نفس قطاع الكردى, 
وتمتد قنواته أفقيا بطول يطن الكمرة ٠‏ 3 

المدخل : ١4”‏ هذا المدخل يعلوه عقد يسمى بالق 
المدائنى » وقد ارتقى هذا الشكل فى أوائل القرن: الخامس 
عشر » وقد أستخدم فى بعض الابنية الغير دينية أحيانا مم 
بعض التعديل ٠‏ ويرى من العقد أن الجفت المحيط به يثتين 
عند حافته من أسفل ٠‏ وكذلك السلم الذى أمام امال 
الموضح بالشكل فهو شائع الاستعمال ٠‏ 


© الوحدات والعناميى العمارية العربية 
تتمين العمارة الاسلامية العربية عبر عصورها 
المختلفة بعناصس ووحدات تكوين وزخارف نابعة من 


البيئة والمناخ والمجتمع واتكسمت بطابع وأسلوب حموين 





رر 
ی کک 


E‏ سے 
ت ممل الشاب بحكترة ف الدميا ت الاسلذعية واي الع اين ؟ اتال اليم امم ق لب "المت 


ریت أه أمد الضريع جس نرق جن شملا الذاليج ثم ےا بكس المنیع الزضی الزى یرخت 
حا املق غا 







: ١54 , ١879 القباب‎ 


كانت القباب تستعمل كفطاء 
للاضرحة خاصة » وكانت تستعمل كمنارة 
فى أسقف المساجد وردهاتالدور لاضاءتها 
وكذلك الحمامات فانها كانت تسقفبقباب» 
ولم تستعمل القبة مطلقا كمظهر خارجى 


للابنية غير الدينية فى العصور الاسلامية, 


وقد استعملت الشاب لققطية اليمياة "التي 
أقيمت فى وسط صحون المساجد المكشوفة' 

وتبين القبة بهذا الشسكل نوها من 
القباب الحجرية التى ظهرت فى القرن 
الرابع عشر وهى غين شائعة الاستعمال 
وغير مالوفة فى العمارة العربية 2 وهى 
مضلعة من الخارج كما هس واضح 
بالتفصيلة اسفل القطاع ٠‏ 


1۱۹ 






الأعمدة ٠١١ ٠٤١‏ يوضح الشكل)٤»٤‏ واج ره 
لقاعدة عمود 2 وهذه القاعدة لا تخرج عن كونها 
مقلوب ٠‏ وفى هذا الشكل تظهر القاعدة عبارة عن, 
خناض للظم ٠.134.‏ اتشكل” كه فی فی مدرد انا 
حسن ٠‏ تنل اللوحة رقم ٠٤١‏ خاصة بالأعمدة صا 





حم ذا« اة لزي سف اسسا رة اص ل عة 


11۲ 


الي 











مرنات مسلئة س مدفن الامام الشاقعي شرفات جامع ابن طولون 
مام اكلم مكلاب 10 AYA AVS n‏ 


4 












شرف مورقة - مسجد زین الدین يحبى بولاق شر فة مورقة مه مدرسة ستيجر ابلخاؤي 
AGF — A27‏ ه/ 1148 44 ¢ ver‏ و/ ptm‏ 












Et 4 
4 4 17 شي‎ 

rar‏ ا 
٠.‏ | لمر يم 7 تيال ناته » 
1 ٍ اللي يي يسيب ا : 
RS FFT aa Ra arr amane Rae mh : 9 1‏ وا رلا 6 و Gamera‏ 
0 0 
خاي كر as brea a‏ 
EEE ۱‏ كوه 1 1 1 د ج 5 

f 1‏ شرفة مورقة س مدرسة الفوري شر تة مورقة د مدر تانباي نعانقاه فرج بن برقرق 

ا f m8‏ 1604ل AAA pose‏ نم عنميام 


الشرف : ١41‏ الى 

ذوع من أنواع الزخارف عادة يتوسط الابنية الهامة 
وهى تتكىء على دورة عالية والشرف نوعان - المسور 
كشكل ٠ 5/4 ٠۲ ۲ ,١‏ ومسئنة شكل 0 ٠‏ 

. الشرف المرؤقة ٠‏ هى أكثر الاشكال استدمالا وأجملهاء 
ويلاحظ الشكل المفرغ يكون شرفة أخرى ويكون الشكل 1 , 
بن a‏ ف علب GEAN‏ بت وييلة AE E‏ حو 


0 





۲ الى ٤‏ من ارتقاع البئى ٠‏ 

الشرف المسئنة ٠‏ يذتلف عرض الشرفة عند قمتها من 
۳ الى ٤‏ ارتفاعها عند ظير الطيان وكذاك ارتفاع جنء 
القاعدة الذى يصل الشرف يعضها ببعض فانه بيلغ ؟ 
ارتفاع الشرفة الكلى عن الطبان ٠‏ 


11۳ 


11 


٠١۲ ۰» ١‏ لماذج من مآذن القاهرة وكانها اذرع 
المسلمين .ورل 8 الى اله تيسسارك وتعالى تطلب الرحمسة 


والمغفرة ٠٠٠٠‏ وسميت القاهرة المدينة ذات الالف مئل 


تعبر كل منها عن العصى الذى بنيث فيه ٠‏ 





ا 
١‏ 
1 
| 


0 


| 
| 


اجن ممع ga‏ جع طمن ا are‏ 


32 





ذه 











© نماذج من مختلف ماذن مساجد 
عبرل العصور الاسلامية ۰ 





۳ س مساقة أفقية القطاع وواجية 
مئذنة خانقاه فرج بن برقوق ۱/۸۸۳١٤۱م‏ 


المثذنة : عنص جوهرى أساسى بكل 
مم ٠٠‏ ون في لقاب مكرك .من خا 
أدوار أولها وأسفلها مربع الشكل من أسفل 
ثم يتحول الى شكل مثمن عند القبة ٠‏ وفى 
كل متذنة توضع الذوافذ للانارةاللازمة للسام 


الحلزوذى كما شق موضح بالشكل ٠‏ 


ويلاحظ أنه كلما ارتفعنا بالمئذنة كلما 
قل القطر ٠‏ اما فيما يتعلق بالسلم الحلزونى 
فان قطره مسر" م وقطر الفتحة ١/4‏ مويختاة 
ارتفاع الدرجة من ٠١‏ الى ٠١‏ سم وسسرضها 
عند طرفها المتصل ببدن المنارة من 7١‏ الى 
٣‏ سم ۰ ٠‏ 
© حاأذن مساحد القاهرة  ٠٥٤‏ 
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ماحد او مهرد “اتنا 


018 
8 
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٠‏ تەمەج بدخول الرياح 
المطلقة ولا كسمه تح يدخول اأشعة لسن * وعادة E‏ 
المشربيات تفای المستطلج الخارجى ا 





وتلحايف الرياح دون التدرشني لاشمة الشمسن + وس 5 
التشابيك الاديعية « المشربيات » فى لتجزاء السفكلى دن المسكن 


لكر حدة الضوء ودر 





قجس صية ٠‏ أمأ التجزاء المرتفعة 


فتستعمل لها تشابيك « حشربيات » أوسع تساعد على التهوية. 


كمأ قو موضح شي اشكال الإسلاعية الايا ۰ 


© ومما هر جدي بالذكر ان الوحدات الختلفة لهسذه 
المشربيات أو بمعنى أدق هذه المقاسات المطلقة لا يمكن تكبيرها 
ار تلصسغور ها حيث أن EEE.)‏ 
المشربية تستعمل لكر حدة .الضدء الناتج عن شدة الاستضاءة 
ولقد عجن معماريى الغرب عن تفهم عدق الحلول المعمارية فى 
الشرق واقتياسهم لأشكالها دون جرهرها ٠‏ فاتت استعمالاتهم 
لأشكالها تؤدى عكس الغرض منها فتزيد من حدة الضوء فى 
كثير من الحالات ٠‏ 


ف انتاؤت السمانة الشاك رع عرفا + ركام كل يله تخل هذه المقية علي ا 
N NS‏ فى اتوم NEA ES a‏ زالحقة لد rEg‏ 
أنا 'الحليات: والزخارف اللعبارية وال جه كايا الكل استعتلت فى ' المساهد في اقات 
ضوف وتتتتدل في اة لار ایم من شكل الى تاكن يق اه ا 
السطح الدائرى الذى تقوم عليه القباب ٠‏ وهذه هى المقرنصات التى تقوم فى كثير من الأحيان 
ا اكوا وال اشبدك عن ماخ العنارة الأسلانية > 

اما الأعمدة الاسلامية ذات التيجان الرشيقة المبتكرة لها أبدان مختلفة منها الاسطوانى 
والمضلع والمثمن , تزين أبدانها أحيانا بالزخارف النباتية الدقيقة ٠‏ وتمتاز هذه الأعمدة بالبساطة 
والتشب"الصيلة كسب ارعياهيا" كا مزه القطى + لها يجان سيل دلت ركة طؤيلة وة 
مربعة مشغولة بالمقرنصات , وعصابة مربعة محلاه بالزخارف الهندسية الجميلة ٠‏ 
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ج ےی 








Grass 


© اختلفت الزخارف والحليات فى العمارة الاسلامية عن مثيلاتها فى الطرن الأخرى 
كالعمارة القوطية او المعابد. الاغريقية الى اقواس النصى الرومانية ٠‏ وكائت هذه الزخارف والحليات 
والزق سباك عرزي تكظنون نووم انناف EE N Sy IEA‏ عمل" AN‏ 
والأصثام ر بادا كان هذا ادك ١‏ كاف المسلدرن بدواسة الوغارف اة واعتدو ا ا 
تامة بالاخراج والتكوين والتلوين ؛ وكان اللون الأحمر والأبيض والازرق والذهبى والفضى أحب 
الآنوان :الى لفوين مانن :الغرب ٠٠‏ وشا عن :فلك الخطوظ الهندسية والتكويتات الأضيلة هده 
الأشكال العربية « الارايسك » وظهر هذا الفن الجميل وأثره فى تحسين وتهذيب الخطوط القديمة 
الكوفية وغيرها وفى أشكال المشربيات وتجميع الاخشاب فى اعمال النجارة للشرفات والمشربيات 
والمحراب والمابر ؛ والتطعيم بالسن والعاج والأبنوس ٠‏ 


E ,‏ کم 
ا م E‏ 





4 5 - و 
الام برو 


١18 


جامع انظاهں پزورس ١511‏ م : 

۷ يقع هذا الجامع بميدان 
الظاهر بالقاهرة ويشسبه فى تخطيطه 
مسجد الحمد بن طولون ويتسكون من 
صدن محاط يأروقة من جهاته الأربع 
ويتكون رواق القبلة هن سث بلاطات 
بينما بتكون الاخسر من اثذين فقط 
ويمتان المسجد بوجود ثلاث مداخل 
مدورية بارزة عن الوأجهات الثلاث » 
والمدخل الرئيسى فى منتصف الواجهة 
الشمالية الغربية ومعقود بعقد يكتذفه 

















تجويفان ينتهيان بمقرنصات في الجزء 


























يقع الجامع فى ميدان 


جام الصمااح طلاقع : ١١56‏ م: 

زويلة فى مواجهة احد ابواب القاهرة 
الفاطمية ٠‏ وجامع الصالح طلائع هو 
كر لان الفاطمفين قفن خضي وة 
بنى مرتفعا عن سطح الآرض ينحصىق 
٤م‏ وبأسفله من جهة الواجهة. حوانيت: 
ويطلق على هذا الاتجاه فى التصميم 
اسم اماج الل + ْ 


اذه لنسب ٤‏ ودقة التعبيزر وتدل على مهارة ودقة الفتان والصانعالدربى 
© واصبحت الزخارف المعمازية والفذية الاسلامية حلاوة 
وتتمين باليساطة القامة فى التصميم ٠‏ حيث كانت ولا تزال وستيقى 
العمارةالابلامية اكش العمارات حياة وأشدها بهجةواعظمها خلودأ* 
والأمثلة الموضحة شكل غ16 لحليات ودلحخارف دن جامع ' 
الأقمر ؛ ومشهك السيدة نفيسة » وهسهدك السيدة رقية » شكل 231568 





۱٥۹۷ ۰٦‏ من جامع الظاھں بيبرس , شكل ١15108‏ من جامع 


1515 




































































جامع الأزهر هى اول جامع الشىء بمديئنة 
القاهرة ؛ بدء فى انشائه فى أبريل ٩۷۰‏ م » وانتهى 8 





فى ٩۷۲‏ م ١‏ ولكن جامع الازهر الحالى ليس كله 1 1 
بالفاطامى الذى وة بع أسأ سه جوفر 2 دل فو مجموعة ا 1 


هن الادار کد اليه فی آوقات مختافة ب پر جی أن 


37 595 0 0 031 1 : : 
يذظر الشرح بالتفصيل حم فشكت داعلا حو امل الجامع 1 1 
i 3‏ 
نشدا بيك مفر 3 بأشكال لامك د 2 0 دد دالا خا هيات 1 3 ' 
مزخرنة عقودها عسل دين 3 ٠‏ حيطت بافردز مكتى دې أ 


بالخط الكوفى المزهر رالذى يتير من مميزات العحس 
الفاطمى » ويشطر الايوان الشرقى مءجاز متجه 
مباشرة الى المحراب , ارتفعت عقودهاً وسقفه عن 
حستوى ارتفاعات المسجد , وقد حليت حافة عقود 


هذا المجان يكابات كوفية » وحليت خواصرمها 


۹ عقود وأعمدة المجان والصحن دحلاة 


بزشارف نباتية مورقة مختلفة ٠‏ 
بالزخارف العردية الاسلامية ' 
و الكتابات الكوفية يجامع الأزفر ' 
١‏ : أعمدة الصحن الخارجى الكثسرف 
بالأزهن ٠‏ 





1١ 


ذسددة ارتفاعها ؟١‏ مرة للقطر , لها تيجان جميلة ذات رقية طويلة وصفقحة مريعة 
مشغولة بالمقرنئصات 3 أو عصاية مريعة محلاة بالزخارف الهخدسية الجميلة البديعة 
الهم الدقيقة التي س اال الراك الح تركن ره عقون الغرينة + 


ه ب القيساب : 

أخذ الفن الاسلامى فى بثاء القباب عن الساسانيين والأقباط والبيزنطيين واقبلوا 
على استعمالها فى الاضرحة حتى أطلقت جزء! على الكل وصارت كلمة قبة اسما 
للضريح كله » وقد انتشرت فى العالم الاسلامى أنواعا مختلفة من القباب » ولعل أجمل 
القباب الاسلامية هى الموجودة فى مصر وسوريا ويرجع أقدمها الى العصى الفاطمى» 
راتت رفا اة عن ا واحدة فى البداية"* كم ورت الى عطتين في 
القرن الثانى عش » ودخل الضلع فى العصر الأيونى وزادت الزخارف الجصية فى 
قواعدها وقد امتازت القباب الجصية بارتفاعها وتناسب نسبها ويما على خطها 
الخارجى من زخارف جميلة فى عص المماليك » وعرفت أنواع كثيرة من القباب فى 
العصور الاسلامية ٠‏ ش 

وقد “كانت الشات فى العو الأول خت تمان القرة: الجادئ عك البلادى صتغيرة: 
واقتصر استعمالها لتغطية الأمكنة أمام المحراب , ثم انتشىر استعمالها للاضرحة , 
وأستعين. فى اول .الأمر لهذا بعمل عقود زاوية ۸٣٤١٣٤5‏ طعصندو8 لتيسير الانتقال 
من المربع الى المأمن » ولا أن تعددت مثل هذه العقود وصغرت ونظمت فى صفوف , 
ا اه اتر هة ال انفش ا ها ف ميم ا هن كزاكل. لسرن 
الرابع عشي الميلادى (يرجى أن ننظر الصور والرسومات من صفحة ٩۷‏ الى ص ؟١١)‏ 

كانت القباب الأولى تبنى بالطوب » ؤآول قبة بذيت بالحجر عام ١1١١‏ م فى 
القاهرة » والشكل النموذجى للقبة القاهرية يطابق تماما شكل العقد المشهور وهی 
الخموش بامتداد + ولثحديد: شكل القبة يرسم دائرة بقطرة يماثل فتحة 'القبة » ومن 
المركز يعين بعدا على المحور بقدر × القطر » ثم يرسم .خطا أفقيا للماسين للدائرة 
فى نقطتين › ثم يركز فى كل منهما وبفتحة تساوى ١‏ قطر الدائرة المعلومة يرسم 
قرسين ليتقابلا فى نقطة 22٠‏ ش 

اما تاثير الانتقال من المربع الى المثمن فى الخارج فكان يعمل ثلاث درجات أو 
المستويات المائلة بالحليات ٠‏ واذ! كانت القبة من الطوب فكان منظرها الخارجئ بسيطا 


أو به ریش 2485 أما.اذا كانت بالحجر فكانت تشبغل بزخارف معوجة محلية 
باتتكا اندي ان عورف كك ابن طهر سطر من الكثابة حول القاعدة الاسطوانية 
القيبسة اا2 + ويعلو القبة نهاية معدنية يتوجها هلال مثلها كمثل 
الأذن ويلاحظ أن قباب. عهد. الأتراك كانت قبيحة الماظر ( مفطوسنسة ) خالية من 
الزخارف ٠‏ ا لان 1 


1 


1Y۲ 


البساب الثالث : 


العمارة الاسلامية عير العصور المختلفة ١/1‏ 


العمارة فى العص الأموى 7 أهم الأمذلة + » » ۱/۳ 


س المسجد الأموى ب دمشق ۷١۷‏ م 


مسجد قرطية ب اسيانيا ۷۸١‏ م 
ل المسجد الجامع بالقيروان . توفس 
العمارة فى العصى العباسى ٠٠‏ الدولة الطولوتية » وأهم الأمثلة : ۲/١‏ 


ل المسجد الجامع : ساماراء / العراق ۸٤۸‏ م 
حم جامع أحمد دن طواون / القاهرة AYA‏ م 


العمارة فى العصى الفاطمى ٠١‏ وأهم الأمثلة  :‏ / ۲ 


س جامع الأزهن الشريف / القاهرة ٨۸‏ م 

سا جامع الحاكم دامر الله / القاهرة 55٠١‏ م 

6 جامع الأقمر / القاهرة ١١١١‏ م 

ل أسوار القاهرة وأبوايها ٠‏ 

العمارة فى عدم المماليك الدحرية والجراكسة وأهم الأمخلة : 4/۲ 
د جامع السلطان الظاهر ډیدرس / القاهرة م 
س جامع الخاصى محمد دن قلاوون / القلعة ١٣٣۶‏ م 
ع جامع السلطان حسن / القلعة ‏ القاهرة 5 م 
م مسجد وضردح السلطان قادتياى ‏ العداسية ۲ م 
س مسجد وضردح برقوق ‏ القاهرة ١781‏ م 

س مسجد المؤيد - داب زودله القاهرة ١5٠١‏ م 


العمارة فى المغرب ٠/١ ٠٠١‏ 
س قصى الحمراء / غرثاطة ١171‏ م 
س الحمامات والأسواق ٠٠٠٠‏ 


العمارة فى العصر العثماثى ۱۸٠١ ٠٤١١‏ م ٦/١‏ 
ب المساجد الثركدة : مسجد ايا صوقيا » مسجد السلطان أحمد الأول 
. اسطائيول ٠‏ جامع ستان ياشا / بولاق ٠‏ 


العمارة فی عصر محمد على ۱۸١١ / ١8١9‏ م ۷/۲ 
بل مسجل محمد على 1 القلعة القاهرة ۱۸١۳‏ مم 
ت قصوي محمد علي بالقلعة وشدرا / القاهرة 0 


مراحل العصور الاسلامية : 
الاب الفالث 


فيما يلى أهم الدول التى تبايعت فى الحكم يعد ذلك والمميزات 


@ اكرحلة الأولى س عص الولاة قبل الخلفاء الراشدين : 
0-4 ° ها 1۹ — ATA‏ ¢ 


تعاقب على حكم مص فى مدة قرذين ونصف 18 واليا ٠‏ وكان من الواضح أن 
لكثرة تقلب أى عزل هؤلاء الحكام أن انشغل كل حاكم أو والى منهم فى جمع المال 7 
الثروة فى أقصى وقت ممكن فلم يجدوا من الوقت للانشاء أو التعمير أي التحسين , 
وكاذت العمارة نسيا منسيا فى هذه المرحلة سواء أكانت بقيام الدرولة الأموية بدمشق 
أى الدولة العباسية ببغداد ٠‏ ويستثنى من ذلك جامع عمرى الذى أنشاه الفاتح يمدينة 
الفسطاط والتى خططها عام 15١‏ م ٠‏ ومن أهم الأعمال التى تمت فى هذا العصر هى: 


١‏ جامع عمرى ‏ أقامه عمرى بن العاص بعد الفتح مباشرة عام ١؟‏ ه وحرر 
بقلته جماعة من الصحابة وصحن الجامع درلا١‏ × ٠رة؟‏ م ٠‏ وقد وسع أحيانا 
وأصلح أخرى » وهن الآن عبارة عن ساحة مكشوفة يديط يها ردهات ذات ياكيات 
لأعمدة: نظمت فى اتجاه عمودى عل ىالمحراب أما العقود فهى مستديرة الشكل وممتدة 
وتحمل سقفان من الخشب وترتكز على أعمدة اختلفت تيجانها وغالبا انها مأخوذة 
من أبنية قديمة ٠‏ وتمتد أريطة خشبية عند مستوى نهوض العقد أو وتره لتقويتها 
ولحمل المصابيح المدلاة منها وقد أحاط هذا الشكل البسيط من التصميم يصسحن 
مكشوف تحيطه أرواقه مغطاة ٠‏ واتخذ هذا المسقط الأفقى انموذجا يحتذى 
به فى جميع مساجد العالم. بعد ذلك » ولعل فكرته الأولى اشتقت من الكعبة أو من 
المعابد المصرية القديمة فى ذلك الوقت ٠‏ 


ك مقيافن النيل بالروضة / قاهرة يناه اسنامة ين يوي الب بال كى 
عام ۷ هھ + 


۲ اطلال مدينة الفسطاط عام "4١‏ م * تعتبر مذلا لتخطيط المدن الاسلامية 
فى القرون الوسطى 0 وأهم ما يلاحظها فيها أن طرقاتها خططت متعرجة وخديقة لتوفير 
الظل ووضنع جامع عمُرو فى قلب المدينة ودوله الأسوأق والحمامات وال محال الثجارية 


ونافورات ويساتين”* 0 


YY 


۷ 555 ھ ° م : 


حكم مص أحمد بن طولون وانشا فى الدولة الطولونية مبان ومساجد عظيية 
الأثر من الناحية الفنية للعمارة ٠‏ وأهمها الجامع الذى سمى ياسمه وهى مسي 
احمد بن طولون بالمقاهرة » والذى لايزال قائما محافظا على جماله ورونقه وعظمته , 
وسيأتى وصفه بالتفصيل فيما بعد ٠‏ ومما يذكر أن أحمد بن طولون من أهل مدينة 
سمراء بالعراق ٠‏ وعلى ذلك راينا أنه تاثر كثيرا بحضارة تلك المدينة الأصلية ونقل 
منها الفن المعمارى الى مص ولذلك كان تصميم جامعه يشبه تماما جامع پغداں 
العظيم وزخارفه تشابه زخارف جامع سمراء بمديثة سمارا وأصلل اسمها _ 


۰ ۰ 
سر من راى 


وقد كان أحمد بن طولون أعظم مشجع للفذون والصناعات ٠‏ فلم تلبث المدنية 
الاسلامية أن خرجت على الروح البيزنطية التى كانت سارية قبل حكمه ٠‏ وقد هجر 
العسكن وأنشأ ضاحية جديدة شمالها سميت « بالقطائع » وبنى قصره تحت فبة 
الهواء ( القلعة الآن ) كما اتخذ غربى القصى ميدانا للفروسية ولعب وسباق الخيل , 
وأقيمت قصون قواده حول القصر » وكذلك الحمامات ومستشفى للأمراض العقلية ٠‏ 
ويعتبر جامع احمد بن طولون الذى انشاه وسط القطائع فوق جبل يشكر عام 7117 د 
أول مثل حقيقى للعمارة الاسلامية والفن الاسلامى ومن أروع المبانى التذكارية فى 
الشرق ٠‏ 


وخلف احمد بن طولون ولده خمارويه فبالغ فى العمارة وفى الفن ٠‏ وتبذل فى 
الترف والزينة فى قصره الذى بناه حيث كسى حوائطه بالذهب الخالص ونقش عليها 
صور نسائه ومحظياته » وأعد بالقصر بحيرة من الزئبق وحديقة كتب على بساطها 
ابذاك هن ا وليف حدم هده ا حت جام ی ا 
وبآمر الخليفة العباسى دمرها ليمحى كل اثر للطولونيين ٠‏ 


© المرحسلة الشالثة : 


نعود الى عصر الولاة 4۲ 51 ف 
“ثم عص الدولة الأخشيدية ۳۲۲ 708 فى 


عادت مص ولاية عباسية بعد أن انقرضث الدولة الطولونية ٠‏ توارد عليهسا 
الولاة من بغداد مدة "١‏ عاما قاسث فيها البلاد » وحل بها الفوضتنى والاضطراب 


AYE 


اضعف الخافاء انفسهم وقوة كلمة الجيش ٠‏ فلم يظهر أى أثر للفن أو العمارة أو 
الصتاعة ٠‏ وكذلك نفس الحال فى عص الدولة الأخشيدية التى كذرت فيها الثورات 
الداخلية فى اليلاد ٠‏ 


4" الااه ه 
VIYE‏ 


فتح مص جوهر الصقلى قائد الخليفة المعن لدين الله الفاطمى ٠‏ بنى مدينة 
القاهرة شمال الفسطاط والقطائع ٠‏ وكانت حينذاك عيارة عن مساحة مريعة طول 
ضلعها يبلغ نحي ١١١١‏ متر تضم داخلها مبانى الحكومة ومساكن الجنود وقصرين 
أحدهمأ فى الشرق والآخر فى الغرب .وغيرها من المباني العامة ٠‏ 


' وقد خطط جوهر الصقلئ ليلة قدومة مدينة القاهرة شمال الفسطاط » وبنى 
جامع الأزهر استعد ادا لقدوم الخليفة المعنز لدين الله القفاطمى 2 كما حاط القاهرة 
عأاصمة الفاطميين بالأسوان ‏ المرتفعة لحمايكها ووقايتها من غارات المعتدين ' 5 


كان الاش کون م ا و كن ر على اقزر يع 
وصدنا عاتهم ‏ » وتحتفظ دار الآثار العربية الآن بآيات وتحف وحفر لصور تمثل حياتهم 
من مناظر للصيد أو الرقص والموسيقى ٠‏ ونقوش بديعة للغزلان والطيور والجمال 
تحت الهوادج ٠‏ وغير ذلك من الزخارف النباتية التى تدل على مقسدار تفوقهم فى 
الفنون والزخارف والعمارة » وعلى مبلغ سماحتهم وحبهم للرسم والتصوير 2٠١‏ 


ومن الأنخلة الرائفة الت الت فن ةا القن وجامع الأذهر + الشريف 
وسياتى شرحه تفصيلا فيما بعد , « وجامع الحاكم » او ما يسمى بجامع الآنور يناه 
العزين عام 140 م واتمه ابنه الحاكم عام ٠١١7‏ م ء ثم « جامع الأقمر » شسيده 
الخليفة الآمر بأحكام الأمير بدر الجمالى عام ٠١۲١‏ م ٠‏ كما ينتمى لهذا العصر أيضا 
د جامع الجيوشى » على سفح المقطم يناه الأمیں بس الجمالى عسام ۱١۸١‏ م2 ثم 
الجامع الأفخر » شيده الخليفة الظافر عام 547 ه ويعرف الآن بجامع الفكهائى 
بالسكرية ٠ ٠‏ ظ 


وأهم ما بقى من آثار « جوهر القائد » هو جامع الأزهر الشريف الذى دذئ 
عام ٩۷۰‏ م الذى يشبه. جامع أحمد بن طولون من 'حيث المسقط الأفقى »› الا أن السقف 


مراحل العحصور الاسلامية _ه؟١‏ 


رفوع على عمد5 هددد د یر3 القطاع 2 يعلوها عقد مخموس فارسى ¢ ڊخلاف جاسم 
أحمد سن طولون فان سشفه مسريفوع على عمد مريعة من الملوب تعلو ها عقون خو سة: 


ولا تولى « يدن الجمالى » الأمير الأرمنى الحكم عام ٠١81‏ م يعد ذلك أعان 
تحصين القاهرة وزادت مساحتها وأسوارها » وآقام بالأسوان عدة بوايات مرتفعة , 
أهمها باب النصس وباب الفتوح وباب زويلة أو ما يسسمى يبوابة المتولى الآن ٠‏ 
وللسور والبوابات أهمية تاريخية معمارية حيث انها كانت تعتبر من المبانى الحربية 
بمصس قبل الحروب الصليبية ٠‏ 


فالفاطميون هم رسل الفن الاسلامى › وهم الذين اهتمىا اهتماما بالغا 
بالاحتفالات بموالد أهل البيت » واحياء الليالى المباركة ٠‏ وكان بلاطهم يرفل فى حلل 
النعيم والبهاء ويحفل بمواكب العظمة والفخامة ٠‏ وبعد ذلك ساءت الادارة وعسدم 
اختيار الخلفاء الأكفاء والبيعة للاطفال بالخلافة , وكانت السلطة الحقيقية يطبيعة 
الحال للوزراء الذين تطاحنوا على الحكم وضحوا بالدولة على مذبح شسهواتهم 
واطماعهم » وشهدت القاهرة مسرحا للفتنة والقتال والمؤمرات كانت القاضية 
وخاتمة للفواطم ٠‏ 


ومن اهم ما أدخله الفاطميون على العمارة العربية المصرية الزخارف الفنية 
العنودة" الافكال > ا الكو" الذحرف. و اة ال دات الاه قروم + 
ا أفركها بعس ذلك غ وای عن رعا ی کی > و اني الا 
بالفن العربى الفارسى كالعمارة الطولونية , ولكنها تاثرت كثيرا بالفن السسورى 
البيحقلن الذي عبان نو انق تكلب على نديد اعمال الدولة الآيوبية وا اليك بها 
مع الأنتقاء “الكافل"بالكهاوف الفراقية الفارسنة ٠‏ 


© الرحلة الخامسة د عضر الدولة الأيوبية : 


0۰٩ . ¥‏ ه 
Yo¥ .. YY‏ م 


ام ار و ا الدين ون هه اغمان تیر عالقا 
وأحاطها بسور كدير به أبراج حربية ذات قطاع نصف دائرى وليس مربع الشكل 
تيوك الدولة القاطنية كافاع كلعة الميل: © ل ع الدين فاا کک ان 
فذاكل الذيفة : حية صل OG OES‏ للكارج OS‏ كلمن المانين 
لشطر الجيش المهاجم الى قسمين يسهل ضربهما بالثبال من هذه المزاغل ٠‏ وهذه 


دن 


فذكرة دية رائعة يعرفها من قوه من قدله * كما أدخل نظام المدارس الدينية 
رةه حرديةار بعر فو یکن 4 م المدارس الديدي 


الى المبانى المعمارية ٠‏ 

كانت ایام صلاح الدين ومن خلفه ایام فتن وحروب داخل البلاد وخارجها »2 
وكأن الدولة الأيوبية جاءت للجهاد ولتقف فى وجه أورويا المسيحية المتعصبة ٠‏ ولا 
غرو فى ذلك ٠‏ فمؤسس هذه الدولة « صلاح الدين » الذى رافق عمه من قبل فى 
الحملات الثلاث التى شنها « ذور الدين » والى دمشق على مص » وهى يطل موقعة 
حطين وآخر أبطال هذه الدولة « توران شاه » بطل موقعة المنصورة » وكللت حياتهما 
بالأنتصار الساحق على الصليبيين وغيرهم من الأبطال الذين ردوا غارات هذه 


الهروت الوق والثى هدرف اروا كتير هن الوا 


ولذلك ذری أن أهم ما تشثهر يه هده الدولة الأيوبية ¢ هى المذشات الحربية من 
قلاع وحخصون والتى منها قلعة الجيل بالقا هرة ٤‏ والأسوار الملحصبة المذيعة 3 ثم 
تلتها دعل ذلك المدارس المد هبين الشافعى والمالكى 9 ولم يحاول صلاح الدين أن 
ودم قصور الفاطميين بل ترکھا ¢ وطلب الى وزيره دھهی الدين قراقوش ومعئاه 
23 الذسس الأسود « أن يدذى 4 ذلعة الجيل لتحصية القاهرة 3 فبدا ها عام 11۷¥ ۾“ 
وبذى قصر! فيها لسكنه من الأحجار التى اسشتوردها من منطقة الأهرامات بالجيزة ٠‏ 


وأهم حدث تاريخى منسوب لهذه الدولة » هى ظهور النوع الثانى من شكل 
تصميم الجامع وكان صلاح الدين يدين بمذهب أهل الشيعة والجماعة ٠‏ ولكنه وجد 
أ مبادىء الشيحة لا“زالت متغلغلة فى الثقومن + فوظك.. الحرم .على اخ يدهن للبلا 
ايمانهاً.وثقتها بالدين الحنيف ٠‏ ولهذا انشا الكليات لتعليم. الشريعة حتى تعدل بين 
دراسة المذاهب الأربعة فى الاسلام ٠‏ فقد جاءت هذه الادارة بالتصرف بالشكل المتعامد 
من تصميم الجامع « هدام هموع » الذى كان حلا سهلا وطبيعيا » وهسذا 
النوغ - الثاني من التصندهم :هق غبار عن حنمن تعضوف يجمع. خوله فى كل جاب 
فى جوانبه الأربع مكان مسقوف أو رواق آعد كرسيه لدراسة أحد هذه الذاهب ٠‏ 


ومن آثار هذه الدولة أيضا ذلك القياب الجميلة الثى حليت زواياها بالقرنصات 
واكدين القيات ووو متنا EES a a A‏ 
رضى الله عنه الذى انشاها الملك الكامل عام 1٠۸‏ ه » وقبة الملكة شجرة الدر للمقبرة 
التى شيدتها لنفسها أثناء حياتها ٠‏ وعلى ذلك ذرى أن أهم ما أدخلته الدولة الأيوبية 
غلى العمارة الاسلامية هى المبانى: والمدارس الدينية والمباقى بالديش والشواث الرخام 
وزخرفة المحراب وأعمال الفسيقساء ) الكاش الفرفورى ( والشياديك الجيس المحلاة 


الباب الثالث / مراحل العصور الاسلامية  ٠١١‏ 


: الرحلة السادسة  عصي الماليك‎ © 
A 35157 FA 
م‎ ١5١5  ۰ 


كان حكام الدولة السابقة يكثرون من شراء المماليك ٠‏ ويعدونهم حرسا لهم أو 
لتدريبهم على أعمال القتال للانضمام للجيش ٠‏ وبهذا الشرف الذى أسند اليهم رادم 
وان كانوا أرقاء وعبيدا اسما كان لهم تصرف الأحرار فعلا ٠‏ ولا ان شعر المماليك 
بشدة بأسهم وسلطانهم وعظيم أمرهم » تحكموا فى الأمور وصاروا لأوليائهم أشبه 
بالتسهان كيه بالأشباغ العبياة خبركان يدن عون مقن رن وقلا ازوف ولاه 
اطلق غلم اشم :+ المثاليك البمرية ٠‏ 


ولا غضب الاليك على الملك توران شاه . قتلوه وولوا العرش الملكة آم خليل 
شجرة الدر » حيث لم يول المسلمون امراة الحكم قبلها ٠‏ استمرت فى الح كم ثلاث 
شهور ثم عزلت نفسها » فولى المماليك صصبيا فى الثامنة من عمره ٠‏ الأشرف موسى, 
وجعلوا عز الدين أيبك التركمانى وصيا عليه . فتزوج من شجرة الدر وخلع الطفل 
واستبد بالك ؛ وانتهت بذلك دولة آل أيوب من مصر ٠‏ 


ولئن كان عهد المماليك فى مصر مسرحا للفتن والاضسطراب . الا أنهم ولا شيك 
تركوا من ورائهم معرضا لأهم الآثار والتدف الثمينة فى القصصور والجوامع ٠‏ حيث 
كسيت حوائطها بالرخام الجميل والقيشانى المزجج وبابدع ا؟لوان ٠‏ ونقشت الأسقف 
بالنقوش الرائعة المموهة بالذهب . وآيات خطية وكانها سلاسل من ذهب . واثاثاتهم 
صنعت يالسن والأيئوس والصدف ٠‏ وتقدم فن الذقش والحفر واشغال النحاس والينا 
وغيرها من الصناعات الدقيقة > حيث تعتبر آثار المماليك أعنم كنوز العصور الوسطى ٠‏ 
ويمكن تقسيم الممانيك الى دولتين ‏ دولة المماليك البحرية أو الأتراك . ودولة المماليك 


البرجية أو الشراكسة 58 


© الماليك البحرية : 54 اكلام ه 


أدخل « الظاهر ديبرس » المداخل السورية ذات المقرنصات الجميلة التى انتشر 
استعمالها بعد ذلك » وتطورت الى أن بلغت درجة من الجمال والكمال بل والاعجاز ٠‏ 
رأهم ما يمتاز به هذا العهد هو ما ادخل على العمارة العربية من القباب الكبيرة بدلا 


من القباب الصغيرة © الثى كانث تغظى مربعا صغيزا قرب المحراب » كما فى جامع 
الحاكم والتى استبدلت بقبة كبيرة خشبية تغطى ثلاثة بوائك أمام المحراب كما فى جامع 
د الظاهر بيبرس » بالعياسية عام ٠١١١‏ م » وجامع محمد الناصر بالقلعة عام ١714‏ م 
وكذلك حدد عدد المداخل بثلاثة »> هذا العدد الذى كان يتفاءل يه السسسوريون 


ووتباركون به ٠‏ 


ومن أهم الروائع الفنية التى أدخلت فى ذلك العصى , هي النظام الذى اتبع فى 
تصميم مدرسية السلطان حسن التى بناها السلطان « الناصر حسن بن الناص محمد 
ابن المنصور قلاوون » عام ١١95‏ م » والتى تعتبر بحق من اهم ميانى العالم العربى 
بالنسبة الى عظم ابعادها وجمال خطوطها مع البساطة التامة » حيث استخدم شكل 
المسقط الأفقى العام لهذه المدرسة وهو يشتمل على صحن سماوى مربع تتفرع منه أربعة 
ايونات معقودة بأكبرها المخراب ٠‏ وقد اتبع هذا الشكل فى بناء الجوامع بعد ذلك ٠‏ 


ومن د نذا "السو ا ما ا ع وة الى اا غ شتات 
الرخام > واستعمال الوزرات الرخام الملون داخل المساجد 2 وبناء الواجهات بمداميل 
بيضاء وحمراء على التوالى وذلك لتجميل الواجهات > والمأخون هذا النظام ن الطران 
الديزذطى 


ددسم عهد دولة المماليك البحرية بالنسية لأثاره الى أريعة عصور : 
عصر السلطان امالك الظااهر ددرس : مه" ۷۹ ه: 


حمل غي لاوزب السس اعفن ومدق عا اف ا ا 
ومن اثاره جامعه الذى اتمه عام 1۷۷ ه يشبه جامع ابن طولون ولكنه متاشر: بعمارة 
الصليبيين فى الشام كما هى واضح فى ابوابه الضخمة وشرفاته. المسزنة ٠‏ بموائطه 
المارهية نم ال التو لون o‏ :وات E A‏ عاذ نانيك 
من الجيس » ومداخله::الثلأثة.ذات عقود مخموسة أيضا. وبانوهات على الجوانب ٠‏ 
ومن عماله أيضا مدرشة بجوار مسجد الصالح نجم الدين أيوب وقنطرة أبى المنجا 
( قرب قايوب ) ذات العقود المخموسة منقوش | صورة للاسود رمزا لقرة اللاك 
ايان والتى لا تزال هذه د موجودة یا 


عور السلطان امذصور 7 ال » قلاوون > : 20 ۸۹ ه: 


خريج ا ی التثار ورد هم ودذى في القاهرة الجامع والقبة 0 ( 50 


۱۳۹ 


ودذعد فده الجموعة من ادمع وآذيل ما فی القاهرة من آثار قلاوون. 0 وسدياتى شرح ذلك 


تفصیلا یما دعد 00 


يدتدر أطول 8 فى سلاطين المماليك > بلغ الفن والعمارة والنقوش أل ردية 
نهأيته 5 وأقغلب الآثار الاسلامية الموجودة فى جمديع متا حف العالم من صشع له 
'الفترة حيث ثيقت فى هذا الغضر أسس ونظم وأشكال العمارة والفنون الاسلامية ٠‏ 


وللناصر جامعين أكبرهما بالقلعة وهى من النوع الأول ذى الأعمدة وعقود داخلية 
تكاد تشعر أذها مخمؤسة »-فهى على شكل حذاء. الفرس ترتكن على أعمدة قديمة يعلوها 
فتحات .ثنائية فوق بعضنها ٠‏ أما الجامع الأخر بالنجاسيين فهو على نظام المدرسة ذات 
الأربع أروقه .+ وأهم ما يمتان. به الولايات ذات المقرئصات بالقبة ثم الباب الضخم 
الغريب الذى نقل من ييه القديس حنا بعكا ٠‏ 


و التاصر هق ا انشا القناطر ذات العقون التى تصل القلعة بالنيل ۳ 1۱ .2 
والتى لا تزال آثارها. باقية حتى. الآن ٠‏ 


كمه کی السلطان حسن : 


الام فالخ انث قله الوت العالدة ال يسان الفلفة رة 
الا e‏ حبق © وه الحمية a‏ اذاي" الاريجكة الزنة . 
ايوان ٠‏ ويعتبر هذا العمل الضخم أعظم وأنبل مبصنى بالقاهرة » ويشه التاريخ 
بعظهة وضخامة هذا الأثر الخالد » وكم من هرة استعمله المماليك كقلعة يحتمون فيها , 
فقد لجا اليه ظومان باى عئدما طازن لمخم انين : وكذلك لجا اليه المماليك ضد قيادة 
تايتيوك ونارت 


٠ ©‏ الماليك. الجراكسسة : 6 AYY‏ اها 
TAS‏ الام 


َه بطر تغيدر هنی العمارة الاسلامية فی ذلك العص . 2 الا 8 ذلاحظه 
دن تقدم فی أ عمال المقرنصات وزمادة الارتفاع الذى صل فى بعحضص الأحوال الى ثلاث 


عشر طبقة تعلى بعضها البعض ٠:‏ وادخل :غليها. تحسين. كبيزة 'بأن: جصرت المقرنصة 
الواجدة بأطان مثلث الذهاية 5 


١ 


تقدمت صذاغة القباب فى ذلك العهد » ووصلت القباب اللحجرية يجمال خطوطها 
ورشأقة نسدبها ووخرفتها با منقوش البارزة البديعة الصنع من الخارج والداخل لئ 
أقصى جدود الجمال والرشاقة كما بلاحظ ذلك فى قبة « جابع برقوق » يمقابر المماليك 
واستخدم فى نهاية هذا العهد القطاع ! الصليبى الشكل ‏ فى اء المساجد و الذى کان قبل 
قأصرا على بناء المدارس ٠‏ 


» تابع 'قلاوون نشراء المماليك وأسكنهم أيراج القلعة ولذلك سسمو! « بالبرجية‎ ١ 
ومما هو جدير بالذكن آنه‎ ٠ ويختلفىا عن المماليك البحرية لأن معظمهم من الشراكسة‎ 
أثناء هذه الفترة بالذات أكتشف الطريق الموصل الى الهند بعن طريق راس الرجساء‎ 
٠ الصالح . > وذمت المدن التجارية الكبرى مثل جنوا والبندقة وازداد نفوذ البرتغال‎ 
الجغرافى أهمية‎ e واتسنع أنطاق“ التجارة والملاحة بين الشرق والغرب فكان لوقع‎ 
ولكل هذه الأسباب وغيرها سارع سلاطين وأمراء هذه الف‎ ٠ كبرى فى هذا الشأن‎ 
وتسايقى! فى انشاء القصور والمدارس والجوامع والسنيل والمعاهد الخيرية والوكالات‎ 
٠ وكثيرا من الفنادق‎ 


نعو الف القوقية ار الديثة ا الككين من العا و اهاب رن وان الك 
من هذه اكثان والمدانى التاريخية والمشْسباجد الموجوداة الان با لقا هرة هی نشار 
هذه الدولة ٠‏ : 1 ش ش 


باك الفسازة ر الارن امه مكيها بو زد انها فى هذا الس لكا زف بان 
الذوق والروح وحسن الزخرفة وصغرت مساحات المساجد وسقفت صحونها ٠‏ ويعتبر 
ها الف مق بول ك اللي ال فتن انون و الا ا هة فى مسن كد ون 
هدد الثثار مص مرة والعثمانيون مرة أخرى »2 ؤوقعت مصر فريسة للعثمانيين عام 
١‏ ه فزالت دولة المماليك وأصبصت مصر ولاية عثمانية ٠‏ ينقسم هذا العهن من حيشث. 


أثاره الى هة عصور 38 
١‏ س عصس يرقوق ۷۸٤:‏ ۸۰۱ ه 


بالقاهرة 1 والمدرسسة ذات ايوانات متعامدة مختثلفة السعة وكما فو هديع فى هذا 


۳۹ 


الخوع من التصميم ( نوع المدارس ) صمم الايوان الميمم شطر مكة اكش اتساعا وعظمة 
وبكامل سعة الصحن'ولكن يقضله عنه ردهتين بالبواتك صممت عموديتين على الحراب. 
ولهذا الايوان سقف مستى جميل يستقبل الصحن بعقد مخموس على شكل حسدوة 
اللخصان » وينهضُ من نقظة قريبة من الأرض ويغطى الايوانات الأخرى أقبية أقبية 
مخمؤسة ٠‏ أما الواجهة فهئ مقسمة الى بانوهات تذتهى بمقرئصات من أعلى ويتوجها 
شواهد مشجرة فوق حلية موجة منعكسة » وبها صفين من الفتحأت السفلية منها 
مستقيمة. والعلوية مخموسة العقود ٠‏ ومنارته تقوق |صسنعا وشكلا وجمالا منارة 
السلطان حسن ٠‏ 0 
ونخلف برقوق"اينه السلطان ؛ فرج حيث انشا تلك المجموعة الزائعة الساحرة فى 
الجزء الشمالى من المقاير الشرقية المعروفة باسم مقار الخلفسساء > حيث تجفع فى 
تنسنيقها بين بام الأعمدة ذات البواكى و الجامعى ذى الأريعة ايوانات ٠‏ 


4 


انب عضر الوك E A‏ 

وهو الذى انشا جامع المؤيد بجوار باب زويلة ( باب المتولى ) ٠‏ 

٣‏ س عصي الاشراف بارسياى : ۸۲۹ ب 45١‏ ھ 

كان عار أسطولها القوى فاستولى على قبرص ورفع علم التجارة وأمتلات فصر 
اللقيراك رواد خر القمارة فا * ومن اهم الآخان فى عصيزة خا الكستهون 


بالجيائة الشرقية وجامع القاضى يديى زین الدين على نظام المدرسة أيضا وقبة 
مدرسة ال 


4 عصر قايتباى : ۸۷۳ ۹۰۲ھ ٠‏ 


كان قايتبائ محبا العمارة والفنون » بنى وأصلع الكثير من المدارس والمساجد ٠‏ 
ومن أهم آثاره جامعه المعروف باسمه بالجبائة الشرقية ولقب هذا الجامع بالدرة 
اليتيمة فى العمارة والفن الاسلامى ومسقطه من النوع المدرسى ذئ الأربعة ايوانات ١‏ 


عصر السلطان الاشرف قاتصوه الفورى : ۹۲١۱ ۹۰٦‏ شه , 


ومن أهم آثاره الجامع المعروف باسمه بالغورية ٠‏ والقبة المقابلة له بخلاف 
جو أضع أخرئ 0 زمئارة الأزهر الشريقٌ” المزدوجة القريدة من توعها 0 عد وکالات 


١ 


حيث كان محبا للفنون ٠‏ وفى آخر عهده ولى ملك العثمانيين .السلطان « سليم خان 
اكول » وكان يحقد على الغورى فخرج له والتقى الجيشان شمالى حلب ٩۲۲‏ ضه"١‏ ١١م‏ 
وانتصر العثمانيون › وتولى زمام الشام السلطان سليم »> وزحف على مص واحتلها 
حيث كان المماليك قد ولى! عليهم السلطان « طومان باى.».فالتقى جيشنه بجيش سليم 
بجهة العباسية ٠‏ وانهزم طومان وصبليه سليم على باب زويلة ٠‏ وبنوته قضئ على" 
ملك مصر ودولة المماليك الشراكسة » واصبحت مصم:ولاية عثمانية عام 157 م 
وتنازل الخليفة العباسى عن الخلافة لسلاطين آل عثمان ٠‏ 


© المرحلة السايعة - عهد الأنراك أو عصر الدولة العثمانية :. 
NR 7‏ الى A5‏ 


سناد خم ا ا کا ف شاع 10 م هن ميا الأمر فى جه البلاد السرنة: 
تناول جميع الصناعات والحرف ٠‏ ويرجع السبب فى ذلك الى عاملين رئيسيين اولهما. 
ارسال رجال الفن الى الآستانة » وثانيهما الفقر الذى حل بالبلاد من يذخ وامراف 
المماليك أثناء حكمهم فى حياتهم الخاصة والعامة , وربما اقاموه من تحف فنية رائعة 
استنفذت 'ثروة .البلاد وتركتها فى فقر مخيف ٠‏ 


اسفن الحال كذلك دغ طويلة الى أن عانت البلا وخا الالمحسة و الف 
واستتب الأمن بعد الفوضى التى عانت البلاد من جرائها الكثير ٠‏ بنى كثير من المساجد 
على الطران “البيزنطن : التركى من حيث المساقط الأفقية والواجهات ٠‏ الا ان تفاصيلها 
الداخلية وزخارفها تاثرت كثيرا بالتاثير المملوكى كما يلاحظ ذلك فى « جامع سليمان 
باشا.» الذئى:بنئ “عام ١5174‏ م وجامع « سنان ياشا » عام ٠١۷۳‏ م » وجامع « الملكة 
صفية » عام 11١‏ م » ومسجد الأمير عثمان كتخدا المعروف باسسم جامع الكخيا 
بالقافزة حيث ثم يناؤة عام ۱۷۳۴ م + والحق يه.سبيل وكتاب وحمام وسياتى شرم 
هذه الجوامع حين شرخ عمارة عصر الدولة العثمانية فيما بعد ٠‏ وأهم ما يلاحظ أنه 
قد ظلھں ٣ن‏ الروح البيزنطية الدخيلة فى كثرة القباب واتخاذها .موضعا ومكانا 17 1 
من الجافع" , وضارت هذه البدعة تقليد فى أنشاء الجوامع بعد أن كانت القبة علما ‏ 
على اليد والقابر فى الآثار القديمة ٠‏ 


5 السبيل. وكذا الكئاب يشا كل منها كوحدة مسثقلة بدلا من تبعيته لبثى آخر 
هام 0 أمثلة كل 00 بأانشاء العديد منها وكذلك الحمامات التى لعبت دورا وشا 


مراحل, العصور الاسلامية ١‏ 





مسيم nnn‏ سطس مس ل ىى 1 ° + 


العمارة والفنون ٠٠١‏ عبر العصور الاسلامية ل 

ي اهم المبانى التى تعبر عن العمارة الاسلامية هى المساجد ٠‏ كانت الأولى. 
فى الاسلام بسيطة فى تخطيطها , فكانت تحاط قطعة. الأرض بحوائط وكانت تحاط أيضا: 
بخندق محفور وذلك فى الأمثلة القديمة من هذه المساجد . وكان السقف يقام على 
عمد مرفوعة من جزوع النخيل أى مأخوذة من الأعمدة الحجرية للمعايد والكنائس' 
القديمة ٠‏ ولكن المسلمين وجدو! فى الأقطار التى فتحها العرب بنائين مهرة ومن ثم 
تطورت عمارة المسابجد وزادت-فيها أجزاء مذقولة فى الغالب من بعض أجزاء العمارة 
المسيحية كالمآذن التى نقلت من الأبراج › والمحراب الذى نقل من القبلة فى صسدر 
الكنيسة متهجة فى معظم الأحيان الى الشرق ٠‏ وأصيح للمساجد الاسلامية نظام من 
ديث: العناصر المعمازية لا تكاد تخرج عنه » فكأن لمعظمها جزء يسمى بالصحن وقد 
يكؤن مكشوفا أو مسقوفا وتحيط به أربعة أجزاء أخرى تسمى أروقة ٠‏ ثلاث منهنا 
بؤاكيها متساوية فى العدد ٠‏ والباكية هى جزء من الرواق المحصورة بين صفين من 
الأغمدة اى الأكتاف , أما الرواق الرابع فاوسعها وهو رواق القبلة وفيه المحراب ٠‏ 
وتغطى الأورقة بصفوف مستوية محمولة على العقود أو أقواس تقوم على عمد من 
الرخام اى الحجر أى على أكتاف من المبائى ٠‏ 


© س وقد ظهر التطور فى تشميم المساجد عندما ظهر نظام المدارس فى 
الاسلام » ولكى يمكن أن نتفهم هذا النظام » نذكر أن المدارس كانت فى العصر الاسلامى 
الأول مركزا للتدريب والتعليم » ثم رأى السلاطين السلاجقة فى القرن الحادى عشر 
أن يشيدوا عمائر خاصة للتدريس الدينى على مذاهب السنة »> وكانت هذه المبانى 
الخاصة أو المدارس مساجد جعلت وقفا على العلم الى جانب اقامة الشعائر الدينية 
فيها , ولكذها تمتان عن المساجد الأولى بما أضديف الى تصميمها من ملحقات شيدت 
لايواء الطلبة والأساتذة ٠‏ وقد كانت المذاهب الأربعة الحنفى والمالكى والشافى والحنبلى 
تدرس كلها أو بعضها فى تلك المدارس ٠‏ أما تصميم المدارس فكان يشمل معظم الأحيان 
صحنا مكشوفا يديط به اريعة ایونات فى شكل متعامد » وكانت الأركان الواقعة بين 
الخلفين فى هذا الشكل الصلييى تشتمل معلى المدخل وفيها سلم يوصل الى الدور 
العلوى » كما تشمل على مساكن وملحقات الأساتذة والطلبة من وحدات الخدمات 
اللازمة لهم ٠‏ 


والمعروف أن المساحد الأولى ذات الأورقة كانت لا تمكن بعضس المصليدن يستماع 


TE 


الخطب ورؤية الامام ولا سيما اذا كان السقف محمل على أكتاف كما فى جامع ابن 
طولون مثل ؛ بيذما كان ذلك ايس فى المدارس ذات الأيرنات المتعامدة . ولذلك أصبح 
عدد وإفر هن المساجد يبنى على نظام المدارس منذ القرن الثامن عش » وكان بعض 
السلاطين المماليك يشيد مسجدين أحدهما على نظام المدرسة ويبنى فى قلب المدينة 
قريبا من الطلبة والآخر على النظام القديم » وهو نظام الأروقة ويبنى فى أطراف المدينة 
لغرض الصلاة ٠‏ ومن المدارس الجميلة فى مصر مدرسة أى جامع السلطان حسن ٠‏ 
ومن العمائر فى فن العمارة الاسلامية عدا المسجد والمدرسة » الضريح أو المشهد 
وهو الفناء الذى كان يقام على رفات والى أى امام أى أمير » ويسمى أحيانا قبة وكان 
صاحب الضريح يدفن فيه ٠‏ وكثيرا ما كانت أضرحة تبنى للسلاطين والأمراء ملحقة 
بالجوامع أ المدارس التى يشيدونها » وكانت اغلب الأضرحة ابنية مربعة عليها قبة 
ذات قطر معين محدود محلاة بالمقرئصات 


وغلى. المسلمون باهتمام كذلك ببناء الأسبئة قى أركان المساجد وفى المساجد 
وفى الطرق ٠»‏ ثم بنائها مستقلة فى عصر الأتراك العثمانيين » وكذلك بناء الأسواق التى 
امتازت بقبواتها العظيمة وعقودها الضخمة » كما أنه كان للحمامات شان خطير فى 
الأثظار الاسلامية وقد شيدت بكثرة فى جميع أنحاء العالم الاسلامى ٠‏ وفيما يلى شرها 
تفصيليها لأهم الأمثلة للمبانى الباقية حتى الآن للعمارة والفنون الامسسلامية فى 
العصنور الخطفة : ش 


© العمارة فى العصس الأموى : ١ ٠/۳‏ 


أول وأقدم طراز أى طابع أى نسق أى اسلوب معمارى فى الفن الاسلامى هى 
الطران الأموى ٠‏ ازدهر فى عصر بنى آمية فى القرنين الأول والثانى بعد الهجرة › 
وقد .كان استيلاء بنى أمية على الخلافة وانتقال عاصمة الدولة الاننلامية .الى دمشق 
كاقة ا الراشدين + وماك الأنو يون في الفا عيض ازمر من قدي 
ارس دين ا 0 و ا اة ال تكرت معن الأسناليت 
السلسانية وقد تاشر الفن الاسلامى بهذه المخلفات الاسلامية » ويد المسلمون يفكرون 
بتشييد مساجد توازى فى العظمة والروعة الكنائس المسيحية ٠.وقد:‏ حتى الأمويون 
بتعديق" كى لاع ال ااك فلن عفين' العلقاج الى فل حا اة 
وجامع الكوفة وجامع عمرى » ولكن ازدهار فن العمارة ظهر على يديهم بما شيدوه من 
مسناتجد جديدة كالجامع الأموى فى دمشق والمسجد الأقصى وقبة الصخرة ٠‏ حيث تعتبر 


قنة الصدخرة' من أجمل العمائر الاسلامية الأموية في ديت المقدس ٠‏ 


1١م‎ 


١‏ قبة الصخرة : بيت المقدس 6١‏ م 


كنض القدس تعر مذذ آلاف السنين قبل الميلاد باسم « يبوس » نسسبة الى 
اليبوسيين وهم من صل عربى ٠‏ وقد نزحو! اليها من الجزيرة العربية ضمن القبائل 
الكنعانية الذين كانت لغتهم سائدة فيها ٠‏ ثم خصصت القدس للاحتلال الرومانى ثم 
فلسطين الدين الجديد عام 577 م على اثر استسلام الحاكم الرومانى وتسليم مفاتيع 
القدس الى الخليفة عمر بن الخطاب ٠‏ 





وقى الفترة ما بين عامى ۱۰۹۹ , ١١417‏ م وقعت القدس فى أيدى الصليبيين 
الى أن حررها صلاح الدين الأيوبى ٠‏ وفي عام ٠١١١‏ م ضمها العثمانيون حتى نهاية 
عام ۱۹۱۷ م حيث استولى عليها الجيش البريطانى بقيادة اللنبى ٠‏ وأصبحت القدس 
مقرا للحاكم العسكرى البريطانى ثم مقرا للمندوبالسامى لفاسطينوشرق الأردن مذ 
عام ٠‏ وحصلت الأردن على استقلالها بعد ذلك ٠‏ 


وعمل حكم الانتداب على تحقيق وعد بلفور . فيسر للمهجارين اليهود حق امتلاك 
الأركد جار امون للديفة اة حت اموا كاحي عرفت بالقدسن: الجديدة > 
على هذة الأرض المقدسة » ارض القدس الطاهرة يقم المسجد الأقصى وكنيسة القيامة 
ومقدسات الأديان وآقدس الآثار الاسلامية والمسيحية ٠‏ 


قبة الصخرة فى الحرم الشريف ببيت المقدس , وقد كانت المنطقة مقدسة عند 
المسلمين والمسيحيين واليهود وظلت منزلتها الدينية عظيمة ٠‏ وتم بناء هذه القبة سنة 
"7 ه على .يد الخليفة عبد الملك بن مروان ٠‏ ويغلب على الظن أن الخليفة الأموى كان 
ون ها ورا للك خرن من وهو تى الضكرة السة والحذاطاعليها عن 
عيث العابثين واحاطتها بسياج » هذا فضلا عن أنه اراد أن يبنى بناء! ينافس الكئيسة 
المخاوزة ها القن حفط اريم امقس" © وقد كرق لجنيس قي" السدرة كال 
تا شن ف عنوملة العامة 'القربية مها والكن سارها ف الشف + ولكنه بالغ 
ف وتتديفيا ثن المكسال” الراكسك. ١‏ السيياء ا هودن ذاه لوان 
اللقمخة > برجي أن تذفن المنون والرسومات القاضية يقنة المخره؟ + ْ 


اختار الشليفة عن اتلك بن مر ران اك االو اشم ارتفا عافن ساحة العرم العزيفق 
ددديت المقدس لبناء قبة الصخرة »> وهل المكان الذى قيل أن ابراهيم عليه المسلام أفذدئ 


1١ 


البراق ايلة الاسراء ٠‏ والصخرة حدر أزرق اللون 2 ألم يطاها بقدمه 3 وفى ناحيثها 
سیم أقدام 0 وقد كان هناك سید نا ابراهيم عليه السلام وكان اسما عيل طقلا فمشى 


عليها و شى آثار أقدامه 


أراد الخليفة الأموى أن يقيم بناءا يعتز به الاسلام بين روائع العمارة المسيحية 
فى بلاد الشام فى ذلك الوقت ٠‏ ولقد جاء بناء قبة الصخرة المشرفة فى وقت كان الاسلام 
اا فيه الى اة راع لمجازئ: العنافن الزونائية العظيية * وق رقي اة 
فى ا رفا عا > كانت هة الستكرة يدق فة اتلاي لمالا وأا 
زخارفها وبساطة تصميمها وتناسق اجزائها ٠‏ وظل تصميمها فريدا فى العمسسارة 
الاسلامية فى عصورها المختلفة » لأن نظام المساجد لا يتفق اطلاقا مع نظام البناء 
المثمن ٠‏ وليس معنى هذا أن الاسلام لم يستخدم هذه الأبنية المثمنة , فقد كانت هناك 
أبنية اسلامية ذات تصميم مركزى » ولكنها اتخذت لأغراض أخرى ؛ وكانت وقفا 


على الأضرحة 0 


وقبة الحدخرة دذاء حجري مثمن الشكل › قو امه مڎمن خارجى من الحواكط يليه 
مثمن داخلى من الأعمدة والأكتاف وداخل هذا المثمن دائرة من الأعمدة والأكتاف 
أيضا 2 وفوق الدائرة قبة مرفوعة على اسطوانة فيها ١١‏ نافذة , والقية مصنذوعة من 
الخشب تغطيها من الخارج طيقة من الرصاص ومن الداخل طيقة من المصيص / وضلع 
المذمن الخارجى طوله نحو 5ر١١‏ متر وارتفاعه ذحو ٩‏ أمثتار + وفى الجزء العلورى 
مخ كل اعللع ف هذل لشن رآ ليضل هوا الخور. الى واخل الاب زفي كران 
المقايلة للجهات الأريعة الأصلية هن المثمن أربعة أيواب وفى وسدط هذا البذاء الصذرة 
القشة * .وقد كان استهدام القات معروها عند السيميين الكتزفيين قبل .بناء قبة 
الصخرة » كما كان فى الشام كنائس ذات قباب فوق الثيف مثمئة الشكل فليس غريبا 
أن يفكر عبد الملك بن مروان فى هذا النظام يرجى أن ينظر مزيد من الشرح والصدور 
والوسونات أقفال AA‏ الى نا دمن مم قا 


فالأروقة الذاكزة حول اللمقنتين الداخلييق الضلاة سن فيها الان حول الصتحرة 
A E a‏ جك موكيا E‏ عقن م فى a ITER‏ رتفاعرا 
مو الارن :ةرامعل و ق ان الا فى انيدام تميف دار ركذل قر امن :فقمات 
لواف والاعمنة. اللسشملة فيه قدينة ف علية من مفاكق كيا فالقطنت” فى طواة 
أبدائها وتيجانها » واستعملت الروابط الخشبية الضخمة بربط هذه التيجان بعضها 
بعض لتزيد قوة احثمال العقود ٠‏ 


VY 


وكان الجانب الخارجى من حوائط البناء مغطى بالموزاييك التى تزين كثيرا من 
أجزائها الداخلية » وهى مؤلفة من رسوم الأشجار والفواكه والأوانى التى تخرج منها 
فروع نباتية » وفى قبة الصخرة كتابة كوفية يبلغ طولها 21٠‏ مثر بالفص المذهب على 
أرض زرقاء ٠‏ وقوام هذه الكتابة آيات قرآنية » وتضم أيضا عبارة تشير الى تاريخ 
انشاء هذا المبنى ونصها : « بنى هذه القبة عبد الله الامام المأمون أمير المؤمنين فى 


نة YY‏ همه« 


وهذه العبارة مكتوبة بخط يخالف الخط المستعمل » فضلا عن أن سنة ۷١‏ و 
لا تقع فى حكم المأمون بل فى حكم عبد الملك بن مروان وهى الذى شيد هذا البناء ٠‏ 
ويتبين من ذلك أن تغييرا حدث فى هذه الكتابة فى عهد المامون ولكن الصاخمع فاته أن 
يغير التاريخ بعد أن غير الاسم ٠‏ ولا شك لقبة الصخرة مكانة ممتازة فى فن العمارة 
الاسلامية تمتاز خصوصا ببساطة التصميم وتناسق الأجزاء ودقة النسب » ولكن هذا 
الشكل المثمن لم يظهر مرة أخرى فى تصميم الجوامع الاسلامية وظلت قبة الصخرة 
فريدة فى ذوعها ‏ يرجى أن تنظر الصور والرسومات ` 


ات أاسجد الجامع : دمشق Y۰¥‏ م 


أو ما يسمى بالجامع الأموى » شيده الوليد بن عبد الملك سنة ۷١۷‏ الى 16م 
باتك له الام و الال هن تى البلا الاسلامية ريقو هذا اة فى ما 
مقدسة کان بها معبد وثنى قديم له برج مربع فى كل ركن من أركانه الأربعة ٠‏ وقد 
استعمل المسلمون هذه الأبراج فى الآذان ولا تزال احداها قائمة فى الركن الجنربي 
الغربى ٠:‏ ويتالف المسجد من صحن كدير مستطيل الشكل وايوان رئيسى طوله ٠١١‏ 
كان و ی وی ا كلاكة اروف عازن لقره ا 
رخامية وفوقها اقواس أصغر منها » وفى وسط هذه الأروقة رواق معترض يقسمها 
قسمين وتقوم فوقه قبة حجرية أضيفت فى عصر متآخر » وفى طرفه أى فى وسسط 
الان الو يوان تو اراب اوا هوه الأروقة بلقو اندي كبرق 
r a E SG a SS a‏ 
Ê OI‏ على U ata Ka a Aa‏ الخرى E‏ 
اا ا عا دعا بجا حت رفا عي هكل ل القوي ونرق مه 
العقود صف من الذوافذ مستطيلة الشكل وحِزئها العلوى نصف دائرى ٠‏ ولقم كل 
نافذتين مذها على عقد من العقود , وفوق الأروقة الشمااية الجانبية سقف حشبى 
منحدر ٠‏ وقد كان المسجد فى وقت من الأوقات مفروشا بالمرمر وكانت حوائطه مغطاة 
بلوحات من الرخام وذلك الى ارتفاع ١۷ر١‏ مثر عن الأرض » وفوق هذه اللوحاث 


اة شن اا ا و 


زخارف من الموازييك الملونة والمذهبة ولا يزال جزء من هذه الموازييك باقيا فى الرواق 
الغربى ٠‏ ومن المحتمل أن يكون تصميم الجامع الأموى متاثر| نظام الكنائس السورية 
وأن تكون واجهة رواق القبلة تشبه واجهة القصور البيزنطية ٠‏ وفى هذا الجامع بعض 
النوافذ من الرخام فيها أقدم النماذج من الزخارف الهندسية فى الاسلام » ويعتبر هذا 
الجامع من آبدع ما أخرجته العمارة الاسلامية ٠‏ 


ومن الجوامع الوثيقة الصلة بالطران الأموى جامع قرطبة الذى تم تشييده سنة 
٥‏ م ثم زيدت مساحته الى الضعف فى القرن الثانى عشر وكان له رواق كبين يضم 
احدى عش رواق بكل منها عشرون عمودا منقولة من المبانى القديمة ‏ وكانت تعلى 
هذه الأعمدة عقودا على هيئة نعل الفرس ولكن ارتفاعها لا يناسب مساحة الرواق »2 
فشيد صف ثانى من العقود الأولى وتصله بهذه العقود الأولى أعمدة صغيرة » ويمتان 
هذا الجامع بقبلته المزينة بالموازييك الممتان ٠‏ 


ددقير القرن الثامن هم فدرة ازدهرت فيها العمارة الإسلامية »> ومن أهشم معالم 
هذا الازدهأن المسجد الأدوى بدتعشق حيث اجتمع عدد من الحرقيين المهرة من مهس 
یدو ریا والعجم وددزئطة ممن اشتهروا دمزاولة الفذون العردية الإسلامية واكدسيوا 


شدرة ودرانا فى هذا المجال 0 


بليث حوائط المسجد الأموى الخارجية على موقع كان الآصل مقام عليه معبد 
رومانى قديم وكسيت حوائط المسجد بموازيك زجاجى بيزانطى الأصل ٠‏ ويظهر أن 
الخليفة « الوليد » حينما بنى المسجد كان من رأيه أن يضغى لى حوائط الزخارف التى 
تدثل الطبيعة لكى يتائن بها العرب السلمين ولكى تطفى على الكناشين الصفيرة الت 
كانت مقامة فى تلك الفترة , فقرر الوليد بن عبد الملك أن يقيم مسجدا جامعة للمسلمين 
لا يقل عظمة عن الكنائس البيزنطية الكبرى يحدثنا المؤرخون أن الجامع الاموى يالوم 
على موضع كنيسة يوحنا التى أقامها الأمبراطور بنودوسيوس داخل معد الاله 
جوودتار الدمشقى » وهی معبد وثنى قديم , احتفظ الكئيسة بجدانه الخارجية واؤبراجه 
السا الا 


وتتالف المسجد الأمورى بدمشق من صدن مستطيل مكشوف وآخر مسدوف طوله 
۳ 3 ق عر کسه ¥ 2 ويتكون هذه الجزم المأسقوف دن ثلاثة بلاطات دتمدل من الشرق 
الى الخرب بحذاء جدار القيلة 2 يغفصل هيما دينها ثلاثة صفوف هن عقود تلصف دائرة, 
يشوم على أعمدة ھن الرخام ويعلى كل عقد طافتان مقصورتان : ويعلو البلاطة الوسطى 


1 ا ٠ . 4 u»‏ » م ٠.‏ 2 
الأسقف دحده حجرة ضحمية وأسقف شل د البيلاطات منشورية 0 


العمارة والفذون عدر العصيور الاسلامية 1 


و جاع دمشق اول جامع استخدمت فيه المأدية » وثبعه بعد ذلك جامع عمر بن 
'العاص الفسطاط » ومنه أيضا انتشى نظام المآذن المربعة بصفة خاصسة فى المغرب 
والأندلس ٠‏ أصیب‌الجاممبآضرار بالغة › فقد أحرق خمس مرات» وأعيد بناقهوتجدیں, 
وَفقد كيرا من عتاهيء الأولى ركنتت لآ يزال يحتفظ بتخطيطه الآول فى العمر 
القع يردن ان يدن لون و لرا تالكا ما اسهد ر و و ا كا 


أرضية المسجد والحوائط بارتفاع ١‏ م كسيت كلها بالرخام المجزع ٠‏ وباقى ارتفاع 
الحواتل حذى السقف مكسوة بالموازيك الملون الذهبى بها هسیر أشجار طبيعية وكتابات 
ورؤوس الأعمدة مطلية باذ هب ¢ وعقود الأروقة مغطاة بالموازيك الملون ¢ والأسطح 
كلها مخطاة بياصاص 0 


س كا )شدلا قرطية ۳ أسياذيا YA“‏ م : 


ولى أن هذا المسجد تحول فيما بعد ذلك الى كنيسة بعد استرداد البلاد من حكم 
العرب سنة ١١5‏ م الا أنه لا يزال يحتفظ باطابع الاسلامى ٠‏ فالمسقط الأفقى لهذا 
المسجد وضع أساس التصميم الميبسط لمسجد سمارا ` وبعد نصف قرن تم تكبير المسجد 
وزيادة سعة الممرات ٠‏ ثم أضيفت زيادات أخرى للمرة الثانية فى سنوات 1م 
وبعد عشرون عاما أضيفت ۸ ممرات أخرى المسجد من الجهة الشرقية حيث تقرر عمل 
هذه ااا ات من الجية :الجر ية لوجوه جسن تهر ا اة + 


وتوضح لنا هذه المراحل المتعددة من الاضافات للمسجد المرونة التامة فى تصميم 
المساقط الأفقية للمساجد التى جعلت من اليسير زيادة المسطحات دون الخروج عن 
النموذج الأصلى مسجد يواجه الداخل الى المسجد غابة من الاعمدة حيث تقسوده 
الممرات وترشده الى القبلة ٠‏ ويتالف سقف المسجد من الواح خشبية مصفوفة عرضاء 
وتكسى الألواح والعوارض الطولية زخراف هندسية ملونة منقوشة من دواثر وفصوص 


ومسدسيات ومثمنات ٤‏ ويحدط بالسقف ازار خشبى منفقوش با لآيات القرآنية 8 


عقدت بين العمد الرخامية على أعلى رؤسها عقود أقواس متجاورة نصف دائرية 
تقوم مقام الأوتار الخشبية.2 وظيفتها ربط الأمدة , وأقيمت فوقها عقود مثلها تحمل 
السقف وتزيد فى الوقت نفسه من ارتفاع السقف ٠‏ وتستند هذه العقود العليا على 
دعائم من الحجر تتكىء بدورها على كوابيل مؤلفة من " أى ٤‏ فصوص متراكبة الواحد 


ذرق الآخر ٠»‏ وجميع العقود العليا ملوئة باللون الأصفر الشاحب والسفلى باللون 
الأحس 5 ١‏ 


NE 


ويتألف كل عمود من ثاج وبدن وقاعدة من الرخام ٠‏ وجميعها استخدمث من 
عقودها المذتايعة بالطبيعة الحية 6 يتسال الضوء من شيكات النوافذ 0 فيصل ضعيفا 


اھا دحدث تأذيرا قويا فى النفوس € فيستشعر المرء نفسه بعيدا عن ذطاق الحقيقة ¢ 


ويظل مستغرقا مهيا للتطلع الى ما وراء الحس فى صلاة خاشعة الى الله تبارك وتعالى' 
وتقوم قباب الجامع على هياكل من عقود بارزة متشابكة فى آشكال هندسية 
رائعة » تؤلف نجوما يتوسطها قباب صغيرة مفصصة » وكسيت الفراغات بين العقود 
البارزة بزخارف نباثية جميلة لى أرضية من الموازيك المذهب ٠‏ ومما لا شك فيه ذرى 
أن هذه القباب أوحت الى ابتكار القبوات القواطية ‏ يرجى أن ينظر المسقط الآفقى 
للجمامع والرسومات الموضحة ٠‏ أرقام من ۱۷۹ الى ۱۸۱ ص ٠ ١0١5 , ١١8‏ 


أما المحراب دهن أجمل عدص معمارى فى الجامع 7 حدث اعتنى له باعتباره أذيل 
مكان با سجد فأقيمت القياب على بلاطه الأوسط ورواقه الآمامى ¢ ونقفشس المحراب من 
الداخل والخارج بالتوريقات ¢ وزينت عضاداثة بلوحات رخامية حفرت فيها زخارف 
ذباتية وتوريقات حفر غائر ٠‏ 

: ب مسجد القدراون : دوس‎ ٤ 
5 دتوذس بالصفحات المخصصة لهذا الياب من صور ورسومات‎ 


1٤١ 


© العمارة فى العصر العباسى : 1١/7‏ ۲ 


يمتاز الطران العباسى فى العمارة الاسلامية باستخدام الطسوب الظاهر فى 
الواجهات وبالتاثير بالأساليب المعمارية الساسانية » وبظهور واسسستخدام الاكتاى 
والدعامات والركائذ فى حمل الأعتاب » كما يمتاز أيضا بالاقبال على استخدام مرا 
الكسوة اللامعة ذات الألوان الجميلة المتجانسة فى كسوة المبانى ٠‏ وهم ما خلفه انا 
هذا الطران من آثار سجلها التاريخ لنا ما يأتى : 


ا اس جد الجامع : مراع ك العراق AEA‏ ۾ 


شيده المتوكل بين ۸٥١ . ۸٤۸‏ م ولكن لم يبق منه الآن الا سوره الخارجى , 
وكان فيه رواق كبير فى اتجاه القبلة وقروقة 'صغر حجما فى اروقة الصحن الباقبة , 
ولهذا الجامع منارة حلزوذية تشبه كثيرا منارة جامع ابن طولون حتى يعتقد أن الأخيرة 
منتلة ا وكا نذا المح ايل الشكل كزين ال +108 1581م ا 
٠‏ آلف من المصلين ٠‏ وكان سقفه يقوم على أكتاف متصلة بها أعمدة من الرخام , 
وكان سوره العظيم مدعما بأربعين برجا قطر كل منها حوالى ٥ر٤‏ مثر وبروزه عن 
الجدراج ٢‏ مقر و اك الظن أن حوزائة كانت مزيكة بق اذيك من القصتوصن الزجاعية 
يرجى أن ينض شرح امقارنة بين المسجد الجامع فى سمراء وجامع أحمد بن طولون 
بالقامرة» كنا يج أن تفن الرسونات الخاصة يا تسمد شق وا ياه 


“ما مديئة سامارا فهى المدينة التى ازدهر فيها الطراز العباسى باجلى مظاهره ٠‏ 
وقد شيدت شمالى بغداد بامر من الخليفة المعتصم سنة 815 م واتخذها عاصمة 
للخلا فقوئمت نمى! سريعا بعد أن جمع لها المعتصم من انحاء الدولة الاسلامية بنائين 
من أصحاب المهن ورجال الصناعات الدقيقة ٠‏ وشيد المعتصم وخلفاؤه القصور وأنشاوا 
فيها البساتين والبحيرات والميادين ٠‏ وعندما تركها الخليفة المعتصدم وانتقل ببلاطه 
وحكومته الى يخداد سنة 884 كان ذلك ايذانا بخراب سامرا ٠‏ أذ سقطت ابذيتها 
الواحدة يعد الأخرى ولم يبق منها الا المسجد الجامع وظلت قرية صغيرة حتى جلبت 
امنقبين عن الآثار فى بداية القرن الحالمى » وغزت بفضل جهودهم ايذانا بحفائر اسلامية 
غنية بما كشف النقاب عنه من بدائع الطران العباسى فى الفنون الاسلامية ٠‏ على أن 
سامارا لم تكن ذاعت شهرتها فى العصور الوسطى وان تكن اهميتها فيما نعرفه عن 
تاريخ العصور الاسلامية لا تساوى أهمية بغداد » وذلك بفضل الحفائر الدقيقة الثى 
حعلت عاصمةم المعتصم مصدرا خصيا لكل ما نعرفه عن الطران العياسى ٠‏ وكان 
تسدميم بغداد على يد الخليفة أبى جحفر المنصور فى سنة ۷1١ ۷٦۲‏ م بعد أن استقدم 
من شتى الأقاليم الاسلامية الخبراء فى المساحة وتخطيط المدن والمهندسين والصناع 


١. 


وجعل المنصور فى وسط المدينة قصصره والمسجد الجامع ٠‏ وآمر بان يبنى لها سورين 
سور داخلی به أبراج وسور خارجى كبير الحجم ٠‏ حول السور الخارجى خندق عميق 
أدرى فيه الاء من القناة التى تتسرب من الذهر ٠‏ ومن الظواهر المعمارية الهامة فى 
أبواب بغداك ذلك المدخل المنحرف بمعثى أن الذاخل من الباب لا يصل الى الساحة 
التى تليه مباشرة بل لاد له من الانحراف › فال مدخل ملتوى على شكل زاوية قائمة ٠‏ 


ت جامع همد دن اولون : القاهرة AYA‏ م 


© كم دذاء الجامع الطولونى سدنة ۸۷۸ م 2 وهي يتكون من صسسسحن مريع 
متشوف وتحيط به أروقة هن جو انيه الأريعة ودقع القيلة فى كس هذه الآأروقة وهناك 
ثلاثة أروقة خارجية دين جدرآن الجامع ودين سوره الخارجى و أسسمدى بالزيادات 0 
الا اهاه ها هطق الوا على العناين وكات مةه الزياذاه 
موجودة فى المسجد الجامع بسامرا ٠‏ وقد شيد جامع ابن طولون بحجر آحمر داكن › 
وأقواس الأروقة مدمولة على أكثاف أو دعامات ضخمة من الطوب تكسوها طيقة 
سميكة من الحمى 2 ولهذه الدعائم أعمدة من الطوب أيضا مندمجة فى زواياها الأريع, 
A,‏ كط لان الفقل راقم على دعا كسا و العام الطر اوی وکر 
دن قاعدة مر بعة دق م عليها طيقة اسطو :آذية 0 عليها طيقة أخرى مثمنة , اما السلالم 
فمن الخارح على شكل مدرج حارونى وأبذية الجامع الطولونى مغطاة يطبقة سميكة 
دن اجه 3 وعلى أجزاء كديرة منهأ زخارف هندسية ودنادية جميلة وفيما یلی شی حا 


تفصيليا لجا مع حمل دن طولون يالا هرة ١‏ 


© كان القرن الأول الهجرى عصى فتوحات وانتصارات للمسلمين ' ورغم 
انصرافهم الى هذه الفتوحات فقد تخلف هذها ثروات فنية بالغة الآهمية فى الأقطار 
الأسلامية مها الجائع اوي ١‏ نكن رة المتخرة وال الاقف بان 
وجامع عمزو بن العاص ٠‏ يلى جامع عمرو جامع الحسكر فى القرن الثانى الهجرى , 
ومقياس الثيل بالروضة فى القرن- الثالث الوجرئ ثم قناطن المياه بالبسساتين. الثى 
أنشاها أحمد بن طولون ٠‏ وفى عام ۲٠١‏ ىه ۸۷۸ م أنشىم الجامع الطولونى والذى 
يعثبر حتى الآن أقدم اثر معمارى اسلامى كاملا محتفظا بتفاصيله المعمارية الرابض 
فوق جبل يشكر ما يقرب من أحد عشر قرنا ٠‏ وقد رؤى التوسع فى شرح تفاصيله لما 
ليذ اسع ون ثحي خاسة لفن السيانة UST‏ 


© ويعددر مسجد أحمد دن طولون من كدر المساجد ٠‏ حلت تبلغ مساحته سثة 
أفدنة ولحسف وهو مريع الشكل طول ضلعهة ۱٦1۲‏ مترا يشغل مئه المسجد مستطيلا 
مساحته حوالى ۳ مثرا مربعا ›» ويتكون هذا ااستطيل من صحن مكشوف مريع 


١ 


طول ضلعه نحو ٩۲‏ مثرا » تحيط به أروقة على جوانبه الاربعة ٠‏ ويحيط به أروقة 
غير مسقوفة من جوانبه الثلاث القبلية والبحرية والغربية وتسمى بالزيادات » ذان 
أسنوار مرتفعة فتحت فيها أبواب تقابل أبواب الجامع الثتى يبلغ عددها ١؟‏ بابا ؛ حيث 
يقع كل باب امام سوق من اسواق التى كانت تحيط بالمسجد حيث كانت التجارة رائجة 
حوله فى تلك الأيام ٠‏ يرجى أن ينظر الصور والرسومات أرقام من 18١‏ الى ١81‏ 
Ok‏ الو ل 


© ويشتمل المسقط الأفقى المسجد على خمسة أروقة فى الشرق » ورواقين 
فى كل من الايوانات وتتكون هذه الأروقة من دعائم بالطوب مقاس ١٥ر‏ × ١٣را‏ 
مثرا » مخلق فى قواطيعها الأريع عمد ذات قواعد وتيجان تحمل عقودا تظهر لثانى 
مرة فى العمارة الاسلامية » زينت حافاتها بزخارف نباتية مورقة من الجبس ٠‏ 


وواضح أن المهندس المعمارى لجا الى التخفيف من ظهر العقد بفتح شبابيك 
حلقت بأكتافها عمد رشيقة وزينت حافاتها بزخارف نياتية مختلفة ٠‏ ويعلى العقود 
أفريز من الجبس يعلوه ازار خشبى به آيات قرآنية من سورة البقرة وآل عمران ثم 
السقف ٠‏ ويحيط بحوائطه الأريع من علا ١١١‏ شباكا من الجبس مفرغة باأشكال 
هذدسية وأخرى نباذية تذوعت أشكالها واحتفظت جميعها بزخارف جميلة الصئثم ٠‏ 


با مسجد ستة محاريب كلها بايوان القبلة "همها الموجود بجوار المنبر حيث يسود 
تصميم هذا المحراب الطران البيزنطى من حيث الزخارف والتيجان والقيشانى المذهب 
والفسيفساء او "عمال الموزاييك الملون ٠‏ ومما هى جدير بالذكر ان المنبر الحالى يعتبر 
من أقدم واجمل المقابر الاسلامية الموجودة فى مصر , وتسربت بعض حشواثه الى 
الخارج وأحضرت فى الأيام الأخيرة وركبت فى أماكنها الا أنه لا يزال هناك واحدة 
فقط من هذه الحشوات يمتهت فيكتوزيا يلندن: + 


© ويبلغ ارتفاع الائذنة نحو ٤٠١‏ مترا » وهى أول مئذنة أنشئت فى مص , 
وشى من حيث المسقط الأفقى مريعة يحيطها سلم حلزوانى » ثم يعلى الجزء المربع جزء 
اسطوانى القطاع ٠‏ والمئذنة كلها من الحجر بخلاف المسجد نفسه فحوائطه من الطوب 
تحرف باسم « الملوية » وقد أخذت ملوية « سر من رآى » شكلها من المعبد الفارسى 
ومما يلاحظ أن المثذنة فى تصميمها وصكلها تشبه تماما جامع سامرا العظيم والتى 
« الزيجوات » أى « الآنش جاء » أى بيت الثار »> والمئذنة ذات سلم خارجى وتتكون من 
أربع طبقات الأولى مربعة » والثانية أسطوانية » والثالثة على شكل مثمن » ما الطبقة 
الرابعة فتعلوها طاقية مضلعة تكون معها شكل مبخرة ٠‏ 


54 


وقد انفق السلطان لاجين على العمارة والاصلاحات التى أقامها فى جامع أحمد 
اب ولو وهی ترمهم . المئذنة واقامة الميضأة وعمل المار الخشبى ما يزيد على المشرين 
آلف ديذار من ماله الخاص ؛ كما أوقف عليه قرية « منية أندونة » فى مديرية الجيزة 
ليدفع من ايرادها مرتبات المدرسين والموظفين وخدمة المسجد ٠‏ ورتب فيه دروسا 
للحديث و التفسير و الفقه على المذاهب الأريعة 'ومدرسا للطب وأنشا مكتبة وسبيلا : 
ار ان «الشبب في e e‏ 1 الحم بمسجد أحمد بن طولون يدجم 2 ذذر 


وسو ماي 


0 بن او قلاوون + 2٠‏ وقد 5 2 
© العمارة فى العصر الطولوذى : ۱/۳ ۲ 


أمثازت العمارة الاسلامية بيصم بميزتين اولاهما ان جميع العصور التى تعاقبت 
على حكم مضي ممثلة فيها والثانية انها تنفرد بتفاصيل عمارية لم يشاركها فيها قطر 
خر كل ذلك مع الجمال والرشاقة ٠‏ وقد تخلفت منها مجموات غنية بشتى الفنون تجلت 
فيها عبقرية المهندس كما ظهرت فيها مقدرة الصائع المصرى ٠‏ 


كان القرن الأول الهجرى عصر فتوحات وانتصارات على طول الخط للملسمين ٠‏ 
ورغم انصرافهم الى هذه الفتوحات فقد تخلفت منها ثروات فنية فى الأقطار الاسلامية 
مذها الجامع الأموى بدمشق وقصير عمرة ببادية الشام وقبة الصخرة والمسجد الأقمى 
بفاسطين وجامع عمرى بن العاص بمصى ٠‏ 

'وجامع عمرى وأن كان اول جامع انشىء بديار مصر عام "١‏ من الهجرة (؟14 م) 
الاناخ “غراف الذمق والأصائداك المكثالية الى عك حملت حه هن | يا 
اللهم الا بعض بقايا فاظمية واخرى مملوكية لا تساعد على تتبع تطور العمارة الاسلامية 
فضي > لو جاع كرو جاع اشن الها رفن لش لكاي ال شل 32-155 
۷۸٩ (‏ م) وهها لم يبق منه شىء كما لم يصلنا شىء من وصفه ٠‏ وعلى ذلك نخرج من 
القرنين الأول والثانى من تاريخ مد يدون اثر عمارى كامل ٠‏ 


وفى سنة 5744 ۲٤۷‏ ه ( 55م ب 85١‏ م ) أنشىء المقياس الجديد بالروضة 
الذى أمر بانشائه الخليفة المتوكل على الله بمعرفة المذهدس البارع الحمد بن محمد 
الحاسب الفرغانى ٠‏ وقد طرا عليه أيضا تغيير كثير أضاع ملحقاته ولم يبق منه سوى 
بئر المقياس بعقودها وعموده ٠‏ ثم قناطر المياه الذى انشاها ابن طولون جهة البساتين 
ومنها بقايا. وسنتناولها. بالبحث حينما ذتكلم عن الماشات المائية ٠‏ اعقب ذلك الجامع 
الطولونى المنشا عام ٠٠١‏ ه ( ۸۷۸ م ٠‏ وبما أنه لا يزال حافظا لتفاصيله العمارية 


ا 


ذيق أذن. أقنم اثر الا :كامل لی ولذلك تفذح سلسلة أبحاثنا عن الآثار الاسلامية 
هدای بهذا الأثر العظيم الزايض فوق جيل يشكر قراية أحد عش قرنا ۰ 


© لأحمد. دن طاواون : 


أا الى الاش امد بن طولون “صاحت الذيان الضرية والشاءية قم مض 
سئة ۲۹۶ هر AA.‏ ) نائيا عن الأمير بكباك فعين على الفسطاط واسيوط وأسسوان: 
فتفلأب بحسن تدبيره على من کان حوله فعظم شانه ڊیذهم وخضعوا لسطوته ٠‏ ولما توفى 
دكباك وهيت مصر للادير ماجورحمى ادن طولون فايقاه فى مثئصيه ٠‏ 


وفى سنة 555 ه ر ١۸۷م‏ ) قلده الخليفة المعتمد على الله الخراج على مصر 
والولاية على الثفور الشامية فكان لقسوة ابن طولون وسطوته خير اثر فى مصر 
فسادت. السكينة البلاد ونمت ثروتها ونجح فى الاستيلاء على حكم مص وجعله وراثيا 
في أسرته وظلت البلاد خاضعة له ولذريته من بيعل ه حوالی أربعة وثلاذين عاما تجلى 
فيها الترف والبذخ ىقى الى زخما الله سدنة ۲۷۰ ھر( AAY‏ م8 ( وقبره مجهول الآن ٠‏ 

وكان محبا للعلم كثير الصدقات شغوفاً بالعمازة فقد اصلح منارة الاسكندرية' 
ومقياس الذيل وانشا حصن . الجزيرة ومسجل الڌذور ومدينة القطائع و القصر والميدان 
وقناطر المياه والمارستان والجامع الكبير ٠‏ 


۱0: العمارة فى العصر الفاطمى‎ e 


العمارة الفاطمية بمصص من أزهى عصور العمارة واغناها ٠‏ فهى دولة ذخ 
وثرف لها من عقائدها فرجة هيات للفنان أن يطلق لخياله العنان » فضور حياتهم العامة 
وحفلات طزبهم وحلبات صيدهم على منشاتهم وطرقهم ٠‏ وممًا يؤسف له أن التعنت 
السياسى طغى على هنشاهتم ومخلفاتهم المدنية فابادها وحمرنا مذها ٠‏ ولكنه أبقى 
على منشآتهم الدينية وبعض طرفهم الأثرية ٠‏ 


وجولة بين الآثار الدينية المخلفة من عصرهم ٠‏ وزيارة لدار الاثار العسربية 
لشاهدة الطرف المخلفة فى شتى فنونهم ٠‏ تجعلنا نؤمن بما كتبه وتوسع فيه المؤرخون 
عن ذراء هذه الدولة الثى كانت أيام جکمها مواسم وأعياد لمصى ٠‏ 


٠ ©‏ الدولة الفاطمية سنة 708 ب 0۹۷ ه 7ب 554 ١١105‏ م: 


انقرضت الدولة الطولونية وخلفتها الدولة العياسية » التى قبضت على .الآزمة 


1١15 


الدينية والسياسية بمصر » ولكنها لم تليث الا قليلا حتى زالت سلطتها كما زالت دولة 
بنى طولون من قبل » وذلك لأن أبا بكر محمد بن طفج النائب عن الخليفة الراضى بال 
تشع ف حلاف فاستقل ا ا اعجرية :لاقع »برتقت بالأخضيلم 
وهى لقب ملوك فرغانة ٠‏ 


وصع أن الدولة الاخشيدية عمرت زهاء ۵٥۵‏ س e‏ تترك وراءها أثرا 
معماريا. 2 وذلك يسددب الاضطرابات السياسية 0 : 


' ونا أبلغ المعز لدين الله حالة مص واضطرابها » حشد جيشا لفثحها على راسه 
ائه العظيه جوهن الصقلى: > وما أن حلت بقدومه متاك الاهكين كى هريت قبل 
وصوله ؛ فدخل مض فی ۱۷ شعبان سنة ١508‏ ه ١‏ يوليى سثة 159 م وأقيمت الدعوة 
للخليفة الفاطمى ال معن لدين الله ٠‏ وفى الخامس من شهن رمضان سنة 19 ه ب 
٠‏ 50 م وصل الخليفة المعز للدين الله القاهرة » ونزل هى وحاشيته بالقصى الذى انشاه 
له'جوهز ,'فوجذه كاملا مهيا من فرش وسلاح وبيت فال رجميع ما يصلح لاستقبال 
الملوك » وأصبحث مص دان خلافة بعد ان كانت دار امارة 22025 


© . سور القاهرة : 


کات اة مال عون نش ا ا رة ااا مشو کی متمد لاق 
الا فر فى يداقه .ليلة ا 3/76 سعبان ا 54 3517 وکین مته 
مربعا منتظما تقريبا تواجه أضلاعه الجهات الأريم الأصلية 2 فيواجه الجانب 
ا a‏ ممعي o‏ نينا زرا الخليي 0 وي اح A‏ 
والشمالى الخلاء ٠‏ وفتح فى السور أبوابا فجعل فى الجهة الشرقية يابى البرقية 
٠‏ والقراطين ( الباب المحروق ) وفى الجهة البحرية بابى النصر والفتوح » وفى الجهة 
القبلية بابى زويلة والفرج » وفى الجهة الغربية بابى القنطرة وسعادة 2 وركب على 
“اله A N‏ ممشحة N‏ »رفاح بناء N‏ الكنين الا 
ESR‏ كنا كا e‏ السدون كتير ا ديف بس رون BE‏ 


فيو أن هده الأسوان له تلية كفيرا »فك اهدده وراد ها وتا ها الماد 
فى وبع الأيؤات الوذين يدن الجمالى فة 10 دن انلق لالحلاب 0 
وهذه. الأبواب باقية حتى الآن » وهى بابا النصر والفتوس سنة 48٠‏ ھ 1١417‏ م وياب 
زويلة سنة 484 ه ٠١9١١‏ م وهذه الأبواب الثلاثة أشرف على بنائها ثلاثة اخوة 
قدموا من الرها » وهى مدينة بالجزيرة بين الموصل والشام + وتعرف عند الأتراك 
بام اورقا وق تلت فى هذه الأبواب الشتكمة الودية والعطية كا حركة من قاق 


¥ 


فنية قل-أن توجد فى غيرها , ويمكن القول بان هذه الأبواب قد تكون منقولة عن 
استحكامات قريبة من الاميراطورية البيزنطية والعراق 


۰ 


۾ القصر الكبير الشرقى : 


5 ا ا ١‏ القمبر ليلة وضعه اساش السون ٠‏ وقد تلاش هذا 
القمس عقب سقوط الدولة الفاطمية وأقيم على رقغة من أرضضه المدارس : الصالحة 
والظاهرية وسبيل محمد على ( مدرسة النحاسين ) وقصى بشتاك وقسم الجمالية وما 
حوله » كما تلاشى القصى الصغير الغربى الذى كان تجاهه وحل محله منشآت المنصور 
قلاون , والنامى ابنه » والظاهر برقوق , والمدرسة الكاملية .حتى الخرنفش ٠‏ ورحم 
الك المؤرخ الجليل المقريزى » ققد وصف هذه القصؤن وما الحق بها من خزائن وقاعات 

وايوانات وصفا خلابا أعتمادأ على المراجع التاريخية التى أدركها ٠‏ كما أن ناصر 
خسرى والرحالة الفارسى عاين هذه القصور ووصفها ٠‏ كما عاينها ايضنا بعض 
الحالة الأرروننية 4 ٠‏ 


ولماشلش م aE‏ ند عاذ E‏ و الس 
وزخرفت بصور الطيور والحيوانات : وأن القاعات حليت بالرخام والنقوش اللونة 
والقساقى القن تشاب .فزي مياه“ هذا عدا الاسكان الحزيرية والنشط اللصسورة 
والارائك المطعمة بالذهب * وقد:ربطت أجزاء القصور وملحقاتها والمناظر القريبة منها 

٠" بسراديب يمشى فيها انات الحمر بخدمها الثساء‎ ٠ 


رتك هد الارن فيل الان فة للقففة الاي ٠‏ واف مها نكن 
المصاريع وبعض الأخشاب المحلاة بنقوش بارزة تمثل حفلات الرقص والطرب وحلبات 
الصيد » وها الطيور والحيوانات ٠‏ وكلها تدل على مقدرة الصانع وتقدم الصناعة , 
كما تخلف مثها الواح رخامية بھا صور ظيوز وحيوانات عثرنا عليها اخیرا فى خائقاه 
برقوق بالصحراء » وهذه المصتوعات خشبية كانت أم رخامية دلت دلالة واضحة' على 
أن صناعها أنتجوا لم غاية فى الجمال وقوة التعبير ٠‏ 


افونا شن لذ ا ا الفاطمى الى الآن هو جافع 


الأزهر وجامع الحاكم وجامع الأقمر فضلا عن أسنوار القاهرة 1 وفيماً يلى 
وصف تفصيلى لهذه ليوات المغمارية الاسلامية من العصر الفاطدى 


ت المازة ن فضي القافلت: 


جامع الأزص الشريف : القاهرة 9554 م 


7 أهم ا الغا الباقية حتى اليوم هى جامع الأزهر الي 5206 عمل 
. فنى معمارى أقامه الفاطميون فى مص ٠‏ ويقع جامع الأزهر فى الجنوب الشرقي من 
قاهرة ال معن لدين الله ٠‏ وقد زاد كثير من الخلقاء الفاطميين فى بناء هذا المسجد .وأعيد 
تجديد أجزاء كثيرة منه خلال القرون الماضية » وأضيفت اليه زيادات واضافات عدة » 
مما جعل معرفة التخطيط الأصلى للجامع . من الأمور الصسعبة التى يتعذرٍ الاهتداء 
والاطمئنان اليها ٠‏ 

واذا كان الجامع لا.يزال يحتفظ ببقية من النقوش والكتابات الكوفية؛ المزهرة › 
: والعقود. الفارسية المدببة. والتى تعد من مميزات العمارة »> فان. كل اجزاثه .الحالمية:من 
٠‏ عصنؤى نثاخرة بقى الأزهن يشغل. الكانة الرفيعة فئ .العالم الاسلامئ .٠‏ فق كان هار 
. العلم ومئل المتعلمين. حتى جاءت الدولة الأيوبية فبدا نجمه فئ الأفوال » فقد ,عمبل 
. الأيؤبيون على محارية. الشيعة ونشر المذهب السنئ ومن ثم أيظلت الخطبة فى الجامع 
. الأزهر واكتفى باقامتها فى: الجامع. الحاكم عملا بالمذهب الشافعى وظل. الحال على ذلك 
مدة قرن من الزمان .حتى العصر: المملوكى ٠‏ 


ف “ا الات ازن نكر سكيد رسيا للزولة الناطعية فى ماه رك 
. الجديدة ومقرا. لدعؤتها الدينية ورمزا لسيانتها الروحية" ٠‏ أمنا'فكرة الدراسة بالأزهر 
' ففد.كانث حدثا عارضا. ترتب على فكرة الدعؤة المذهبية * وغلب الحادث العارض 
شا فشيئا على. صبيغته الأولى. حتئ اسبع عليه ثوبة الجاهغئ الخالد “ والئ جانب 
الا ل القن ك ا ا رر ققد انك يهاضي ا خاضعية + نيه كان 
الول قاهن القهياة في ايا عة وفية كان مركز المحتستن ب العام ق “كار يعلد 
“العفية هخ المجالس 'الغلاقنة والقحنافية:. ٠.‏ ْ 

,ويعتير العضر. المفلوكى الذهبى للازهن من. حيث. الاختاج ا الممتان 2 'ومن 
حيث تبوئه مركز الزعامة ٠‏ وكان الفتح العثمانى أقصى ضرية أصابت المدينة الاسلامية, 
منذ أن قضى الثتار على الدولة العباسية فى القرن السابع الهجرى ٠‏ فاصاب الأزهر 
. ما صاب الحياة الفكرية كلها من الانحلال' والتذهور", الا اله استطاع' ان يغدى ملاذا 
أخيزا لعلوم ال الدين والفقة ومعقلا حضينا . للغة الغربية” ٠‏ 


ا 50 كانت هذه الرسالة السامية الثى ألقى القدن زماهها الى الجامع الأزهر 
.فى تلاك الأوقات العصديبة فى حياة مضن والعالم “الاسلامى بأسرة' » وهی اعظم: ما أدى 
٠‏ الأزهن من رسالة , فا عظم ما وفق. لاسدائه لغلؤم الدين واللغة خلال ثاريخه الطويل 
.الخافل ٠ ٠‏ 
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© كانت أماكن التعليم فى صدر الاسلام مقصورة على المساجد › فش كان 
هى الداقع الى العلم والتعليم ٠‏ واتخذ الخلفاء الراشدون من المساجد مواطن لكثير 
من شوم الدولة ٠‏ ففيها كانت تقام الصلاة » والفصل فى الدعاوى والحكم بين الناء. 
ومبايعة الخافاء » والاقاء الخطب السياسية والحربية ٠‏ وما اليه حالة الأمة العربية 
"وحالة جيوشها ٠‏ ؤكان الأزهر أهم معهد من معاهد التعليم بالاضافة الى جام 
عمرى بن العاص الذى بنى بالفسطاط عام ١ه‏ عندما فتس المسلمون مص ؛ وجامع 
احمذ بن طولون الذى بنى فى القرن الثالث الهجرى ' 


تطورت مواد الدارسة فى الأزهر » ونبغ فى القرون الاسلامية الأولى كثير من 
العلماء والحكماء والفلاسفة والرياضيين والفلكيين ٠‏ وظهرت مؤلفات لها قيمة , 
وأنشا هارون الرشير بيت الحكمة لتدريس العلوم الطبية والطبيعية والرياضية ٠‏ 
وناصر 'المامون هذه العلوم واعتنى بها والحق ببيت الحكمة مرصدا فلكيا » وأضاف 
إلى المكتبة آلاف من كتب الفلسفة والطبيعة والرياضة والفاك بلغات مختلفة منها 
العربية والهندية والقبطية , ونبغ فى عهده كثيى من العلماء فى الفلسفة والفلك والطب 
والرياضة كالخوارزمى فى الجبر » ويحى بن أبى منصور والعباس والجوهرى وغيرهم 
من فطاحل علماء العرب ٠‏ 


© وكان بمكتبة الأزهر ماية الف كثاب , منها ستة آلاف فى الطب ٠‏ وكانت 
تدتوى على كرتين سماويتين من الفضة صنعهما بطليموس الفلكى وعلى خريطة 
جغرافية من الحرير الأززق دقيقة الصنع ع عليها صورة اقاليم الأرض وجبالها 
زعمازها ىا ومشاكتها وج ا اکن الا مكقرية طزائفها بالذهب .وغيرها 
بالفضة والجرير ٠‏ حيث وصفها « الجبرتى » مؤرخ العصر وهو من علماء الأزهر ' 
كنا وهف دان الكيعياء. ونا نافد فيها ن الكحارب وا فشر اغات ودان القصويز 
وما فيها من صور جميلة متقنة لكبار العلماء وصور الطبيعة والحيوان والنبات 
والتاريخ الطبيعى ٠‏ 


مرت فترة بعد ذلك أن هجرت العلوم التى اخترعها الآمم الاسلامية الأولى › 
وقد جاء عددها طبقا لما ورد .فى « كشف الظنون » عن ١1١‏ علما ٠‏ ولكن على الزفم 
من هذا التأخير العلمى فان سماء الأعم الاسلامية ما كانت تخلى بين الحين والحين 
من نجوم ثواقب » تشرق بأنوار علمها على حالك الجهسل » وتقاوم بما فى طاقتها 
وتجاهد لاعادة: جالة العلم والمتعلمين الى ما كانت عليه يام عزة المسلمين ومجدهم ' 

١ ©‏ أول جامع أنشىء فى القاهرة › يناه جوهر الصقلى باسم الخليفة المعز 
لدين الله الفاطمى وتم بناؤه عام ٩۷۲‏ م ٠‏ وقد زاد مساحة هذا الجامع ختى بلغت 


10۰ 


ضيف مساحته الأولى ٠‏ وأضيفت اليه زيادات جعلت اجزاؤء المختلفة معزضا للعمارة 
الإسلامية المصرية منذ العهد الفاطمى الى عصرنا هذا وأهم اجزاءه التى ترجع للعقدٍ 
الفاطمى العقود التى تحيط بالصمن ٠‏ وعقود المجان ذى السقف العالى والعقود 
المرتفعة عن مستوى الأرض بارتفاع الأيوان - ويؤدى هذا المجاز ( الممر ) الى المحراب 
القديم الموجود فى ايوان القبلة ٠‏ ومن الأجزاء الفاطمية أيضا الزخارف والكتابات 
ذئ المجان وفى المحراب‌القديم » ثم بقايا الزخارفبالحوائط الوبلية فالبحرية والشرقية 
وتشهد هذه الأجزاء بان الجامع الأزهر كان يضم كثيرا من العناصم المعمارية التى 
عرفناها فى جامع بن طولون » وعلى أهم المنشآت الأخرى فى الجامع الآزهر ترجع 
الى عص المماليك » واليه ترجع المدرسة الطبريسية على يمين المدخل من الباب الغربى 
الكبير ‏ والمئذنة الجميلة التى شيدها السلطان قايتباى على يمين الباب الواقع بين 
الدرستين ثم المدرسة الجوهرية ٠‏ والمئذنة ذات الرأسين التى أقامها السلطان 
الغررى > والى الأمير عبد الرحمن كتخدا يرجع الفضل فى اضافة الايوان الشرقى 
خلت المحراب القديم. + وفئ ديناء باب المتعايدة فى بناء باب لين وهو الباب 
الكبير ويطل الآن على ميدان الأڑزهر ٠‏ 


وفيما يلى شرحا تفصيليا للمسقة الافقى والتخطيط العام 
الجامع و عناص تكونه والزيادات التى طرات عليه . 


© تخطدط وتصدهدم جامع الأڑهر : 


كان المسقط الأفقى للجامع وقت انشائه مكون من ثلاث ايوانا :«تحول الصحن 
الثرقى » منها مكون من خمسة أروقة شكل ٠ ١1/5‏ المشرف منها. على الصحن قائم 
على اكثاف بينما الأروقة الأخرى من عمد رخامية » وبكل من. الجائبين القبلى والبحرى 
ثلاث اروقة. المشرف على الصحن قائم على اكثاف أيضنا » اما الجدار الغربى فلا أروقة 
به ويتوسطه الباب العمومى ٠‏ وكانت تعلوه المنارة » ولعله كان بارزا عن الواجهة 
كى تحمل فوقه المنارة أسوة ببرون باب المسجد المهدية بالقرب من القيروان » وكما 
فو ردي ق ا 


وقد فتحت يأعلى الحوائط شبابيك من الجبس مفرغة بأشكال هندسية بديعة , 
بتخالها مضاهيات مزخرفة عقودها مستديرة » أحيطت بافريز مكتوب بالخط الكوفى 
مازالت موجودة حتى الآن ومما يذكر أن الخط الكوفى كان من مميزات العصر 
الفاطمى. استعمل فى النصوص التاريخية والآيات القرآنية » بل كان أساس لعناصس 
زخرفية جميلة ٠‏ تنظر الأشكال ارقام من ۱۸۷ الى ۱۹۷ الخاصة بزخارف جامع 

٠ الأزهر‎ 


10۱ 


ويشطر الايوان الشرقئ مجان ( ممر ) متجه مباشرة الى المحراب ٠‏ ارتفعن 
عقوده عن مستوى ارتفاعات المسجد محلاة بكتابات كوفية وزينت خواصم. العقى.؛ 
بزخارف على اشكال نباتية مورقة .جميلة ٠.وهذا‏ المجان لا يوجد له مثيل فى مصر 
الا جامع الحاكم » ويغلب على الظن أنه مقتبس من العمارة فى المغرب حيث يوجد 
مثلة فى مسجدى عقبة بالقيروان » والزيتونة بتونس ٠‏ وينتهى هذا المجاز الى 
المحزاب القديم الحافل بالزخارف والكتابات الكوفية ٠‏ ما كسوة الرخام. والزخارف 
الحبسية اعلاه فاحدئ عهدا منه ٠‏ ويعلى المحراب قبة حلت محل القبة القديمة ٠‏ 


وفى هام ۱۱۲۹ ہے 1155نم ضيف للصحن رواقا يحيط به من جوانيه الأربعة 
مكونة .هن عمد رخامية فوقها عقود. فارسية وقبة رشيقة بآول المجاز ( الممن ) ٠‏ 


٠ -‏ وفى عام ٠٠٠١‏ نم أمر. الخليفة الآمر يأحكام الله أن يعمل للجامع محرابا من 
الخشب-فتم عمله ؤهى موجود الآن بدار الآثار. العربية ٠‏ محراب. رشيق حمل عقده. 
الفارسى على عمودين رشيقين ٠‏ نقش العضم بأفرع زخرفيسة متعرجة ٠‏ وحشواثه 
مستطيلة من خشب ذبق بها زخارف نباتية مورقة وباعلاه لوح خشبى به ستة أسطر 
بالكوفى المزهر تضمنت صدور أمره بعمل المحراب ٠‏ ومما يذكر أن فى دار الآثار 
العربية مدرابان من الخشب أحدهما كان بمسجد السيدة نفيسة والآخر من مسجد 
السيدة رقية » وكانت المحاريب الخشسيية من مميزات العصر الفاطمى حيث كانت 
محاريب مثنقلة ٠‏ يرجى أن تنظر الصور والرسومات آشکال من ۱۸۸ الى ١57‏ ص 
۳ الى ۰۰۱۹۸ 0 اك 

٠ ٠‏ وبمقارنة. تخطيطه نجد أن جامع الأزهن اشترك مع جامع أحمد بن' طولون فى 
الصحن المكشوف والايوانات المديطة به من حيث تخطيطه » كما شاركه فى أنه لم 
تفتح شبابيك سفلية بل فتحت: فى أغلى الحوائط مثل ذلك فى باقى المساجد الفاطمية .١‏ 
وكما ازدانت حافة العقود بالجامع الطولونى بالزخارف فانها ازدانت فى جامع. 
الأزهر بكاتابات وحليت التواشيح. بزخارف , وامتان جامع الآزهر بالمجان المتجه 
مباشرة الى المحراب الذى يشطر ٠‏ الايوان الشرقى الى شطرين والمحمولة عقوده 
على عمد مزدوجة ‏ يرجى ان تنظر الصور والرسومات أشكال من 185 الى 1165 ٠‏ 


أما فيما يتعلق بالزخازف فقد زينت الحوائط من أعسلاها فى محيظ الايوان: 
الشرقى فى واجهاته الشزقية: والبحرية والقبلية بشبابيك ومضاهيات من الجبس حليت 
بكتابات كوفية وزخارف + وكذلك المحراب خليت عقوده. بزخازف تباثية مذهبة على 
أرضدية زرقاء زكذا عقود المجاز وجميع هذه الزخازف ترجع الى عهد انشاء المسجد * 
اما أكتاف مؤخر هذا الايوان من الداخل فقد حليت بكتابات وزخارف طغى التجديذ 


۲ 2 جامع الأزهر 


لكلو وریا © الزل هين السبلامن 


الأبربى ۰ 
قط الأفقى العام لذزل ومس جلك الرسول 
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جامع عدرى ین ألحخاص / القاهرة 


ومما يذكر بأنه تم تجدیں واعادة بناء 
هذا ال مس هد العظيم الذى يعتبر أول 
مسجد انثىء فى مسدينة الفسطاط وفى 
افريقيا وأعيد الى حالته الآولى بعد 
ترميمه واعسادة. بثائه معماريا وفذيا 
وأقيمت شعائر صلاة الجمعة اليثيمة فى 


شهر رمضان عام ۱۹۸7 م 


1Y‏ : مسجد عمرى ين العاص / الفسطاط 
۳ : المسقط الآفقى المسجد 


555 : ماس الخيل دالروضة 
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العمارة فى القمس الأموى 





4 : مذظور عام لقية الصخرة المشرفة . 
5 : المسقط الافقى لقبة الصخرة (غزكيا 
۷° : قطاع رأسى مارا بالقبة ) عن کریز 
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موا ١‏ : الصفحة المقابلة - منذظور داخلى 
١‏ ۷1 : الواجهة الغردية والجذودية الغريا 


ترميمها عام f AYY‏ ) عن کرب 


ممه 2 














۹ : أروقة المسجد من الداخل 
٠‏ : المسقط الافقى 


1 






امع ماه مام أ مع مه دده یووم 


© سقطت قرطبة فى يد فرناندو الثالث عام ٠١١١‏ م وتحول المسجد الى كنيسة عرفت ساذثا ماريا الكبرى 
ومما هى جدير بالذكر أن لجامع قرطبة تأثير كبير على الغمارة الاسلامية والمسيدية على السواء » فقد اخثشر 
هذا التأثير فى أسبانيا المسيحية ٠‏ ومنها الى مقاطعات فرنسا ف الجذوب ٠‏ ودن قباب الجامع اسةليم الفرفسيون 
الحل المعمارى اللقبوات القوطية المصلبة : كذلك نقلوا عن زخارفه وحلياته بعضمها الى كنائسدهم ٠‏ وانتشى العقد 
الخاد الفمتومن و العقد المتعدد الفصود ارو كشي تخد لون ES‏ دافم ااي أذ لياه 
الإأشلفقة فقن واشيحة فن 'مساحة الفسوت: ونونس والجزاكن وى حى كن عبد الماك + 
© على اثر يد الأمويين على الخلافة وانتقال عاصمة الدولة الاسلامية من 
المدينة المذورة الى ل مشق ظهر الفن الاسلامى والذى يعتبر آول الطرن المعمارية الاسلامية١‏ 
وقد بنى المسلمون فى ذلك العصر عدة آثار اسلامية هامة لاتزال قائمة حتى الان ٠‏ 
أهمها قبة الصخرة يبيت المقدس » والمسجد الأموى بدمشق وعدة قصور بذاها الأمويون 
فى الشام » وكان بعضها يشبه الحصون الصغيرة ويزين جدرانها وأسقفها نقوش آدمية 
ذات الوان زاهية يظهر فى اساليبها المؤثرات البيزنطية وفى بءضها التقاليد الايرانية ٠‏ 
© وبظهون الدولة العباسية انتقلت العاصمة الى بغداد » وتغيرت أسالميب العمارة 
وغلبت الأساليب الغنية الفارمية على الفنون الاسلامية ٠‏ وقد شيد الخليفة الماصور 
۲ م مدينة يقداد ذات التخطيط المستدير على ذهى دجلة فى وسطها القصور 
والجامع تحيط بها الأسوار الخارجية ٠‏ وكان للمدينة أربعة مداخل هى باب الشام 
وباب خراسان وباب الكوفة وباب البصرة ٠‏ وفى سنة 875 م شيد الخليفة المعتصم 
مدينة سمراء على الضفة اليمنى من نهر دجلة شمال بغداد ٠‏ وقد نشا أحمد بن طولون 
فى . هذه المدينة والتى. كانت تسمى « سی من رأى » سمراء » ويرجع اليه الفضل فى 
نقل أساليب العمارة العراقية الى مص حينما انتقل اليها وتاسيسه الدولة الطولونية 
فيها ٠‏ وقد بنى ان طولون جامعه المشھوں على نمط مسجد سمراء بالعراق وهی يمتاز 


و 


بمتذنته الفريدة فى مظهرها » وهى من غير شك متاثرة بمئذنة مسجد سمزاء المعروفة 
باسم « الملوية ٠‏ 


1۸ 








جامع أحدد ين طولون / القاهرة 
fp YY‏ كلام م 


ولد أحمد بن طولون : ویغداد سئة ۲۲۰ ف / هم 2 وتلقى علوه» وشا 
وترعرع فى حدينة سامراء » دخل مصر سئة ۲١٤‏ ف / AA‏ م وعهد اليه 
الخلدفة المعتمد على الله امں الخراج على مسر والولاية على ثغورں الصام 
حيث ظلت البلاد خاضعة له ولذريته هن بعده حوالی ۳۸ عاما » ثم توفى عام 
885 م حيث دفن بالقرافة الصغرى ٠‏ ومن أهم اعماله ما ياتى : 

7 تأسيس مدينة القطائع سئة ۲١١٣‏ هه 7 AY:‏ م 

۷ أنشاء قصر اليدان بميدان الرميلة ٠‏ 

۰ ب انشاء دار الامارة التى كانت ملاصقة لمسسجدد‎ ٣ 
الييمارسان 5 المستشفى س بمدينة العسکر سئة ۲۵۹ ه/ ۷م‎ 5 
قناطر البساتين لنقل الياه جذوبى الفسطاط الى مدينته الجديدة‎ - 
٠ ل مسجد ابن طولون سنة 785 ه / ۸۷۸ م‎ 5 


0 


۹۸۱ : مذظور عام للمسجد ٤‏ : أحد الأروقة ويه دکة 
يسار : المسقط الأفقى العام 


كما : دواق الايوان الشرقى للمسجد 1A0‏ 
*1 : منظور عين الطائن للمسجد يمين 





واجهة احدى البوائك 





هالطران الرومانى أى البيزنطى ٠‏ وتحمل الأكتاف | 
هنود مدببة متجهة بأنهناء قليلا الى الداخل والذى 
نحول هذا العقد بعد ذلك الى شكل دوة الفرس : 
والحوائط بالطوب الأحمر ومفطاة بالبياض ٠‏ 
والكتابة والآيات القراآنية بالخط الكوفى ذات 
لألوان البديعة » وذا مثذنة تعتبر من أقدم المآذن 
إلى مصر ٠‏ وهى فريدة من .نوعها حيث تشبه مكذنة , 
امع سامراء والمعروفة باسم « الملوية » ٠‏ 
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مسجد احهد ين طولون 
القاهرة ۸۷۹ م 
85 1 : يمين الصحن الداخلى ويرى اة 
التى أخذت مكانا واسلربا فريدا عن مثيلاتبا 
دن المآذن المتبعة فى ذلك العصي ٠‏ 
۷ د : أسفل منظور عام للمسجد ' 








1۲ 





© الأزهن ٠٠١‏ من أقدم مساجد القاهرة » وأشهر جامع اسلامى , 
وأجل معهد دينى » وأعظم جامعة اسلامية لتدريس الدين والشريعة 
والعلوم والفنون والاداب ٠‏ يناه جوؤهر الصقلى أيام فتح الفاطميين 
لمصس عام ۳١۹‏ ىه ٠‏ وسمى بالأزهصس اشارة الى السيدة فاطمة الزهراء 
بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنتساب الفاطميين اليها ٠‏ 

انشىء الازهر ليكون مسجدا رسميا للدولة الفاطمية فى حاضرتها 

الجديدة 2 ومقرا لدعوتها الدينية » ورمزا لسيادتها الروحية ٠‏ 


1 


.© جامع الأزس الشريف : 


۹٠‏ : اعلا منظور داخلى لمساحة 
000 
٠ 5‏ يسار صحن المسجد ٠‏ : 
1 : اسفل : المسقط الافقى العام 


والاضافات التى ادخلت عليسسهة فی 
العصور المختلفة ٠‏ 
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۾ كيف كان التخطيط الاصلى للازهر : 
بلح الساحة المنقدة الحالية للجاهم الان ١١م‏ طول وحكلها: حرضا + ولكن: اذا :اسنيعدنا 
المدرسة الطيبرسية وأعمال قايتباى المعمارية وأعمال الغورى وعيد الرحمن كتخدا! والرواق 
العباسى وغيرها , يتيقى لدينا جامع يبلغ طوله ۷١‏ م وجرضه 59 م وله مدخل فى وسط الجائب 
الشمالى: الغزبى ومدخلا الى اليمين والى اليسان قد فتحا بوسط الضلع الايمن والايس بحيث 
يكونان فى مقابل منتصف جانبى الصحن *٠‏ ويتالف زواق القبلة من خمس بلاطات تسين يمينا 
ويسارا بموازاة حائط القبلة ويقطعها عند وسطها مجان قاطع بحيث يصبح لدينا فى كل بائكة 
تسعة عقود تتجه يمينا وأخرى مثلها يسارا ' وتعتمد عقود الجامع على عمد من الرخام نقات 
اليه من ميان قديمة ٠‏ وتستند البوائك عند نهياتها ناحية الحائط على اكتاف ٠‏ 


E 





٠٠‏ ” مئذنة 'جامع .الازهسسس الشريف ذات الراسين 
.. يلتذت خولها كثير ن «آذن المساجد المجاورة 


::© ونظر لأن“الاعمدة كانت قصيرة؛ فان ارتفاعالسقفبلغ ۹۲ر1 م ؛ فى حين زاك ازتفاغة 
ى المجان القاطع فيما بعد بمقدار 6ككر١‏ م وذلك ليتخذ هيئة مذو للمجان ٠‏ ومن اللاحظ أن 
الزخارف ٠‏ الجميلة من المراوح النخيلية الى اليمين واليسار فوق الاعمدة ,2 والزخارف الأخرى 
عند النهاية الشمالية للمجان فرق عقد المدخل كلها زخارف أضلية وقى حالة جيدة من الحفظ , 
وهى تشبه الزخارف الاخرى فى حشوتين عند الذهاية اليمنى للحائط الخلفى ٠‏ 
+ ويصف برؤفسر كريزويل .الازوقة الجانبية للجامع فيقؤل ؛ ضوء ما نعرفه الان عن 
2 المساتهد” الججامعة الكبيرة بقرطبة والقيرؤان. وتونس وغيرها من انها 9 تكن لها فى الاصل أروقة 
نجائبية. فى: ثلاث جهات من الصحن » فاننا لا نستطيع أن نجزم بانه كان للاژهر هو الاخر فى 
الاصل مثل هذه الاروقة ٠‏ ومن المؤكد آنه لم يكن للازهر عند انشائه رواق من الناحية الشمالية 
الخربية < 1 
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الازهر ١٠أو‏ جامعة| ازمر 
أول مشروع فى العسالم 
يهدف فى صراحة ورم 
الى تحقيق الناحى بز 
الرسالات السماوية ما 
تتطايه دن حرص عر 
المثل العليا والقيم الخلا 
وعلوم الدين والدئي. 
فانه حقا عمل هنا 
اقتضته رسالة ضخدة 


۲ : صصص الازثر 
الفاطمى وتبدى فيه العقرد 
المطلة على الصحن فرق 
أعمدتها , كما تطل الثانا 
الجميلة ذات 'الرأسين 
التى انشاها السلطان 
الغورى والتى تعد فريدة 
ؤ +: * من توعها ٠‏ 


لم يكن الغرض الاساسى من انشاء الازهر اقامة مدرسة أى جامعة علمية اسلامية لتثلين 
علوم أصول الدين والشريعة والدراساث الاسلامية » ولكن بنى ليكون. مسجد! للقاهرة الفاطببا 
الجديدة سنة ۹۷١‏ م سوة بالجامع الطولونى فئ « القطائع » وجامع عم « بالفسطاط » » وليكرن 
معهدا لذثتة معينة من الطلاب المتأثرين بالدعاية الفاطمية يتلقون فيه مذهب الدولة الفاطمية وهر 
اذهب الشيعى » على أساتذة شيعيين أهل السنة ٠‏ وجاء صلاح الدن الايوبى سئة ١۷۷٠م‏ 
وقضى على الدولة الفاطمية > وأسس. الدولة الايوبية وبقى التعليم فى الازهن معطلا الى عه 
المعاليك البحرية ٠٠٠١‏ م فعادت اليه شهرته الدينية الاولى ٠‏ 

ش ثم أضيفت الى الازهر عدة اضافات هامة مختلفة من أروقة ومدرسة ومكتبة ومآذن › منبا 
المثذنة المشهورة ذات الراسين التى أنشاها « اللك الاشرف قنصوه الغورى » سنة ٠١١١‏ م والثى 
تعتبر ابدع ولجمل مثذنة فى العالم ٠‏ وهنا دخلت مص فى حيازة الدولة العثمانية , فعنى 
بالجامع الازهر وصرف لفقراء الطلاب طعاما » وكان ذلك سببا فى زيادة الاقبال على الجانع 
من جميع أنحاء الدول الاسلامية ٠‏ 















۳ : اعلا اليمين ‏ الصحن الداخلى المكشوف. 
للجامع ٠‏ 

4 : أسفل يمين ‏ المسقط الافقى لجامع الازهن 
الشريف فى السنوات الاولى لتنفيذه قبسل. 
الزيادات التى أدخلث عليه ٠"‏ 

6 : أس فل يسان . تفاصيل معمصارية لبعض 
العناصس والوحدات للزخارف والعقود والاعمدة 





Ii 3‏ 
ميخي )اا KS‏ 
E‏ 
وفى السنوات التى تلت بعد ذلك اهتم المسلمون بالجامع الازهر الشريف › فجددوا الاروقة 
والمحاريب وبذلىا الجهد والمال فى العمل على الاصلاح ٠‏ ويسجل التاريخ بانه تخرج من الازهر 
علماء فى الطب والكيمياء والرياضيات واللغات بخلاف العلوم الدينية » فجمع اذن تحت سيطرته 
علوم الدين وعلوم الدنيا كما سجل التاريخ أيضا أن العرب احرزو! تقدما عظيما فى العلوم 
الرياضية وفى الطب والعلوم الطبيعية , كما استحدثوا علوما جديدة كعلم الجبر وعلم الكيمياءء 
وهذان الاسمان عربيان ٠‏ كما استيدلو! الاحرف الرياضية الحالية من الجمال الفنى بالاحرف 
. العربية » ومما يدل على ما كان للعرب من فضل السبق فى علوم الفلك » أن كثيرا من الكواكب 
تحمل أسماء عربية مازالت تعرف بها حتى الان ٠‏ أن هصي العربية الاسلامية هى التى علمت 
شعوب العالم كيف تكون الحضارة وكيف تكون العمارة منذ الف عام ٠‏ 
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جامع الأزهر الشريف 
۹ هاب ۹۷۰ م 


: 


© فی سنة ۲۷۸ ھ / ۹۸۸ م تحول الازهز ينا 
مسجد جامع الى جامعة هى أقدم جامعات العالم ٠‏ 


ويحدثنا بروفنس ك٠ ٠1‏ كريزويل يما يأتى - یزغم 


البعض أن هذا: انتحول قد استدعى احداث تغييراك . 
معمارية فى الجامع ولكنه لا اساس من. إلصحة لِيله | 
المزاعم ٠١‏ وذلك أنه قبل ظهور النظام المعمارى 
الخاص بالمدرسة حيث كانت تدرس العلوم الدينية 
كان يفضل اعطاء هذه الدروس فى بيت الصلاة فى 
رواق القبلة ٠‏ حيث كان يجلس كل" شيخ الى عبره 
عن" اعيةة E N A e‏ ل إن 
ش وفى' سنة ۳۷۹ ه/ 17٠١‏ م أنشئت "المدرسة 
الطيبرسية حلاصقة للجانب “الشمالى الغشريى من 


واجهة الجامع الى يمين الداخل ٠‏ ولذلك الختفى جزه 
من واجهة الازهر الشنمالية الغربية ٠‏ ؤفى 774 هم 


١‏ م انشا الامير أقبغا المدرسة الاقبغاوية ملاصفة 


لا حائط الشمالى الغربى الى يسار الداخل * وهكذا 


اغا اختفيى جوع آخر دن واجهة الازهر 1 


حو الى ١١19-8‏ م وتعتبر أقدم قبة حلى داخلها بزخارف وكتايات من الجبس٠‏ 


-١ 0‏ جامع 52-5 اث ب القاهرة 99 م : 


بدا فی تشييده عام ٠‏ م الخليفة الفاطمى العزيز باش ؛ ولكنه لم يتم الا فى 
عُمر ابنة الحاكم يأمن الله عام ٠١١١‏ م ٠‏ ويبدى هذا الجامع كانه بى على مثال 
جامع بن طولون ا ری ا ا ف لقن قي براق 
القلة مجان ظاهر الى المحزاب »> وعقودها حدوية مدببة تقوم على أكتاف مندمج فى 
577 الأربعة اها ا عه رشن فى علدنا يفيل نه رة امواناك اوها يوان 
القبلة » ولكن هذا الايوان الأخير يمتاز فى جامع الحاكم بأن فى طرفيه قبتين بينهما 
قبة ثالثة فوق المحراب ٠‏ ويمتان جامع الحاكم عدا ذلك بان فى طرفى واجهته البحرية 
ماذنتين من الحجر يتوسطها المدخل.» لأن هذا المدخل شيد من الحجر ويازن عن 
الواجية : وبان الأزار' الجمى تحت السطح يشهد يما وصل اليه الفنانون فى العصر 
الفاطمى من اتقان الزخارف الذياتية والتوفيق فى استعمال الكتابة الكوفية كعنصر 
زخرفى ٠‏ وقد تهدمت أجزاء من ماذئتى الجامع على الرغم من أن قاغدة وهمية بنيث 
حول قاعدة كل منهما التدعيمه وذلك عام ٠٠١٠١‏ م ٠‏ احدى الأذنتين سقطت بسبب 
زلزال غام ١١١"‏ فاعيد بناء مأذنتيه فى السنة التالية على يد الآمين ديبرس 
الجاشنكير ٠‏ 


وتصسديم هذا الجامعم بش ترك هع الجامع الطولوذى فى كثير من العناصصسر 
المعمارية, » فقد اثفق معه فى شكل عقود على أكتاف من الطوب ,2 خلقت بنواصيها 
الأريع عمدا , وفى أروقته المحيطة بالصحن وفى الاطان الجبسى المكتوب بالكوفى بأزان 
السقف ¢ غير أنه هنا باج وهناك بالخشبب » كما شاركه فی و جود زيادة | بيه فی 
الجهة: القبلية ٠‏ 


وامتاز. عليه بوجود ثلاث قباب بالايوان الشرقى ٠‏ اثنتان فى طرفيه:, والثالثة 
أعلا المحراب امتان عليه. بوجود منارتين. بطرفى الواجهة الغربية وبالمجاز الذى يشق 
أروقة المدخل الشرقى مثل جامع:الأزهر ٠‏ وكما طرا على. الجافع: الأزهمسر تغييرات 
كثيرة وتخريب » غير أن بقاياه الفاطمية أغزر بكثير من بقايا الجامع الأزهر » ولكنه 
رغم تخريبة فقد دلت التفاصيل الباقية. به على مقدار عظمتة ٠‏ ورغم تهدم اروقة 
ايؤاناتة فقد احتفظ الايوان الشرقئ بعقوده: الستينية المحمؤلة على "كتاف ٠‏ كما احتفظا 
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بازاره :المكتوب بالخط _الكوفى يعض اوتاره الخشبية المنقوشة ٠‏ وبطول الواجهة 
الغردية كما سيق القول. منارتان. حجريتان أخدهنا القبلية مريعة القاعدة مكتوب 
عليها . آيات_قرآنية وزخارف متنوعة وأسدم الحاكم إوتاريخ انشائها. *-والثارة الثانية 
بدذها مستدينر > أنشاها العزيز بالل واتمها الحاكم بأمر الله » ومكتوب حولها آيات 
من القرآن بها كثير من الزخارف ٠.وان‏ جمال هاتین المنارتين وها اشتملتا عليه من 
زخارف وكتابات جميلة يدلان على ا 6 بلغته الزخارف من ال من الرقى 
والجمال. ٠‏ وقد..نقش على بدن هاتين المنارتين ( التذنتين ) زخارف ذباتية وهندسية 
غاية في, الدقة كما جليت, يأشرطة كتابية اا الكوفى المزهى ل يرجى أن تنظسر 
الأشكال الوندسية والصور رقم 4ض ۱۷۹ ٠‏ 


2 ب ٠‏ الجامع الاقم : : القاهرة 9م13 5190م 11۲ م : 


.تولى. الخليفة الام بأدكام: الله سنة 44 ه الحكم بعد وفاة والده المستعلى 
بالله الفاطمي وهو طفل عمره خمس سنين » فقام بتدبير شئون الدولة الوزير الأفضل 
شاهنشاه بن ,الجمالى ٠‏ ويعسسبد وفاته تولى الوزارة أبى عبد الله محمد بن فاتك 
البطائجى ٠‏ الماقب بالمامون » واليه يرجع الفضل فى كثير من المنشات المعمارية التي 


تمت فى هد . الخليفة الآمر , 


... وقد ا فى مص الحالة الاد تصادية والتجارية فى عهد الآمر » مما أدى الى 
ظهور فكرة الضياقة .المصطنعة ٠‏ فانشئت فى أيامه فنادق وخانات ووكالات القاهرة 
كسميك للوافين من الغزاق السام و برها ن قان انبا القدرى ٠“‏ كنا انر 
الخليفة الآمر بتعمير :مديذتى تئيس ودمياط على اعتبار أنهما من الموانى التى تستقبل 
التيجان .الو أفدين من الشام + 


بنا الخليفة. الاي a i KAN E Ea‏ 
المسنجد الس وأجيقه الغربية الحجرية الغنية بشتى أذواع الزخارفا والثى لم 
ېق هذهأ الا . خصفها الأيسسر > وبها حنايا تذتهى بطاقات وعقود ومقرنصات وأخرئى 
فا ا م رها لن ا ها العلوى اما فق داكن اله 
فقوامه: ضحن .مكشوف: تحيط به أربعة ايوانات أكبرها ايوان القبلة و العقود فارسية 

تقوم e‏ هن 0 8 0 مغطى e‏ صغيرة 1 


' وتر الجامع الأقشر . من 06 'المساجل الفاطمية. له و هة من المزدان 
بالزجارق: والكتابات الكوقنة والمقرثضنات ٠‏ فهئ واجهة فريدة من وعها ٠‏ دلت على 


mm Ns:‏ العمارة في احص الفاطمي 


غبفرية وحسن ذوق وتناسب فى الأجزاء “٠‏ وفى ذه الواجهسة "باب له معبرة .من 
الحْشبْ فرت يهأ خارف متغرجة كتاذ «البساطلة والجمال ٠‏ وعلى يسنان الباب 
امذارة وهی ليست قاطمية جددها بلغا السا لمی ام SS 8 ١57‏ 

> أوجافع الأقمر يعتبر من :مفاخن العمارة الفاطمية وهى من الممسناجه المعلقة‎ ٠ 
:المسجد. ضغير‎ ٠: وكان يصعد اليه بدنج توجد تحته: مجموعة من المحلات: التجارية‎ 
الحجم يبرن بابه الرئيسى عن الواجهة ويؤدى الى حجر دوف صيط ريه‎ 
ايوانات أكيزها ايوان 'القيلة , ويتكون من ثلاثة أروقة محملة على" عمك من “الرخام‎ 
وفئ صدر هذا الايوان يوجد محراب: امكسق بزخام ملون‎ ٠ مغطاة بقبطاب صديرة‎ 
ذقيق تعلوه الوحة تذكارية للعمارة التى اجراها. يلغا السالمى فى عهد السلطان الظا هر‎ 


آبو سعيد برقوق عام 7۹۹ 4 ٠‏ 


وحول العقود التى تحيط e‏ شريط هن الكتابة بالخط :الكوقى المزهر والتى 
تددر من مميزات الزخارف القاطدية ٠‏ يقرا منها الآن « دسدم الل الرتخمن الرحيم الله 
دول السموات والأرض مثل ذوره كمشكاة فيها ا ك فى زجاجة 1 الزجاجة 
كأنها كوكب درى يوقد من شجرة 8 مباركة زيتونة لا شرقية ولا غُربية 5 يكان ذيتها دی ء 


ولم تسسه ثان تون على تور 5٠١‏ » ۰ 
5ب مسجد أبى العلاء بالقاهرة : 


اتشیء ستجذ « ابی الغلا » عام ۸٩۰‏ ھی فى عضر قايتنائ وهی" عضر ازدفزت 
فيه الغمارة الاسلامية ٠‏ وقد توالت على المسجد يذ الأصصلاخ والتجدي والتغمين › 
مما الحدث كثير من التغيرات به ٠‏ وتبلغ.مسالعة المسنجد الآن 5354 م؟ ؤلة ثلاثة 
أتواب » ويتكزن المسجد من اربعة ايواثات" أسْقفها محمولة :على عقوف مخ“ الخجر 
الأحمر والأبيض » وترتكن العقود على عمد من الرخام تديط بصحن المسجد المقطئ 
بسقف مذهب ٠‏ وتديط بمربع الصحن شبابيك جميلة من الجبس › ومثبره من الخشب 
قي لطعم بالعاج ومحرابه مكسو بالرخام ٠‏ 


کان a Î‏ سمي ان E‏ لوده SELE‏ 
وكرامات عديدة سكن فى خلوة بزاوية بالقرب من النيل فى بولاق في القرن التاسم 
الهجرى 2 وكان للناس وخاصة اهل بُولاق فيه اعتقاد : فكثر مريدوة واتباغه ‏ 00 

كانت بولاق منذ تهانية العصر الفاطمى حتى اواثل العصر المملوكى قطعة سيحة 
من الآرض” يكسوها البوص والحلفا > والتلان الرملية » وثنزل ا ا السلطان 
للرياضة ورمى الرمح والنشاب » وعرفت هذه المنطقة منذ ذلك الحين بأسم بولاق ٠»‏ 


%۱ 


فلما کان القرن الثامن. الهجرى أقيل آهل القساهرة .على عمارتها لما بدا من عناية 
السلطان الاك الناصر محمد بن قلاوون بها ٠‏ فسكنها الأمراء والجند والكتاب والتجار 
والعامة » حتى لم يبق. بها موضع بدون عمازة 0 وأصبحت شوارعها مسلوكة > وأزقنها 
مطروقة وقصورها عامرة وبساتينها ناضرة ٠‏ واستمرت بولاق ثغرا لدينة القاهرة 
حتئ القرن التاسع عش حيث افتتح اول خط حديدى بين القاهرة والاسكندرية » فاخذت 
أهمية هذا الثغر تقل تدريجيا حتى أصبدت مقصورة على المراكب التجارية والترسانة٠‏ 


ْ 0 ونا ازدحمت بولاق ب يسكانها طلب ولى الله « أبى العلا » من أحد تجارها الخواجة 
(أى السيد بالفارسية ؛ ون الدين فلن البزامي أن یهد اريه وخلوقه الت كان 
يتعيد فيها حتى تتسع لزائريه ومريديه ٠‏ فسس التاجر لهذه. الرغبة الكريمة » فيادر 
بتغييرها وأنشا المسجد المعروف باسم « أبى العلا » والحق قبة دفن فيها الشيخ 
أبى العلا عام ۱ هھ ٠‏ وقد بلغ من اهتمام الدولة بمسجد ابى العلا أن مدت جسرا 
وسط الأراضى الززاعية: التى' كانت تمتد: من بلاق حتى: شارع رمسيس الحالى يوصل 
الى السلظان ابو “الحلا » أى مكان شارع: 1" يوليى: الحالى ٠‏ ش 


م الصبالع طلاقع :. 


هذا الجامع آخر جامع فى الدولة الفاطمية ؛ أنشاه طلائع بن زريك › وتم انشاؤه 
سنة 554 ه ٠٠١١‏ م , وهو من أجمل المساجد الفاطمية ان تبلغ مساحته ٠١١١‏ متراء 
وقد اشتمل على مميزات معمارية قل أن تتوفر فى مسجد فاطمى آخر > فلهذا المسجد 
وجهات أربع. مبنية بالحجن , أهمها. الواجهة الغربية وبها الباب العمومى ٠»‏ .وقد أقيم 
أمام هذا البإب رؤاق محمول: على عمد :زخامية » تحمل..عقود!“.حليت. بالزخارف. على 
هيئة مروحة مخوصة .نقشست: بافريزه آيات .من القران ٠‏ وكتبت بالخط الكوفى 
المزخرف. * ولهذا الرواق سقف يديع جددته ادارة حفظ الآثار العربية. وأدمجت فيه 
بقايا قديمة منه.٠‏ 


رکب 5 7 الات ا غشی e‏ اتا المفرغ بأش كال 
هندسية ٤‏ عمل طيقا لبايه القديم المحفوظ بدأن 0 العردية ¢ a‏ أقدم پاب 
و الا القرية رة ن : 


وفى أسفل اك الثلاث E‏ . والقبلية 0 ا حلى افريزها 
العلوى بمربعات جي تنوهت. زچارفها ٠‏ وتعتبر الثانية. من. نوعها » اذ الأولى فى 
منارة الحاكم + وتىجب نماذج اخرى مثلها اى اجمل..منها فى..الدوكة الايوبية., فى 
برج الظفر , وياب الثعالبة ؛. فادارس الصالحية ٠‏ 


١ 


وکا نت منذارثه القديمة تعلو الباب. الغربى > وقد هدمت فى وقت ما 6 وحلت 
مجلها مثارة حديثة هدمت سنة ۱۹۲١‏ لخلل طرا بها ٠‏ 


والجامع بتكون من أريع ايوانات یتوس طها صدحن مكشوف مساحته CO0‏ 
ا ¢ به صوريج كان يماذ با لاء وقت الفيضان من او المصرى 


. وهم هذه 20 1 ا ا اا » اكون من ثلاثة أروقة ذات 
عقود فارسية محمولة على عمد رخامية ٠‏ وقد حليت أطراف العقود وأرجلها بكتابات 
كوفية مزهرة جميلة للغاية ٠‏ وفتح بخواصر العقود شبابيك جصية صغيرة مفرغة ٠‏ 
وكانت جدران الأروقة محاطة بهيئة عقون جصية نقشت عليها آيات من القرآن الكريم 
'يالخظ: الكوقى ٠‏ ش 


وقد حليت الطبالى الخشبية التى با على تيجان العمد i‏ متنوعة » كما 
“حليت الاوتار التى دين الحمد بنقوش وتام كوفية ۰ 


ويوجد فی أعلى جدار ا شبابيك جصية ٠‏ أطرها الخارجية بها كتايات 
'كوفية وزخارف فاطمية غريبة فى نوعها ٠‏ اما الشبابيك الجصية فانها حديثة ما بين 
.مملوكية وعثمانية › لأن القديم منها كان يشتمل على كتابات كوفية مثل الصياك 
المحفوظ فى دار الآثار العربية ٠‏ 


اا تدرو اا ف عن غاد عقيو ات افر اا اة 
مكشر الجر كند ار هة 154 19541 وقي الاي عمل النين الال رل الراب 
الم كاو الحم مكل اك اطا الا :٠ن‏ علد عن لجسن و كوي 
الرخام » لأنه ثبت أن الفاطميين استعملوه فى كسوة محاريهم ٠‏ كما استعماو 
التميساة الدسة تي الهدارن: + 


أما ايواناته البحرية والغربية والقبلية فكل منها مكون من دواق واحد يتوسطه 
“ياب دو ودی الى الصحن ٠٠‏ 


وفى أثناء عمارته الأخيرة ¢ عشر على شرفات مسدنة حلى وجھھا بزخارف 
نباتية » هى بلا شك مختلفة من عمارته سنة 199 ه ٠‏ لأن للشرفات ' الفاطمية طرز! 
آخر غير هذا 5 


. وللجنة حفظ الآثار العربية كل. الفضل فى احياء هذا الأآثر الجلينل , كما أن 


1۷۳ 


: س فوهك الجدوشى‎ ٤ 
د‎ ١٠١4 هو‎ ٤۹۸ هذا المسجد يأعلى المقطم > أنشاه الأفضل شاهنشاه سذة‎ 
هذا فخلا عن غراية‎ ٠ ورغُم ويغره ققد اشتمل على ممیزات معمسارية طريفة‎ 
١ 5 مسدقطه الأفقئ'.‎ 
ولد جين‎ a AEE كاملة ان انار الأؤلى‎ TSS 
ونجتزىء عن وصصفه‎ ٠ ميلادية‎ ۱١۷۷ هو‎ ٤۷١ الجمالى » التى دشا ها باسنا سنة‎ 


بنشىي مسقطه الأفقى و قطاع له ٠‏ 


7و حوس السو فد عن LS‏ امه الراك الكبين کون من عقن كير 
محمول على عمد مزدوجة يكتنفه عقدان صغيران ٠‏ ويعلى المح راب قية يكتنفها 
ايوانان ٠‏ وهذه القبة مقرنضها من طاقة واحدة ٠‏ يحيط بمربعها العلوى سطر مكتوب 
.فيه بالخط الكوفئ آيات:من القرآن الكريم › وباقى والقبة تسودها البساطة ». شان 
الان الفاظنية الى كذ العقية و اترات عاف م لار اك ا 
الكرفية + واستطيم ال انه فرت بين الأكاى لفاك 


نكتفى بهذا القن من “المناجد الفاطمية » بعد أن وقفنا على أنواع مخثلفة من 
التخطيط + ونظر! لأن الدولة الفاطمية وجدت مشاهد فاطمية أخذت تصميما خاصا 
تتوغت أشكالة ', كما وجدت دها قباب مفردة تذنوعت أشكالها ٠‏ فاذنا 2 ا شرح 


بعضص هذه الأذواع دشىء مڻ الايجاز ١‏ 
ع مضه 0 يوسف ) ا غ) : 


2 ا يسدفح اقل 0 505 الأفقى غريب 2 ومبائيه هن الحجر والآجن, 


وفجدزىء عن وصدقه أيضا ددس مسقطه 3 ٠‏ وقد شذو عت عقودها مأ دين مقبية 


ومصلية 2 وقباب 00 ٠‏ ويهذا :ا قبة ة كبيرة . يصددرهأ محراب و ٤‏ يكتنفه 
محرابان شا انا حليا خارف وكتابات فى الجص تجلت فيها براعة الصانع ٠‏ 


ا 


الشاهد الفاطمية كالسيدة رقية ويحيى الشبيه , وقد انتقل الى بعض المساجد العثمانية 
فى الوجه القبلى ٠‏ وهذا المشهد يرجع الى أبنية النصف الثانى من القرن الخامس 
اليجزى لطابقة زخارف الجصية لزخارفالمحراب المستنصر بالجامع الطولوذن: حوالى 
منئة ٤۸۷‏ ه ٠١355‏ م 2 وكلا المحرابين يعطى فكرة عن جمال صناعة الجص. التى 
سادت المحازيب الفاطمية ٠‏ وباقئ' القبة تسوده البساطة » فالمقرنص من 'طاقة واحدة 
ونطخها 'خال من التضليع ٠‏ ويسترعى النظر فيها عقود شبابيكها الصغرة بمثمن 
الزقية > فان عقودها من نوع :غريب الأول أو -الثائى + حيث يبوجد :عقد .مداينى 
نتليره فى القباب السبع المعاصرة لها ٠‏ ويهذه القبة شباك جصى من خطوط متقاطعة 


العلد الوحيد من نوعه ٠‏ 
~A‏ القياب اأفردة : 


ش وكما' وحجددتث مشاهد كبيرة » وجدت مشا هد صغيرة عبارة عن قباب مفر ی۰5 › 
مختلفة ف سيم قياب : أنشكت فی القرن الخامس الهجرى على مشا هد سرعة .من بذى 


المغربئ الذين قتلهم: الخليفة الحاكم ٠‏ 


وهذه: القياب متجاورة وليست على ست واحد » بل احدهما أكير من الثلاث 
الأخرى ٠‏ .وكلها على طران واحد ٠‏ فالقية مكونة من ثلائ. طاقات » .السفلى مربعة 
ومدنية بالدبش » تنتهى من أعلاها بافريز مستقيم وبها أربع فتحات متقابلة. جرانيها 
الأريعة. ٠‏ والطاقة الثانية مربعة أيضا ومنية الطوب ٠‏ وها ثمانى فتصات عقودها 
مدنية ء وتعثير أقدم ما. وجد من نوعها ٠‏ وباركان المربع الأوسط مقرئص من طاقة 
واحدة » وياحد هذه القباب محرابان يكتثنفان احدى فتحات القاعدة › دينما خلت 
القباب الثلاث من المحاريب ٠‏ وقد هدم غطاء القباب الأربع » ويحتمل أنه كان بسيطا 
أيضا أى غير مضلع ١‏ 


وكذلك وجدت قباب صغيرة » مذل قبتى عاتكة والجعفرى حورش السيدة رفية > 


النفاتين خر ال س 018 ے6۱۹ ھی 11901182 فس كانت قبة عاتعة باكزرة 
تطون للقية الفا ظمية » هن حيث ظهو ر التضلع بها مهن الداخل 5 الخار 50 سنن 
طن اڙها م كما كانت النموذج الثانى أو الثالث لانتقال المقرنس من طاقة واحدة الى 
طاقتين حيث ظهر انتقاله فى قبة ددر الجمالى خارج باب النصر حوالى سنة. 58٠١‏ ه 


: ب مشود السيدة رقية‎ ٩ 


: وشن الشاهد الغنية بشتىالفنون ٠‏ مشهد. السيدة رقية بشارع الخليفة ٠‏ المعروق 
بانه مشهد السيدة رقية ابنة امير . المؤمنين على بن أبى طالب ٠‏ وهى من مشساهد 
الرؤيا. التى أنشأها .الخليفة الحافظ لدين الله سنة ٥۲۷‏ ه ١١١١‏ م ٠‏ وقد فقدت بعض 
الأبنية الخارجية لهذا. المشهد كما .يبدي فى التخطيطات المعمولة عنه * والياقى مه 
الآ رواق خارجى واجهته مكونة من ثلاثة عقود محمولة على عمد مزدوجة ٠‏ وبهذ| 
الرىواق. محرايان .من الجص . يكتنفان الباب المؤدى الى القبة ٠‏ وتصميم هذه القبة 
برواقها الخارجى مقثبس من مسجد الجيوشى › وعذهما أخذ الصالح طلائع تصميم 


واجية مسجل 6ه ` 


ويكثنف القبة ايوانان بكل منهما محراب من الجص حافل بالزخارف والكتابات, 
يتوسطهما محراب كبير جصى ذى تجاويف محازية مزخرفة » بأطرافه حول العقد 
مقزتص من طاقتين : العليا هذهما كبيرة بتواشيحها » وأعلاها زخارف وكتايات 
كرفية دقيقة. ٠‏ ويرى فى علا تجويف أحراب شريط من الرخام الخردة الدقيقق , 
وبقيه التجويف كان مكسوا بالرخام وأزيل فى وقت ما » وبقى أثره فى الجص ٠‏ 


وهنا نتساءل » هل كان المحراب وقت انشائه مكسوا بالرخام ؟ هذا مالا نستطيع 
الجزم به » فيدتمل أن يكون كذلك » ويحتمل أن يكون من أش عمارة أجريت به فيما 
بعد » ولكن ليس معنى هذا التشكك » أن الرخام لم يستعمل فى المحاريب الفاطمية ٠‏ 
فقد ثبت أن المحراب الكبير ومحراب المجلس الجديد بجامع عمرى بن العاص فى سنة 
٤‏ هم 1١91‏ م.كانا.من الرخام * كما أن الحافظ لدين الله كسا محراب مسجد السيدة 
نفيسة سدنة ٥۳۲‏ هى ۱١٣۷‏ م بالرخام * ٍ 


ویعلو المحراب ذية مضلعة من الداخل والخارج مقرنصها من طاقتين > تعتيران 
و نموذج فى تطور القبة » لأن القبة الفاطمية ظلت على بساطة مظهرها من الداخل 
والخارج الى مبدا . القرن السادس الهجرى ) الثاني عنس الميلادى ( “ ثم ددأت تتطور 
بأن أدخل عليها التضليع من الداخل والخارج ٠‏ وأول ما شوهد ذلك فى قبة السيدة 
عادكة يجوار هذا أأشد 0 وتسعهما قية يحيبى الشبية 3 وتضليع القبة وأن ظهر محر 
متأخرا الا أنه لازم قاب توذس والقيروان مذذ نشاتها! , حيث تراه فى القبة المنشاأة, 
وكذاك ذرى..زخارف المجراب وتكوينه هبدا لتطور زخارف المحراب الفاطمى > وهذا 
المحراب مقتبس من محراب قر الحصواتى السابقة ليه ببضع سئوات ٠‏ ثم شارع فى 


۷٦1 


كان يخرح .من النيل .شمال الفسطاط وتخترق مدينة هوليوبوليس القديمة وتواصل 
المجرى لتلتقى بالبحر الأحمر على مقربة من السويس , وقيل آن هذا القائد فى الليلة 
التى تم لله فيها الذصر. ودخل عاص خة البلاد موقع القصى التى أجمع .على تشييده 
لاستقبال مولاه الخليفة المعز لدين الله واتخذ حوله منازل الجند .والموظفين والأتباع, 
وجعل حول ذلك كله سورا كان عرضه عدة أذرع ويسمح أن يمر به فارسان جنبا الى 
جنب » وسميت هذه الضاحية فى ذلك الوقت ( المنصورية ) وهى الأسم الذى كانت 
تحمله قبلها الضاحية التى أسسها الخليفة الفاطمى المنصور بالله والد المعز » والتى 
كان یطاق على بابين من أبوابها باب زويلة وباب الفتوح » وهما الأسمان اللذان 
أطلقا أيضا على بابين من أبواب القاهرة ولم تعرف الضاحية الجديدة باسم القاهرة 
الا بعد أربعة سنوات خين قدم المعز الى مصر عام 17/1 م وكان للسور الذى شيده 
جوهر سبعة أبواب باب زويلة فى الجنوب ٠‏ باب الفتوح وباب النصى فى الشمال ٠‏ 
والباب المروق فى الشرق وباب الفرج وباب السعادة ٠‏ ثم أضيفت لهذه الأبواب باب 
سابع يعد عامين من تأسيس القاهرة وهى باب .القنطزة ٠‏ وقد سمى بهذا الاسم لأنه 
كان على مقربة من القنطرة التى أقيمت فوق الخليج ٠‏ ومهما يكن من الأمر فقد تهدم 
هذا السور فجدده المستنصى عام ٠ 1١87‏ وذكر المقريزى أن المهندسين الذين بنوا 
السور الجديد وابوابه الثلاثة الباقية حتى اليوم كانوا ثلاث اخوة جاءوا من مدينة 
ااا ويمتاز هذا السور الذى لا يزال بعض اجزائه قائما من الحجر 
وأن أبوابه الثى تعرف منها اليوم باب النصر والفتوح وزويلة كبيرة ذات عقود دائرية 
ویحف بكل منها برجان عظيمان وقباب ٠‏ يرجى أن تنظر الأشكال والرسومات ۱۹۹ › 
ا OY‏ ' 
يقع .باب النصر بين برجين نقشت على احجارها رسوم تمثل بعض آلات 
القتال » وفوق الباب فتحة أعدت لصب المواد الكاوية على العدى المهاجم » وفيه سلم 
يوصل الى أجزاء وحجرات فى جزئه العلوى تحتوى على عقود من الحجر ويتوج 
الباب بافرين تعلوه المزاغل ١ ٠‏ 
باب الفتوح يحف به برجان مستطيلان فی كل هذها طاقة تدور حول عقدها 
هله معمارية مكونة من تضنليعات اسطوانية متتالية ذاع امستخدامها بعد ذلك فى 
فكرقة دراك ال ش ا 
' ل باب الخصى وباب الفتوح متمنلان بطريقين اولهما فوق السور والثانى 
ممر معقود تحت السور + ومن مظاهرها المعمارية تغطية السقف بقبوات صغيرة ٠‏ 
اما باب زويلة فقد هدم المهندس الذى بنى جامع المؤيد الجزء العلوى منه وأقام منارتى 


المأسجد حين شيد ه عام ۰ مم 5 


ويلاحظ فى عمارة سور القاهرة ابوابها الفاطمية أنها متاثرة الى حد كبير 


VA 


محاريب بحيي الشسية 5 ثم أقةدس للمحاريب الايودية مع تحويرات بسيطة أافتضا ها 
التاور 0 ويتوسط القدة تابوت من الخشبآ مرت يعمله السيدة علم الآدرية میڈ٣٣‏ ے 
١1١4‏ م > شي من لفاس صناعة النجارة » كدب عليه أيات من القرآن واسم دده 


بالخط الكوفى المزهر ` 


وكذلك أمرت هذه السيدة يعمل محراب من الخشب » تقل من المشهد وأودع 
دار الآثار العربية » وهي من خشب قروتركى مزخرف بحشوات مجموعة عن شاع 
مدا وحشت زيتون » زخارفه على شكل نجوم ورسوم أخرى هندسيأ ١‏ والجانبان 
والظهر من حشوات كبيرة ٠‏ والكل تتخاله خارف متناسقة وغصسون نبائية 
وعناقيد عنب ٠‏ وفى المحراب والتابوت تجلت صناعة النجارة فى الدولة الفاطمية, 
فأبدع فيهما الصبائع آيما أبداع * ولا عجب فالآمسنر يعملهما سديدة لملسسيدة ٠‏ 
هذه لحة موجزة عن تاريخ العمارة الفاطمية » وجسولة قصيرة بين نفائسها , 
1 أقصد بها الأتيان على جميع نواحيها » فهذا ما تنفرد له مجلدات: . وانما قصدت 
بها المامة عامة لهذا التراث الفنى العظيم ٠‏ 


لت أسفوان القاهرة : 


بعد أن ضدم جوهر الصقلى مص الى حوزة الفاطميين » انشا مديئة جديدة 
شمال القطائع وضع أساسها ليلة ١١‏ شسعبان سنة ۳١۸‏ ه واطلق عليها اسم 
« المنصورية » تقزيا من الخليفة المعز لدين الله الفاطمئ باحياء ذكن والذه المنصونر ٠‏ 
وظلت تعرف بذلك الاسم حتى قدوم المعسزن الى المصر بعد أريع سذوات فسماها 
« القاهرة » ٠‏ وقيل أذها سميت القاهرة لأنها تقهر من شذ عذها وحاول الخروج 


عاى أميرها 5 درجى أن تدر اىر والرسومات أشكال من ۹۹۹ الى ef‏ حصن A1‏ 
ملاع AY‏ 


واستمرت القاهرة. حينا بعد قيامها مدينة ملكية عسكرية , فلم يكن لقاطنى 
عصم. أن يدخلوها وهى مدينة ملكية الا بعد أن يؤذن لهم ٠‏ وكان مفوضوا! الدول 
الأجنبية الذين يحضرون الحفلات الرسمية يترجلون عن جيادهم ويسيرون نحى القصر 
بين صفين من الجنود ٠‏ ولكن سرعان ما اتسعت المدينة. الناشكة وذمث ذموا سسريعا 
ملحوظا وثبوآات مكانتها المرموقة فى ظل الخلفاء الفاطميين › واتصلت مياذيها يمبانى 
مدينة الفسطاط » وصارتا ثؤلفان معا أكبر المدن الاسلامية فى العصوں الوسطى ٠‏ 


وأهم المبافى المدنية التى خلفها الطران الفاطمى ھی سنو ان القاهرة وا معروف 
أن ديرش جو هر القائد عسكر بعد د.خوله الفسطاط إعام 115 م فى السسهل الرملى 
ألواقع شمالها الذى يحده من الشرق تلال المقطم ومن الغرب القناة أو الخليج الذى 


\YV 


ها الحجر كمادة آساسية لبناء الحوائط 
إستعملت على الاخص لزينة جوامع القاهرة 
واعتنى بزخارفها وخاصة فى معالجة المسطحات 
وصنع العرايس“فنلاحظ مثلا تلك الوردة البديعة 
الحفورة المفرغة فى جامع الاقمر ٠‏ ترينا مدى 
التفوق الفنىعلى ما كان عليه فى مدينةالقاهرة. 
كما تظهر نفسالروحأيضا فى الزخارفالمصنوعة 
من الجبسداخل الابنية فىالافارينز وقىالمسطحات 
والمحاريب. وحواشى القباب والنوافذ وغيرها . 
ومساهمة الزخارف الكتابية على الاخص٠‏ وهى 
التى تظهن فى كل مكان بالخط الكوفى المنمق 
التشابك فوق أرضية رقيقة من الارايسك ٠‏ 

ومن الامثلة التى تدل على هذا الامتزاج تلك 
الاشرطة من الجيس التى تزين العقود فى جامع 


الصالح طلائع على سبيل المثال » والتى تشبه. 


أمثالها فى جامع: بن طولون » عبارة. عن أشرطة 
من كتابات زخرفية فوق قاعدة مورقة لا يمكن 
إنكار أصلها القرطبى ٠‏ أما حائط المحراب 
فيزخرف يطبيعة الحال بالزخارف التى تتجلى 
فيها الزخرفةأوفر ماتكون »كمحرابالسيدة نفسية 


34۸ 


جامع الحاكم. : ۳۸۰ هاب ۹۹۰م 


بدء فى بناء. جامع. الحاكم. فى عهد. العزين 
باش ٩٩۰‏ م ۰ ثم فى عهد. الحاكم. بكمن الله وكان 
فى بادى الامر خارج. باب الفتوح: الاول. » ولا 
نقل بدر الدين. الجمالمى سور القاهرة. الى الشتمال 
أحاط السور الجديد. بحائظ. المسجد. وأضبح. فى 
داخل المدينة. الجديدة. ٠‏ 

يتوسط. الجامع:. صحن مكشتوف تحيطه أريعة. 
أروقة ترتكن عقودها. على دعائم. من الطوب. كما 
هى الحال فى. جامع: ابن . طولون ٠‏ ويقطع؛ رواق 
رواق القبلة مجان › كما يوجد. ثلاث قباب. يرواق 
القبلة مثل تصميم. رواق القبلة: الاوز فى جامع. 
الازهر ٠‏ وتوجد فى ركتى الواجهبة: منازتان 
والمدخل الرئيسى بارن. عن الواجهة: وهي اول مثل. 
من هذا النوع أخذ فكرته الفاطميون من شمال. 
أفريقيا عن مسجد المهدية فى تونس ٠‏ يرجي أن 
ينظر الشكل رقم 1١55‏ مكذنة جامع الحاكم وجزء 
دن السور الشمالى لدينة. القاهرة ٠‏ 2 


: مساقط أفقية: وقطاع: لمنارة. جامع. الحاكم, 
بالمقاهرة. ٠‏ 
٠‏ : منارة جامع. الحاكم. وجزء. من السسسور. 
الشمالى لدينة. القاهرة: ٠‏ 

ا ا ام الاک وخا بد 
سور بس الدين الجمالى وبابالفتوح. وباب النصم 


جافع الأقمر : ٩۱٩‏ هاب ۱١١١‏ م 

يقم هذا الجامع يشارع المعن لدين الله النحاسين سابقا ‏ 
أنشاه الخليقة الآمر بأحكام الله أبنو على المنصور - ويعتبر جامع 
الاقئر من أجمل المساجد الفاطمية. حيث يمتاز بزخرفة واجهته 
كما أن الوجهة. مندرفة بالنسية لاتجاهات واجيات الصسحن 
مثلها فى ذلك.واجهة: السلطانحسن »ويشاهد فى واجهةالجامع 
أول استقنال للمقورنصات كعنصر من عناصى الزخرفةالاسلامية٠‏ 

وبالمسجد صحن تحيط. به: أربعة أروقة. مكونة: من قباب 
. منخفضة. محمولة. على مثلثات. كزوية., وتظهر هنا حلقة جديدة 
. فى كيفية: تغعلية: الازوقة: فى مساجد مصى ؛ كما. يظهن التاثيي 
البيزنطى واضحا فى طريقة انشاءم القبة" ٠‏ 





1۷۹ 


© أسوان القادرة 


فى غصر الفاحلميين أذشدّت مدينة القاهرة » وشيدن 
الاسوارن الحربية للدفاع عذها ويكتذقها أبراج للدفاع 
وبوابات ضخمة » منها باب النصىس وباب زويلة وباب 
الفتوح ٠‏ وفى عهد الفاطميين بنى الجامع الازفر وغدة 
مساجد أخرى كجامع الحاكم والأقمر والصالجح طلائع 

والصورة 199 ب باب الفتوح ٠‏ والصورة 5٠١‏ 
باب التصى وباب الفتوح وباب زويلة ‏ والصسورة ' 
0 ن المسقط الافقى للبوابات الثلاثة ٠‏ 
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¥ : :2 
بالأساليب. الفنية: البيؤنطية: ٠:‏ وكان. إشتلاء. صلاح, الذين الأيوبى على مقاليد الحكم 


فى مصس فاتحة: عصى جديد. فى. تاريخها ازدهر فيه عنصران من عناصر العمارة 
الاسلامية ٠‏ ش 

الأول : المدارس التى شيدت فى عصره لنشر المذهب السنى ومحاربة المذهب 
انشيوى 9 


الثانى : بذاء الأسوار واي ات كدر صسلاح الدين ډخشی 
1 سو كط ا اش ويتشيد قلعة الجبل ٠‏ 


وجدیں بالذكر يمناسبة مرور الف عام على انشاء مدينة القاهرة وجعلها عاصمة 
للہلاد أن نذكر أن أول عاصمة مصرية كانت منف ( اليدرشين حاليا ) منذ أكثر من 
۰ عام › ثم تغير مكانها فصعدت جنوبا الى اهناسيا ( بثى سويف حاليا ) ومنها' 
صعدت مرة أخرى الى طيبة ( الأقص ) لتصبح عاصمة مصى والامبراطورية /» ثم 
عادت شمالا الى الاسكندرية ومنها جنوبا الى بعض من عاصمتنا الحالية ٠٠١‏ مصر 
القديمة ( بابليون ) حيث دخل عمر بن العاص مصر وأنشا عندها أول عاصمة مص 
العربية : الفسطاط عام 14١‏ م * وبعده اقام صالح بن على بالقرب منها عاصتمه : 
العسكر » ثم جاء من بعده أحمد بن طولون ليقيم : القطائع ٠٠٠‏ قبل أن. يحض جوهر 
الصقلى لينشىء عاصمته ويؤسس القاهرة « القاهرة » الفاطمية فى ١۷‏ شعبان ۸ هھ 


١‏ يرنيى ٨۸‏ م ويم بناء سورها عام 65م ۳۵۹ ھ ل 
1A۲‏ 


العمارة الاسلامية فى العصر الايوبى : 6/7 
01V‏ ب EA‏ ه 
كلاظذ1ظ1 ب ۱٣٣۰١‏ م 


الآثاى الايوبية الباقية بمصى قليلة ومخربة ولكنها مع قلتها اشستملت على 
تفاصيل معمارية هامة تعتبر اساسا نسج على منوالها فى كثيسر من الآثار التى 
أعغقزتها ٠‏ وكانت باكورة لتطور كثير من التفاصيل المعمارية التى دقت وتهبت فى 
كشي عن الفنون الفزعية” > وفيا هرك يصن الو فاك الت لقنا 
plan’ cruiforme‏ ثم شاعت بعدها فى دولتى المماليك كما انهلا امتازت 
بالعمائز الحربية و سيما القلاع والأسوار ٠‏ 


وا لين على العماش :والطؤف. النقط السيقى: اقفن شاا :للف وش 
الكازيفية واستعمل. الخط الكوف تنائيه للآيات" الفرانية” ٠‏ 


ومن مميزاتها تطور المذارة وظهور طرز مخصوص للقبة وشعدل حطات المقرئنص 
وبناعء الايوان مفردا فرق القبور یدل القياب 5 وفيها كان ظهور الخسوائق لاقامة 
الصوفية 5 


ىقى .هدا العصس أنصرف الفنانون عن رسوم الانسان 5 .والحيوانات واډدعو! 
الزخرفية الى أبتدعو ها طا بعا لفنونهم 


"© مفلاح الدين دوسف دن أبوب 5 


انتهت الدولة الفاطمية بعد أن حكمت مصس زهاء قرذين وخلفت وراءها ثروة 
فنية ٠‏ ولكن أكشر خلفائها لم يكن لهم من الخلافة الا اسمها ٠‏ ولم يات النصف الأول 
مه القرت: الان الهجزة: الكائى هش :يادي الا.وتصيم الان والتين فى اند 
وزواتهم الأقوياء” فاستطاغ: اهدهم أن يخلم - الخليفة وان يكحن هلي قد الفا طميوة 
قاعلا جهده الأجياء اذهب المتق ؤذلك فى سينة 00۷ هر ١0۷م‏ غ ذلك هن مالا 
الف وسا بن انوي خض الطليشين رفاهره الذي أنه على عا فق واقران 
أسرته أن يقف للفرنج بالمرصاد وان يكون حجر عثرة فى سبيل الصليبيين ٠‏ ولكن 
هذاه الأسرة حقطاوى 7 الدها" ليست مسرب "اتيز خولبا عق كلقا ا لأن 


1A۳ 


إلذين كانوا يدكمون منهم فى سوريا لم يقبلوا فى سهولة وهدوء أن يخضحو! للنفون 
الفرعى الذى دقى يمصر من الأسرة ٠‏ 


وقد ظلت مصر خاضعة ‏ للايوبيين نحو ثمانين عاما أزدهرت فيها العمسارة 
والفذون الاسلامية ولكن نأسف لفقدان أكثرها يمصى ووجود عدد قليل من تلك 
الآثار ٠‏ ولكنها مع قلتها اعطتنا فكرة صريحة عن مقدار ازدهار الفنون فى هذه 
اة وكان من اعم اران ملام انين العقتاء علي خم اللانين :لحف فى 
الشام وعلى المذهب الشيعى ولذلك يذل كل مجهده فى أبطال مذهب الشيعة بديار 
مصى وأقام بها مذهب الامام الشافعى ومذهب الامام مالك فبنى لكل من الطائفتين 
منرسة بديار مصر وأول مدرسة أحدثت يديار مصر المدرسة الناصرية بجوار الجامع 
الو .فى النرشة اة لماوز اكام الذكرى غم اننا الدرسة الشيرفية انك 
والفلمة مدل E‏ لان جاع الطين يك ادوس الشلكدة كل ا ست 
ايتا 


غ اتقان بالسلطان اح الدين هلوك ارت ر افر انها فن اء الاج 
وا اون بالقاهوة وعدن وقيوها! من اهال عضي و الام :والعؤيرة هااا كني 
مذها ٠‏ ولكن الغريب الذى لم أوفق لتعليله أنه رغم عناية ملوك الدولة الايوبيسة 
راوها يبعي ومياراقهه فى انشام المستاجد والمدارس»واتشاكهع الككين متها قد 
انكرت ولم يبق امنيا الا النان اليسين + ولا كان ضلاح الذي وجل حرب يديل الى 
العنان اك« الخريكة فقن كان زاكورة اعنال تحجن مسي القاهرة انها كه الق < 


© قلعة الجيل : 


کان موضدعها أولا يعرف دقية الهواء 5 وفى عهد الدولة الطولوذية كان تحتها 
»يدان أحفد دن طولون ثم صدار موضعها مقدرة فيها عدة مسا جد الى ان أنشاها 
املك الناصى صلاح الدين ٠‏ 


السبب فى اثشائها : 


8 فضى صلاح الدين على الدولة القاطمية لمصر وولى الك لم يتحول من دار 
الوزارة بالقاهرة وقسدم القصرين الفاطميين على أمرائه وأنزلهم فيهما * غير انه 
كان يخشى غارة شيعة الفاطميين يدصى ومن الماك العادل ذور الدين محمود دن زنكى ˆ 
وباستيلاء أخيه على ممالك اليدن ووفاة ذور الدين اطمآن من ناحية المنازعات 


| لخار جية ٠.‏ 


A 


ولكى يامن الفتن الداخلية من الفاطميين أمر ببناء القلعة لتكون له حصنا 

واختار لها هذا الموقع لارتفاعه عن محير والقاهرة ولأنه من المواقع الصحية فعهد الى 
الأمير بهاء الدين قراقوش فى القلعة وبناء سور يجمع القاهرة والفسطاط فابتد' فى 
العمل سنة ؟لاه ه ( ١١75‏ م ) وهدم الاهرامات الصغيرة التى كانت بالجيزة وأاخن 
أحجارها فى بناء القلعة والسور ٠‏ وفى أثناء العمل توفى صلاح الدين سنة 0585 ه 
قبل أن يتم البناء ثم أوقف العمل الى ان كمل فى سلطنة السلطان العادل سسنة 
٤‏ ه ( ۱۲١۷‏ م ) ومن ذلك الوقت اتخذت دارا للملك واقام بها الملك الكامل ومن 
بعده من ملوك مص حتى عصر المغفور له اسماعيل باشا خحديوى مص فائه اتخذ 
سرأى عابدين العامرة مقرا للملك ٠‏ ولذلك زيد فى مبانى القلعة تباعا وانشئت بها 
القصور والمساجد ٠‏ 


ولم يبق من بناء القلعة الأيوبية سوى بعض الأسوار' يابراجها وبعض الأبواب 
واھمها باب المدرج ومثیت عليه لوج رخامى نصه : ` 


نسم الله الرحمن الرحيم امن تاتشاء-هدء القلعة الباهرة الجاورة لترو 
اة بالعزمة الم دعت كنا وكسيا وة على من الجن الى نكال" اكه 
وتحصينا مولانا الملك الناصس صلاح الدذيا والدين أبى المظفر يوسف بن ايوب محيى 
وولة امون لامد ف ف اغ وولق عر اللك الحادل سيك" ال ابن ن د 
یل کی الزن لن ,ايه ای ماک و ین دو رار بن عبد اا 
الارن فة فع وين ونه ها 
ا 1 

وقد ادخلت على الأسوار وعلى كذير من الابراج تعديلات وزيادات فى ازمنة 
مفكلفة مكف (القولة الأسبية ىعسن ای الله ومن عن اش ارا 
وتنا لها بالتفمييل قن الجملة الذي وه جن الحمضيناك “الحريية ب 


وفى هذه الأسوار نلمس عظمة الحصون .المذيعة بأبراجها الخصف مسكديرة 
والمريعة كما خلمس فيها التاثيرات السورية ١‏ 


© مدارس صلاح الدين : 
عمل سبلا اين جد في الفا علق جزمن الشيفة و رمال خذاب اة 


عضن وانشاء لاسن كنقباكيا و غير ذلك من الومنائل'الثن :حملت لذعب الا قهن 
التحظط الأكبر من عنايقه فخص به القضاء لكونه مذ هب الدولة ولم يقتصر صلاح 


الكمازة اف "لحن ا يوني ا 


الدين على نشر مذهب الامام الشافعى حتى عنى بقبره فجدده وفى ذلك يقول السيكى 
ارخ فى حوادث سنة "لاه ه ( ۱۱۷١‏ م )ع نصسلاح الدين أنه لما عساد من ٠‏ 
الأسكندرية مر ببناء ترية الشافعى والمدرسة الصلاحية بجوارها * وقد تخلف من 
عمارته بقبة الشافعى تابوت فاخر من الخشب مستطيل غطاؤه هرمى حافل بالنقوش 
اكات الكزفية و اها رخ رهز هذا الاو ك عن اق موي 
كبيرة منقوشة بزخارف ذباتية دقيقة من غصون مفرعة وأوراق مفرقة فى مجاميع 
متماثلة يتخللها أشكال نجدية ومثلثة ٠‏ يحيط بهذه الحشوات اطارات محلاة بكتابات 
كرف وسكية رة تناها فزو ع زخرفية اهم مذو الكثابات ,القن امقسل دل 
تاريخ مشاعة النانوت واسى الا ف ا الغطاء الور اللذا يويك ينا و 


عمل هذا الضريح الميارك للاغام الفقيه ابی عيد الله بن محمد بن أدريس بن 
العبأس بن عثمان بن شافع بن السائب ن عبيد بن عبد يزيد بن الهاشم بن المطلب 
بن عبد مناف رحمة الله ٠‏ صنعت عيد النجار المعروف بابن معالى عمله فى شهور 
بننة أريع وكيس ری 'ماثة رآ ووم دع کم نقليه روما له بارس 
ولجميع من عمل معه من النجارين والنقاشين ولجميع المؤمنين ٠‏ 


وقد رأيت میں ڈور الدين دحمود بن زذكى بالمسجد الأقصى ممهورا پاسم 
صسانعيةه على ياب المقدم يما خصه ٠‏ عمل محمد بن ظافر ( صنعة سلمان بن معالى ) 
ولا شك أن صانع تابوت الشافعى آسرة ( سلمان بن معالى ) العريقة فى هذه 


٠ الصنتاعة‎ 


وكذلك كتاف من" المدزينة ‏ الغبلادية: القن حل ها ممت القنافدى. نضا 
تاريخيا موّرخا oVo‏ ه ر( ۹ م ) مید م يدان الآثار العربية 559 وقد دفن دقبسة 
الاقف ابا عن ار لام الديق. ايند املك التو هتا اة شمسة -: 


غير أن قير بهما بالقية غير محدودين ` 

© مدن لس المشهد الحسينى : 

ذذلك أنه مدرسة دجوآن المشهد الحسينى حل محلها المسسجد الحالى ولم 
يتذلف مذها شىء ق فقط استخر حت من طيقة أسفل القية تابو أ ذفيسا هن الخشب فى 


١‏ سدتمدر سنة ۱۹۳۹ وهی ان كان خال دن الخصوص التاريخية الا ای ارجح جدا 
ان صلاح الدين عند بنائه هذه المدرسة عمل هذا التابوت كما فعل بقبر الشافعي ولم 


1 


یکذب أسنفة على كلاهما ٠‏ ډدزر هذا الرأى عندى دة صناعة التايوت واشتماله غلئ 
كتايات كوفية ونسخية واتفاق صناعته مع صناعة تابوت الشافعى ٠‏ ' 


وهذا التابوت مكون من جنب ورأسين ويبلغ طول الجنب ۸۸ر۱ × 'اآر١‏ مثر 
وماس كل من الرأسين "ارا × "ارا مش مما يؤيد أنه كان معدا لؤضعه لصق 
جدار كما وجد ` ا 


وجميع حشواته مجمعة ومزدانة بزخارف نباتية ومورقة دقيقة بها عناقيد عنب 
داخل اشكال مسدسة ٠‏ وقد احيطت هذه الحشوات باطارات مكثوب يعضنها بالخط 
الكوفى المزخرف وآخر بالخط النسخ الأيوبى تتخله فروعا زخرفية كما احيطت يعض 
الحشوات المسدسة المستطيلة بكتابات كوفية منها نصس من الله وفتح قريب ٠‏ الملك 
لله ٠‏ التوفيق بال ١‏ توكلت على الله * 1 


وقد روعی فى اختيار الآيات القرآنية ما يناسب تابوتا "عد لجثمان طاهن من 
قرع الدوحة المحمدية فيقراً علية مما فق كوب بالخط الكوقى الجميل ( دسنم الله 
الرحمن الرحيم رحمة الله ودركاته عليكم أهل الييت أنه حمدد جل ( الآية : 


وقد تفنن الصانع فلم يصنع حشوة تماثل آخرى ولعمرى انها لعبقرية وتفوق» 
وهاتان الطرفتان الغاليتان تابوت الشافعى وتابوت المشهد الحسينى يعتبران مثلا 
کا هاي ا اها وا فى ما لمكي لاون وقيهما خرى هدق 
التاٹيں الواقع عليهما من العصر الفاطمى ٠‏ فقد دقت وتجملت النجارة فى اخسر 
الف فاط كما اق مدرات رارف الف وة ومس طا رقو فف 
لحم ا الدقة ا 


س أبراج الظفر : 


من أهم الأجزاء فى سور القاهرة الثالث الذى بدا صلاح الدين فى عمارته 
( سنة 555 ه  1١7١‏ م ) وهو وزيرا للعاضس لدين اث الفاطمى فلما كانت ( سنة 
6465 ھ۷۳ م ) وقد استولى على المملكة عهد الى بهاء السدين قراقوش فى 
تكملته وأن يجعل السور يحيط بالقاهرة ومصى فبناه بالحجارة على ما هى عليه الآن 
فزاد فى سور القاهرة القطعة من باب القنطرة الى باب الشعرية ومن باب الشعرية 
الى باب البحر » وزاد فى سور القاهرة أيضا قطعة مما يلى باب النصى امتدت الى 
القرب من القلعة ولم يتم بذاء السور لوفاته » وبرج الظفر هذا واقع فى الزاوية 


A۷ 


ارق لخر لبان ال وه تكله وى الى واي التضن الت القن عه 
يمتد الى باب الوزير وبه عدة أبراج نصف دائرية ما بين صغيرة وكبيرة وآأبواب 
فر كان اا هه عراف كن تنك" اوو واليرق الذكون تلو فة 
مق الحون ولة هنم بالهدان القن ومس من اله الى "تمان أخلاع باركانا 
مقرتص من حطة واحدة وزخارف حجرية وه سلم يوصل الى اعلى البرج المشتمل 
على مراك معقونة یط يه * «ويجاؤن هذا الترح من قبلى. ياب يوصل الى حارج 
ااعو و ك على علو الف الى بها اة الكرين الى قله الي لتا 
سنة ولا نوم » وعقد الممر الذى يغطى هذا السلم حافل بالزخارف الجميلة يحف به 
من جانبيه افراين به ترابيع: وصرر مدقوقة أويمة مقتبسة من مسجد الصالح طلائع 


القاطس + 
© سور القسطاط : 


أنشأة صلاح الدين. لأنه راد أن يجمع دين القلعة والطرف الجذوبى للفسطاط 
0 يتم له ذلك وقاته 0 وهه الآن دقايا ميذية يالأحجار الجددة النحدت ھن مدامياك 
منظمة هة الوسط يقجة بنا كاي وهضى دن مميزات أبنية صلاح الدين . 


© مسجد اللمطى : 


ومن المساجد الأيوبية الممتفظة بكثير من تفاصيلها مسجد اللمطى بالمنيا. المنشأة 
س 4.508 135459 ع ) فيدا' السجد متاشن الى عد كبير بالخمانة الفاطمية فالتعطيطا 
اخ الا اريقة ارات سول فح وكشن بدو عدون وه ان ال 
اا الى هن ف دل ما فى مرك فن سف الخناكم! لائ كير أن 
ما يسترعى النظر بالجامع كسوة جانبى الباب البحسرى بقطعتين كبيرتين من 
الجرائيت ركذل العتب المحقركن الرهم :افد كان مزكياا على الخد فت ات اة 
رومانية كم قل الى الباب. المذكور ووضتغ قوق فتحتة بعد أغداذه نيما يناسب: شحتها : 


وهنا نقدم لقراء « العمارة » زميلا قديما لهم ذفن عمارة هذا المسجد ونقش 
اسمه على هذا اا دما خصه : 


« هذا المسجد المبارك صدعة رع دن مجلی دن ib‏ ال زرحم الله من 
قرا قدعا له ولوالديه ا 9 


۸ الباب الثالث / الفصل الرابع 


© قبة الامام الشافعى : 


القباب الكبيرة الحافلة بشتى الفنون انشاها السلطان الملك الكامل سنة 
ا ا ن يلى السلطنة نۀ واثبت تاريخ هذا البناء 
فى نص تاريخى نقش على عتب خشبى أعلى الشياك البحرى نصه : 
1 
بسم الله الرحمن الرحيم آمر بانشاء هذه القبة المباركة مولانا السلطان املك 
القامل محمد بن مولا السلطان- املف العاذل آي بكر بن ايرب كليل" مين اللأهنين 
خا انل ملكه اولك .فن يوم الاه السيع لرن من ادي الأول مق تة كناك 
"وستماكة ٠٠6‏ الل ٠٠٠‏ 


وكذلك على بابين احدهما باق بالقبة والآخر بالامام الليث ٠‏ ولا شك انها من 
اجل وأجمل القباب بمصر فكما تفذن المهندس فى زخرفتها ونقوشها كذلك بذل قصارى 
'جهذه فئ تخفيف كتلة البناء الضصخمة الثى سيحملها ريع القبة فعمد الى التخفيف 
الاففلي راك ن ”مما ا على - الوهبوله ال الاك ا ا 
٠ 0‏ ويلاحظ أن مربع الحطة الأولى للقاعدة انتهى من الخارج بشرفة منقوشة 
ت شكل غريب ذم قامت فوقه حطة ثانية ارتدت عنها نحو ١آار٠*‏ سنتى حلى وجهها 
بزخارف جصية على هيئكة محاريب محاريه حفلت خواصرها والقوائم بينها بنقوش 
وكتابات كوفية ونسخية ويعلوها افريز مفرغ ثم شرفة مسئنة منقوشة تعتبر أولى 
'الشرفات المسننة ٠‏ وكذلك فرغ ما بين جدران هذه الحطة وأوجد سلالم فى labs‏ 
الأزبع توصل الى سطكها الذي يعادل علهن الفرتض !4 وعلى سلح هذه اة قات 
القبة الخشبية المكسوة بصفائح الرصاص وهى أولى القباب الخشبية بمصى تلتها 
قبة الظاهر بيبرس بجامعه بالظاهر ٠‏ 


177 زاغل الف مدن كسيف ج ارا الف يرجم اتن ادو الان 
قانتباى فى القرن الخامس عشر والسلطان الغورى فى اول القرن السادس عش 
الميلادى ٠‏ وبجدارها الشرقى ثلاثة محاريب طواقيها خشبية أكبرها أوسطها ثم 
محراب رابع أحدث لتصويب القبلة ٠‏ 


يحيط بالمربع أعلى الوزرة افريز خشبى منقوش بزخارف بارزة كما يحيط 
بها افريز آخر خشبى أسفل رجل المقرنص مكتوب به آيات قرآنية بالخسط الكوفى 
وتفرعت منه قوائم خشبية لتعليق سلاسل الاضاءة كتبت ونقشت ثم المقرنص من ١‏ 
حطات مخوصة مزخرفة وهو مبدا لتطور تعدد طاقات المقرنص التى كانت من حطتين 
فى نهاية العصر الفاطمى ٠‏ 


`-4 


وجدران القبة منقوشة ومكتوبة جدد نقوشها “على بك الكبير سنة 1١١85‏ ي 
( ۱۷۷۲ م ) كما جدد ما بلى من أخشاب القبة وكسوتها الرصاصية وحافظ على 
الكتابة الكوفية الأندلسية المحيظة بجدران القبة وهى أولى نماذج هذا النوع من 
الا سمو 

ويوجد بهذه القبة تابوت آخر لا يقل أهمية من تابوت الامام الشافعى حلي 
أجتابه الأريع بنشوات دقفت بالأويمة ذات الفروع النباتية تتوسطها حشوات نجمية 
:“نتن ASE‏ زد احلا aR EE‏ ملل يفوع EG‏ أيه فى الدقة a als‏ 
قسم الى ثلاث مناطق الوسطى ارتفاعها أربعة أمثال كل من العليا والسفلى ٠‏ وقد 
فقدت الكتابة الكوفية المربعة التى كانت بالمنطقة العليسا ولم يبق منها سسسسوى 


جزء يسيط ۰ 


اما النطقة السفلى فهى مكونة من حشوات كبيرة مربعة ومسستطيلة مملاة 
بزخارف يفصل 'بعضها عن بعض قوائم كتب بها وبالقوائم المحيطة بالمتابوت بالخط 
الاسخى المزخرف ما مضمونه ٠‏ أن هذا قبر الشهيدة والدة محمد ولد السلطان املك 
العادل المثوفاة يوم الأحذ ٠١‏ صفر سنة 908" ها ٠‏ 


ومحفوظ يدان الآثار العريية باب من مصر اعين بهما زخارف نحاسية مخرمة 
على ھی بی لمابية زیا كان مر اة ونی فافع يات ای ف 


الآثار العردية دمصیس ° 
© تربة ابن ثعلب : 


هذه التربة فيما بين الامامين الشافعى والليث ٠‏ انشاها الشريف السيد الأمير 
فخر الدين آہو منصور اسماعيل بن ثعلب فى رجب سنة 1۱۲ ه ( ۱۲۱١‏ م ) وتتكرن 
دن باب وايوآن احدثت بينهما ابنية حديثة والباب مينى بالحجر له عتب مزرر احيط 
بترابيع دقت بها كتابات كوفية وزخارف منوعة وهى بلا شك مقتبسة من مثيلاتها 
فى واجهة جامع الصالح الطلائع الفاطمى ٠‏ وقد اقيم فوق القبر ايوانا كبيرا مبنيا 
بالطوب يصدره محراب من الجص طاقيته مخوصة وافريز ه الخارجى مقرذص يبدو 
فيه بوضوح التأثير الفاطمى فهو مقتبس من محاريب مشسهد يحيى الشبيه المبثى 
فى نهاية:.العصر 'الفاطفق ٠‏ ويتوسط الايوان :ترية. كانت قاعدتها مكسؤة بالرخام 


ومنتهية من أعلى بافرين خشبى مكتوب ومنقوش مودع بدار الآثار العربية ٠‏ 


۱۹۰ 


وظهور الايوان مفردا فوق التربة بدا بمصر فى الدولة الايوبية وهذا! أول 
نموذج له ٠‏ 1 


۾ الدرسة الكاملية : 


. أول مدرسة خصصت لدراسة الحديث الشريف يمصصس انشاها الماك :الكامل : 
محمد بن الملك العادل سنة ٦۲١‏ ه ر( ١٣۲٠١‏ م ) ٠‏ وقد تخريت هذه المدرسة ولم ديق 
بها سوى بقايا الايوان الغربى ٠‏ وقد نقل منها الى دار الآثار العربية بقايا زخارف 
حشنة يها کات كرف كلها فة كارت اة ع قكرة كنا کان 
IA N RENESAS OATS RN AL‏ 
أ آم كرذع لقخطيط الذرسة التا مد الدع شع على مر اة في أا اك ا 
ذيما بعد ٠‏ 


© منارة المشهد الحسينى : 


مق الأهمااحاك ا اكات بعلن ك المصيدن في اة اة فرك 
النارة أعلى باب المشهد المعروف بالباب الأخضى أوصى بانشائها الحاج ابى القاسم 
بن يحيى السكرى المعروف بالزرزور وذفذ بناءها ابنه فاذتهت فى شوال سنة 116 ه 
(17؟1 م ) كما هی مثبوت فى لوحتين تاريذيتين عليها ۰ ولم يبق 'منها سوى باقيا 
شرفة جميلة وقاعدتها المربعة المحلى وجهها فى ثلاث مستطيلات بزخارف جصية 
دقيقة ذات فروع نباتية أوراقها مشرشرة وكتابات نسخية وكوفية عليها مسسحة 
الزخارف الأندلسية بلغت حد الدقة والاتقان وهى بلا شك انموذج صادق لا بلخته 


الزخارف الجصية أيضا فى هذه الدولة من روعة وبهاء ٠‏ 


انشاها اللك الصالح نجم الدين ايوب على رقعة من أرض القصبر الكبيز فى 
دعل ات الق ا لر بياب" الزهوومة للا كال مساحتها عن م ا ن رفوع عن 
بنائها ستة 54١‏ ه ٠١١١‏ م ) واعدها لتدريس المذاهب الأربعة ٠‏ وكانت هذه 

و بفاقيح !اع هما :قيلي و اك وع يكوسط نا" الماك اي فا 
ا منارة وكان كل من البذائين يشتمل على ايوانين كبيرين شرقى وغربى بينما الجانبين 
البحرى والقبلى كل منهما مكون من عمد تحمل عقود! المرجح انها كانت تحمل فوقها' 
حجرات للطلية ٠‏ 
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وقد تخربت ايوانات:الدرسة القبلية كما هدمت المنارة الثانية للمدر سة عام 
۲ م ولم يبق بالمدرسة البحرية سوى الايوان الغربى وهی عقد كبير مبنى بالطوب ‏ 
اھا الايوان الشرقى فقد تهدم ودنه قايا و ددن الايواذين بايا عمل وعقود .+ 


والقسم الهام المحتفظط يتفاصيله الواجهة الغردية اليالغ طولها حوالى 1٠.‏ مدر 
وفى هذه الواجهة نرى تطورا جديدا فى الوجهات فاقتبس للمدخل كثير من مدخل 
الجامع الاقمر ؤمن الصائح طلائع الفاطميين E ٠‏ 


وقد بذل المهندس جهده فى تجميل هذا المدخل فقد حلى العتب بعزررات حبست . 
بافريز مسنن مزخرف يعلوه عتب آخر حليت صنجه بدوائر مزخسرفة يكدنفه من 
الجائبين صفتين يعلوهما اخريثين وقوق ذلك سطر مكتوب به القاب السلطان ثم آخر 
حافته مقرئصة من خمس حطات يتوسطه مستطيل كتب فيه تاريخ الانشاء ويعلو ,الباب 
مغارة تاعرقها مرئعة خت الدورة الأزلى'فوقيا: مشن 'خليت اضلاعة اقات عة 
يعلوها دورى طاقات على هيئة شرفات ثم ترس مسفن فطاقية .مضلعة وهى أقسدم 
تبونع كامل لنارة: ايؤبية وف تفل الات "الحشينئ الى دان اتان العربية وما رات 
معبرته الخشبية موجودة وهى من خشب مكونة من قصع تعتبر ثانى نموذج ان الأول 
فى الشباك الغربى لقبة الشافعى ٠‏ 


و على جاذبى المدخل فدحت الشيابيك فی أسفقل الجدران لأول مر بعك أن كانت 1 
تتفح فى اعلاها 8 نعم توجد شياديك أسفل واجية الصالح طلائع ولكنها تؤدى الى 5 
حجردین 'ويسدرعى الذظر فى هذه الشداديك على كثرتها تذوع مزرراتها وزخارف. 
عقودها يحيث اشتملت على مجدوعة قيمة لم تتوفر فى مسجد آخر ٠‏ ومع عناية 
المهندس بزخرفة المدخل واسرافه فى نقش اعتاب الشبابيك فانه "همل غطاءها من 
أعلى وجعلها تنتهى بشطف بسيط لا تناسب بينه وبين ما تحته ٠‏ وتنتهى الواجهة 


بشرفة صغيرة غريبة الشكل ووحيدة ` 
© قية الصاح نجم الدين : 
34 زلقية مضه و الي الوا اال ركان وا ا 
شيخ المالكية تجاه مدرسة المخصور قلاوون امرت يانشا ئها ملكة هص شجر الدر 
وذقلت اليها جثة سديدها الملك الصالح نجم الدين هن قلعة الروضة فى يوم YY‏ رچپ 
سئة ۸ ه ( سسدبثتمبر سذة 1١557‏ م)* 


وهذه القبة خارحجة عن سمت واجهة المدرسة الصالدية وتتكون واجهتها من 


AY‏ العمارة فى العصر الأيوبى 


الباب يجاوره ثلاث شبابيك أكيرها الأوسط مغطاة بعقد فارسى تتوسطه سرة يعلوها 
افريز مزخرف محمول على كوابيل صغيرة يعلى ذلك شرفة مسننة تعتبر الثانية فى 
الآثار العربية وعتب الباب العمومى مزر بالرخام على هيئة شرفات وناسف كل 
الأسف لهدم ما كان يعلوه لأن بقاياه. البسيطة تدل على انه كان مشحونا بالزخارف 
والكتابات الكوفية ٠‏ 


وللقبة باب خشبى روعيت فيه البساطة مع الجمال وكذا الحال فى نجسارة 
مصا ريع الأبواب والشياديك والدواليب بداخلها 0 ويتوسط القية تابوت حشبى کثب 
باطاره آيات من القرآن تتخللها فروع زخرفية وباقية من حشوات صغيرة دقت بها 
زخارف دنو عت اشكالها . ١‏ 


ومبانى القبة من الداخل والخارج تسودها البساطة وأهميتها تنحصر فى 
تطور المقرنص فيها وزيادة حطاته وتغييرها تذييرا كليا عن القبة الفاطمية من جميم 
نواحيها ٠‏ ويحيط بمربع القبة أعلى الشبابيك طران من الخشب به بقايا كتابات يقرا 
مذها بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ ادخلوها يسلام آمنين ٠٠‏ الآية ٠١‏ سنة سبع واربعين 
وستمائة ٠‏ 


ويخطى فتحات الشبابيك شياديك من النحاس صبت اجزاؤٌّها وجمعت وهو أول 
درن ا التماسية الو يليه الذرفية الطببرسية بالازهن:. + 


اراب “سلما هة قل ااه على نها من القنادم الق وشي اف 
قطعة لم تكن معروفة من قبل › يليها محراب قبة شجرة الدر ثم محراب مدرسة 
قلاون وتربة الأشرف خايل ومحراب لاجين المنصورى بالجامع الطولونى فمحراب 
المدرستين الطيبرسية والاقبغاوية بالجامع الأزدر ثم محراب مسجد حدق ٠‏ ومن 
الت أن كز .هذه لادم وة تمي عفن وقوه طاكة عا بذكت ب 517 ب 
وانڈهت سنة ۷٤١‏ هب ١١*١٠‏ م٠‏ 


وليس معنى هذا أن الفسيفساء لم تستعمل بالآثار العربية بمصر ١‏ لا فقسد 
علمنا من وصف البشارى من علماء القرن الرابع الهجرى ( العاشر الميلادى ) ان 
جامع عمرى كان فى حيطائه فسيفساء وان برجوان خلع كثيرا من هذه الفسيفساء 
فى سنة ۳۸۷ ه ( ۹۹۷ م ) ٠‏ وهى صناعة بيزنطية استعان المسلمون بعمال من الروم 
لصناعتها فكانوا يستقدمون الى دمشق والقدس والاندلس مع خاماتها لصناعتها ٠‏ 
وفى تلك البلدان نماذج ممثعة وخاصة بالمسجد الأقصى وقبة الصخرة وصحن المسجد 


العنارة في القن ال ١‏ 


الأموى ومحراب وقبة الجامع الكبير بقرطبة ٠‏ ثم تعلمها عمال الشام فانتجوا منها 
قطعا دون الأولى فى الدقة ez‏ 


وبعمودي المحراب تاجين وقاعدتين نقوشها عربية من اجمل التيجان .والقواعد 
اده والحمد الله فقد قيمع المهخدس عن نقلها من العمارات السايقة وأوجد النسا 


© فة الخلفاء العياسيين : 


هذه القبة خلف المشهد النفيسى وقد ضمت رفاة أفراد من الخلفاء العباسيين 
الذين وافتهم منيتهم بديار مصى فى القرنين السابع والثامن الهجرى واولاد الظاهر 
دد درس البندقدارى غدر أنه للان لم تعحرف هوية منلشكها 2 و فى على أعظم جاذب 
من الأهمية 0 حوله من خارف خحصية يلغت مددهی الدقة ومن كتايات ذوفية على 
الجص والخشب ٠‏ وهى وان تضاريت الأقوال فى تحديد تاریخها الا انى ارجح الى 
حد .يعيدا انها أيوبية من تفاصيلها. المعمارية ٠‏ 


ولا كانت القبة تشثمل على عدة قبور فان أقدمها هى القبر الكبير الذى يضم 
رقاة 'ابى نة فاشو ين على ارك من الي الست العلوئ التي فين الخلا 
العظمة العباسية المتوفى سنة 1٤١‏ ه ر( ١۲٤١‏ م) اذن فالقبة اذخشئت سى هذا التاريخ 
أو بعده دسنة على الأكثر E‏ الآتية ٠‏ 


أولا - طرز القية الغريب الذى نسحت على مذو اله شجرة الدر فى بثاء قيثها 
سدئة 1٤۸‏ ف ت ۱۲۵۰ م واتفاق خارف اة الأربع على المحراب والشيابيك مع 
زخارف قبة شبجر الد وكذلك 5 القرئضص فيها ٠‏ 


ثانيا - اشتمال الكتابات على تصبو ص کو فية ونسخية فى الطران الخشبى بقبر 
سقير الخلافة ٠‏ وقد کی هذا فى اثر غير أيوبى ولكن ثمة قرينة هامة اتفقت فيها 
هذه الترية مع تربة اسماعيل بن ثتعلب المنشاة سنة 1۹۳ ه  ١١١١‏ م فكلاهما 
قاعدة التربة كسيت بالرخام وافريزها العلوى: بالخشب: ٠‏ . 

ثالثا ل الزخارف الجصية الموجودة فى وجه قاعدة القبة من الخارج واتفاق 
قبة شجر الدر معها وهي فى كلاهما على هيئة شبابيك عقودها محارية ذات عقد 
منكسس وحولها. صرن منها ما ھی مستدير والبعض على هيئة معين والزوايا مشطوفة. 
ودنتهى الشطف بمقرنص ش 
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وأقدم زخرفة من هنا ٠‏ النوع اولتق فی قو اعد القباب وجدتها دسيطة فى 
يآ قاطمية تعرف بقية الحصواتى كم اغنية 1 فى قبة الشافعى فهذه القبسسة 


ف سجر الدن ٠.‏ 


كما ان طرن هذه القبة. نسج على منواله. فى. قبة شجر ادر ثم فى قبة معان 
المعروف عنها الى الآن أنها ومنازتها قاطمية ooY‏ هه لاه١١ا‏ م 'ولكذى ممن لا ميل 
للاخذ بهن" الرآى ويم أيودية فقية الفارس اقطاى التي هلمعت ولا حصن له 


فى ; قياب هھ 5 


والقنة فن ادال اشحطت علي فون خرن ويسترعى ال فيا دقة رخن 
الزخارزف الحصدية واستطيع الجزم بأنها ادق زخارف جصية رايتها ٠‏ ولها مقرنص 
هن حطتين: به زخارف بارزة مذهية يعلوها أفريز كتب فيه يالخط الكوفى الأندلسى أية 
الكرسئ * ونظين هذا الخط فى قبة الشاقعئ ٠‏ وياطن القبة محلى بزخارف 0 نوع 
زخارف المقرخص مازالت بقاياها موجودة ٠‏ وعلى العموم فان هذه القبة ,على جانب 
0 هن الأهفية واكها: انوبية باد نك < 


© قدة سجر الدر 0 


أعتبر كثير من المؤرخين ان شجرة الدر أولى ملوك دولة المماليك البحرية 
ا اسل الى متايعة ان اباس الور فن اها فة الدولة یا عو ا 
وانها جارية الصالح نجم الدين وزوجته وام ولده خليل وانه كان يرجع اليها فى 
كتين من رن الدولة كما انها لت :دون غاا فى قاريع محر حيننا وقي الصا 
اثناء محاصرته للفرنسيين وعلى راسهم لويس التاسع فى دمياط فقد عملت جهدها 
ف اخفاء موته ولم تشعر ادا بوفاته الا بعض خواصه حتى كتب الله لهم النصى ٠‏ 
ولذلك اختتم بقنتها' آثار'العصر الأيوبئ ` 


435" الكية يقاوم اللقليقة كماو يفون او ر :اموت اناا شين ال 
کی قافن يهاء عه :وفاتها اويناؤها هلي طرن قية الغلذاء الفباسييق. فين دات اة 
SO‏ فاعيقيا GE‏ حسف N a aa AL Ba‏ 
منكسس وحولها صرر منها ما هى مستدير والبعض على هيئة معين *والزاويا مشطوفة 
وينتهئ الشطف سمقرتصن ما عن الداخلفقد خلى على الفتحاتالكلات الباب والشباكين 
بعقد منكسى بداخله تجاويف محارية تنتهى بمقرنص من حطتين *وتواشيح العقد 
وانقضبان المحارية كلها من الجص المزخرف يحيط بها من الخارج افرين كثب به 


۱۹0 


آيات عن القران: ٠‏ وعقه الخراب ايهنا من الجن مكل الفتمات اغلى الشبابيك غين 
ان خطات القرنض زات الى كلآث واستيذلت التجاويفق: الصمارية يكسسزة كن 
الفسيفساء المذهبة تعد الثانية من نوعها ٠‏ يلو ذلك طران من الخشب يحيط باجئاب 
القبة مكتوب عليه اسم شجر الدر والقابها وقت ان كانت ملكة بما نصه : 


بسم الله الرحمن الرحيم عن الستر الرفيع والحجاب المنيع عصمة الدنيا والدين 
الما للقت الور ل ى ااك الحبالج تهم الديق الى الط 
ايوب بن مولانا الملك الكامل ناصى الدين أبى المعالى محمد بن أبى بكر بن ايوب خليل 
أمير المؤمذين قدس الله روحه ونور خريحه التى خطبت الآقلام بمناقبها على منابر 
الطروس وشهدت لها المفاخر بالمجد الثابت فى أعلى العزبين الورى وأصبحت شموس 
اة كائنة "ازاك الأزراء: رها مطعة رسام واعق أن تاره وخياءك 
كاوها وان مارا یج الو قن اغا الان لخداميا ول ول وة 
متصورة على مر الليالى والأيام بمحمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين الكرام ٠‏ 


اف را ا ال ی و بكترت ا 
بالخط الكوقى آيات من سورة الفتح يديط بتجويف المحراب وبالجدران الآربعة ٠‏ 
والمقرئص من حطتين حليت طاقاته بزخارف بالبوية ٠‏ ويتوسط القبة بقايا تابوت من 
الخشب ٠‏ 

بقى تحديد وقت انشاء القبة والذى أرجحه أذها انشأتها فى فترة توليتها على 
A ak‏ 1198-1 #قؤية :ذلك LE‏ القاييا والدعاء لها رار القية ب 
نسخى أيوبى ينطبق على هذا التاريخ ٠‏ 


هذه خلاصة موجزة لجميع الآثار الأيويية شس وقد سنا فيها الدقة والجمال 
اللذين كانا لهما أكير أثر فى عمارة دولة المماايك البحرية التى اعقبتها 0 


+۹٦ 


عصي المماليك البحرية 0/1٠‏ 
ITT AVL‏ لالااام 
دولة الظاهر ديدرس اليندقدارى 


. ان حق لنا أن ننعت كل عصر من عصور العمارة الاسلامية يمصر بنعث خاص 
وجب أن تنعت عصر المماليك البحرية بالعصر الذهبى وكيف لا نعده عصرا ذهبيا 
وقد ازدهرت قيه العمارة الاسلامية وتذافس الملوك والأمراء فى تشيين المنشتات 


العمارية من خيرية بأنواعها الى مدنية حتى أن الملك الناصر محمد بن قلاون انشا 
فى دولته ( ديوان الأشغال ) واذا كان قد ثبت ہالماثوں أن فىدوكة الوليد بن عبد 
املك كان الئاس اذا التقوا ساءل بعضهم بعضا عن البناء والصذاع ققد كان عصر 
هذه الدولة كذلك ٠‏ 


0 ودولة المماليكالبحرية عمرت بمصى زهاء ١١اسنة‏ كانت الحالة السياسية فيها 
موفقة الى حف ما وقاءبالمكمقيها اكثر هذه المدةاسرة واحدة توارثتالحكم وعلىراسها 
أأتصور قلاون ٠‏ وفى عهد هذه الأسرة تاثرت العمارة ببعض التاثيرات السورية كما 
أنها بسيب مصاهرة بعض ملوكها للمغول وقعت على بعض الاثار بعض التاثيرات 
الفارسية ٠‏ وهذا التاثير لم يكن عاما فى جميع العمارات بل فى بعضها وخاصة فى 
عص الناصر محمد بن قلاون وهذا ما سنعالجه فى حيئه ٠‏ 


ولم ثلبث العمارة فى هذا العصر أن تمصرت واخذت طابعا 
خاصا لها ميزها بین شتی الفنون حيث تركزت قواعدها وترقت آبنيتها فاتت بأحسن 
النتائج على الصنائع وسرى الترقى التدريجى فى وضع الواجهات المتقنة الصبنع من 
حجر النحت ذى اللونين واستعمل فيها زيادة فى الرونق الرخام الآبيض والأسود 
وجعلت فيها المزررات البديعة فوق نوافذ الأبواب والشبابيك من هذا الرخام ٠‏ وتطور 
القبة والمنارة وتنوعت أشكالها واتخذت من الحجر بعد أن كانت تبنى بالطوب ٠‏ 


ةا الس كان اشا اران والزيط و الور والوكالات 

والبيمارستانات والمدارس والجوامع والحقت القبة بالمدرسة لدفن المنثىء كما الحق 
السبيل والكتاب بالمدرسة والمسجد ٠‏ وقد بلغت صناعة الرخام أوج مجدها وتهذبت 
صناعة النجارة والتطعيم فى الخشب والأويمة كما بلغت صناعة الجص حد الكمال 
وقب:وقع على يعضها أيضا تاأثيرات ‏ أندلسية ٠‏ 
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أما صنئاعة الذحاس فقد بلغت کل الاثقان وخاضة فى الابواب الا 
و التنانير والكراسى والآذية ومذها ما شو مكفت يالذ هب والفضة ٠‏ 


يمينا ويخصنا هذه المشكاوات الذى أعدت لاضاءة المساجد ٠‏ ٠*هذا٠عدا:‏ الضناعات 
الفرعية مڌل النقش والتذهيب والخزف والتكفيت. والتجليد 1 E‏ 


قعالم می عدن اثار هذه الدولة تاريخ مجموعة من الآثار الهامة مجهولة 
المنثىء بطريقة المقارنات المعمارية لتحديد عمرها ٠‏ وهذه الطريقة وان كانت.وعرة 
السلك الا انها غزيرة المادة ٠‏ المالميك البحرية : المماليك رقيق مما كان يباع باسواق 
الجركس والقوقان وأواسط امنا + ولون الى هدن كنا عو :الى كتجهارها الذية 
يدربونها على القتال ويتخذونهم حرسا لهم لذلك نرى أنهم كانوا أرقاء اسما فقد كانو! 
يتصر فون تصرف الأحرار فعلا ٠‏ 

كما كان يعنى بتعليمهم وتثقيفهم وتمريذهم على الشئون الحربية والفروسية 
والصيد حتى ذبغ منهم أفراد كثيرون فى العلوم والاداب واجادة الخط والشس فر 
والتاريخ حتى وصلوا الى مرتبة الماك ٠‏ وقد امتان بعض هؤلاء السلاطين بقوة التفكير 
والهمة مثل ديبرس البندقدارى د الذي حارب الصليبين وظفر بهم وسعدت: مص فى 
آيامه ٠‏ وكذلك قلاون هماما وهی الذى تم له تاليف أسرة ملوكية من ولده وكان كفووًا 
للسلطنة ضد التثار وحفظ مص من: هذه: الطامة الكبرى وعقد بينه وبين ملك اسبانيا 
عرى التواصل ففى سنة 1۸٩‏ ه ( ۱۲۹۰ م ) ٠‏ جاء اليه من قبل الفونس دراغون 
سفير“قامت على يديه بين الدولتين معاهدة عادت بالخيز على البلدين ٠‏ 


. وعلى العموم فقد حكمو! فى القرن الرابع عشر فترة خطيرة ازدادت فيها ثروة 
البلاد زيادة هائلة وكان المماليك يعيشون سى ترف أبرمت لا حد له وفى قصور مملوءة 
بالأثاث النفيس وأسباب الراحة والنعيم ٠‏ وعلى رغم وجود اضطرابات داخلية فانها 
استطاعوا أن يشيدوا العمارات الضخمة وان يعضدوا الفثون ويبعثوا فى وأدى 
النيل صناعات دقيقة متنوعة دقيقة وغنية بمنتجاتها ٠‏ 


المدرسة الظاهرية :هذه المدرسة بشارع بين القصرين بجوار قبة الصضتالح 
نجم الدين وتجاه قبة المنصور قلاون أمر بانشائها الملك الظاهن بيبرس البندقدارئ ٠‏ 


كان موضعها هن القصر الكدين الفاطمى يعرف بقا عة الخيم 1 ومما دخل 'فيها 
أيضا يأب الذهب دن پو اب القصى الفاطمي ١‏ فلما وقع الاختيار على هذا الموقع عهك 
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واشتريت الى القاضى كما الدين طاهر إبن الفقيه نصى وكيل بيت الال فقوم قاعة 
الخيم واشتريت لحساب السلطان الذى أمر بهدمها وانشاء المدرسة على أرضها وذلك 
فى,؟ ربيع الاخر سبنة 55١‏ ه ( ١11١‏ م ) وفرغ من بنائها سنة 555 ه (55؟١‏ م) 
وقبل الشروع قى النباء أمر السلطان باعداد كتاب وقفها وكان بالشام واخطر به 
الأمير جمال الدين بن يغمور وشدد عليه بان يدفع الاجور كاملة ٠‏ 


, ولا كملت احتفل بافتتاحها بحضور العلماء والقراء ونصبت حلقات التدريس 
كل طائفة فى ايوان فالشافعية فى الايوان القبلى والحذفية الايواإن البحرى وأهصسل 
الحديث بالايوان الشرقى 'والقراء بالقراءات السيع بالايوان الغريى وةقراوا كلهم 
الدروس وتناظروا فى علومهم ثم مدت الموائد فاكلوا وامتدحه الشعراء ٠‏ 


كما انه انشا بها خزانة كتب اشتملت على نواس المخطوطات من العلوم وبثى 
اضما نكما صلم اقام السلتين كاب اله وكجرى لهم الجرايات والكينوة ورقف 
عليها ريع السلطان خارج باب زويلة فيما بين باب زويلة وباب الفرج ويعرف ذلك 
الخو الى الغا عي ا الأريزى وضسقة لها يرل + 


«.وهذه المدرسة من أجل مدارس القاهرة الا أنها قد تقادم عهدها فرثت ويها 
الى الان بقية صالحة ٠‏ ٍ 

وصف ائدرسة : اذا كان المقريزى المآوفى سنة 8405 ه ( ٠٤٤١‏ م ) ختم كتايثه 
عذها بأذها.تقادم عهدها فرثت وبها بقية صالحة فمعنى هذا أنها أخذت فى الاضهحلال 
ب بعد انشائها بمقدار ١87‏ سينة ٠‏ غير أنها ظلت محتفظة بالكثير من تفاصيلها الى 
سنة ۱۸۲۹ حيث ادركها دافيد رويرتس الرحالة فصورها » ورحالة آخر سنة ۱۸١١‏ 
فصوري لواجهتها «دورة قيمة نقلناها هنا ٠‏ 


ونا فش شارع ديت القاذضى بعد سئة 14۰ ف شطرت المدرسة شطرين وقضى 


« بسم الله الرحمن. الرحيم أمن بانشام هذه المدرسة المباركة السعيدة مولانا 
السلطان الأعظم اللك الظاهر السيد الأجل العامل العالم المجاهد المرابط المؤيد 
المنصون. ركن الدنيا والدين سلطان الاسلام والمسلمين سيد الملوك والسلاطين مالك 
رقاب الأمم سيد ملوك العرب والعجم ابو الفتح بيبرس قسيم مير المؤمنين أعن الل 
أحكامه وادام ايامه وذشر فى الخافقين بالنصى والتايد الويثه وأعلامه بمحد وآله 
وصحبه :وذلك. في. شهور سنة ستين وستمائة » ` 


عضن اثباليك التعوية ب ١35:‏ 


وقد تلاشتهذه الكتابة أيضا ولم يبق سوى جزء من أولها باحدى عضادتيى الہاب ` 


هذه هى تطورات المدرسة التى كتب عليها بالتدمير بينما معاصرأها والمنشآت 
السابقة لها باقية الى الآن ٠‏ 


والبقية الباقية منها لا تعطى فكرة ما عن تخطيطها فهى عبارة عن عضادة ياب 
وشباك فى الجهة الغربية وشباكين فى الجهة القبلية أحداهما كامل وعليه رنك المشثىء 
والشباك الآخر باقية بعض تفاصيله ٠‏ 


ولكن نستطيع من وصف المقريزى المؤرخ الجليل أن نعتبرها مدرسة على الطران 
المتعساهد cruciforme‏ ونظرة الى الصورة الزيتية المأخوذة عن الواجهة 
سنة ۱۸0۰١‏ م8 سوس لذا بالتفدير فى أن مدخلها کان مطابقا لباب مد رسته التى انشا ها 
بدمشق وهى مدخل فخم بمقرنصاته وطاقيته وكتاباته ٠‏ 1 


وفی تفاصيل اليقايا اليسيطة هذه ما دشيور بفخامة هذه المدرسة فالأعتاب حليت 
دزخارف دقيقة متذوعة يعلوها صذج منقوشة فرددة الأولى دن نوعها وعلی نفيس 


ققد تذلف متها ضلفتا شباك وحلق حشواتها من أويمة دقيقة 5 


وأريث بدار السدفارة الفرذسية ضلفتين مکش یدین بالنحاس يهما صرر نأدئة 
ويعتيران دن أدق وأجمل الأيواب النحاسية ومكتوب عليهما 0 الملك الظاهر ركن الدنيا: 
والدين أبى الفتح دددریس أدام الله یامه وأعن أحكامه سئة 15١‏ ھ ( 1 


وقد كتب التاريخ بالأرقام الهندية فان! صح أن هذا الياب منقول دن هذه المدرسة 


ومن جمال هذه البقايا ودقة ذلك التفاصيل نستطيع أن تعد رأن هذه المدرسة 
كانت من محاسن العمارة الاسلامية ولكن على أى شكل كانت المنارة ؟ العلم عند الل ١‏ 
ولعلها كانت أقرب شبهاد منارة الصا لمح نجم الدين المجاورة لها والقريية العهد منها ۹ 


وقبل أن ذذتهى من هذا البحث أحب أن أشير الى الكتاب الذى الحقه بالمدرسة 


+ 


لم يكن الأول من نوعه فقد سبقه القاضى الفاضل فى انشاء سبيل وكتاب الحقهما 
بالمدرسة الفاضلية سنة 58١‏ ه ( ١١84‏ م ) كما سبقته المدرسة الفخرية الثى أنشاها 
املأير فخر الدين أبى الفتح عثمان سنة ؟؟5 ه ( ٠١١١‏ م ) وبعد ذلك شاع الحاق 
الكتاب والسبيل بكثير من المدارس ولكن شيوعهما كان أكشش فى دولة المماليك الجراكسة 
بل وكان من مستلزمات العمارة ٠‏ 


قناطى أبو المثجا : عرف الخليج ببحر أبئ المنجا الذى حفره الآفضل بن امير 
الجيوش سنة 505 ه ( ۱١١۲‏ م ) وكان مشرفا على حفره أب المنجا بن شعيا اليهودى 
فعرف به ٠‏ ولا عرف الأفضل جملة نفقاته استعظمه وقال غرمنا هذا امال جميعه 
والاسم لأبى المنجا فغير اسمه ودعى بالبحر الأفضلى فلم يستمر ذلك ولم يعرف الا 
يابى المنجا ولا ولى المأمون البطائحى وزارة الآمر بأحكام الله بعد الأمضل تحدث الآمر 
معه فى أمر فتح هذا الخليج والاحتفال به كخليج القاهرة ٠‏ ثم انشا هناك قنطرة 
واسثمر الاحتفال بفتح هذا الخليج الى عصر الدولة الأيوبية ٠‏ 


ون تحرس العادة ان يسن هذ! الحدن ل يفم فى ١١‏ كرت مقرو مه ال 
وفى سنة 515 هب ۱۲٣١‏ م أنشا الظاهر بيبرس البندقدارئ ست قناطر على هذا 
اللي س كل متها فة مرا كى يعبر "الثانن علييا وهي قذاطن كت البناء 
عيلية با لن تكرش اعلذها ر ال حول ا ااه اع جدنها الستلطان 
قایتبای باشراف المهندس البدرى حسن بن الطولونى ونقش اسمه عليها ٠‏ ومن البحث 
الذى أجرى عند اصلاح هذه القناطر تبین أن الباقى من عهد ينائها فى عهد الظاهر 
قليل يسبب تجديد قايتباى لها فلم يبق من عهد تأسيسها سسوى السباع وهى رذك 
المنشىع ٠‏ 


اعمال الظامن بالفادع ارهن ومن اعات الجا الأزفن لن فى عيده ا 
فى يوم الجمعة 16 ربيع الأول سنة ٠٦١‏ ه ( ٠١١١‏ م ) أقيمتالجمعة بالجامع الأزهر 
بعد أن ظل مائة عام معطلا مذها منذ تولية صلاح الدين ملك مص كذلك تبرع الأمير 
عن الدين ايدمر الحلى بشىء كثير من ماله ومن مال الظاهر بيبرس لعمارة الجامع 
تحن الو اهن تعن لوكا قاو جدزااقه وه و اماك رق وبلطه وفرقة ر ا كن 
عاد حرما وسط المدينة وعمل به مقصورة خشبية ٠‏ 


وهذه العمارة ذكرها المقريزى مقتضية فلم بذكن صراحة الظاهر بل خصس بالذكر 


عن الدين ٠‏ اها مؤلف كتاب فوج الخصر ققد ذكر أن الساطان الظاهر صلى بالأزهر 
دعل أن كان مشعثا ولغيرت رسدو مه فهر السلطان بمعارةه وتحديده واقامة الخطيةفيه ٠‏ 


الاك في العم اى ا 


وقال ابن خلدون انه يعدما رجع من غزى طرايلس امر بتجديد الجامع الأزهر 
واقافة القطبة فيه وكان معطلا هند مانا سنة وكقلف أيفنا من هذة الععارة درا 
أقامة الظاهر برسم الجامع لم يشر اليه أحد من المؤرخين وقد نقل مسيى فان برشم 
فى مجموعة الكتابات العربية ما هو مكتوب على لوحة باقية ونصها : 


بسع الله الرحمن الزحيم مما امن يعمل هذا انين المبارك لمجامع مولانا الشلطان 
ألا #الظامن الجاهه: المزايط لزيد المتضون ركن الدتيسا والديخ ابى. الفقع برس 
الا نحن مت أو لفن انار الضرية اغراك اتاو بدا رع الغالك كدي نين 
ربيع الأول سنة خمس وستين وستمائة من الهجرة النبوية ٠‏ 
راش اوضع أل کک لودارف: حدس تراش رات ال وماد 
والكضوة الخشبية المنقوشة التى كانت تفظن طاقية المحراب الفاطمى القسذيم هن 


عمله أ أيضا 8 


ولعل معترضا يقول ولماذا لم تكن اعمال الزخارف فى هذا المحراب ترجع الى 
ما بعد ذلك ' وردى عليه انى أعود بالكسوة الخشبية وهى مرتبطة بالزخارف الجصية 
الى هذا العصى لأن طاقية المحاريب فى الدولة الأيوبية وأول حكم المماليك كانت من 
هذا الذوع مثل الامام الشافعى سنة ۸ هھ ( ۱١١١‏ م ) وكذلك كسوة محراب الجامع 
الطولونى التى عملها لاجين المنصورى سنة 5557 ه ( ٠١١١‏ م ) وكذلك كسوة طاقية 
محراب الصالح طلائع وهی ترجع الى سنة 595 ه ( ٠۲۹۹‏ م ) وأيضا كسوة محراب 
قبة قرا سنقر المنصورى سنة ۷٠١‏ ه ( 100 م) ٠‏ 


جامع الظاهر : هذا الجامع بميدان الظاهر المعروف قديما بميدان قراقوش 
ويعرف أيضا بجامع العافية ٠‏ أنشاه الملك الظاهر بيبرس البندقدارى وعهد الى الأمير 
فاون لوين ااي المستهري: و الاه لخن اين جمد بن الضا حت ثواس الذي 
على بن حنا بالاشتراك مع المهندسون فى اختيار مكان صالح لبناء الجامع ٠‏ ففى يوم . 
الخميس ۸ ربيع الآخر سنة 519 ه ( يناير سنة ٠١١۷‏ م ) انتقل السلطان ومعه 
المهخدسون والأمراء الى هيد أن قراقٌوش الذى وقع الاختیار عليه ..للاطلاع على .برسم 
الجامع على الطبيعة فاقره وأشار بأن يكون پاپ مثل. 57 المذرشة الظاهرية وان تقام 
على محرابه قبة بقدر قبة الشافعى وكتب الى البلدان باحضار العمسد الرخامية 
والأخشاب والحديد ٠‏ وشرع فى العمارة فى منتصف جماد الآخر سدثة 516 ه ( مارس 
نه 11117 نم )ون ولجنا اکر سد 35 له و يتين م ۸ مع ماف 
السلطان الى الشام فنزل على مدينة يافا واستلمها بامان يوم الأربعاء ۲۰ جمادى 


كا العمارة والحضارة الاسلامية 


'الآخر سن 35ك ىه ١١549‏ 5 ) وشرع فى مدنا وقسم ابراجها وقلعتها واخذ كثيرا 
عن ا و راا وها الى«الكاهرة ورسم نان يعد ن اا ات قو 
كن الحاحه القافرى واليكاء مل ماليو ات وا عاد الى مسن ف اذ الح ج 
5 ه ( أغسطس 1١18‏ م ) بعد أن فتع يافا وطرابلس وأنطاكية وغيرها :اقام الى 
أن هلت سنة سبع وستين وستمائة فلما كملت عمارة الجامع فى شوال انتقل اليه 
لشاهدته فرآه فى غاية الحسن وأعجبه انجازه فى اقرب وقت وكان المشرفان على 
بنايته الصاحب بهاء الدين بن حنا والأمري علم الدين سنجر السرورى متولى القاهرة ٠‏ 


وضف الجامع + لا شك أن هذا الجامع قبل العبث به كان من اأجسل جوامع 
القاهرة فقد بلغ مقاسه ٠١5 × ٠١1‏ متر وصحنه 7١ × 1١‏ مش مبنى على مثال 
ااك الجا هة اة او اقات قرسا سنن كو > قالاير ان اشرت تفيل 
على ستة أروقة وبكل من الايوانين القبلى والبحرى ثلاثة أروقة اما الايوان الغربى 


فيشتمل على رواقين ` 


و على ن مر على اكنال مكل عفن ان صخا عدا 
اربعة ومثلها عقود الرواق الثالث من الايوان الشرقى اما بقية عقود. الجامع قمحمولة 
على أعمدة من الرخام ٠‏ 


على اترات فة كبيرة كل عن فزاهدها ‏ الفلات دد يكره ازا 
مبنية بالطوب تتخلل مداميكها ميد خشبية وبنواصى الأكتاف الحاملة للعقود عمد 
رخامية من الداخل والخارج ٠‏ ولعلها أكبر قبة أقيمث فوق محراب حيث يبلغ قطرها 
۰ر متر يتصدرها محراب شاهق فقدت كسوته يعلوه لوح من الرخسام: مكتوب 


به ما نصه : 


« سم الله الرحمن الرحيم أمر بانشاء هذه القبة المباركة مولانا السلطان الملك 
الظاهر ركن الدنيا والدين سلطان الاسلام والمسلمين أبى الستح بيبرس الصالحى قسيم 


امیر ااؤدنين فى سئة ست وسددين وستمائة 5 


وناسف لهدم القبة وعدم معرفة شكلها أى نوع المواد التى كانت مستعملة فيها 
ولكن فقدها لا يمنعئا من التفكير فى شكلها فقد علمنا أن السلظان بيبرس أمر أن تكون 
هذه القبة على قدر قبة الشافعئ * فهل كانث مثلها اتخذت من الخشسب وكسيت 
بالرصاص هذا هى المرجح آما شكلها فقد نشر لها برزدفين صورة فى مؤلفه سنة 
۷ اقرب شبها بشكل قبة شجر الدر وأميل الى موافقته واعتيارها قبة أصلية لأن 


۳ 


هذا الطرز كان شائعا فى قباب هذه الفثرة كما سبقت الاشارة اليه فى مقالى عن 
العمارة الأيوبية , 


م لديا SE‏ وهنا علدنا OAS A OES‏ وف اماه 
فة افا والذى تييع ان اله ا ارات أ كسوة الوت کات ا 
O E OO CEE‏ 
الجص موجودا بالجامع الأزهر ٠‏ 


كذلك فقدت مقصورته المحولة أخشابها اليه من قلعة يافا ونستطيع أن نتخيل أنها 
كانت تفصل الايوان الشرقى عن الصحن مثل ما نرى فى مسجدى الأزهر والماردانی 
أي كانت تفصل الرواق الأول مام المحراب مثل ما كانت فى جامع الاقمر وقد تخلف 
يجدران الايوان الشرقى على يسار المحراب مجموعة من الشبابيك الجصية يريطها 
ببعضها ويحيط بها أفريز مكتوب به بالخط الكوفى آيات من سورة الأنعام أسفله آفريز 
به زخارف جصية مورقة آية فى الابداع ٠‏ ونرى فى هذه الشبابيك تنوعا يدل على 


مهارة الصاذع فقد اشتملت على رسیم هندسية وأخرى يها أوراق نياتية مشر شر 8 ٠‏ 


غير أن الأفرين والكتابة اقتصرت على الجدار الشرقى وجانبيه حتى الرواق 


ما ياقى الشبابيك المحيطة بجدران الجامع فانى ارجح أنها كانت خالية من 
الكتابات والافريز الموجود الآن فى الايوان الشرقى كما أنها مركبة على وجه الحلق 
مباشرة يحيطها افرين رفيع زخارفه متنوعة وأنها اطول قليلا من الآخرى بينما 
الشيابيك المحاطة بالكتابة مرتدة للداخل نحو ١٠ر٠‏ تقرييا ٠‏ 


وواجهات الجامع الأريع وشرفاته المسذنة وأيوايه مدنية بالحجر يسترعى النظر 
فيها الابراج الأريعة القائمة بنواصى الجامع والمستعمل أحدها وهو الغربى القيلى 
تلم ي الام لوسرل الى النار# كم« اعات العامة حارج رة ار 
والغربية لقاومة الدفع الأخقى لعقود حال الطازات * اماتخ الداخل فاليتاء بالحجن 
القلاتات عدا عقوة الجامع ‏ والقنى و الشاك قاخيا بالطو + 


وللجامع ثلاثة أبواب بارزة عن مستوى الوجهات حافلة بالنقوش والكتابات كما 


حليث أجنايها بزخارف مربعة ومستديرة وصفف ذأت عق منکس ٠‏ 


فما هو مكتوب على الباب القبلى ٠‏ 

| « يسم الل الرحمن الرحيم مما أمر يانشاء هذا الجامع المبارك تقربا الى الله 
العظيم واظهارا لقوة الدين القويم مولانا وسيدنا السلطان الظاهر ركن الدنيا والدين 

. سلطان الاسلام والمسلمين صاحب القبلتين الآمر ببيعة الخليفتين خسادم الحرمين 

الشرفين أب الفتح. بيبرس الصالحى قسيم أمير المؤمنين خلد الله ملكه وذلك بتاريخ 


الرايع عش من شهر ربيع الآخر سنة خمس وستين وستمائة ٠‏ 


والپاب البحرى يعلوه لوح رخامى نصه : 

٠‏ د يسم الله الرحمن الرحيم اللهم أعن الاسلام وجنده وانصره نصرا لا غلية 
بعده ببقاء الأمر بعمارة هذا الجامع المبارك مولانا وسيدنا السلطان املك الظاهر ركن 
الفا والنين لان الماك :وا ملسلحين ابي الح برف الالتمق تسمه افير 
المؤمذين خلد الله ملكه وذلك بتاريخ الرابع عشر من ربيع الآخر سنة خمس وستين 
E‏ 


'فيها اسمه “الى قوله تعالى يغير حسباأب ٠‏ 


وكان يعلى الباب الغربى منارة لم يبق منها سوى أثر قاعدتها المربعة كما أن 
الحملة الفرنسية وبريزدقين لم يدركا منها سوى قاعدة مربعة بها شباك مزخرف وانى 
"ارجح أن شكلها كان مطابقا لاحدى منارتين مثارة المسالع نجم الدين أو منارة 
زاوية الهنود ٠‏ ش 


وجدران المسجد مرتفعة وقد فتحت شيابديكه أسفل الشقف ولم تفتح بأسسفل 
جدرانه تأثرا بالمساجد الفاطمية ٠‏ مع أن المدارس الأيوبية فتحت بها شبابيك سفلية 
بالوجهات ٠‏ 

وقد أقيمت دعائم سانده لعدم رفص العقود فى الوجهات وهى غير شائعة فى 
الآثار بمصس بيثما نراها بكثرة فى مسجد قرطبة 'وفى مسجد عقبة بالقيروان كذلك 
نرى المبائى تتخللها ميد من الرخام مثل ما هى موجود فى ميناء المهدية وفى أبواب 
القاهرة وفى وجهات مسجد الصالح طلائع ٠‏ 


ومن عنى بالجامع فى القرن التاسع الهجرى (الخامس عشي الميلادى) الملك 
الظاهں جقەق فقد جاه م تر.جمشه 0 


ا عانم الا و ا انق ا و اون ا 

وفى سنة ۱۲۱۲ ه ( ۱۷۹۷ م ) اتخذه الجيش الفرنسى قلعة واطلق عليه اسم 
حصن شولكوسكى واتخذت منارته برجا ووضعت على اسواره مدافع وسكن په طائفة 
من الجند وبذوا فى داخله عدة مساكن ٠‏ وفى سنة ١١١1‏ ه ( ۱۸١۲‏ م) اتخذ 
الكقوى له سمس علي 815 دك سو طائقة التكزون وحمل ر + وف كين 
ذى اة 5313م ناير 3۸ ع 6 اهن القفون له جحد على اشنا بعل مسان 
للصابون به تحت اشراف السيد أحمد بن يوسف فخر الدين ٠‏ 


وتكن الجر كن خو افك م 18010 ه أن الوح الشرقازي ذا افا راز 
الشراقوة غربى المدر.سة الجوهرية بالأزهر نقل اليه الحجارة والعمد الرخام من جامع 
الظاهو + دكن ريدق ان كثيرا حن الع اخ لقص النيل: ثم اتححمه اخيش 
البريطانى مخبزا ثم مذبحا الى أن اعترض على ذلك اللورد كروس فى تقريزه عن 
الادارة المصرية سنة ١1635‏ ملدق رقم 5 حيث احتج مستر لين بول الواضع للملحق 
الكو :على" انقياك عة | لهك فقا + 


AAR ONE A a IG gk أ‎ a 
شلد فقال ومن الواجب تخليصه من هذه الأشياء الكريهة وأجراء ها فيه أصلاحه‎ 
1 ٠ بغاية الاعتناء‎ 


وظل كذلك الى أن طلبت لجنة حفظ الآثار العربية اخلاءه فتسلمته فى سسسنة 
١١١5-6‏ وأنشأت به مصلحة التنظيم حديقة واعدته متنزها عاما ٠‏ 

وفى سنة ۱۹۲۸ تم اعداد نصف الايوان الشرقى وأصلحت عقوده والسقف 
وأقيمت به الشعائر الدينية ٠‏ 


اتن الاه + تايتف تيد افم ي الأكان اة رمه من ةا : 
مهندسيها وان كان قد وصل الينا شىء من أسماء المهندسين الاسلاميين فمن كتب 
الا ومن حفن جو ام كن كا ي رة ر فر و 
ككرت قن 0 ا الات اعدو مي فقا هة 


( عمل ابراهيم بن غذائم ) ٠‏ ش 
وهذا المذهدس ھی ابراهيم دن غناتم ابن سعيدك اخ مهتدسى القرن السايمع 
الهجرى ٠‏ كان متصلا بالملك الظاهر ركن الدين بيبرس .البندقدارى وهی الذى بنى 


له أدنيته بدحمشق ٠‏ 


ك5 


وذكر ابن طولون الصالحى فی کتابه ذخائ القصر لتراجم نبلاء العصى ٠‏ قصر 
بناه هذا المهندس للملك الظاهر بمرجة دمشق سنة 51548 ه > ١١19‏ وقرا عليه 
أسيفة يما نصه : 


( عمل ابراهيم دن غنائم المخهدس ) ٠‏ وقد يلغ من شهرة هذا المهندس ن أبقاءه 
وخفدته ضناروا يعرفون ډحده ددثى المهوئدس 5 


وأذا كان هذا المهندس اختص با لاشر اف على عماراته بالشام فيدثملان يكين 


أشرف على عماراته دمصي ٠‏ 


مائرة زاوية الهثود : هذه المنارة بشارع التبانة تجاه مسجد السلطان شعبان 
وعرفت بالهنود لجاورتها لتكية صغيرة لهم ٠‏ وهى مجهولة المنشىء غير أنه من 
فخصها ومقارنة تفاضيلها وجدث تشترك مع منارة الصالم نجم الدين المنشاة سنة 
1" ها( ۱۲٤١‏ م ) فى كثيسل من التفاصيل فقاعدة كل منهما مربعة تنتهى بدورة 
مزبعة محمولة فى كلاهما على كوابيل خشبية وقد تماثلتا فى المراوح المحارية بالمثمن 
التخذة من الجص وفى الخوذة العليا المضلعة ٠‏ غير أن هذه المنارة امتازت عن 
زميلتها بوجود الزخارف الجصية بين تواشيح المراوح المحارية ٠‏ 


ولذلك فاذی أرجح أنها مذشأة فى عص الظاهر ديدرس البندقدارى قبل سنة 
A 1V‏ 1 م8 ٩‏ 


'مدفن مصطفى داشا : هذا المدفن فى شارع القادرية جهة السيدة عائشة خلف 
مدفن جانى دك عرف بهذا الاسم نسدية الى مصدطفى ماهر باشا المتوفى سنة ۱۲۸۰ ھ 
( 187 م ) وهى مجهول التاريخ والمنشىء ٠‏ 


وقد وردت شذرات صغيرة فى كتب المزارات. الخاصة بخطط القرافتين يقهم 
منها أنه كان رباطا من انشاء الأمير ازدمر الصالدى كما يفهم مما كتبه عنه ابن 
الزيات أنه عرف بثربة الشيخ يوسف العجمى العدوى احد أصحاب الشيخ عدى 
بن مسافر من أجداد زین الدين يوسف القريب منه كما ذكر السخاوى أيضا أنه دفن 
بهذه التربة الشيخ محب الدين أب الفرج المعروف بابن الصقلى المدرس بدار الحديث 
الكاملة المتوفى سنة 1۷۲ ه ( ۱۲۷۳ م ) مما يؤيد وجود هذا البناء قبل سنة 1۷١‏ ه٠‏ 


و هدا الہناء غريب فى تفاصيله وزخارفه فالباب يارن ومعقود بالحجر وامثان 


الا في خم ا ا 


عقده بان جفته المحيط به متداخل فى. بعضه بشكل يحيط به آأفرين على شكل عادالة 
ر ا شه فى الدرمية العانانة شق ولا شك ان هذا اقات اق اا 
السورية حيث نرى مثل هذا العقد فى محراب المدرسة السلطانية بحلبة المنشاة سنة 
۰ ه ( ۱۲۲١‏ م ) وفى محراب قبة السلسلة بالقدس الشريف ٠‏ وهذا الباب يؤدى 
الى طرقة معقودة على يمينها باب يؤدى الى طرقة مستطيلة على يمينها باب يوصل 
الى باقى القسم المطل على الواجهة حجراته معقودة ٠‏ وهذه الطرقة تؤدى الى صحن 
كبير يكاد يكون مريعا به بالجانب الشرقى صف من الخلاوى الكبيرة ٠‏ 


وفى الجهة الشرقية للصحن يوجد ايوان فسيح مرتفع محرايه منحرف حليت 
توشيحه بزخارف حصية مورقة يحف بها أفريز مكتوب بالخط الكوقى ٠‏ ويعسلى 
المحراب سطر آخر مكتوب به بالخط النسخ آيات من القرآن يعلوه شبابيك من الجص 
يديط بها زخارف مورقة حولها كثابات كوفية وزخارف مورقة عليها مسحة أندلسية 
يحف بجميم ذلك افريؤ مكتوب بالقط النشح ينهي عنذ مفتاح العقد برئك ( هدف 
القبلة بجاو هذا" الايان رة اخرئ مرها ماب تمرف ايقن بکد 
محرابا صغيران حليت عقودها وتواشيحيها بزخارف وكتابات جصية عليها أيضا 


المسحة الأدلسية ٠‏ 


واليقانا' فة من الو اة الشرسية وة بشرفات سا لفات الى رة 
بالسور القديم القائم حول قبة الخلفاء العباسيين المنشاة فى نهاية العصر الايوبى ٠‏ 
ولذلكقاننا لحد عطكنين راتات :اساد كويشريل اسقاة فار الأسلئمية 
بجامعة فؤاد الأول بان تاريخ بناء هذه الثرية لا يمكن أن يكون متأخرا عن سنة 
اام 
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© عصر الذاحی محمد ين قلاون : 


السلطان املك الخاص أبى الفتح فأ صر الدنيا والدين محمد دن المنصور قلاون 
ولد دوم السيت 1٥‏ مدرم سبئة ٦۸٤‏ ھ 1۲۸۵ م بقلعة الجيل : ووی ملك صر ثلات 


دراثت 4 الأولى فى 1٤‏ محرم سدئة 157 هه 14۲ م و شی صلی وعدرة دسم سذين 
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ذم. خلع لحداثة سنه وذلك فى المحرم 155 ه ١١١5‏ م وولى بدلا منه مملوك أبيه زين 
الديخ كتبفا التضورى > كم اغيد إلى الاك للمرة .الثانية بعد قتل المنصور لاجين يوم 
الاثنين ٦‏ جمادى الأولى سنة 118 ه ١١98‏ فأقام عش سدنين وخمسة أشهر وستة 
امو وناك ثيك اللفدمينة 4 1842107 وتات الل الكرة فولى مر يده الأميق 
يركن الدين بيبرس الجاشتكين. + ثم غاد الى السلطنة المرة الثالفسة سنة 504 ي 
۹ م وبقى بها الى أن توفى فى ليلة الخميمن ۲۷ ذئ الحجة شنة ۷٤١‏ ذه 141١م‏ 
ودفن بقبة أبيه المنصور قلاون بالنحاسين ٠‏ 


كان رحمة .الله محیا للعمارة فحمن. كثيرا من الاثان كما اذش كثيرا هن القصور 
والمساجد والقخاطر ٠‏ ققد دلخت نفقات .العماشضس, كل. دوم دن أيامه 10 دينارا هذا 
سدوى هن يسدر فى العمل هن المسجوذين ٠‏ وفى عهدة أنشىء 0 ديوان للحعمارة ( 
رة سحن الماك ارات فارسعة وانداسية ٠‏ 


. ولقد تأبعه أو لاده وأمراؤة ووزداق»* فى ,اذنشاء المساجد والمدارس والقصور 
والريط والخوانئق ' فامتد العمران وقد .عدأ هم التسناع بنصديب كبير فى هذا الضمار 


ممأ سنأ عد على ازدهار العمارة ونتشارها 5 


المدرسة الثادرية )١(‏ هذه المدرساء بشارع .المع لدين الل (.التماسسين ) ٠‏ 
انشئت على جزء من أرض القصر. الصغير الفاطمى بدا فى .انشائها السبلطان .الملك 
العادل زين الدين كتبغا المنصورى فقد وضع أساسها وأدخل فى عمارتها بايا رخاميا 
كان أاحضره الماك الأشرف خليل من احدى كنائس عكا. عند فتحه لها .سنة 1۹۰ ه 
٠‏ م ٠‏ وارتفع يناؤها الى الطراز المكتوب بواجهتها وذلك فى سنة 5150 ه 
٥‏ م ثم خلع من الملك قبل أن يتمها ٠‏ 


ولا عاق الان 0 ا خي مجه إلى ماك صو لمر الا ستو دة 


19 "الدرسية نشاف ادو عن فى جرا اندر اة وت اا ا 
دسلاح الدين الايوبئ لمقاومة الشيعة وانتشار السنة ٠‏ 

والمدرسة تختلف عن الجامع فى التصميم ٠‏ فالجامع مكون من اربعة ايواخات دات عمد 
ور مففوق + إن المدرسة فقن کات ایی اقيق عفان مها اجر اك ثم 
تسورت الى اربعة أيوانات متقابلة وهو المعروف بالمتعامد er‏ يتوسطها صحن 
. طورا يكون. دكشوفا واخر مسقوفا ٠‏ هذا. عدا اختلاف فى المدخل ٠‏ وبها مساكن الطلبة محدقة 
بالمسدن ٠‏ .وفى كالمسجد:تقام.فيها الضلاة والايؤافات تعفد يها. الدروس »وقد تكون. ذهب 
راحد كر لمذهبين أي لاربعة مذاهب ٠‏ وامتازت المدرسة بالقبة التى الحقت بها لدفن المنشىء ٠‏ 


الغمارة فى الع لري 2 5 


الأريعة والدق بها مكتية حافلة ٠‏ ثم دقل الى القية رفات والدقه ٠‏ كما دفن بها دنه 
أتوك الماتوفى فى ۱۷ ریدم الأول 7 ه م _ 


وصدف الدرسة : وجهة هذه المدرسة صغيرة ولكذها غنية بثفاصاديليا فقد 
توسطها باب تعلوه مئارة تجاوره قبة ٠‏ يكتنف الباب من اليسار شسباك للايوان 
الشرقى ومن اليمين شباكا القبة عقودها مزخرفة بزغارف مورقة يعلوها طراز مزخرف 
من حافتيه مكتوب يه ما نصه « بسم الله الرحمن الرحيم أمر بانشاء هذه القبة 
الشريفة والمدرسة المباركة مولانا السلطان الملك الناصر ناصر الدنيا والدين أبى 
المعالى محمد أعن الله أنصاره وضاعف اقتداره بمحمد وآله الطاهرين فى شهور 


سڈ حدس ودُسعين وسدثمائة وصدلی الله على محمل » * 


شر فى انظ فن هذه العفاية وجوه تاريخ اة 1١‏ بعائب امت اللك 
الناصس محمد ٠‏ لأنه معلوم أنه كان معزولا عن الملك فى هذه السنة ٠‏ وكان الملك 
وقتئذ منشىء المدرسة ( زين الدين كتبغا المنصورى ) ومما لاشك فيه أن اسمه كان 
موجود' فى هذا الطران فمحاه الناصى بان غير الأحجار المشتملة على اسم والقاب 
كثيغا وابدلها بأخرى كتب بها القابه ولم تساعده المسافة الموجودة فكتب اسسسمه 
( محمد ) فى فراغ حرف الياء من لقبه ( ابى المعالى ) ثم ترك باقى الكتابة عمدا 
لآنها عبارة عن دعاء كما ترك التاريخ باعتياره تاريخا للبدء فى البناء ولعدم اعترافه 
بمشروعية تولى غيره الملك فى تلك الفترة كما فعل فى الكتابة الموجودة بطراز واجهة 
خانقاه بيبرس الجاشذكير فقد محا منها صفة الاك المقرون بها اسم بيبرس وتركاسمه* 


ق الا كما كان يمدب عليه تغدیر التار بخ أيضا ٠‏ 


والياب جميعه من الرخام وهی دخيل على البناء ومن طران غوطى لآنه كما 
سافنا الذوى ل من كئيسة بعكا وهی باب لطيف يكتنفه من كل من جانبيه أربعة عمد 
رشيقة مثمنة لها تيجان تحمل طيات العقد المتداخل بعضها فى بعض وقد دخلت عليه 
تعديلات يسيطة بان أحيط العقد الأخير بشرفات رخامية صغيرة وانتهى فخ أعلن 
يميمة بها لفظ الجلالة ٠‏ كما حلى العتب يمزررات ر خامية باللونين الأسود والأدبيض 


يعلوة عدب أخر مكذوب عليه ماائصه : 


پم الله الرحمن . الرحيم مر بانشاء هذه القية الشريفة والمدرسة المباركة السلطان 
الأجل املك الخاصر ناص الدذيا والدين محمل ابن املك المتصور قلأوون الصالهى 


شدس اب روحه وور ضريحه وذلك فی شهور سنة ثمان ودُسعين وستماثة 5 
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ويعلى الباب منارة قاعدتها مربعة غشيث جميعها بالزخارف والكتابات النسخية 
والكوفية بلغت حد الكمال ان لم يثرك بها فراغ بدون زخرفة أو كتابة وتتكون هذه 
الزخارف من عقود ودواشر وترابيع تسودها روح الزخارف الأندلسية ٠‏ 


والدورة الثانية مثمنة حليت بعقود وجفوت وانتهت بمقرنص أما الخودة الحالية 
فعثمانية ولعليا كانت مضلعة على مثال ما هى موجود فى قمة منارة الصالح نجم 
الدين والتى شاعت فى منارات النصف الثانى من القرن السابع الهجرى وأوائل 
الثامن الثالث عشي الرابع عشي الميلادى ٠‏ 


وداب المسجد يؤّدى الى طرقة مساطيلة بها سكف جميل منفوش مدهب على 
دسنارها شياك للايوان الشرقى للمدرسة 8 وعلى دميئها باب القية وقد اديس هذا 
الوضسع من مدخل قبة ومدرسة قديه المنصور قلاون ٠‏ 


ونأسف لهدم القبة وقد كانت خشبية ٠‏ ويحيط بمريع القبة طران خشبى محفور 
به زخارف يعلوه طران آخر كان مكتويا ٠‏ وطاقية المحراب خشبية مكتوية يكثئفه 
عمودان من السماق الأحمر كما يتوسط جدارها الغربى فتحة يكثذفها عمودان على 
مثال ما هى موجود فى قبة أبيه الماصور قلاون ٠‏ ولا شك انها كانت مغطاة يحجاب 
خشبى اذ كانت تؤدى الى أبنية ملحقة بالقبة ومازالت بقاياها حافلة بالزخاف 
الجصية ٠‏ 

هذا وتنتهى الطرقة الى صحن المدرسة وقد احتفظت بايوانها الشرقى والغربى ٠‏ 

أما الايوانان البحرى والقبلى فقد تخريا ولكنهما كانا صغيرين معقودين يريطهما 
من الجانيين بالايوانين الشرقى والغربى حجرات صغيرة معقودة تعلوها حجرات 
أخرى كما تنبىء بذلك البقايا الموجودة والا يوان الشرقى أكبرها يتوسطه محراب 
حلى من أسفل بأشرطة رخامية وحليث طاقيته وحافته وتواشيحه واعنلاه بزخارف 
جصية بارزة مفرغة يها تأثير الزخارف الفارسية وفوقه شباك جصى حادث حل مدل 
شياك لا شك أنه كان على جاذب من الأهمية كى ينسجم مع مجموعة الزخارف حوله 


والتى لا ذنظير لها فی اشر آخر خی 5 


وكانت واجهة هذا الايوان محلاه ډزخا رف وکتا بات و عوك محارية مازالت 
دقايأ ها مو جودة همأ یرجح أن وجهات الايوانات على الصدحن كانت غذية هذ !| الذوع 
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۲۹۱ 


وبصدر الايوان الغربنى شباك أحيط بزخارف وكتابات من نوع الموجود بالايوان 


الشرقى 3 


وعلى يسار هذا الايوان : استطناق معقود بيالطوب بمصليات صغيزة ارتكزت 
من جانيها الأيمن على عقود محكمة البناء بالطوب الآحمر المنسق وقد أفقد التخريب 
الذي طرا على هذه المازمنة و الاغتصابات التى :وقءت عليها الكثير من تقاصيلها ٠‏ 
ولكن :تلك البقايا:.دلث ' علئ'-مقذار عا كانت عليه من روعة ويهاء ٠‏ ويرى الأستاذ 
كردسيويل انها-أقنة: مدزسة كاملة باقية يمصى أنشئت على الطرن المتعامد ٠‏ 


جاميع الذادس محمد بالقلعة ب القاهرة : 


© هذا الجامع ثانى جوامعه الباقية٠وهى‏ بداخل 'القلعة+*شرع الملك النامين . 
محمد بين قلاون فى أنشائه سلة ۷۹۸ ه ١١١8‏ مم محل مسجل قديم ثم تراءى اليه ` 
توسيعه فى ۷۳١‏ ه 10؟١‏ م فهدمه وأعاد بناءه ۰ 


وقد ئی په وبزخارفه اذ كان يمثاية مسجد القصى الخاص » وعمل به مقصورة 
من الدذيد الزخرفى لاشك أن صناعتها كانت دقيقة بحكم المكان المخصص لها والغرض 
الموضؤعه لأجله أن كانت توضع بجوار المذير على يمين المدراب ليؤدى السلطان 
فيها الصنلاة تنفرد| * اما باقئ الأمراء خاصتهم وعامتهم فيصلون خارج المقصورة 
على يمينها وشمالها ٠‏ ا 


وكذلك أقام مقصورة من الحديد الزخرفى على وجه أروقفة الايوان الشرقى 
اتقصناله عن :الصخن: أسوة: يما: هو ”مويحجنود فى الجاع الآزهر وفى 'جامع الماردانى 


تكون. خشمية :+ 


«e 


ولهذ! المسجد: أريع .وّجهات مبذية بالحجار شرعت ياعلاها شبابيك جصية تدل ٠‏ 
يدانه مئارة والآخر'بالواجهة الغردية 'وعلى ميشه منارة أأخرى 7 


أما تخطيطه هن الداخل فانه يشتمل على أريعة ايوانات يتوسطها صحن كانت 
حملت على. عشر عمد ضخمة من الجرانيت: ٠‏ ولهذه القية :طران خشبى به آيات من : 


القرآن الكريم يعلوه مقرئص خشبی * تعلوه قاعدة آخری يها شبابيك جضدة ٠‏ 


تقد" 


وكانت هكد القبة مكسوة بقاشانى أخضر 9 ولذاك عرفث يألقية الخضراء وعلی 
ذلك تكون اول قبة یں كسيت بالقاشانى على ما أعلم 9غ ولعلها احدى .التأثيرات 
الفارسية الواقعة على المسجد ٠‏ 


وقد هدمتث هذه القبة ثم جددها السلطان قايتباى سنة 867 ه ۱٤۸۷‏ م كما 
عمل للجامع مذيرأ رخاميا 0 كم هشدمت هذه القية أيضا وجددتها أخيرا ادارة حفظل 
الاثار العربية ٠‏ 


وقك لونت 'صدج العقوذ باللونين الأسدول والأبيض وفشحت فى خواصرها فتحات 
مسنتظذلة ' التخفيف غذها: نرى مثلها فى المشاجد الأموى بدمشسق والأقصى دالقدس 


۰ 


وطؤولوؤن مض 


محفولة على قاعدة مقرئصة زايناها لأول مرة فى الجامع الطؤلؤنى ثم الجامع الأزهر 
مع تذوع فيها ثم رأينا مثلها فى مسنجدئ الماردانى وشيخون ٠‏ 

ركذا الاه وان كانت :عمو اا رمن ك فد عقر ا و وكارك 
ولا کتابات الا آنه هن الداخل كان غفا يشثى الصناغات كنا تدل على ذلك بقاياه : 
نه E E a‏ ندر زر رشا قد لجيه المت 


وكان محرابه مكسوا بالرخام المحفور به زخارف دقيقة كما كان مكونا من 
أربعة دو ار بها طاقات مخوصة ومقرنصة محمولة على عمل رخامية يتوسطها سطر 
مکڌوب فيه قوله تعالى ( محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء دولهم 
تراهم ركعا سسجدا يبتذون فخلا من الله ورضوانا سیماهم فى وج وههم دمن أثر 


I السجود‎ 


' وكاثت السقف مكوثة من دوائر ( قصع ) محلاة بزخارف ملونة باللونين الأزرق 
والأبيضن::والذنهبنٌ مازالت:-بقايأها موجودة بالمسنجد وقد قامث ادارة حفظ الآثار 
العربَيْة ؟خيزا” بتكملتها واصلاحها ٠‏ وهذا'النوع من السقف وان كان بدا فى الدولة 
الأيوبية: آلا أنه “امتان به غصر المنصور قلاون وابنه الناصى محمد وابنه السلطان 
حسن “ وكذلك كانت “جمتّغ الأرضيات مفروشة بالرخام الملون * وبهذا الجامع منارثان . 
حجريتان 'الأولى على “يسار الباب البحرى وهى مكونة من قاعدة مربعة تنتهى بقمرنص 
الدوزة: الأولئ الثى تحيط بها “شقق درابزين مفرغة ثم بدن مستدير فالدورة الثاذية 
بمقرئصاتها ثم ١‏ أكتافتا'حجرية كسيت وقمتها ذات الخودة المضلعة بقاشانى أبيض 


العمارة الاسلامية فكر وحضارة 0 


بزخارف على شكل دالات أفقية الى الدورة الأولى الحافلة بالمقرنصسات وشقق 
الدرادزين المفرغة ثم ددن الدورة الثاذية المستديرة والمحلى دزخارف على شكل دالات 


رأسية حدى الدورة الثاذية ثم خودة مخوصة كسيت بالقاشانى 2 


وطرز هاتين المذارتين يظهر لأول مرة بمصر كما أن كسوتهما القاشانية تعثبر 
الثائية ان الأولى منارة خانقاه بيبرس الجاشذكير بالجمالية سنة ۷۰۹ ه ١١١9‏ م٠‏ 
وظهور هذا النوع من المنارات بجانب القبة التى كانت مكسوة بالقاشائى أيضا يجعلنا 
كر :فى تدده لمانو BN NI e‏ انان 
جديرة بالنظر فان الأمير قوصون صهر الناص محمد حينما أنشا مسجده بالسروجية 
ينئة انه 1177م استمان مارم فار ق مق تبرق ن :ل فان اجه 
على رال الد التي عملا خواجا على شاء روزي السلطان اب سين هى اجافعه 
بمدينة توريز من بلاد فارس ۰ ولیس ببعيد أن يكون هذا المعمارى بقى بمصى واستعين 


به فی پناء منارتی الخاص حول دن قلاون وهو المرجح ۰ 
” زاوية زين الدين يوسف : 


© هذه الزاوية بشارعالقادرية »وقد اجتمعفيها من المميزاتالمعمارية مالميتوفر 
فى غيرها أنشئت سنة 591 ه على قير الشيخ زين الدين يوسف المتصل نسبه يعدى 
بن مسافر آحد أقطاب اليزيدية ٠‏ وكانت وفاته يوم الاثنين ١١‏ ربيع الأول سنة 1۹۷ ه 
۷ م ٠‏ وهذه الزاوية منخفضة عن مستوى الشارع وأمامها حوش كبير محدود 
دباب آخر أنشىء سنة ۷۳١‏ ھ ۱۳۳١‏ م يعتبر من ملحقات الزاوية ولها وجهتان مبنيتان 
بالحجر احداهما الشرقية فى نيهايتها البحرية باب له مقرنصات جميلة مثبت عليه 
لوح من الرخام كتب فيه نسب زين الدين وتاريخ وفاته وبناء القبة سنة ۱۹۷ ه وبها 
أربعة شبابيك تذوعت قودها ومقرنصاتها وقد حليت صنع عقود أحد هذه الشبابيك 
بزخارف جميلة مورقة مقتبسة من مثليتها فى المدرسة الظاهرية بالنحاسين والواجهة 
الثانية القبلية بذهايتها الغربية القبة ٠‏ وتتكون من خمس فتحات توجت نهاية أربعة 
مذها بعقود على هيئة مروحة بها مقرنصاث وبثلاثة منها شبابيك صغيرة باعتايها 
زخارف وكتابات ٠‏ وقد تنوعت زخارف صنج عقودها الصغيرة وتواشيحها تنذوعا 
متقنا ٠‏ والباب العمومى يؤدى الى دركاة مريعة يصدرها صفة على يمينها ويسارها 
عقدان مثلثان الأيس منهما يوصل الى دركاة معقودة مصلبة يتوصل منها الى الايوان 
البحرى للزاوية والى الصحن المستطيل الذى تحدق به أربعة ايوانات معقودة قد 
تقاوتت مقاساتها ويحيط بجدران هذه الايوانات مع الصحن افرين حصى محلي دكتاءات 


51 


الايوان القبا الشرقى ترتكن على عمودين ودبصدره محراب متندرف من أألجصن حافل 
بالزخاف والكتايات ويالجهة الشرقية لهذ! الايوان آخر صغير معقود أقيمت فتحته على 


عمود دن اا 5 


وفى الركن الغربى القبلى القبة وهى من القباب الهامة جدا! بنيت قاعدتها 
بالحجر واذتهت بشرفة مسننة ويابها کسی بالرخام سنة ۷۲١‏ ه ۱۳۲١‏ م ٠‏ وقد 
كسيت جدرانها بوزرة رخامية القسم المكتذف المحراب منها مكتوب بالخط الكوفى 
المريع « محمد » مكررة ٠‏ وكان يتوسطها تأبوت خشبى مطعم حرق سنة ۱۹۰۷ كان 
مكتودا عليه ما نصه : 


الشيخ شرف الدين محمد بن السيد الشيخ شمس الدين الحسن ابن السيد الامام 
الشيخ شرف الدين عدى دين أدبي البركات دن صلخن دن مسافر دن اسماعيل دن موسى 
دن مرو أن دن الحسن دن مروان دن الحكم الأموى قدس الله روحه وذور ضريحه انتقل 


ل رحمة الله يوم الاذذين ثالث عش رديع الأول سدنة اعد بسع وتسعين وستمئة 0 


دذوبى غزار لا أطيق لحصرها وعفسوك يامولاى أوفا وآزيد 
وما ھی ذكوبى أن اخافوآانت لئ الها ولى دوم الشفاعة أحمد 


ومأرخئخص هذه القية مکون دن ۳ حطات كلها منقوشة ودها كتابات كوفية وكذاك 
تضليعها الداخلى منقوش ودا مجموعة من الشبابيك الحصية الدقيقة ودرقبتها مین 
الداخل والخارج كتابات نسخية ٠‏ 


والقبة مضلعة من الخارج والداخل وقد أحيطت اضلاع قاعدتها بزخارف كما 
وجد افرين صغير فوق طران الرقبة به كتابة كوفية وهذا النوع من القباب يعثبر باكورة 
لتطون ودين للقية كما يكن لق نوع منها ققد حلي بالؤهاوت عن الداهل. والجايج 
وغل .هذا التوع من القباب كى المت الأزل من القرن القامن: اليمترئ الرابع حش 
اللات ينها كراها بح ذلك قلف غار واقتصرت جلى كانه بالرقية عن الذاكل 
اومن اكاز فق + رهد اما هته لج با ستيناء قن سف ور القن + 


الخانقاه الجاولية : 


© هذه الخاذقأه شار عم راسينه ډذیت على ردىوة عالية من اله خر عرفتیا لكبش 5 


۲1۵ 


.وش منسوية الى منشتها الأمين علم الدين سنجن الجاولئ الذى خدم المنصور قلارن 
وايئة القاص. محمد الى أن شوى يوم الجفعة 53 رمضان سثة AV‏ يتاير مغ . 


وهذا الأثر نعته المقريزى بمدرسة ولكن تصميمه شاذ عن تصميم المساجد والمدارس 
فلا هق تصميم مسجد ولا تصميم مدرسة ٠‏ كما أن النصوص التاريخية الموجودة فيه 
لم تحدد ذلك وعندى أنه أقرب الى تصميم الخوانق يؤيد هذا الظن أن سنجر الجاولى 
بعد أن توفى:ذكر ابن تغرى يردى المؤرح أنه دفن بالخانقاه المجاورة لمنزله بالكبش ٠‏ 
وهي هة فان بالقحكرة ماقي ويانها الحعرمى. على ارقا عدكلاكة لكان وخصقه قزر 
مستوى الشارع :وهی يؤدى الى دركاة معقودة بها باب مذلث يؤدى الى سلم مكون 
من ۲۳ درجة ٠‏ يوصل الى الخائقاه ٠‏ 


ومسبقطها ٠الأفقى‏ غير مذتظم ويبلغ مسطحها VA*‏ مثرا مريعا والواجهة البحرية 
هنا الأثر شريدة فى بايها .فقن" اشتملت على فيذين أحداهما أكير من الأخرى تجاورهما 
:منارة. ثم الياب العدومى ٠‏ ودبواجهة كل من القبتين ثلاثة شياديك أكيرها أوسطها حلى 


٠ عدية بنؤوش جمدلة كما غطيت نمقرنخصات مختافة ها دين دلدية وحلبية ثم شرفة مسدئلة‎ ١ 


و القيتان مبذيتان بالطو ب حليت أضلاع قاعدتهوا يأفار دن من الجس المذقو شش 
ودخاريات صغيرة منقوشة ثم رقبة بها شيا ريلك من الحص الدفيق فطران یه كتابات 
جصية تتذللها زخارف, مورقة يعلوها أفريز آخر صغير به كتابة كوفية ٠‏ والشبه بين 
هاتين القبتين وقية زين الدين يوسف السادقة لها يقليل متوفر وخاصة دن الخارج 5 


ويجاور .القية الكبيرة: المذارة المدنية قاعدتها يا لحجسر حتلى الدورة الأو لى ما 
دورتاهان العلويثان ققىد بنذيثا بالطوب ” ويلاحظ فى القاعدة المريعة تذوع عقود الشباديك 
كما يسددر عى الفظر فيها ادها المعقود دی المكسب_لتين. وهو الأول امن وعد يليه باب 


منارة بشتاك ٠‏ 


وبدن الدورة الثاذية مثمن: وقد حلى بعقود محارية » وبدن الدورة الثالثة مثمن 
أيضا. وينتهئ: بترس فذوقه خوذة مضصملعة وهى من مميزات المنارات الايوبية والمملوكية 
فى الذصف الثانى من القرن السايع وأؤائل “الثامن الهجرى ‏ الثالث عشي وأؤائل 
الرابع عش الميلادى ٠‏ اذ ذراها فى منارات الصالح نجم الدين فزاوية الهنود والجامع 
الطولونى وقمثى منارتى الحاكم وبيبرس الجاشتكين ٠‏ 


وديجاور المنارة ياب .المسجد المفطي دمقرنص من ۲۳ حطات ومكدو. . عليه ما نصمة : 
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دسم الله الرحمن الرحيم « أذما يعمر مساجد الله من آمن يالله واليوم الآخر وأقام 
الفا راقن الزكاة ول يفش او ا + مدل هد اكان اما في ر م 
ثلاث وسبعمائة ٠‏ 


وهذا الباب يؤدى الى طرقة مصاية بها عقد مثلث ثم سام مكون من ۲٣‏ درجة 
توصل الى طرقة مربعة بها باب المدفن وباب المصلى ويعلى هذه الطرقة مذور حجرى 
مستدير به ريع زوايا ٠‏ والمصلى مكونة من قسمين بحرى وبه محراب وسقف حديثان ٠‏ 
وبهذا القسم ايوان غربى معقود ٠‏ 


و القسم القيلى على حالته الأولى ډه فى الجذب الشرقى ثلاث خلار للصسسوفية 
يعلى باب اثنين شباكان من الحجر المفرغ ٠‏ والجنب القبلى منه به ايوان معق ود 
ودکدذفه خلوتان يعلوهما شياكان صغيران مفرغان يعلى هذا الجذب شياريك صخيرة 


جشيية محلاة بزخارف محفورة ويحيط بها طراز جحدى مكدوس ومز درف 


ونظام هذا الايوان يعزن أن هذا أنشىء ليكون خانقاه ومدفن ٠‏ وياب المدفن 
يؤدى الى طرقه طولها ٠١‏ مترا وعرضها ۳ أمتار معقودة بثلاث مصليات ويفتح على 
هذه الطرقة بابا القبتين وشبابيكهما المدلاة أعتابها بزخارف جميلة ٠‏ فالباب الأول 
يوصل الى القبة الكبيرة ومدفون فيها الأمير سلار ومكتوب على عتب الاب ما خصه : 


« بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليه ا قان ويبقى وجه ربك ذى الجلال 
والاكرام هذه تربة العيد الفقير الى الله تعالى سيف الدين » « سلار نائب السلطنة 
المعظمة الملكى الناصرى المنصورى المستغفر من ذنبه الراجى عفى ريه رحم الله من 
دعا له بالرحمة ولجميع المسلمين » « عمل هذا المكان المبارك فى شهور سنة ثلاث 


٠ a3 
» وس يعماتة‎ 


والأمير سلار المدقون بهذه القبة من أمراء المنصور قلاون وكان من أعيان مماليكه ثم 
انتقل الى خدمة الملك النامس محمد بن قلاون فعينه نائب السلطنة فى دولته واقتنى 
ثروة كبيرة » وكان حسن السيرة ورشح للسلطنة أثناء اقامة الناصس محمد بالكرك 
ولكن فاز بها زميله بيبرس الجاشنكير ٠‏ 


ولا عاد الخاص محمد الى الماك خثى بأسه يسيب ترشيهه الى السلطنة فا عتقله 
و حدسه ومشم عنه الطعام الى أن مات جوعا سنة ١٠لا‏ وى ١٠١‏ ج و يتو سط شك هھ القبة 
تابوت حشبى يه دقايا حشوات مدقوقة بالأويمة ودها محر أب محلى برخام دقيق كما 


a RSS كدي ةبكن‎ a 


بحرط بمردع القادة افريز مكتوب ډه أيات من القرآن الكريم ثم مقرنص القية نتن 
شباديك خحصية ثم الرقية ويها عشرون شياكا من الجص والزجاج ۰ 1 


والقبة الثانية أصغر من الأولى ومكتوب على بابها بالطرقة ما نصه )١(‏ : 

يسم الله الرحمن الرحيم « كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذى الجسلال 
والاكرام » هذه تربة العبد الفقير الى الل تعالى المستغفر من ذنبه الراجى عفى ربه 
سنجر الجاولى استاذ الدار العالية الملكى الناصرى المنصورى رحم الله من دعا له 
بالرحمة ٠‏ فى شهور سثة ثلاث وسبعمائة ٠‏ وهذه القبة من الداخل أقل زخرفا من 


قد سلان ويتوسطها تابوت رخامى 7 ومحرايها حجر ی حايت طاقيته بمقرئصات 9 


وفى النهاية الغربية لهذه الطرقة توجد قبة صغيرة من الحجر خالية من الذنقوش 
ومقرنصها من حطتين وهى تعتبر اول قبة حجرية باقية فى الآثار ذم أاعقبتها قبة سنجر 
الظفر سنة ۷۲۲ ه ٠۳۲۲‏ م ء ولعل المدفون بها الآمير بشتاك المقتول بالاسكندرية سنة 
۸ ه 1748 م ثم نقل الى هذا الأثر » والجدان القبلى للتربة امام القبتين به ثلاث 
فتحات كل فتحة مذها غطيت بشريحتين من الحجر فرغتا بأنواع مختلفة من النقوش 
المورقة حليت من‌الداخل والخارج وقدب لغت حد الاتقان ولا ثانى لها فى اش آخر ٠‏ 


وأمام هذه الشبابيك صحن مكشوف به بقايا قبور › بجداره الشرقى محراب 
يتصل به سطر مكتوب فيه بالجص الحلى بالزخارف آيات من القرآن الكريم تتخللها 
كقارف ودرا على فا عش الل + ركلف هة الكدان ف لعزب العف 
ف اسقط الأنقى :مدلا ةم خا ال ازال وجرا اع بات 
اعدا اك حجري مفرغ مث الوجود اعلن الخلارى: الداهلية تعلوها خلاو اخرئ 
تتصمل بالخلارى المشرفة على صحن المصلى كما يوجد فى الجنب الغربی بقايا خلا › 
وکل هذا يؤيد وجهة نظرى أن هذا الأثر أنشىء ليكون خانقاه ؟) ٠‏ 


وفى النهاية الشرقية القبلية لهذه البقايا يوجد باب محلى بالمقرنصات يوصل 


الى ذ3لعة الكيش كى يذتفع يه صوفية الخاذقاه وليدخل ملك تدر الجاولى ان كانث 
دأره مجاورة للخانقاه من هذه الناحية : 


سا ا س ا و ا 





)١(‏ هذا النص تاكلث آخر سطوره ففقد بعض كلماته وقد أدركه فان برشم وعنه تقلته كاملا 
09 خانقاه كلمة فارسية معناها بيث الصوفية 5 
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دولة المصاادك الدحرية 
© مدرسة السلطان حسدن س القاهرة : 


السلطان حسن : السلطان الناحس حسن بن محمد بن قلاوة ولد سئنة ۷٠١‏ له 
٥‏ م ٠‏ وسمى أولا قمارى ولا ولى ملك مصر اختار اسم حسن فعرف به ۰ ولى 
السلطنة فى ١5‏ رمضان سنة ۷٤۸‏ ه ١١21‏ م وعمره ١١‏ سنة ٠‏ ولصغره ناب عنه 
فى تدبير الدولة الأمير يلبغاروس نائب السلطنة وأنعم على الآمير منجك اليوسفى 
واستقر فى الوزارة الاستادارية ٠‏ وفى سنة ۷۵۱ ه ١١9١‏ م أثبت القضاة انه بلغ 
الرشد ٠‏ ثم قبض على الأمير منجك وعلى يلبغاروس ٠‏ مما دعا الآهراء الى التآمر 
عليه وخلعه فى ۲۸ جمادى سنة ۷١۲‏ ه ١١١١‏ م وعينوا أخوه الصالح صالم ٠‏ ' 


وفى شوال سنة 05لا ه ١١95‏ م أعيد الثاصس حسين الى ملك مص فاستيد 
بالمملكة وصفت له الدنيا وتزايدت عظمته وكثرت مماليكه ٠‏ غير أن الفتنة بينه وبين 
الأمير يلبغا الخاصكى اشتدث وحاول السلطان حسن الفتك به فلم يوفق هما دعا 
يلبغا أن يهاجمه فى القلعة فهرب السلطان حسن ثم قيض عليه هو ومن معه جهة 
الطزية وذلك فى سنة 15لا ى 1151م + وهنا يقول غالب الؤرخين فكان اخ العهن 
به ممن قائل أنه خذق وألقى فى البحر ولم يعرف له قبر ما عدا أبى الفلاح المؤرخ فى 
کا رات اھت قات وقول اه روفن ف م ی ی ركان کک 


شجاعا رحمه الله وعفى عنه 3 


مدرسة الساطان حسن : ان حدق مهس الفرعونية أن تقاخنر باهرامها فان صر 
الاسلامية أن ديه عجيا بددرسة السلطان حسن التى لا يعادلها دشاع آخر ھی الشرق 


بأجمعه ٠‏ فقد جمدت الفذون فيها ۰ 


موقع أكدرسة : كان موقعها يعرف دسوق الخيل وكان ده ڈھی من القصور 
العظيمة أنشاه الملك الناص محمد دن قلاون للامير دلبها اليحياورى سنة ۷٣۳۸‏ ه ٠‏ 
۸ م وقد بقى هذا القصى حتى هدمه الملك الناصص حسن بن محمد بن قلاون 
ليبثى محله هذه المدرسة 5 ففى سذة ۷ ه ددا هذا السلطان فى دناكها و على بها 
عناية زائدة واستمرت العمارة جارية فيها يصرف عليها يسخاء حتى أنه رصد للصرف 
عليها يوميا عشرين الف در هم ٠‏ یسب الطواشى »قبل الشامى الى السلطان حسن 
() الاستاذ حسن عبد الوهاب مفتش الاثار المصرية ' 

بحث نش بمجلة العمارة بالعدد ۷/٦‏ 11544 
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أنه قال « لولا ان يقال ان ملك مص عجز عن اتمام بناء بناه لتركت بناء هذا الجامع 
من كثرة ما صرف عليه » ٠‏ وليس بمستبعد أن يقول ذلك فالبناء شامخ يدل على 
ال ورت وغ اليه كما ول هلان کو ا فلن ا دكن م 
فى هذا البذاء الضذم الكبير زخارف دقيقة من كتابات ونقوش ونحاس مكفت مما جعله 
آية فى الحسن والبهاء ٠‏ ويصفة المقريزى المؤرخ بقوله « فلا يعرف فى بلاد الاسلام 
معبد من معابد المسلمين يحكى هذا الجامع وقبته التى لم يبن بديار مصر والشام 
والعراق والمغرب واليمن مثلها وقد أجمع على هذا الرآى جميع المؤرخين والرحالة 
الذين زاروها فيقول عنها غرس الدين خليل بن شاهين الظاهرى « ليس لها نظير 
فى الدنيا فقو حكن ان 1 الاس حبق 1 أن عمازتها للب موسي دن اقا 
الأرض وأمرهم بعمارة مدرسة لم يعمر أعلى منها فعمرت وهى عجيبة من عجائب 
الدنيا * ويقول الووثلاتى الزحالة المغربى وقد زان مصن فى القسرن الثاتى عقر 
الجهرى ٠ ٠‏ أنه مسجد لإ ثانى له فى مصى ولا فى غيرها من البلاد فى فخامة البناء 
والارتفاع وأحكام اتساع حناياة وسعة مدخله فکانه جبال منحوتة تصفق فيها الرياح 
كما تفعل فى شواهق الجبال » ٠‏ 


وقد وضع تصميمها على. طريقة التعامد ه5201 الذى يشتمل على 
أربعة ايوانات يتوسطها صحن مكشوف ٠‏ وكان مقرر لها أريعة منارات فرغ بناء ثلاث 
مذها اثنان يكثنفان القبة بالواجهة الشرقية والثالثة كانت على يمين الباب العمومى 
وقد سقطت فى يوم السبت 1 ربيع الآخر سنة ”الا ه ١١5١‏ م فايطل السلطان بناء 
الرايعة التى كان مقررا لها الكتف الأيسس للباب المذكور واكتفى بالمنارتين وفى شهر 
جمادى الأولى سنة 17 ه قتل السلطان حسن قبل أن يتم المدرسة فاتمها من بعده 


الطواشی بشیر الجمدار ١‏ 


أعمال يشير الجمدار ٣:‏ لقد قام الطواشى باعمال تكميلية كثيرة بهذه المدرسة 
ولم يتمها أيضا ٠‏ منها اعمال الرخام بالوزرات والارجنات ولذلك نراها بسيطة جدا 
ويدخل فيها الكسوة الرخامية لأبواب المدارس بالصحن ولذلك يقرا على كل منها 
ما نصه : ( بسم. الله الرحمن الرحيم مر بانشاء هذه المدرسة المباركة مولانا السلطان 
الشهيب المرحوم الملك الناصى حسن بن مولانا السلطان الشهيد المرحوم الملك الناصر 
محمد بن قلاون وذلك فى شهور سنة أربع وستين وسبعمائة ٠‏ مع ذكر المذهب 
الملخصصة له ٠‏ كما أكمل قبة الفسقية بالصحن سنة ۷١١‏ ه ٠ ٣ ٠٣١١‏ كذلك أكمل 
بناء القبة الكبيرة وكتب بطرازها آية الكرسى ثم كان الفراغ من هذه القبة المباركة 
فى شهور سنة أربع وستين وسبعمائة ) ٠‏ 
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وأظن امه لم يتمم القية كما كان مقررا لها دن بناء عظيم يتناسب مع الجدران 
الف القن اعت اها بل ااا عن نشي واه فا هن الوا + 
كته هي" اعمال يقنين 'التعمداان أن الوقارت افد تركها دو ان عملي كنا تر ييا 


E‏ جسن هلمرا اه الان الک لين ا 
للدرخة اك ق السلطان حصفيق باقدناهها وطن بها 
الجمعة وأنعم على البنائين والمهندسين وأقيمت بها الدروس فى حياته ايضا وحرر 
لها وقفية فى رجب سنة ١‏ ه ورصد عليها وعلى غيرها عقارات وآراضى تغل للصرف 
غليها وين بها التقذم .و البوآيين والعراء: وفرشها وعلق بها المسكاوات :ب الجميلة 
ده لها eg ak LEE‏ تمن Go‏ الأزيع مام خاضا + 


:وصيف امدرسة : أن المطلع على يوسم فده المدرسة دري فى وضدعها إزوراد بل 
ويصعب عليه تحديد شكلها وغاية ما ينتهى اليه الوصف انه شكل كثير الاضلاع ممد 
من الشمال الغردى الى الجنذوب الشرقى . 


وتبلغ مساحتها 5١لا‏ مترا ان امتدا د أكبر طول ر۰٥۱‏ مترا » اطول عرھی 
ر مرا ولها ازيم ونههات شترقية وها القية 'ومتازتان أقدمهما القبليية أذ يبلغ 
ارتفاعها عن صحن الجامع ١6و١8‏ متر وبحرية وقد جددت بعد سئة ٠١/١‏ ه وقد 
حليت أعتاب شبابيك القبة بمقرخصات وعقود عربية وحليت نواصيها بعمد من الحجر 
ظريفة ٠‏ ويتجلى منظرها من ميدان صلاح الدين ومن اعلا القلعة : وآخرى قبلية وبها 
مدرستى الحنابلة والدنفية وغربية وتحتها الدورة وأمامها الساقية التى كانت توصل 
اقياف الي الداوسن ا اسهد واا مداه كواضل اف عقن ال وة 
ؤيبلغ ارتفاعها ٠/ار/ا؟‏ متر وهى الواجهة ويطرفها الغربى الباب العمومى وهذا الباب 
طرفة اقرية فقن کی مو اة جالذهنا رت ع المقدة :ال اغا اترا لم 
تتم الى الآن ٠‏ كما ان أجزاء! كثيرة منه كان مزمعا تلبيسها بالرخام ولم يتم ٠‏ ويكتنف 
ه ذ[المدخل حنيتان لبستا بالرخام الأخضر باشكال هندسسية وكتب اعلاهما بالخط 
الكرفى المزهر « انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله » يعلوهما تربيعتان كتب 
اکا ا ا لاله ال آذ مم ريسو اھ وا کی ای يكن مكرية > 
وقد كان مزكيا على هذا الباب مصراعان من الخشب مغشيان بالنحاس من اذقس 
الأبواب النحاسية نقلهمما السلطان المؤيد شيخ الى مسجده بالغورية سنة ۸١۹‏ ه 
ويغطى هذا الباب بمجموعة كبيرة من المقرنصات رأينا هرتس باشا ياخذ على 


مهتدسيها بعضس الهفوات فى وضعها ويحلى نهاية الوجهات5رذيشمقرنصس. ارتفا عست 
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دد اميك ودارزا ٤ر‏ أضديفت اليه شرفة مورقة فى وقت م وقد قامتث أدارة الاثار 


العربية بازالتها من الواجهة البحرية ٠‏ 


وهذا الباب يؤدى الى مدخل مريع الشكل مكون من ثلاثة ايوانات مغطاة 
بمقرنصات يتوسطها قبة ٠‏ ويصدر هذا المدخل صفة حلى صدرها بالرخام الملون 
اللبس فى الحجر وشباك من الجص ودوائر ومستطيلات زخرفية دقت فى الحجر 
لا تقل دقة عن الأويمة فى الخشب ٠‏ ومن هذا المدخل يتوصل الى سلم ذى خمس 
درجات يؤدى الى دهليز ينذنى دفعة واحدة الى اليسار وينتهى الى ص حن كدير 
مفروش بالرخام الملون مساحته ۰٦ر٤٠‏ متر فى ١٠ر٠٣‏ متر يتوسطه فسقية يعلوها 
قبة محمولة على ثمانية أعمدة مكتوب بدائرها آية الكرسى وتاريخ الفراغ منها ٠‏ وحول 
الصحن أريعة ايوانات أكبرها ايوان القبلة وهو ايوان كدير لا نظير له فى سعته 
وارتفاعه ان تبلغ فتحته ۲۰ر٩۱‏ يحيط به افرين نادر من الجص مكتوب يه بالخط 
الكوفى المزهر ما نصه : بسم الث الرحمن الرحيم ٠‏ ( انا فتحنا لك فتحا مبينا ) الى 
قوله تعالى ( فوزا عظيما ) ويتخلل الكثابة زخارف دقيقة ٠ويتوسطه‏ دكة من 
الرخام يلفت النظر فيها تلبيس عمد الرخام فى نواصيها ٠‏ وبصدره المحراب المغشى 
بالرخام الملون والمدلى بزخارف مورقة تتخللها عناقيد العنب ٠‏ ويجاور المحراب منبر 
من الرخام له باب من النحاس المخرم ويكتنف المحراب بابان يوصلان الى القبة خلف 
المحراب أحدهما قبلى مغشى بالنحاس المكفت بالذهب وعليه اسم السلطان حسن 
والآخر فقدت كسوته والقبة مربعة طول كل ضلع من أضلاعها ٠٠ر١7‏ مترا وارتفاعها 
٠ر۸٤‏ مترا وبها محراب من الرخام محلى بزخارف دقيقة مرتفعة نحو ثمانية أمتار 
يعلوها طراز به كتابة بارزة نصها : ( بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ آية الكرسى ) ( وكان 
الفراغ من هذه القبة المباركة فى شهور سنة ۷٠١‏ ه وصلى الله على محمد ) ٠‏ يعلى 
ذلك مقرنصات خشبية محلاة بزخارف ملونة ومذهبة ٠‏ وغطاء القبة الحالى ليس 
هى القديم فقد كانت القبة خشبية مكسوة بالرصاص وايضا فقد زار مصى السائح 
بترودى لافالليه وكتب رحلته سنة ٠١54‏ ه ٠‏ ومن وصفه للقبة يعتبر طرزها كطرز 
القباب السمرقندية ٠‏ كذلك ذكر بريس دافين أن القبة سقطت سنة ٠١1١‏ ه ٠‏ وكانت 
أعظم ارتفاعا وباطذها حافل بالنقوش ثم جددها ابراهيم باشا سنة ۱۰۸۲ ه ۰ ويتوسط 
القبة تركيبة من الرخام كتب عليها انها أنشئت سنة ۷۸١‏ ه برسم تربة السلطان 
السعيد الشهيد الماك الناحس حسن وذريثه ٠‏ ولكن السلطان حسن لميدفن فيها كما 
شرحناه فى ترجمته ٠‏ وقد أودع بهذه القبةكرسى المصحف المكون من حشوات سن 


وأدذوس و شب دقت دا لأويمة الدقيقة 57 
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شاذا سبقه فيه المشهد الحسينى ونسج على منواله فيما بعد فى مساجد المحمودية 
والتى برمق بمصى وبعض مساجد الوجه البحرى ٠‏ ويتدلى من عقو الايوانات 
مجموعة من السلاسل النحاسية كانت معدة لحمل مشكاوات زجاجية مشغولة بال مينا 
وعليها اسم السلطان حسن وقد حفظ ما تبقی منها وعددها 4 مصباحا مع الثريات 
النحاسية بدار الآثار العربية ٠‏ ا 


ويحيط بالصحن أرب عمدارس للمذاهب الأربعة تعتبر من تصميمها مساجد 
صغيرة محدقة بالجامع الكبير أكبرها المدرسة الدنفية اذ تبلغ مساحتها 858 مثرا 
ويتكون كل منها من ايوان وصحن تتوسطه فسقية ثم آربعة أدوار تشرف على صحن 
المدرسة وعلى الوجهات ٠‏ 


نظام ا مدارس : وقد قرر السلطان خسن لهذة المدارس هد ردن ومراقدين و عون 
لهم مرتبات نثبتها فيما يلى : قرر لكل مذهب من المذاهب الأربعة شيخا ومائة طالب 
مرن كن ذرقة خدسة وعشرون متقددون وثلاثة دعيدون وعين مدرسما لتفسير القرآن 
وعين معه ثلاذين طاليا عهل الى بعضهم يعمل الملاحظة وعدن مدر سا للحديث الذير ی 
ومقرثا لقراءة الحديث وثلاذين طاليا ديحضرون يومدا عهود الى يعضوم دوظيفة الذقيب 
والى الآخر دوظيفة داعى السلطان عقب الدروس ڌم عين يا لايوان القيلى بالجامع 
شيخا عالما مفتيا ورب »عه مقرقا مجيد| للقراءة على أن يحض أريعة ايام من كل 
سيوع مذها یرم الجمعة فيقرا المقرىء ما ديس من القرآن وما تيسس هن الحديث 
الشريف ٠‏ وعين مدرسا حافظا لكتاب الل عالما بالقراءات السسيع ایجلس کل ډوم 
م دين صلاة الصيح والزوال دا لایو ان القبلى وقارنًا آخر يجلس معه ايلقن القرآن 
من بحضس عنده ذم عين اثذين من المراقيين اراقية الحضور والغياب أحدهما بالليل 
والآخر بالذهان : وأ عد دكتية عين لها أميذا والحق بالمدرسة مكتييبن بمدرسديهما 
لتعليم الأيتام القرآن والخط وقرر لهم الكسوة والطعام فكان اذا اتم اليتيم القران 
حفظا يعطى له خمسین درهما ولب دح مؤدبه دمسين درهما مكافاة له ٠‏ 


وعين طبيبين مسلمين أحدهما باطنى والآخر للعيون يحضم كل منهما كل يوم 
بالمسجد لیداوی من يحتاج من آرباب الوظائف. والطلبة رتب طبيبا ثالثا جواحا 
وقد أرصد فى وقفيته بيان مرتبات الأساتذة والطلبة والموظفين وقيمة ما يصرف لهم 
دن الفكل كل لیل ج وركذا فی ساكل غاد * 


اأدرسة كۆلعة : لوقوع فده المدرسة امام قلعة الجيل اتدذدها المماليك حصن 


دد افعون به عن أتفسهم مام القلعة فحيثما دقع فدذة ينهم وصعل الأمراء وغيرهم الى 


علا مدرسة السلطان ويضريون القلعة ٠‏ ففى سنة ۷۷۱ ه ١١55‏ م نصيت مكملة 
أعلى المدرسة ورمى بها على باب السلسلة فهرب المماليك ولذلك مر السلطان الظاهر 
يرقوق فی ۸ صفر سنة ۷۹۲۳ هھ ١191‏ م بهدم السلم الموصل الى السطح وسد ما وراء 
الباب النحاسى الكبير ثم فتح شباك من شبابيك أحد المدارس ليتوصل منه الى داخل 
الجامع ٠‏ وفى رمضان سسدنة ۸۲١‏ ه ١575١‏ م صرح بالآذان فى المنارتين وأعيد بناء 
افر والسلة ورك عات يؤل الذئ اكد از ٠‏ وكا عات الأمراء الى مها جيه 
القلعة من إمذارات. الدرسة امن النبلظان. جقفق. بهذم السلالم. الموصّلة الى الثارات 
وذلك فى سنة ۸٤١‏ ه ١578‏ م ٠‏ وفى سئة ٩۰۲‏ ه ١5953‏ م كانت موقعة اقبردى 
وا القلدة وكريها عن أعلذ رة جنك امات كول شمن مها كاب اة 
فقويل الاعتداء بمثله وصويت المكحلة المعروفة بالمجنونة على من فى مدرسة السلطان 
حبق قاضنان الدع شباك الدزسة فقتل ثلاثة عن المماليك: » وفئ: هذه السنة. حاضن 
طومانباى القلعة ونصب المكاحل ووقف الرماة على المدرسة ٠‏ ولا ولى ملك مص . 
أمر باصلاح جدران المدرسة واضلاح ما تلف منها لسبب محاصرتها للقلعة ٠‏ وفى سثة. 
1 ه 15٠١‏ م هدم الأشرف جان بلاط جزءا بسيطا خلف محراب القبة يصعوبة 
ثم أوقف الهدم ٠‏ وفى سنة ٠١87‏ ه جدد المسجد حسن خزیندار الوزين ابراهيم باشا 
و اللقارة الوكرنة والقنة عق كان هه العما زف ++ 


وا وان عضي( الوهالة لفون اورا ا ذا لوهم و حندينا 
من المسجد وكان العمل جاريا فى رفع انقاضه وبعودته من الحج بعد سنة وخصف 
وجدهم قد فرغوا من ترميمه ٠‏ ولعل هذه العمارة من أثر المعركة التى قتل فيها احد 
عشى أميرا فى بيت محمد بك الدفتردار سنة ١١559‏ ه وتسبب منها سد الباب الكبيرة 
ثانيا لمدة 0١‏ سنة الى سنة ١١٠٠١‏ ه حيث أصلح اكسجد سليم اغا وفتح بابه الكبير 
وازال الدكاكين التى أحدثت بأسفله وبنى له سلالم ومصاطب جديدة فازدحم المشسجد ٠‏ 
بالمصلين ٠‏ ومن هذه الحوادث ترى كيف كافدث هذه المدرسة وصمدت امام تلك ` 
التقلبات وبقيث محثفظة بكيانها أكثر من القلعة ٠‏ وقد قيض الله لها لجنة حفظ الآثار 
العربية فبذلث فى اصلاحها مجهودا جبارا فاكملت بناء منارتيها وأصلحت جدرانها 
ورخامها ونجارتها وأرضياتها حتى أعادت اليها رونقها بعد أن صرفت عليها 2٠‏ 
الف جنيه ٠‏ تحت اشراف المرحوم هرتس باشا كبير مهندسيها وصاحب الفضل على 
الكثين من الآثان العرنية تمص ٠:‏ 


NYE 


عصر المماليك الجراكسة : 
أسنة 7/88 ب 5159 هس 
سنة ۱٤۸۳‏ ہے ۱٥۹۷‏ م 


س دولة الظاهر برقوق وابنه الناص فرج : 


وصفئا العمارة فى دولة المماليك البحرية بالعصر الذهبى لأنها تركزت وتحصرت 
تفاصيلها ٠‏ 

وفى هذه الدولة أخذت العمارة زخرفها وازينت ٠‏ 

وقد تغلب انشاء المدرسة على المسجد » وازدادت النارة رشاقة وزخرفا ؛ويلغت 
القبة ذروة مجدها » فقد حفل سطحها بنقوش هندسية وأخرى مورقة » وأصبح الغالب 
فى بنائها الحجر بدل الطوب ٠‏ 


وتقدمت صناعة النجارة ورقت » وأدخل على تطعيمها نوع آخر من الزخرف 
بجانب الأويمة وهى الزرنشان ٠‏ 

وصناعة الرخام وان كانت زاهية جدا فى دولة المماليك البحرية فانها ظلت على 
تقدمها وشمل هذا التقدم الوزرات والأرضيات ٠‏ وثمة ظاهرة أخرى وعلى الكتايات 
الكوفية المزهرة التى استعملت فى أفاريز الوزرات وشيوع الخط الكوفى المربع فى 
الأبواب العمومية ٠ )١(‏ 


وكذلك اطرد التقدم فى صناعة السقف الخشبية كما تطورت المقرنصات وشاع 
القخوف فن الزجوات وقئ طاقا ف الق تكن وف هنيع الوه من الداغل + 
وقد تقل مت صناعة الأبواب النحاسية ورقت زخارفها 


وبقدر التقدم فى التفاصيل المعمارة بقدر التأخر فى الزخارف الجصية التى 
عوضت بتقدم بالغ فى صناعة الشبابيك الجصية والتوفيق فى اختيار لوان زجاجها ٠‏ 
وأصبح السبيل والكتاب من الملحقات الضرورية للمدرسة » وظهر لآول مرة السبيل 
والكتاب كاش مستقيل ٠‏ 


المماليك: اتمراكينة :: 


© أصلهم رقيق جلبالكثير منهم من سيبريا »وعنى سادتهم بتعليمهم وتثقيفهم 


(0) جف الأستاد ين عبد الزهاب عقتس الآكان الصرية 
٠‏ نشي بمجلة العمارة والفثون بالحدد 1١402 ٠١/4‏ 


العمارة فى العصر الأيوبى Yo‏ 


حتى شغل الكثير منهم وظائف كبيرة فى الدولة ‏ وبعضهم ولى ملك مص ٠‏ وامتان 
فى هذه الدولة ملوك وأمراء يما قاموا به من أعمال جليلة وشغف بالعمارة الاسلامية 
أخص بالذكر منهم الملك الظاهر برقوق والملك امريد شيخ المحمودى وال ملك الأشرف 
برسباى والملك الأشرف قايتباى والملك الأشرف قانصوه. الغورى ٠‏ 


وأول ملوك ,هذه الدولة السلطان. الملك الظاهر أبى سعيك درقوق دن .انس » فقن 
كان مملوكا للأمير يليغا العمرى الذى اشتراه فى سنة ۷١٤‏ ه ( ٠١١١‏ م ) وأعتقه 
وجعله من مماليكة ثم تقاب فى جملة وظائف الى أن ذبواً عرش مص فى رمضان 
سئة AY ) A VA‏ م ( + وكان ملكا حازما أيطل كذيرا من اضر ائب وض ردت اأنقود 
بأسدمة: و شعت مماكته + ` [ E‏ 


انتقل الى رحمة الله تعالى فى ليلة الخصف من شوال سنة ۸۰۱ ه ( ١۳۹۸‏ م ). 

وقبل الدخول في منشآت هذه الدولة اتناول بالبحث قبتين هامتين نسبتا خطا 
الى هذا العمى » أذ نبت الأولى الى انس والد برقوق والثانية الى خديجة ام 
ار واا من مات الك همي امالك اة : 


قبة يونس الدوادان ( انس ) : 


هذه القبة بحرى غربى خانقاه فرج بن برقوق بالصحراء ٠‏ وهى معروفة ياسم 
سی والد درقوق لأنه لما ذوفى سنة ۷۷٣۳‏ ى )1۸م ( دفن يها وذقش على عدب 
الشباك الغربى ما نضه : ' 


« يسم الله الرحمن الرديع 54 U‏ كان بتاريخ يوم السيت ۸ شوال سنة AYY‏ 
توفى القن المرجوم الشتزفى :انس تفمده الل برحمكه زالد المقر الأشرف: العالى السيقى 
درقوق أتارك العساكر عن الصس ده 4 5 


هذا هي السبب فى نها خط الي واوفال يدقن التعزيل: على فادها وكسوة 
دحض جدرأن قاعدتها بالحجر ¢ ولكن الحقيقة أن هذه القبة مخلفة من خائقاه أنشاها 
الأمير يونس الدوادار قبل سنة ۸۷۳ ه )1۲7۸م( لان أبن تغرى ډردی وادن حجر 


العسقلانى المؤرخين يؤكدان أنه .لما توفى أنسو الدب ٠‏ برقوق دفن‌فی تربة يونس الدواد ان ٠‏ 


وذظرا لخلوها من الخصوصسن التاريخية لجأت الى تحصديد عصرها بامقارنات 
المعمارية مبتدئًا بوصفها فنيا ٠٠‏ فهى مبنية بالطوب وقاعدتها مبنية. بالحجر تعلوها 


١‏ ب العمارة الاسلامية فك وخضارة 


شردة مورقة نعتبرها من بواكيسر الشرفات المورقة التى ظهرت في الخضف الثانى من 
الق بن الثامن الهجرى ٠‏ ويتصل بها طرف رباط يعزن أنها مخلفة من بناية كبيرة لعلها 
مدرسة أي خائقاه وقد کسی سطح .القبة ينقوش ٠هندسدية‏ عبازة عن قنوات مستطيلة 
متقاطعة تربطها. ميمات ٠‏ هذا من الخارج ومن الداخل لها مقرثص من حطتين يتفق 
عكر ا عع رخات الات متتصف القرن ای اک :د ار عدن دهع 


ونظرة الى تقاسيم سطع القبة تحملنا على الاعتقاد بان هذا الطرز من الزخرف 
هق الأول من نوعة فى القباب وكان ظهوره فى أوائل النصف الثانى من القرن الثامن 
الوجرئ ( النصف الثانى من القرن الرابع عش الميلادى ) وتبعه ها بعده. من شكله 
فَيّ“المناراث: وفئ القباب:فى النماذج الخمس الآتية حسب سلسلتها. التاريخية : 

٠) ل منارة مسجد اسنغبا البوبكرى بدرب سعادة سنة ۷۷۲ ى (۱۳۷۰م‎ ١ 
~e ۸ منارة. خانقاه فرج بن برقوق بالصحراء سنة ۸۰۱ ۸۱۳ ه‎ ۲١ 
1 “ره اكوا 5 ش‎ ۱ Kp A: 

.۲ سه مثارة الأشرف is‏ با لأشرفية سنة ۸۲۷ هف ( 1٤٣٣‏ م ) ` 
٤.‏ س قبة تغرى بالصليبة سنة ۸٤٤‏ ه ( ٠٤٤١١‏ م ) بشارع الصليبة ٠‏ 
5 ب مذارة مسجد قراقجا الحسنى يدرب الجماميز سنة ۸٤٥‏ ه كلم ٠‏ 1 


ونظرا لآن تفاصيل هذه القبة تتماشى مع تفاصنيل قباب منتصف القرن. الثامن 
الهجرى من حيث بنائها بالطوب ومن تفاصيل المقرنص وان زخرفة سطحها ظهرت 
كذلك فى بدن.منارة اسنبغا المنشأة سنة ۷۷۲ ه ( 17١‏ م ) فان غصي انشاء؛ هذه 
القبة يرجع الى الربع الثالث من القرن الثامن الهجرى ٠‏ 


د وخائقاه الطاهر درقوق : 


ا المدرسة بار الت لين :الله د )١( a‏ می بانشائها الملك 

)١(‏ لشارع بين القصرين ذكريات اة ت اام جار القاشرة ف ارهن 
عصورها الاسلامية فقد عرف بهذه التسمية لوقوعه بين القصرين الفاطميين الشرقى الكبير وقد 
عل . فى ".سم من أرضه المدرسة والقبة الصالمية والمدرسة الظاهرية القديمة ندل محمد على 
وبسبوق: السلاح القديخ وقصن بشتاك والقصر الصغير الغربى '٠‏ وقد ندل فى قسم من-أرضه مدرسة 
وقبة. وبيمارستان. قلاوون ومدرسة أبنه الناصر محمد والمدرسة. الظاهرية (. برقوق ) ومدرسة 
الحديث الكاملية ٠‏ ثم جددت هذه التسمية فى القرن الثامن الهجرى ( الرابع عشي الميلادى ): 
ديب اخشاء قصر الامين بيسرى وقصر الامیر بشتاك تجا وقد ضباع ,الاول, ' 


5 


الظاهر أبى سعيد برقوق وعهد الى الأمير جركس الخليلى بالاشراف على تنفيذها فهدم 
خاة الذكلة الى كان تو هوو ا هناك وکر فی ااه فى شين يكب و و 
65 ی ا وار الصتحمة را كرا العفول السمنيا بعلن عصان 
كضكن ليا عن الل > ومن لك المي أطلق السماريوع علق السمارة الكبيرة: 
أسم « عجالى » ٠‏ 


واستمر العمل سائرا بهمة كبيرة حتى انتهى فى مستهل شهر ربيع الآول سنة 
4 ه ( ۱۳۸١‏ م ) ۰ وفى ١5‏ جمادى الأولى سنة ۷۸۸ ه ( ۱۳۸١‏ م ) نقل رفاة 
والده أفس وابن له من ترية يونس الدوادار الى قبة هذه المدرسة ٠‏ وفى يوم الجمعة 
٠‏ رمضان سنة ۷۸۸ ه ( ۱۳۸١‏ م ) أقيمث صلاة الجمعة فيها واحتفل بافتتاحها ٠‏ 


وصف الدرسة : قبل الدخول فى وصفها نلقى نظرة على واجهتها الرئيسية 
امشرفة على الشارع فنرى واجهة عالية مبنية بالحجر يبتدىء طرفها القبلى بالباب 
العمومى المكسى بالرخام الملون الملبس بطريقة فنية نماذجها قليلة اقتبست من مسجد 
اك الاي فى ق ا الو حتع ی ,فليا واد و انه ريعي 
الطيبرسية بالأزهر ٠‏ 


وينتهى الطرف البحرى دقية تجاورها مذارة عظيمة من ثلاث دورات امتازٹ 
بتلبيس الرخام فى بدن دورتها الثانية » وهى أول نموذج لتلبيس الرخسام فى بدن 
النازات سمي ع نقد سيق نالعج الكو فى الخاراتك السابقة ها 


ويتوسط الواجهة شبابيك من النحاس باعتابها مزررات من الرخام وخلقت فى 
أكتافها عمد من الحجر نقشت تيجانها ٠‏ يعلوها شبابيك غطيت بمصار من الخشب 
المجمع بأشكال هندسية آية فى الابداع » وغطاء الشبابيك بمصاريع خشبية بدل 
الجصية نماذجها معدودة أقدمها فى سبيل للناصر بالنحاسين فى مدرسة يبدمر 
البدرى * وتتوج الواجهة بطراز كتب فيه اسم المنشىء والقابه وتاريخ الفراغ 
من العمارة ٠‏ 


نترك الواجهة لنجتاز الباب الرئيسى وقد ركب عليه مصراعان مغشيان بالنحاس 
الفرغ بنقوش دقيقة ومكفت بالفضة وقد كتب عليهما اسم المنشىء أيضا وهما أقرب 
الضاريع ها ضراع مدرسة الان خسن امم اليد وكلذهها ' عن اسن 
المصاريع النصاسية ٠‏ وهذا الباب يؤدى الى طرقة مربعة غطيت بقبة صغيرة على 
بمينها باب يؤدى الى طرقة مستطيلة فرشت أرضيتها بدوائر الرخام الملون الى صحن 


TYA 


المدرسة وقد أحيطت به المدارس الأردعة التى غشيت مصاريع أيوايها بالتحاس وحليت 
'عتابها بالرخام ويعلو كل باب شباك صغير من النحاس المفرغ باشكال هندسية لعلها 
النموذج الثالث لشابيك النحاس المصبوب ٠‏ اذ الأول فى قبة الالح نجم الدين والثانى 


ويكتنف الاب الغربى بابان أحدهما يؤدى الى الخانقاه التى تخربت ٠‏ 
ودوسيط السحن ميضأة عليها قية أقيمت على ثماذية أعمدة حددتها لجنة حفظ 
الآثار العربية سنة ١١٠١‏ ه حلت محل سابقتها القديمة الباقى منها فوارتها ٠‏ 


أما تصميمها فهى كبقية المدارس.: أربعة ايوانات بصحن مكشوف ٠‏ اما ايوان 
القيلة فقد فرشت أرضه بالرخام المقسم » الأمامى منه على هيئة محاريب مقئيسة من 
مثيلتها فى خانقاه بيبرس الجاشنكير » وكلاهما مقتبس من فكرة الحصر الفاطمية ذات 
ا لحاريب التى انتشرت فيما بعد فى السجاد ٠‏ 


وكسيت الجدران بوزرة بسيطة ٠‏ وبصدره المحراب » وهى من ادق اعمال 
الرخام فى هذه المدرسة ٠‏ 


وعلى جانبى هذا الايوان ايوانان صغيران كل منهما أقيم على عمسودين 
ضخمين من الجرانيت » ولهما سقف صغيرة مذهبة ذات دلايات * أما سقف القسم 
الأوسط فهو مستى ويتوسطه صيرة مخوصة وقد حفل بالنقوش الملونة ٠‏ وقد حاكاه 
نيما بعد الأشرف برسياى فى سقف الايوان الغربى بمدرسته بالأشرفية ٠‏ والمنبسر 
ٌسوده البساطة » ومنشته الملك الظاهر أبى سعيد جقمق واسمه منقوش عليه » ويطرف 
هذا الايوان دكة من الرخام ٠‏ 


وفى الطرف البحرى القبة تلاصق الايوان الشرقى وأمامها طرقة مربعة يحدق 
بها أربعة أبواب حفرت مصاريعها بزخارف نباتية مورقة بشكل مبتكر ظريف يعد 
الأول من نوعه له مثال ثان فى المدرسة الجوهرية ٠‏ وهذه القبة غنية بزخارفها فى 
الرخام وفى المحراب والنقوش » ويتوسطها قبر والد الماشىء وأولاده » ويحيط يمريعها 
أفريز مذهب كتب عليه اسم المنشىء والقابه ثم مقرنص مشحون بالزخارف ٠‏ 


أها غطاء القبة فانه جديد هن انشاء لجنة حفظ الآثار العربية سنة ١١1١‏ د 
( ۱۸۹۳م )۰ 


۹ 


.. المؤخدس..؛ 


. قل أن تفرك اب المهندس الذى شاد تلك المنشآت المعمارية العظيمة اللهم الا 
الذزر اليسير ٠‏ ومن حسن الحظ أن نعرف اسم مهندس هذه المدرسة: وهو شسهاب 
الدين أحمد بن الطولونى » وهى مهندس ابن مهندس من أسرة اشتغلت بالهندسة وقامت 
بأعمال معمارية فى مص والحجان' وقد بلغ مناعجاب الماك الظاهر برقوق به وتقديرهله 
ا صافره فى ابنته + ويعلق المغفور له تيمور باشا على تلك المصاهرة بأنها تدل على 
ما كان للمهندسين ونحوهم من الكانة العظيمة بين. الناس بحيث لا يترفع السلطان 


عن مصاهرة أحدهم : 


0 وسنقف فيما م من هه السلسلة على أسماء مهنذسين من هذه الآسرة شادو! 
بنايات على جانب عظيم من الأهمية ١‏ 3 ش 


مسجد الكردىي : 


هذا المنتجد بشارع “الهيمية :أنشاة المي جمنتال الدين لمحمون بن على 
الاستادار سنة ۷۹۷ ه ( 1814 م ) وكان به مكتبة من انفس مكتبات القاهرة 7 


1 . تخيرت هذا المسجد .من مساجد هذا العص مع .عدم إشيتهانه: كغيره. مميزات 
ننية:اختين بها:.. قتري واجهتة الغربية وهى الرئيسية اشتملت على شبابيك نحاسية 
هامة, ٠.كما‏ نرى منارته الرشيقة, تعلو مدخله بعكس الراى السائد ان, المنارات فؤق 
المداجل: وقفت: عند “المماليك البحرية وندرت فيما بعدها ٠.وانى‏ أقرر أن المنارات فوق 
الداخل امتبتٍ حتي . العصر. العثمانى ٠.‏ 


وكذلك الباب النحاسى فانثا نرى فيه لونا جديد! من دقة الزخرف فى صناعة 


الأبواب النحاسية ٠‏ 


. !.وتصميم المسجد: جمع بين تصميم المدرسة والخانقاه ٠‏ فايؤاناه الشرقى والغربى 
عقدان كنظام المدارس + ارجح أن الشرقى منهيا كانت تعلوه قبة لم يبق منها وى 
مقرنصاتها الخشبية + أما. الغربى فله سقف من زخارف بيضاء على أرضية ذهبية 
وبالجانبين القبلى واليحرى حجرات على ما نراه فى الخوائق وقد حليت نوافذها 
إبارزاث' خشبية 'مفرغة .باشكال ' زخرفية ومدقوقة بالأويمة' مقتبسة من مثيلاتها فى 
خانقاه سنجر الجاولى المنشاة سنة 77١‏ ه ( 1707 م ) وكلاهما ظريف وثادن 7 


تحرف 


وفى الطرف القيلى الغربى القبة المبنية بالحجر وسطخها مغطى يزخارف دالية , 
وشىيٍ قية صغيرة لها أهمية عظيمة لأنها تعددن .باكورة لتطوو: الزخرف فی ' القتان ٠‏ الذى 
اخذ ریرج بعر ذلك جه بلع القدة." 


هذه القية بشارع السلطان أحمد بصحراء قایتبای, 0 أنشالها. الأمير كزل ين 


عيد الله الناصرى الظاهرى أحد راء الثاضر فرج دن يرقوق 2 والمتوفى سئة ذنيف 
وعشرين وثمائمائكة ٠‏ 


.ؤكان الفراغ من انشائها فى 1 جار الاخرة سنة 6١م‏ ه ‏ ( ٠٤٤١‏ م) ٠‏ 
٠‏ وهذه القبة وان كانت قد أنشئت فى دولة المماليك الجراكسة الا انها متاثرة 
بقباب دولة 'المماليك اليحرية > فقد بذيت قاعدتها بالحجر ويتصل بها دقية جدران 
تذبىء عن | أملحقاتها الثى فقدث وأحيطت القاعدة. بشرفة مورقة نوها قاعدة مربعة 
ةا الثوامى بجوانبها الأربع شبابيك مثلثة ثم رقبة مثمنة تعلوها اخرى اسطوأنية 
نيا شاك عرة مدا و وان مضاهية نسة ١‏ الى ۲ تعلوها أخرى 
أسطواذية كانت بها كتابة حصية بها آية الكرسى منها بقية كم القبة اة من 
الخارج فقط ٠‏ 


وكل هذه التفاصيل توفرت فى قياب 0 المماليك البحرية لا الجراكسة 
خصوصا وأن مقرنصها هن حطتين > فلم تت تتعدد حطاثه كما حل فى غيرها من قباپ 


هذه الفترة : 


لا شك أن عص دولتى المماليك ١5؟١‏ ت ٠۷٠٣١‏ م هو العضي الذهبى فى تاريخ 
اتغمارة الاسلامية فى مصر ۰ فقد كان الاقبال عظیما على تشييد المباني الدينية 
والتذكارية والعامة من اجوامع ومدارس وأضرحة وحمامات وأسبلة ووكالات 2 كما 
ظهن التذوع والأناقة فى شتى العناصى المعمارية هن واجهات ومناش. وقباب وزارت 
اخيش أو زخام * وقد روعى فی تصميم بناء المسجد تصميم المدرسة والأضرحة يدون 
أن نترك تفاما تصميم الجوامع المستقلة ذات الايوائات والأعمدة والأكتاف ٠‏ وآهم 


جرامع ہیں e‏ يأتى : 
لاه 57 ا الظاهر كوس AN‏ م 
و ريع تقريبا اوقا تصميمة صجن يحف به أربع انؤافات انها ابوان 


۲۹ 


اأقبلة وبعض عقود محمولة على أكتاف والبعض الأخر على أغسدة من الرخام » وقد 
بنيت وأاجهاته الأربع بالحجر بينما أبنيته الداخلية من الطوب وأبؤابه الثلاثة بارزة 
ومزينة بزخارف جميلة ٠‏ والمجان الأوسط فى ايوان القبلة يظهر أكثر عظمة وقوة 
عيث يعلوه قبة فوق المحراب قاعدتها مريعة وطول ضلعها ٠١‏ مثرا - يرجى أن تذظر 


الصور والرسومات 
* - جامع النامس محمد بن قلاوون بالقلعة ١1*84‏ م : 


كان قرام اتصديمة عدن حيط به أزبعة آيوآنات' اكبرها ايوان القيلة + واعام 
الو ا و ع اع اهن الج اد الا خر كما انه 
نول عل مم اجا ١‏ انا نالتا التي ووك فا تفي الرس ذات 
الايوانات المعقودة المتقابلة على شكل صليب فقد زيد فى مساحة البناء ليكون مدرسة 
ومسجد فى نفس الوقت ٠‏ بل أن الأسمين يطلقان معا » وكثيرا ما كان يضاف اليه 
زيم اللمطليء + ركان ايان القبلة فى هده الداوسن والساحذ ازع من سات 
الأبؤانات حه قد که كانها مات فى الحذران هئ قن ذلك على حكن لانن 
الايوانية التى اتبعت فى تصميمها التماثل التام ٠‏ 


۳ س جامع السلطان حسن : القاهرة ٠١١١‏ م : 


روي ةا اشدل اح اا فى مش ر الها 5ة :الها الك الاي 
كن فى سدع الف رة + والذى لبن السختاطان ا لوكي الا مي سن دن 
النأاصي محمد بتشيده فى الفترة الثانية من حكمه › فبدة بناؤه عام ١١55‏ م بعد وفاة 
السلطان حسن بعامين ٠‏ ولهذا الجامع مظهر جديد أو ساحة هائلة وتصميمها عجييا 
وحدود! مترامية » وقبة عظيمة وابواب فخمة » وايونات عالية وزخارف لطيفة » ولهذا 
مما رجعلة الجمل "العماش! الاسلامية فى 'العضي انرك رال شدورة: عالية حل عمد 
الا ٠‏ رف قطن مو رشق العميون الوسظى الى جمال فة فب الذى سي 
بالحسن الك ان السلظان عياف الاتفاق. على تة وكان الياس يدت قن ف 
لولا أنه خشى أن يقال أن سلطان مص غير قادر على اتمام بناء شرع فى اقامته ٠‏ 


© ومساحة هذا الجامع لا تقل عن ۷۹۰۰ متر مربع » وطوله ١٠١‏ متر 
وعرضه ۷۸ مترا وارتفاعه عند بايه ۲۷ مترا ٠‏ اما تصميمة فهو على نمط المدارس 
التى كانت تشيد لتدريس المذاهب السنية فضلا عن اقامة شعائر الدين ٠‏ فكان صحن 
المسجد صليبى الشكل قوامه صحن حوله أربعة ايوانات للدرس ٠‏ وفى الزوايا الأريع 


سرض 


جامع السلطان حسن : ١١55‏ هب 55١‏ م 


فى ميدان صلاح الدين بالقاهرة انشا السلطان 
الملك المعاصر حسين بن محمد ين قلاوون هذا الجامع 
ويعتبى هن أجمل الآثار الاسلامية فى مدينة القاهرة 
حيث أنه يجمع بين قوة اليناء وعظمته ودقة 
الزخارف وجمالها ٠‏ 
+ يتكون المسقط الافقى من صحن مربع يتوسط 
العدسة ويحيط به أربعة ايوانات للمذاهب الاسلامية 
الاريعة ب حنفى » شافعى » مالكى وأو حذيفة ب 
وأكبر الايوانات ايوان القبلة حيث يوجد الضريح 
خلفه ويتكون من قاعة مربعة تعلوها قبلة محمولة 
على ستة صفوف من المقرنذصات › ويكدئف جدار 
محراب المسجد من الخارج مئذنتان رشيقتان › 
ارتفاع الجنوبية ٠6ر١4‏ م وتبلغ مساحته حوالى 
٠‏ م وارتفاع المدخل ۸۰ر۷٣‏ م بدء فى انشاء 
هذه المجموعة عام ٠١١‏ م لتكون مسجدا ومدرسة 
للمذاهب الاسلامية الاربعة » والحق يها مساكن 
للطلبة » وتوفى السلطان حسن عام ٠١١۳‏ م قبل أن 
تستكمل ولم يدفن تحت قبتها بل دفن فيها اہنه‌الشاب 
أحمد الذى توفى سنة 1785 م ٠‏ 











]0 2 المسقط الافقى لمسجد السلطان حسن 


0 


8 غ١5‏ منظور عام والواجهة الرئيسية .٠‏ 


995 المدخل العمومى للمسجد ٠‏ 





مسجد وضريح السلطان قايتياى 
العباسية ‏ القرافة الشرقية : ٠٤١١‏ 





65 مسجد قايتباى والضريح 
۷٠‏ ۔ المسقط الافقى للمسجد والضريح 
9 الغرات وابدرن فق افيه 


¥ 





1 


السقظان قايتباى » هو السلطان املك 
الأشرف أبى الخص قايتباى الجركسى ٤‏ ولدعام | 
VEY‏ م وبوييع بالسلطنة عام 1A‏ م »ءوظل ١‏ 


مهن المنشتات المعمارية هن مسا جد ومدارس 


ووكالات ومنازل وأسبلة وقناطر » وعنى 
بالعمارة الحربية وبالحصون والقلاع ٠فانش'‏ 


قلعة بالاسكندرية وأخرى برشيد وينسب اليه ٠‏ 


ما يزيد عن سبعين ثرا مغماريا اسلامي . 
وتعتبر مجموعة قايتباى بالقرافة الشرقية 


من أبدع واجمل المجموعات المعمارية فىمصي . 


الاسلامية وترجع اهميتها الى جمال تنسيق 
المجموعة مع بعضنها والتى تتكون من مدرسة 
ومسجد وسبيل وضريح وكتاب ومئذنة ٠‏ وقد 
لف ها الاه وان الت والتكرين 
الهنسى المعمارى دورا هاما فى ابران جمال 
هذا الاثر الفثى المعمارى ٠‏ 

ويتكون المسقط الافقى من صحن مربع , 
محاط باربعة ايوانات » اسقف الايوانالرئيسس 


من الخشب المزخرف المحلى بالنقوش المذهبة٠ ‏ 


وكان الصحن فى بادىء الأمر مغطى يسقف 
من الخشب يعلوه مئور مثهدن ٠‏ والمدضخل 
الرئيسى معقود بعقد ذى ثلاث فصوص والى 
يمين المدخل توجد المئذنة وتعتبر من أجمل 
المأذن المصرية المعروفة ينس بها الجميلة 
والزخارف البديعة ٠‏ والى يسان المدخل يوجد 
السبيل ويعلوه الكتاب » ويعلى الواجهةافريز 
من الشرافات النباتية ٠‏ 





مسجد وضردح وحانقاه 
السلطان درقوق : ۱۳۸۳ 





۲۹ 


© التخطيط العام مربع الشكل لهذه المجموعة يتوسطه صحن بعقود مدبية محمولة علي دعائم 
حجرية ٠‏ ويتكون رواق القبلة من ثلاث بلاطات » والرواق المقابل له من اثنتين » اما الرواقان 
انجانبيان فيتكون كل منهما دن بلاطة واحدة » وبرواق الصلاة على الجانبين غرفتان مربعتان 
عبارة عن ضريدين ٠‏ الشرقية منهما بها رفاة السلطان برقوق وابنه فرج والقابلة للها بها رفاة 
ثلاث سيدات من الأسرة المالكة فى ذلك الوقت . وخلف كل من الرواقين الصغيرين وكذا فى 
الركن الغربى توجد غرف الخائقاه ٠‏ ْ ْ 

© وبجوان الدخل الرئينى.المغطى بعقد طاقيته محمولة على مقرنصات يوجد سبيل يعلوه كتاب 
لتحفيظ القرآن أضيفا بعد انشاء المبنى ٠‏ ويوجد مئذنتان فى الواجهة الشمالية الغربية تتكون 
كل منهما من ثلاث طيقات السفلى مربعة والوسطى اسطوانية والعلوية مفرغة بأعمدة ٠‏ وتعتبر 
هذه المجموعة المعمارية التى تتكون منها هذه الخانقاه من أكس المجموعات التى أنشئّت فى قرافات 
مصر لخدمة أغراض مختلفة » فهى تجمع بين بناء مسجد لاقامة الصلاة وخانئقاه لاقامة الصوفية 
وددافن للسلطان الظاهر برقوق وأفراد أسرته ومدرسة لتلقى العلم وحفظ القرآن وسبيل للشرب, 
أى أنها مجموعة كاملة متكاملة من المبانى تخدم عدة أغراض مختلفة , وهو ما يتبع الان فى 
تخطيذ وتنظيم العمارة الحديثة فى هذا العص ٠‏ 


0 


1 ع 


مثا جاه اليل لبا شان الاق 





٠‏ : منظور اسكتش المقابر والمماليك بالعباسية 
5 ؛ منظور عام من الطبيعة لقاب المماليك 


: قية جامع برقوق الحجرية من مقایر المماليك 





اسه ومْري مرشوى بالتحاسين بالغاهم 


فى عص الممعاليك ١76٠0‏ 1911 م کٹ انتشار بناء 
المدافن الكبيرة » وهی تتشابه فى تصميمها الى حد كبير ٠‏ 
ولا ريب انها تشبه فى كثير من العناصي المعمارية ما عرف 
عنها فى الاضرحة فى التركستان » ولكن ارتقى تصميمها 
فى مص مع ثطور ملحوظ فى البناء ٠‏ وتفخر القاهرة بان 
بها مجموعة كبيرة من الاشرحة تعرف خطا ياسم قبور 
الخلفاء وهى فى الحقيقة قبور المماليك » وكجملها مدقن 
برقوق وقايتباى ٠‏ حيث تقدمت صناعة القباب الحجرية فى 
عصى الماليك ووصلت بجمال خطوطها ورشاقتها وزخارفها 
بالنقش البارز من الخاري والداخل الى أقصى حدود الرشاقة 
والجمال ٠‏ 





للق 


۹ 


مدرسة السلطان قايتباى 
القاهرة : ۱٤١١‏ : 


9۳ 


© ان العالم العربي يزخر بثرو! ت طائلة من العلوم والثقافة والاداب بالاضافة الى 
التراث الانشائى والطابع المعمارى المميز , كما يزخر بكذون وثروات مادية ظاهرة وباطنة » وان 
مفاتن الشرق لا تحصى .ولا تعد ٠‏ ولو أخذنا مثلا اللغة العربية بلهجاتها المتعددة الحديثة واللغة 
الكلاسيكية بقواعدها وشعرها وأدبها ونثرها ومرادفاتها فسوف تدهشنا هذه الناحية وحدها 
لا يمتاز به العالم العريى ٠‏ فما بالمنا اذن بالمتراث المعمارى الاسلامى والطابع العربى ٠‏ 

© أما الكتابة العربية بتنويعاتها وحيويته فى تجريداتها الشكلية » وما تبديه من براعة 
فى التركيب وسيطرة على الفراغات , فى الامكان أن تضاهى بصفوف النحت البارن من الفن 
القديم » وكانها أصداء لها من بعيد هذه الاشكال الهندسية المجردة , والتى تتفتح أحيانا فى 
وداق الشجر او الزهسر تحتفظ ۔ حثی حين لا تتفتح فى هذه الاشكال ‏ كما لاوراق 
والازهار بسر الحياة ٠‏ 
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هيئة | 


يفن 


I 








0 القاهرة : 9١14ب‏ ١١٤ا‏ م 
. . . دسجد المؤدد : فاب 5وهلة 
4 ملعاو بريه 


© . تخطيط هذا المسجد المجاور لباب زويلة على 

. نظام الصحن المربع المحاط “باربعة أروقة , أكبرها. 
رواق القبلة ٠‏ واو اللدخل غرفة الضريح تعلوها 
قبة من الحجر.تشبه فى شكلها الخارجىشكل القبتين 

يخائفاه برقوق بصحراء المماليك ٠‏ أما المدخل فهو 
منقول من مدزسة السلطان جسن » ومئذنتا المسجد 
أقيمتا أعلا البرجين المكونين لمدخل باب زويلة ١‏ 

. ©. كان .السلطان المؤيد شيخ , والْدى تولى الملك 
سنة ۸٠١‏ ه مولعا يالمفنون مغرما بالعمارة , فقد 
انشا مئذنته بالجامع الازهر ٠‏ وجدد مسجد المقياس 
بالروضة » وأنشا الكثير من المساجد والمكاتب 
والاسبلة والمناظ بمصير والشام » وهو ألذى انشا 
البيمارستان. المؤيدى المستشفئ -' الذى 'يقع بقسم 
الخليفة بالقاهرة ‏ حيث كانت تعالج فيه جميم ' 
الامراض البدنية. والنفسية والعقلية كما كان يدرس 
.فيه الطب ٠‏ أما مسجده المعروف ياسمه فهى من" 
: اهم آثاره ٠‏ 1 ا 





A 
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ويعد مسجد المؤيد ۸۱۸ س ۸۲٤‏ ه, 1١521١١‏ ب ۱٤١١‏ م من الروائع 
المعمارية فى دولة المماليك الجراكسة ٠‏ فقد وصفه المؤرخ « السهاوى » 
يانه لم يمر في الشاك اق ةه زيفرنة ولا اجس كرحا بد الجاع 
الاموى ٠‏ ويقول « المقريزى » أنه الجامع لمحاسن البنيان الشاهد بفخامة ‏ 
أركانه وضخامة بنيانه » ان منشئه سيد ملوك الزمان ٠‏ يحتضن ألتاظر 
له منذ مشاهدته عرش بلقيس وايوان كسرى ابوشروان › وپستصغر من 
تأمل بديع اسطوانة الخوارنق وقصر اشمدن ‏ باليمن ٠‏ ف 


اعفار فى فسني امالك ۲۴۹۵ 


۷ : منارتى جامع المؤيد ب القاهرة 

. © هن تاريخ العمارة الاسلامية فى مص » يعتير عمس 
المماليك أرقى العصون فهماً للفن الاسلامى وتقديرا للعمارة 
الاسلامية ٠‏ وأنشىء عدد كبير من الابئية الدينية كالمجوامع 
واللدارس والاضرحة » ومن الإبئية العامة لخدمة الشعب 
كالحمامات والاسيلة والوكالات ,2 وانتشي بناء المدافن 
الكبيرة» ولعل أبدعها وأجملهسا مدفن وخانقاه برقوق 
وقايتباى وبارسباى بالصحراء الشرقية بالقاهرة ٠‏ 

هه “رافك الك فن مدا ات بر مهاف سباي ا 
ودراستها حتى تنبوا المكان المناسب لها والملائم لذلك العصر 
المملوكى ٠‏ فتتابعتطبقات أو مداميك أفقية من احجارصفراء 
واخری حمراء داكنة » أى فى عمل تجاويف أى حنايأعمودية 

تفتح فيها النوافذ أحيانا » وتنتهى أعلاها زخارف معمارية 

من المقرنصات وتظهر ذلك فى اشروط الزخارف والكتابات 
القرآئية أى التاريخية وفى شرقات مسننة تتوجبها الواجبة٠‏ 

© وامتازت الآذن المملوكية بالرشاقة وجمال النسب , 

كما امتان هذا العصى المملوكى بالزخارف الجميلة بالرخام 
الملون والموزايك والمسسدف فى الارضيات والوزارات 
والمحارب ٠‏ وأعمال النجارة الدقيقة فى صناعة الاخشاب ٠‏ 





توم اک را "الى هل الا دن مشر اه العالية 
الفخمة والتاس- الذى يتوجها ٠٠‏ ويفتان يمنا فيه من زخارف معمارية تشبه خلايا النحل 
تخدع. النظن وتبدى الحوائط اعلئ ماء هى عليه فى الحقيقة » ويرى 'النساظر الى 
الواجهات تجاويف الحوائط عمودية طؤيلة وضعيقة > وقد شكلت هيئة الثوافذ فيها 


غل ۸ أدوآار 1 


ق اش ا العرية ی کو ل 
اكات ن عا الداخل الى المورسة الصفيرة واو قن ا ا 
الشحة E ROS O E E‏ كه ONS‏ 
ف طزيق ا عتى جل لن شح الب :ولول كم الطتعن ١‏ > 01 دشر 
وف وسطه حوض كدير للوضوء فوقه قبة محمولة على ۸ اعمدة من الرخام *وعلى 
كراش ان و لفيا كل مديا ی کت بعليل ا وکر يران 
القبلة فى الواجهة الجنوبية الشرقية ٠‏ وتقام الصلاة فى الايوانات أو التدريس فى 
المدارس المشيدة فى زوايا الجامع والتى يوصل اليها. باب فى كل زاوية من زوايا 
oa‏ لطي ان a‏ واامطهيا ركه يفن الزها رن + 
ويغتبر جامع السلطان حسن من المبانى الاسلامية النادرة الثى تجمع بين دقة الزخرفة 
وهنا باودلا الينام ا ر و 
۳ص ۳ ْ ١‏ 


© وحوائط هذا الايوان مكسنوة بالرخام والأحجار اللوئة » وعليها شريط من 
الكتابة القودية الجميلة ققوم على أرضية من الفرى + والدشارف: النبائية حن الجيس 
ونص هذه الكتاية آيات قزآئية من سورة الفتح ٠‏ والمنبر من الرخام الأبيض وله باب 
من الخشب حصفح من النحاس فى زخارف من أشكال متعددة الآضلاع ومرتبة فى 
أوضاع نجمية على الذمط الذى ذاع فى عصر المماليك أما المحراب المجوف فتزينه قطع 
من النقوش الذهبية والرخام المطعم ويحف به عمودان من الرخسام فى جانب من 
جانبيه » وبين تيجان الأعمدة وشريط الكتابة مستطيل فيه عقد المحراب فتزيده ظهورا * 
وفى هذا الايوان قاعدة من الرخام تقوم على دعائم بينها 4 أعمدة » وفئ حائط القبلة 
بابان يوصلان إلى القاعدة. ذات القبة العظيمة التى أعدث لدفن السلطان » ولكنه قتل 
ولم يغثر على جثته ويحيط بهذه. القاعدة سكون وظلام يبعثان الرهية والخشوع › 
وهى مربعة .الشكل + وهذه الحوائط مكسوة. بالرخام بازتفااع ۸ آمتار. وفوق هذه 
الكسوة الرخامية شريط من الخشب عليه كتابة تاريخية بالخط النسخ ٠‏ 


جامع السلطان حسس E‏ 


وفى وسط القاعة توجد مقصورة من الخشب تفتح تابوتا من الرخام ٠‏ وقد . 
كان للبابين الموصلين للقاعة كسوة من النحاس المموه بالذهب والفضة , ولا يزال 
كن فؤيق «البابين دل کوت على ما وصل اليه الفنانون المسلمون فى القرنالرابع 
عشى من مهارة واتقان فى صناعة المعادن وزخرفتها برسوم منقوشة بالذهب والفضة ٠‏ 


© وللجامع منارتان عظيمتان فى الجانب القيلى الشرقى > ويبلغ ارتفاع 
أكبرنا 45 مش "وقد كان اقسود فى البداية أن بكرن :للج ازيم عادن > وا 
لا سقطت الماذنة الثالية بعد اتمام بتائها اكتفى السلطان بالاذلتين + ولعل جذءا 
كبيرا من عظمة هذا المسجد يرجع الى توافق أجزائه واتزانها وتناسبها » فان المهندس 
لم يبتكر فيه كل عناص تكوينه » وانما جمع كل الأساليب الشائعة ومزجها على نمط 
تجلت فيه عبقريته » واستطاع بواسطته أن ينتج أثرا فنيا لا يقل عن ابدع العمائر 
جمالا وتماسكا ووحدة * يرجى أن تنظر الصور والرسومات أشكال ۲۰۲ , .؟ , 
6 ۰ ص ۲۳۲ ۰ 


: جامع قايتباى بالروضة‎ - ٤ 


انشا قايتباى هذا المسجد عام 887 ه وأقام حوله المبانى والعمارات والحدائق 
وقد احترق المسجد فى القرن الثالث عشى الوجرى يسبب انفجار مواد مفرقعة وقضى 
على جميع أخشابه ونقوشه الأثرية ولهذا السبب فهو اقل المساجد قايتباى زخرفة ٠‏ 
ويتكون المسجد من أريعة ايوانات متعامدة يتوسطها صحن مكشوف يحيط به أربعة 
أبواب مكتوب عليها آيات قرآنية » شبابيكه مزخرفة بنقوش مخ رمة جميلة من 
الجبس ٠‏ والمحراب من الحجر حفرت فى طاقية عقده زخارف معمارية على شكل 
مقرنصات ودلايات غاية فى الدقة والابداع ٠‏ وعلى يسار المدخل الرئيسى توجد 
المئذنة التى تلفت النظر برشاقتها وكثرة زخارفها المنحصسوتة فى الحجر 
ودقتها 5١5‏ , ۲۰۷ , ۲۰۸ ص ۲۲٤‏ ۰ 


0 جزيرة الروضة بالقاهرة : 


السلطان اللك الأشرف أبى الثصر قايتياى الذى بويع له بالسلطنة عام ۲ ها ٠‏ 
كان ملكا صالحا جليلا من خيرة ملوك الجراكسة وأطولهم مدة من حيث حكم مص 
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55 عاما ٠‏ کان مغرما بالعمارة وتخطيط المدن ¢ وقل أن يخلو حى من أحياء القاهرة 
اى اقليم من أقاليم مصى اى قطر من الأقطار الاسلامية الا وله اثر لامع ٠‏ ومن أثاره 
فى القاهرة مجموعة من المساجد والمدارس والوكالات والمنازل والأسيلة » ومن بيذها 
مسجده بجزيرة الروضة الذى سبق شرحه ٠‏ 


وكانت جزيرة الروضة منذ فتحها العرب وكآنها روضة من رياض الجنة » فقد 
سكنها الملوك والأمراء ٠‏ وكانت عامرة بالدور والقصور منذ عهد عبد العزيز بن 
مروان والى مصر من قبل الدولة الأموية ؛ فلما استقل ين طولون يحكم مصر › أعاد 
بناء أسوارها وحصونها ‏ التى كان عمرى بن العاص قد دكها ب وجعلها مقرا 
لخزائن أمواله واتخذ فيها القصور لنسائه ٠‏ ثم جاء محمد الاخشيدى. وبنى فيها 
قصرا ويساتين سماها « المختار » يحدد موقعها الآن شارع المختار بالروضة كما 
كانت بجؤيرة الزوضة دار لمنناعة السفن والراكب الحربية + ترسانة » ولكنيسا 
أحرقت فى عهد الاخشيد ٠‏ وفى ايام الفاطمين أصبحت جزيرة الروضة من المتذزهات 
انشئت فيها الفيلات الكثيرة أشهرها فيلا اى « منظرة » الهودج » انشاها الخليفة 
الآمر باحكام الك لمحبوبته البدوية بجوار قصب المفتان المشار اليه ٠‏ 


وفى العصر الأيوبى بنى الملك الصالح نجم الدين ايوب قلعة على الجسزء 
الجنوبى هنها » وأسند حراستها الى المماليك من جنده وأطلق عليهم اسم المماليك 
البحرية ٠‏ كما أنشا الملك الصالح جسرا « كودرى » يصل الجزيرة بالفسطاط لا يزال 
يعرف باسمه حتى الآن ٠‏ أما فى العصير المملوكى فقد حظيت الجزيرة بالكثير من 
المنشآت المدنية والريفية منها جامع قايتباى ٠‏ وسياتى شرح تأسيس مدينة القأهرة 
بالتفصيل فيما بعد ٠‏ 


5 مدفن يرقوق 1١4٠١‏ م : 


كثر واتتشى بناء المدافن الكبيرة فى عص المماليك » وهى تتشابه فى تصميمها 
الى حد کبیں ولا ريب فى انها تشبه فى كثير من العثاصر المعمارية ما عرف من 
الأضرحة فى بلاد التركستان ولكن ارتقى تصميمها فى مصر وتطور بنائها ٠‏ وتفخر 
الفاهرة بان فيها: مجموعة من هذه الأضرحة وتعرف خطا باسم قہوں الخلفاء »وهی 
فى الحقيقة قبور المماليك وأجملها مدفن برقوق وقايتباى شكل ۲۰۹ ص 5١1١‏ * 


وضريحا للظادر برقوق وأفراد :أسرته وقد اجتمعت فيه عناص معمارية متكاملة ٠‏ 
ايوان القبلة يشبه ایوان جامع الحاكم » اذ ينتهى طرفه بقبتين يتوسطه قبة ثالثة 
فوق المحراب وهشى أصغر ا حجما » وسطح القبتين كبيرتين محلى بزخارف بارزة 
هن الجر تمعن اله ف وق كل مق الطرنين لري ا في ارا 
الغربية سبيل يعلوه مدخل ٠‏ وتقوم على يمين المدخل البحرى وعلى يسار المدخل 
القبلى ماذنتين جميلتين ويتالف المسجد فى هذا البناء المزكب من صحن يحف به 
اربعة اپوانات اكبرها ايؤان القيلة ,* واسقف الايوانات اربغة مغطاة بقبوات تصف 
كرؤية من الطوب » ومحملة على عقود مرفوعة مدببة وأطرافها متكئة على أكتاف 
حجرية ابدانها' مثمنة وتيجانها وقواعدها مربعة ٠‏ 


۷ ب مدفن قايتيائ ۱٤۷٤‏ م : 


من اعظم: المدافن الملوكية شتهرة » زه فى الننحراء الشرقية بالقاهزة وقد' 
ثم. بنائه عام ٤م‏ ويتكون من مجموعة رشيقة متناسقة ة الأجزاء تتالف من مدرسة 
وسييل ومدفن وقبة + .وتصميم هذا المدفن عادى ولكن جمال الست ورشاقة المأذن 
٠‏ والقبة مع زخارفها وتنوع رسوم الأزضنية الرخامية ورسوم الأسقف 
الشياديك الجصية » كل ذلك يكسب المجموعة أهميةخاصة فى تاريخ ۾ الطران الملوكى 
لصحن هذا المدفن مغطیٰ يسقف اذى شخشيخة و حو له أربعة ايوانات أكبرها :ايوان 
القبلة وواجهة هذأ الايوان” عقد حدوى مهديب › ويقم 'المدخل قبل هذا الايوان 2 وقبة 
مذقوش بها رسوم هندسية وذباتية جميلة ˆ 


: الصفات الميذة فى العمارة المملوكية‎ ١ 


بع “كياكة العتانة بواحيات اا وی النداية ی يداك في أبننة ر 
الفاطمى وأصبحت بعد ذلك قاعدة متبعة فى عص المماليك * وتتجلى أحيسانا فى 
قات ااك الاقف من خان حفر والقرس جرا اكه م تفلن لمانا 
أخرى فئ تجاويف آو حنايا عديدة قد تفتح فيها. ذوافذ وقد تنتهى اعلاها بزخارف 
معمارية. أو مقرنصات , كما تتجلى فى أشرطة وكتابات قرآنية وتاريخية وفى شرطان 
نتوج بها. الواجهة ٠٠‏ ونلاحظ إن الهندس كان يحرص كل الحرص فى ابران الواجهة 
بنا فيها من تجاويف وحنايا ».وكان يفضل الا يكون الماخل فى وسطها بل يكون فى 
ركن منها ٠‏ وأن. يكون امرتفع: بعضن الارتفاع فيضعد اليه بسلم مرتفع بضع درجات؛ 
ومن الوسائل التى ادت الى ابران الواجهة طريقة اتخان اللأذنة بدون قاعدة مستقلة 
لها » وكأذها قائمة.فوق“شرفات المسجد ومن أمثلة ذلك مئذنة وقبة قلاوون ٠‏ وماذنة 
جامع : الناصر محمد .بن قلاوون. بقلعة الجبل » ومسجد الظاهن برقوق ٠‏ 


é٤ 


س وامتازت المآذن فى العصر المملوكى برشاقتها واعتدال ارتفاعها ويأن 
معظمها دق قاعدة مكعية وددن مثمن ودورة علوية أسطوانية الشكل ٠‏ 


"سي انما ارواعة! مساق LINE‏ لامعال ا 
نا فرق يق العا الاو واو ا الأساامية بزهرفة الوزارات 
والأرضيات بالرخام الملون » وكانت المحاريب ميدانا لابداع فن الموازييك الرخامى , 
فأنها لم تكن تضصنع من الخشب أو تزخرف بالجبس كما كان المسال فى العصر 
الفاطمى ٠‏ بل أصبحت فى غلب .الأحيان تصنع من الرخام الملون والصدف كما. فى 
جا السلطان حسن وجامع السلطان برقوق » واصبحت المتابر. تصنع من. الرخام 

ى كثير من الأحيان أو الحجر ذات الألوان الجميلة ٠‏ 


قمة الفن الاسلامى فى عصي المماليك : 


© أجمعت كلمة مؤرضى الفن الاسلامى على أن عصر المماليك والذى امتد 
؛ قرون متواصلة « من .القرن السابع حتى القرن العاشي الهجرى » بلا شك ذروة 
الفن المعمارى والفنى ٠‏ هذه العمائر ( ٠١‏ تقريبا ) تقع فى منطقة جنسوب شرق 
القاهرة. على 0 مسأ جد ا : قصور أو ا أ قاعات ومارستانا ۰ 


نخ ااا يتوسطه جامع صاحبه الظاهر بيبرس ( مملوك بحسری ) وقت 
بنائه ,كان فخما نقوشه رائعة الا أن الأيام عصفت به٠»‏ حولته الحملة الفرنسية الى 
ثكنة لغسكرها وأصبحت المئذنة برجا للمراقبة اما السور فقاعدة للمداقع * بعد 
انسحاب الفرنسيين باع ناظر المسجد الانقاض وحوله الى مصنع للصابون .٠‏ احتله. 
الأنجليز بعد ذلك وأاصبح مذبحا وسلخانة ٠٠‏ ولم يعد مسجدا ثانيا الا بعد انتهاء 
المرث' العالمة ا ری مي ن الما و اف هيلا قله اة رة 
قلاوون وأيضا قمص الأمير بشتاك الذى قال عنه المقريزى « أفخم مكان لمشاهدة. القلعة 
وال و السات قل تصق أن جاعم ارائ الجهيل: و لفرت الاح اه سا 
فى عام واحد !! وأن جامع الناصر محمد بن قلاوون جدرانه الداخلية مغطاة بالرخام 
على ارتفاع ١‏ أمتار ومئذنته محلاة بالقشانى وكسيت جدرانه بالقشانى الأزرق 
الجميل ٠‏ 

اشٹرى الأمير عثمان كتخضد! القزد على قصرا أوقفه للخين والبن شم دخسل 
القصر فى « التنظيم » عند فئح شارع بيت القاضى فتحول القصر الآن الى قسسم 


الجمالية ولم يدق منه الا قاعة سقفها شاهق حافل با لنقوش ؟ 


To 


أما مجموعة قلاوون الجميلة فكانت أصلا دار للاميرة ست الملك ابنة العزين 
بالل الثانى الفاطمى ثم آل الى الأميرة مؤنسة الأيوبية بعدها تحول الى مسجد مدرسة 
قلاوون بالقرب من قسم السيدة زينب يقع مسجد جميل أيضا صاحبه مملوك عربى 
اسمه سلار جعله خانقاه لايواء الفقراء ٠٠‏ زخارفه جميلة وكذلك قبتاه ٠‏ 


أما أفخم لتقن د تي قاطية فون مسجد السلطان حسن فيقف شسامخا 
ويعتير أحسن مساجد مص شكلا أيضا مساحته ۷۹۰٩‏ امتار ٠‏ احدى مئذنتيه ترتقع. 
۲ مترا ٠‏ القبة مساحتها ۷١١‏ مثرا مربعة الشكل ترتفع 44 مترا ٠٠‏ ويضم المسجد 
أقدم كرسى. للمصحف: فى مص مصذوع من الخشب الثقى وحشواته آى الزخارف 
مصنوعة من الأبئوس المطعم بالعاج ` 


العمارة والفثون فى العصر السلجوقى ٠/٣ ٠٠١‏ 


المرخلة السانسة 





السلاجقة قبائل من التركمان قدموا من اقليم القوقاز فى اسيا الوسطى > 
واستقرو! فى الهضصبة الايرانية وأصبح العنصى التركى ذا شان فى الشرق الاسلامى ٠‏ 
فمن ذلك الحين وكان السلاجقة من أتباع المذهب السنى » وأخذوا على عاتقهم حماية 
الخلافة العباسية » ولكن الخليفة لم يكن له أمامهم أى نفوذ حقيقى ٠‏ واستطاع 
طاغرليك أن يدخل بغداد عام. ٠١55‏ م ونصب نفسه سلطانا للدولة , ثم وحد الشرق 
الاسلامى تحت حكمه * ولكن امبراطورية السلاجقة الواسعة لم تلبث ان تمزقت 
وآل حكمها الى أسرته الصغيرة أسسها بعض افراد اسرتهم او كبار قوادهم الأتراك, 
ثم قضى عليها المغول فى القرن الثالث عشى ٠‏ وكان أمراء السلاجقة يشملون الفنون 
برعايتهم فى آسيا الصغرى وفى: العراق وايران ٠‏ ولكن العنصى التركى الذى ينتمون 
اليه يظهر تاثيره فى العمارة والتحف الفنية فى عصرهم لآنهم كانى| يستخدمون ابناء 
البلاد فى الأقاليم الاسلامية المختلفة ويشجعونهم بما يكلفونهم به من "عمال أو 
يشترونه من تحف فنية ٠‏ ومع ذلك كله فقد نشا تحت رعايتهم طران قائم بذاته امتان 
بفخامة المبانى واتساعها ومظهرها القوى , كما امتاز أيضا باستخدام رسوم الكائنات 
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هذا لك كثرة اتام الوحاوف ولا ميا لى الو اعات اترك اما << 


وأهم الآثار الفنية هى التى خلفها هذا الطران فى موطنها اسيا الصغرى وايضا 
الجزائر والشام ففى آسيا الصغرى غلب سلاجقة الروم الدولة البيزنطية على "مرها 
وازدهرت دولتهم بعد القرن الحادى عشي وخضعت لها بلذد الآناضول فى القرن 
الثالث عش » وأصبحت عاصمتهم قونية أعظم مراكن الحضارة الاسلامية فى عمس 
علاء الدين الأول سلطان السلاجقة عام ١9752151719‏ م ٠‏ 


وقامت فى الشام وبلاد الجزيرة دويلات بنى أرتق وبنى ‏ زنكى » وكان أمرائها 
اكوم دعاة الفنون فى البلاد الاسلامية + ويبدو ان الاننساليب التي مهدت للطران 
الاج قاقد قرز بلاطا عون 'الفزكوى عام 0 ع رارت هة الى ايان و الويد 
وكانت مرحلة الأنتقال الى الأساليب الفنية فى مدن العالم الاسلامى ذيلا للاساليب 
الساسانية الى الطران السلجوقى » ولا عجب فان الغرتوميون من عنصي تركى ولكذهم 
القن باتقتنهم فى شمان المضارة “الايرائية وتاشرى ا قوي > وركذا بالابدالين 
اده الي ديل قاع على يدهع فى ا دلي طاكفة من العسساكن فى" القزنين 
الاك الراب عش ولت اسالبيهم. الفنينسة هى فة بكرا جايكم عة 
بشخصيتهم حتى القرن الخامس عشر ولم تطغ عليها الأساليب التى ازدهرت فى 
ايران على يد المغول ٠‏ 


© الأضرحة والمقاير : 


ا افو الائ الداينية الو اتنا الع كن سنوي على اقا 
كثر بناء الأضرحة على شكل أبراج اسطوانية أى زادت اخملاع أو على شكل عمائر 
ذات قباب » وقد نشا هذا الطران من الأخضرحة فى خراسان وانتشر منها الى سائر 
أنحاء الشرق الاسلامى ٠‏ وكانت المدافن المشيدة على هيئة أبراج. يسيطة من نوع 
العمائر التى ذاعت قبل الاسلام ثم أقبل السلاجقة على بنائها من الطوب » مع الابداع 
فى اكتسابها كثيرا من الفخامة والأناقة وأقدم هذه الأبراج فى العصى السلجوقى برج 
صيدر قابوس فى اقليم مرجان » وتصميمه منحنى الشكل بطبعيته يضيق قليلا فى 
أعلاه » وينتهى بقمة مخروطية الشكل » وعليه كتابة تاريخية بالخط الكوفى فى شريط 
عند المدخل مؤرخة من عام ٠١7١‏ م وقد انتشرت هذه الأبراج فى آسيا الصغرى › 
وكانت فى معظم الأحيان بسيطة ومتعددة الأضلاع وخالية من الزخارف الفنية التى 
تراها فی ايران » وكان المدخل العادى يغطى فى بعض الأحيان ببرج من هذه الأبراج» 
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كما تری فى قير جلال الدين الرومى فى قوسية ويرجع تابي الى لق 


أما الأضرحة ذات القباب فاكبر الظن أنها مشتقة من المنازل ذات القباب التى 
ذاع تشپیدها فی المدن الصحراوية .فى .خراسان منذ: العصنور القديمة » تطورت 
عمارتها حتى أصبح فوق القاعدة المربعة مثمن ورقبة تحمل القبة ٠‏ واعظم امثلة 
هنره الأضرجة قبر السلطان سلنجن ويرجع الى النصف الثانى من القرن ا عش ,2 
وامتان اليناء باثه ذى حنايا بسيطة برقبة طويلة تعلوها: القبة ٠‏ 


© المدرسة والجامع : 


أدخل السلاجقة يناء المدارس لتعليم المذاهب 1 ١‏ والواقع أن مذهب 
الشافعئ كان له أتباع كثيرون متفرقون فى بعض بقاع آیران ٠‏ ولكن هذا المذهب الأ 
لم يضصبح له صفة رسمية الا على السلاجقة » ولا سيما الوزير نظام الملك الذى شيد 
له المدارس الفخمة ٠‏ وكانت المدرسة تختلف عن دار العلم ى الجامعة فى ان الأولى 
كانت وقفا على تعليم المذاهب السذية واعداد الموظفين للدولة وقد فتح نظام الملك 
مدارس فى فيسابور وبغداد » وتثبعه غيره من عطماء الدولة » ففكهحصوا المدارس 
ورصصدو! لها الأوقاف الغنية ٠‏ على أن ما شيد له من ايراد من تلك المدارس لم يبق 
فنه شىء + وكان كله لتدريس الذهب الشافعى بينما مذهب ابن حنيل على المدارس 
التى شيدت فى العراق ٠‏ وغلب مذهب بنى حذيقة على المدارس التىاقامها بنى زذكى 
فى سوريا وبلاد الجزيرة ٠‏ أما المذهب المالكى فى بلاد المغرب فقد حدث بعد ذلك أن 
الخليفة العباسى المستنصر بالك شيد المدرسة المستنصرية بيغداد ۱۲۲۷ ١١۲٣۲‏ م 
وجعلها لتدريس المذاهب الأربعة » ولم ببق من المدرسة الا اطلال تستطيع أن نتبين 
منها المعالم الأولى » وكان قوام تصميمها مستطيل فى منتصف كل ضلع من أضلاعه 
ايوان عرضه 1 متر ٠‏ 


وفى آسيا الصغرى عدد كبير من دور العلم السلجوقية غير فخمة فى انشائها 
كما هی فى ايران وكانت مشكلة القباب فيها جديرة بالاهتمام ٠‏ يفرق فيها بين نوعين 
كانت القاعة فن كلا ريط المارينة كير احا اها + الأرلئ واف اتان 
يسيقة رواق + زالكانية :ذاك قاعة تملؤها فا وهوكن هاه ةى النافورة بد نن 
الصحن ٠‏ وهناك أمثلة من هذا الطراز فى قونية العاصمة القديمة ‏ نوع بسيط بين 
التبقية التركية. الصريحة فى مكان الدفن ‏ انتقال من المربع الى المثمل فى منطقة 
مؤلفة من مثلثات تتقارب وتتباعد ‏ حيث ظل هذا النوع من الانشاء شائع الاستعمال 
a E e a‏ هديا A‏ 


. ۸ 


أمر نور الدين ببناء المدارس فى. سوريا وفى دمشسق وحلب وحفاة ويعليك 
وغيرها ٠‏ وقد نقل صلاح الدين من جانبه هذا الطراز المعمارى الى مصس ٠‏ وحدث 
أن ظهر البناء المركزى الذى تم على .هذه الصورة مرتبطا بانشاء القبة » وأن أتيح 
الهن االانشاء ينقله الى الجامع امكانيات جديدة للتطور قى اتجاه العمارة 
التذكارية  Monumental‏ . 


@ قاعات الطاية : 


أما قاعات الطلبة فكانت مكونة من طابقين وتقوم بين هذه الايوانات » وكانت لها 
بوائك محمولة على اكتاف ٠.ولا‏ تزال بعض المدارس السلجوقية فى اسيا الصغرى 
معظمها يجمع بين المدرسة وضريع منشئها ٠‏ ومن أبدع أمثلة. المدارس. السلجوقية فى 
الأناضول مدرسة صمير جالى » وقد شيدت عام ۱۲٤١‏ م كما يثبت من كتابة تاريخها 
على مدخلها » وقوام هذه المدرسة ايوان ذو محراب يحف به قاعتان لكل منهما قبة ٠‏ 
وفى هذه المدرسة كما فى معظم المدارس السلجوقية فى آسيا الصغرى تقوم القبة على 
منحنى. فوق القاعدة المربعة » ويكون .الانتقال من القاعدة المربعة الى المثلثة بواسطة 
مثلثات من البناء يقوم أحدهما على قاعدته والآخر على احدى زواياه ٠‏ وتمتان هذه 
المدرسة بما فيها من زخارف من الموازيكى الخزفى » ومما يرجح أن كسوة الحوائط 
بالموزايكى يطبقات خزفية قد نقله صناع من الايرانيين . الى آسيا الصغرى » وأغلبه 
عرف مذذ القرن الثالث عشي قبل أن ينتشر انتشارا كبيرا فى المبانى العثمانية منذ 
القرن الثالث عشر ٠‏ 


والواقع أن هناك أمثلة ترجع الى القرنين الرابع والخامس. عشى ٠‏ وقد شهد 
العصر السلجوقى فى ايران تقدما عظيما فى بناء العمائر ذات القباب والأقبية كما 
ثرى جزء الذى هدم فى مسجد الجمعه فى مدينة اصفهان فى عصر السسلطان 
السلجونى الكبير أو الفتح ملك شاه » والمعروف أن هذا الجامع قد أدخلت عليه فى 
العصور التالية تعديلات كثيرة ولكن القبسة والايوان الواقع أمامها من العصر 
السلجونى ٠‏ وفى قاعدة القبة القائمة فوق ايران الصلاة شريط دائرى بالخط الكوفى 
البسيط ذى الحروف الكبيرة البارزة بالطوب ؛ على ان الناس فى الجزيرة والحراق 
خلال العصر السلجوقى ظلوا يقبلون على العمائر ذات الأيوانات والأعمدة والأكتاف ٠‏ 
ولم يتاثروا الا قليلا بالأساليب المعمارية السلجوقية بايران وآسيا الصغرى والشام ٠‏ 
واحتفظت المساجد السلجوقية فى سوريا بالتصسميم ذى الأيوان والصحن ؛ وظلت 
القباب وقفا على الأضرحة الى أن شيدت المدرسة الدمشقية يدمشق عام ٠۳۲۳‏ م ٠‏ 
اذ أن فيها صحنا ذا قبة , وذلك كان الحال فى آسيا الصغرى حيث استخدمت فى 


۹ 


البداية أعمدة من الخشب ثم استعملت بعد ذلك الأعمدة والأكتاف من الحجر ٠‏ 
وامتازت معظم الحمائر السلجوقية بالواجهات الجميلة ذات الآيوانات الضخمة الفذية 
الغئية بالزخارف والمقرنصات التى تحف بها النوافذ والأشرطة الزخرفة والكتابات 


التاريخية ` 
© القلاع والاستحدمات : 


كان من الطبيعى أن يعتنى السلاجقة ببناء الأسوار والقلاع وسائر الاستحكمات 
الحربية » فاذها كانوا دولة حربية بطبيعتهم » وكان الكفاح بينهم وبين الروم الصليبيين 
أكبر حافن لهم على تحجصين مدينتهم ٠‏ ومن أجمل أعمالهم فى هذا الميدان يثاء سور 
سفق ا على بين فر بذكن وا ا ی "ايها برک ا فى 
كين فن حلن + هددت في القزع الال عك + ولا اخففت ,کشر من 
معالمها الأولى ٠‏ وشيد عدد كبير من الحصون والقلاع فى سوريا على يد صلاح 
انكل له التقيل فى جه ماخاح رقن هاا لن عاء ع عبيون 
للدينة OT‏ التق كان مهما aE A e‏ قل E‏ برهم رولك 8د “السفون 
هدم ولم يبق منه الا أطلال ٠‏ ومن الأسوار الهامة الثى شيدت فى عص السلاجقة سور 
نا امك 2 وقذ فلت ممل حا ازا طرق ارين الحادى هر و الاي عدي 
فاقبان علق كذعيميا بالأزراع وار لكات > 


وقذزك نيت الجلاسقة دوو يسان لذ E‏ "لقره انا + 
هنو بز نيو ال ايا “ممما ديات الكللم ولق سه الكو التركية ا حية 
عقت هذاه عاق 14157 فى الحرية العالية الآرتى + والذى رطفت الطن بوجه خامن 
فى رخا رك اتا ا قنة هو اهال عل رسوع الكا كناف ةم ولل اا 
فى هذا الان بالأساليب "الفنية الق :سريت اليهم من يلاد التركستان ١‏ ولم كفن 
مر وات الكاتناق" المية ون على الرسوع فى الخططات والتصنينات: اة 
نولم الف الطبيقية م .]نما عرفة ار ذلك" الحفيل اهل هة مجه من 
الخ فشكن منود او اها "يمرت كانت كزيل ا الارن رحن هة الت ال 
من ايران + ولكن هذه التماثيل البارزة كانت تصنع من الحجر آحيانذا كما هو الحال 
فى اناب الظلم فى بقد ابت كيك خرف كا رن الى كليتة الان مقو الاك 
وكانت مثل هذه التماثيل آكثر انتشارا فى الأناضول حيث ترى نقوشا بارزة تضم 
تماثيل حيوانات فى مراع ٠‏ ويحتوى قصر السلطان فى قونية على تماثيل سباع غير 
مف + وكذلك. شرن تلك الديدة نعف رسو لحيو انات هارن © 





Y0 ۹‏ ب العمارة في العصي السلجوقي 


العمارة فى المغرب العريى : 


كانت الأندلس فى عصير الدولة الأموية الغربية مركزا للاشعاع الثقافى فى 
المغرب .ولكنها انتقلت !لى مراكش منذ ضم المرابطون بلاد الآندلس الى بلادهم منذ 
عام ٠١١‏ م » فكان ذلك ايذانا بتغيير أساليب الفنون الاسلامية فى المغرب ٠‏ وكان 
« المرابطون » أهل التقشف والبساطة فلم يلق الفن على يدهم عناية كبيرة ٠‏ ثم خلفمم 
« الموحدون » وهم الذين قام على يديهم الطران المغربى الأندلسى فى منتصف القرن 
الثانى عشر ٠‏ ثم ظل يزدهر حتى بلغ ذروته فى قصر الحمراء فى غرناطة القرن الرابع 
عشى وتوقف تطوره منذ القرن التالى ٠‏ ولكن مراكش ظلت وفية لهذا الطران الى 
الوقت الحاضر ٠»‏ وان كان مظهره فيها لا يزيد على تقاليد الأساليب الفنية القديمة 
والمحافظة على مظهره وعلى تراث الصناع المسلمين فى العصور الوسطى ٠‏ ويلاحظ 
فى الطران المغربى أنه لم يتأثر بغيره من الطرز الاسلامية تاثيرا كبيرا » وان تطوره 
كان بطيئا بالنسبة الى تطور سائر الطرن الاسلامية ٠‏ وكانت اهم المراكن الفنية لهذا 
الطران اشبيلية وغرناطة ومراكش وفاس ٠‏ ولم يات الطران المغربى بجديد فى تصديم 
المساجد فظل على ما عرفذاه فى القيروان وقرطبة متبعا فى تصميم هذا الطران ٠‏ 
وبقى الصحن والايوانات والمجان. العريض والمرتفع الذى يؤدى الى المحراب فى ايوان 
القبلة » ولكن انصرف القوم عن استعمال الأعمدة وأقبلوا على يناء الأكثاف من 
الطوب وهى مسئنة الأركان أى غير دائرية » وعقود على هيئة حدوة الفرس مستديرة 
تماما أى مدببة قليلا » وكانت هذه العقود فى معظم الأحيان منخفضة مما كان يكسب 
اتر اكات الت لامها من الخال وة 


اما المثارات فکانت تبنى فى معظم الأحيان من الطوب أيضا على شكل برج مريع 
تعلوه شرفات كأسنان الماشار › ثم برج أصغر منه حجما ؛ وفى جوانب اليسرج أو 
المنارة صفوف من النوافذ ذاث الحليات المعمارية الجميلة ٠‏ وكانت المثارة تشيد عادة 
فى وسط الجهة المقابلة لأيوان القبلة » ولكنها كانت تقوم بجوان جدار المضراب ٠‏ 
ومما يلاحظ أن بعض الجوامع فى أنحاء العالم الاسلامى لها مئذنتان اى ثلاث او 
أريحة م ولكن مساحة المرب ليس ليا الا مائكة واحدة ٠‏ وين مدل ليذه الثازات 
مار سكن الكتونة فن واكان واف الات تعلوفا فة وق قرات + كنا 
كانت واجهات المساجد تضم فى معظم الأحيان مظلة من الخشب تبرن فوقها ٠‏ ويمكن 
القول بوجه عام أن المساجد فى المغرب كانت تتالف من صحن داخلى واسع تحف به 
البوائق + وقي وله فة وس يرن «الشحير ات و القيات كنا تكن حوائظ الأروقة 
باللؤزاييك وقى بعضن 'الأحيان بالوام القيشانى + واذخل سلطان الموحد بن يعقوب 
الاطن قاد اشر فن لغرب والأتدلين فى اة القرن الثاتى شف مولن اله ارش 


5 


فى تلك البلاد ظلت وقفا على التدريس › ولم تؤش عمارتها على تصميم المساجد أى 
تأثير - يرجى أن ينظر المسقط الأفقى اسجد الكوتبية والصحن ` 


اشتهرت مدينة فاس بكثرة ما شيد فيها من المدارس فى القرن الرايع عش , 
وكانت كل المدارس.قنى المغرب وقفا. على تدريس المذهب المالكى » فلم تكن قد تمت 
الحاجة للتفكير فى تصميم:أى مسجد يساعد على جمع الطلبة لغير هذا المذهب » وكان 
تصميم المدارس محققا للغرض المادى منها ٠‏ فكانت تشتمل غالبا على عدة غرف 
للطلاب وعلى قاعة كبيرة للدرس ٠‏ وكان بناء المدرسة مكون من طابقين وفى وسطة 
صحن مكشوف فيه فسقية أى حوض ماء ٠‏ وكانت بعض المدارس متصلة بالمساجد 
والمجاورة. لها ٠»‏ بينما' كان البعض الآخر مستقلا وله منحرابه ومنارته ٠‏ والواقع أن 


أهم مبانى المدارس المغربية انما هدو ما فيها من زخارف غنية ورسومات فنية هذدسية ٠‏ 


والققرت سن بلاهة الغرت: فون الأزلياء وم القاكم مها تمعن الآن لاورس 
الى قرون مضت ؛ ولكن, يظهز.من: اسلوب ينائه وقبته أنه منقول عن قباب او أضرحة 
أقرب هين[ » واكثن اتواع هذه القيون انتشبازًا يوجدفن هدافن المدن وعلى مقر 
من أبوابها » ويتالف من قبة نصف كروية على قاعدة مكعبة » وقد تفصلها رقبة تقوم 
عليها القبة وقد تكون جدران. القاعدة. مفتوحة من الجوانب بواسطة عقود على هيئة 
حدوة الفرس ٠‏ 


AS ANS‏ كن افكلات A i Ng E‏ عالت 
أكثر فخامة ٠‏ وقد اختفت قبور ملوك غرناطة وكذلك قبور ملوك بنى مرين فى فاس 
فلم يبق منها الا أطلال مبعثرة ٠‏ ولكن قبور الأشراف السدیین فى مراكش لا تزال 
قائمة 2 وهى ترجع الى القرنين السادس عشي والسابع عش ٠‏ وتتالف 000 
وعدة أضرحة » وتمتاز بزخرفها الفنية ٠‏ أما المبانى المدنية فكان نصيبها من العناية 
ضثيلا فى عص المرابطين ‏ اذ كانوا آهل بساطة وتقشف وحروب ؛ وكان مقرهم فى 
مزاكض مسن دان ااا مرك لريق له شان كيين دق لاع المارية , كاك 
ارفك ا يتين الى الها و ااي الدينية أكقن مى القميون + اوقلت و تدرف عن 

قصورهم شيئا يذكر فى هذا المجال. وسنكتفى بشرح قصر الحمراء فى غرناطة ٠‏ 


١‏ قصس الحمراء ‏ غرناطة : 188 م 


مثل رائع من قصور ملوك الأندلس وهو قصر الحمراء » وأسم القصر مشتق من 
ہنی الأحمر وهم بثى قصى الذين كانوا يسكنون غرناطة بين عامى ۱۲۴۳۲ , ١559‏ م. 
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وقيل أيضهنا أن أصله التربة الحمراء الثى يمتاز بها الثل الذى شيد عليه القصر ٠‏ 
ومهما يكن من الأفر فقد بدء فى تشييد هذا القصر فى القرن الثالث عشر ١‏ وترجع 
بعض أجزائه الى القرن الخامس عشر » ولكن معظمها يرجع الى القرن الرابع عشر 
وملسي الى وهف الأول ن 0 الي 0١‏ م ونع لكا ين عابي 1108 
إلى ٠١١۹‏ م ٠‏ وقوام هذا القصر ٣‏ اقسام , الآول هو القسم المشور الذى يعقد فيه 
املك مجلسه ويصرف أمور الدولة ويسمع تظلمات رعاياه › والثانى قسم الاستقبالات 
الرسمية ويشنمل الديوان وقاعة العرش » والثالث قسم الحريم ويضم المساكن الخاد.. 
بالملؤك ونئساتهم ٠‏ 


ومن ادع أجزاء هذا القصى فناء الريحان وتطل على فسقية هذا الفناء قاعة 
العدل وقاغة التق اء الدافلة فى نيرع القنارشن ويتصسل بهذا لجز هق فضي 
صسحن يطلق عليه اسم صحن السباع » وهى أوسسع ما فى القصىر › وقد بثى فى 
منتصف القرن الرابع عش وفى وسطه فسقية رخامية من عدة احواض اكبرها قائم 
على تماثيل سباع من الرخام عددها عشرة وليست هذه السباع متقنة الصنع وانما 
هى مدوره هن الطبيعة شان الفئون الاسلامية فى تصنوير الكائنات الحية أي 
تجسيمها ٠‏ وأرض الصحن مقسمة اربع مناطق ومغطاة بالرمل وتفصلها لوحات من 
الرخام وطوله نحو ۲۸ متر وعرضه ١١‏ وتحيط به بواكى ذات عقود تامة الدائرة 
فيها نقوش بديعة ودقيقة والمساحة التى تعلوها وتقوم محزمة على أعمدة اذنين 
ان أو او ا أن كلافة خاد ول ركان الوسيف كفن ليان عافن الأميىة 
والبراكي عن قزر شرف انه فى الدقة و اداع ولا سارها إلا ما فتاه كن 
قاعة الأختين وقاعة بنى سراح وهما القاعتان اللتان تطلان على هذه الصحن ٠‏ 
وهاتان القاعتان غنيتان جدا بزخارف المقرئصات والنقوش النباتية والكتابات العربية, 
رمن الأجزاء الطريفة فى قصى الحمراء المسجد الصغير والحمام ‏ يرجى أن تنظر 
الصور والرسومات ٠‏ والأشكال الخاصة بقصس الحمراء ٠‏ 


أما المسجد فعمارته وزخارفه تشبه سائر أجزاء القصىر » والحمام به غرفة أولى 
ذات ل مسطبتين وضعا بعيدتين تتوسطهما فسقية رخامية محيطة بها ٤‏ أعمدة من 
المرمر تحمل سقفا ٠‏ وفى الدور العلوى شرفات وهذه القاعدة مذهية ومزينة برسوم 
جميلة ٠‏ اما قاعدة الحمام الداخلية فبسيطة الزخرف نسبيا وفيها قبة من الجص بها 
فتحات المنور مثبت عليها قطع من الزجاج » وفى هذه القاعة حوضان يسير اليها الماء 
فى افذية تدخل من الجبل ٠‏ ومن أفخم أجزاء القصر قاعدة السفراء » فان ابداع 
الطران المغربى ممثل فى نقوش جدراذها وفى قبتها الخشبية ذات النقوش المذهبة وفى 
زخارفها الجميلة ٠‏ والملاحظ بوجه عام أن قصر الحمراء ليس له تصميم مخصوص , 


Yo 


دادما تدل أجزاءه المختلفة على أنها أضديفث من حين لاخر بدون أن يؤّلف وحدة كاملة 
متناسبة التوزيع » وفضلا عن ذلك فان الغالب على هذا القصى وهى الآسراف فى 
الزخرفة وعدم العناية بمتانة البناء » فلا عجب اذا تهدمت بعض الأجزاء وأصلحت 
أى بذيت غيرها عوضا عذها ٠‏ وعلى مقربة من قص الحمراء آثار قصر صغير آخر کان 
ملوك غرناطة يقضون فيه فصل الصيف » وهو معروف باسم جنة العريف ٠‏ وقد يكون 
المقصود بالعريف هنا المهندس ٠‏ ويرجع هذا القصر الى بداية القرن الرابع عشر 
ولا تزال بعض أجزاءه القديمة قائمة » وهى بستان كبير تتخلله ينابيع المياه تنحدر 
اليه من الجيل وتتدرج حدائقة فى خلاف مناطق ١‏ كل واحدة اغلى مق الأخرى ةة 
أمتار » وقوام كل حديقة منها بحيرة كبيرة مستطيلة من الرخام حولها نافورات من 
الماء. ٠‏ ويشرف على هذا البستان أيوان وقصر صغير للحريم لا يختلفان كثيرا فى 
طرآن البناء والزخرفة عما رأيناه فى قصر الحمراء ٠‏ 


۰ ۳ 34 الهماماتث والأسواق : 


ومن الآبنية الغريبة التى ذاع صيطها فى العصور الوسطى هى المارستان شيده 
فى مراكش أبى يوسف يعقوب المنصور فى القرن الثالث عشر » وقد اشتهر بعظم 
ساحته وجمال عمارته وزخارفه فضلا عن حسن اسثعداداته بمرافقه الصحية ٠‏ وكان 
بناء الحمامات فى الطران العربى كما كان قبل ذلك فى الطراز الأموى متاثرا باساليب 
بناء الحمامات عند الرومان ٠‏ فكان قوام الحمام قاعة رئيسية لخلع الملايس › وبها 
قبة تقوم على الأعمدة وقاعة أخرى للماء ذى الحرارة المتوسطة ازم ازم" 
وثالثة للماء الجارى البارد ‏ 0013632 , وكان سقف كل منها على هيئة سقف 


ذصہف أسطوانى به فتحات صغيرة ينفذ منها الضوء ٠‏ 


أما الأسواق فى الطراز العربى فكانت تقام على حعقرية من المسجد الجامع , 
ولا تزال بعض أجزائها قائمة فى تونس وترجع الى القرنين الثالث والرابع عش , 
وكانت أسقفها من أقبية طويلة نصف اسطوانية مصنوعة من الطوب وتحملها أعمدة 
رشيقة » آما الأسوار والحصون والقلاع فىهذ! الطران فلسنا عرف مثها فى عصس 
المرابطين شيا يستحق الذكر ٠‏ بينما شيدت الأسوار والقلاع فى عص الموحدين » 
وخللت الأساليب ااستعملة فى بنائها متبعة طوال الزمن الذى ازدهر فيه الطسران 
العربى » فحلت الأبراج المضلعة محل الأبزاج المستديرة » وزادت العناية بابران الأبواب 
وزخرفتها وقل بناء الحوائط بالحجر والأسمنت » بينما زاد الاقبال على استعمال 
الدبش الدقشوم فى تشييد الحوئط أما العقد المفضل فكان العقد الحدوى المكسور ٠‏ 


04 ب النعمارة فی الغرب 


لك الأسسوان 0 


ومن الأسوار الثى ترجع معظم أجزاتها الى عص الموحدين اأسوار مدينة فاس 
القديمة ومدينة مراكش + وكان لمدينة الرباط سور محصن ثم حلت محله قلعة تسقط 
منحدراتها راسيا نحو المحيط الأطلسى ٠‏ ولها بابان كبيران بعدهما ردهة تقوم فوق كل 
منها قبة » ولا يزال هذان البابان قائمان الى اليوم ٠‏ 


5 الطايع المعمارى المغردى : 


أن اول ما يجب ملاحظته فى الطران المغربى هى الأسراف فى زخرفة المہانى › 
ولم يظهر هذا الاسراف فى عص الموحدين ظهورا تاما واذما كان واضحا كل الوضوح 
في مبانى 'القرن الرابع عشر وهى المبانى التى تعرف آحيانا باسم طران الحمراء ٠‏ 
لأن المعروف أن الفنانين يستخدمون من قرناطة الى سائر المدن الأندلسية والمغريية , 
ننقلى! اليما الأساليب التى عرفوها فى قصر الحمراء ٠‏ والعنص الفنى الآول فى هذا 
الاران الذى ينسب الى قحس الحمراء هى تغطية المساحات بالزخارف التى بلغت فى 
الغنى والدقة والتوزيع حدا يستحق الأعجاب ٠‏ 


وكانت كل العناصر المعمارية الأخرى ثانوية بالنسبة الى تلك الزخارف الدقيقة 
ولا یما ما كان منها محفورا بالجيس أو مصذوعا فيه ٠‏ وكان المقرنصمات شان عظيم 
فی زخارف هذا الطران كما امڌازت أيضا بتکراار شسارة ملوك غرناطة یھی عبارة 
دلا غالب الا الله (“ و دعضں الزخارف الكتادية بالخط الكوفى دی الحروف المدشابهة 


ومن الأساليب الفذية المتصلة بالطران المغربى طران المدنيين وهم المسلمون الذين 
عاشوا بالمدن الاسلامية بعد أن استردها المسيحيون » وعمل الفذيون من ولتك المدذيون 
على الاحتفاظ بقسط وافر من أساليبهم الفنية الموروثة ولكذهم أدخلو! عليها بعض 
التحوير المناسب لذوق الحكام المسيحيين ٠‏ ولما سقطت المدن الاسبانية فى يد المسيحيين 
الذى حدث فى أوقات مختلفة فان طران الأدذيين نجده غير مقيد يفترة معينة » ولكنه 
يمثل مرحلة فى تطور الفن الاسلامى من الطران المغربي الى الطران الذى سادت فيه 
دنذ عهد النهضة ب يرجى أن تنظر الرسومات والأشكال الخاصة بقصر الحمراء غرناطة 
أرقام من ۲۲۳ الى ۲۲۸ ص 505 , ۲۵۷ ٠‏ 


Yoo 
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قصس الحمراء / غرناطة 


۴ ¬ 106 م 


۲۲٢ , ۳‏ - التطيط العام المسقط 
الأفقى لقصر الحمراء 
ويتكون من دة قاعات كبيرة مصصبة 

لأغراض متلفة 

يصن فين اراد الى كين الحجاخ يوستك الأول 6 ع 7851884 فاضا ليرج والقضي 
والحمام الملكى وباب الشريعة وبرج الأسيرة والمصلى ٠‏ ولا قتل أبى الحجاج لفه ابنه محمد 
االخامس فاكمل بناء القصر وبهوى الريحان والسباع ٠‏ 

زخارف هذا القصر يعجن عنها الوصف › تتألف من زخارف هندسية ونباتية وكتابية ملونة' 
يعلوه سقف خشبى يعرف ياسم رواق البركة ٠‏ وتطل على بهى الريحان بائكة مكونة من سبعة 
عقون + الوط مها أككرها ارتفاعا <١‏ وهق اروم مكل لليهى /الاتدلمي ٠.‏ إل تغل وسنطة بركة 
تحف بها أشجار الريحان ولذا سمى ببهى البركة ٠‏ 

مسري القع على قاغات كبرق > نها اة زاء قاع رة وقاعنيةة مجلس : 
بالاضافة .الى القاعة الأساسية للحمامات ومجموعة قصى السباع ٠‏ والواقع أن هذا القصر جديد 
فى .تاريخ العمارة عامة والغرناطية اصة ٠‏ ويتوسط بهى السباع هذا نافورة تقوم على حوض 
استدان اثنى. شر اسدا تمج المياه من أفواهها ٠‏ ويدور بامبهى اربع بوائك / تقوم على عمدها 
الرشيقة عقود نصف دائرية تعلوها حوا مط مكسوة بالأعمال الزرفية الجميلة بنقوش عربية بديعة 
والبهى مستطيل الشكل طوله ٠5ر4؟م‏ تطل عليه قاعات فسيحة منها قاعة الملوك اى قصر العدل 
وقاعة بنى سراج ‏ وبها حوض من الرخام به آٹاں بقع حمراء يقال أنها دن دماء ہنی سراج بعد 
أن قضى عليهم ملوك بنى نصر ‏ وقاعة الأختين نسبة الى لوحتين كبيرتين من الرام متماثلين 
تماما فى الشكل تكسوان الأرضية ٠‏ وتعلى هذه القاعة ‏ كما تعلو القاعات الأخرى ‏ قبة نجمية 
الشكل من المقرنصات الدقيقة تشبه خلايا النط » وجميع الحوائط مكسوة بالزخارف الهندسية 
والنباتية البديعة تتخللها كتابات كوفية ٠‏ 

ونلاحظ أن الفن المعمارى بقصى الحمراء هى فن دئيوئى على نقيض فن المرابطين المعمارى 
حتى المساجد التى أنشأها بنى نص لم تكن الا نتيجة للتوسع الاجتماعى الذى فرضته هجرة سكان 
الن القن سقلت تياعا فى ابدى المشيصيين “ققد كاقت هذه الساجد تزكن بالزخازف القن شى 
المسلم عن صلاته وتجعل من هذه المساجد قصورا خيالية تسبح فى زخارفها الأپصار مستقبله فى 
غده ٠‏ وهكذا كانت المبانى التى زخرت بها غرناطة قصور! يتمتع فيها المرء بحياة من الترف فى 
نطاق طبيعى لا مثيل لجماله وكان المجال الذى يحيط بهذه القصور يتجاوب وهذا التمتع ' 
املد 








6 29 قاعة الأختين بقصر الحمراء ‏ غرناطة 
5 7 الت لتخطيط العمومى 7 وقطاع طولى 
۷ ) تفاصيل أحد أعمدة قمسر الحمراء 








ونجح عرفاء بثى دصر فى احداث تأثير جمالى يصحب من توزييع 
الخمائل والجنان ومزج المنظر الطبيعى بالعمارة فالحمراء تجلى لنا 
اروع أمثلة هذا الفن ٠‏ بل هى واحة نضراء فى اقليم قاحل جاف 
تحرقه الشمس ٠‏ ولا تدع غابة الحمراء التى تحيط بالقصى أي مجال 
لنفان اشعة الشمس ٠‏ كما أن هذه البسمات المنعشة التى تهن الاشجار 
ترطب الوجوه المحترقة » والمياه التى تنساب بين الصخور » والطيور 
التى تغرد على اغصان الشجر ٠‏ وكل ذلك يجعل من قصر الحمراء 
قصرا أسطور ياء يحمل المرء على أن يحيا فى عالم خیالی لا پفکر فيه 
الا فى القصور التى كانت تعيش فيها أميرات ساحرات ٠‏ 

وهنا يبلغ الفن الغرناطى الذروة › فقد عد كل شىء اعداد! دقيقا 
لتخدير المشاعر عن ادراك الحقيقة التى لا سبيل الى التغافل عنها 
وهى انتهاء دولة الاسلام فى الاندلس ٠٠‏ 


للا 


ناء داخلى يمرا هاء عاط 


العمارة والفنون فى العصى العثمانى : د 
۰ش 4م المرحلة السابقة 





فى بداية القرن الرابع عشر غار المغول على دول السلاجقة فى آسيا الصغرى, 
تسا على القضاء غلا * افا د من داك عبان ين ارطغول بهد اتراك العكما نيو 
فاستقل بالمنطقة التى كان السلاجقة يملكونها ٠‏ وهكذ! قامت الدولة العثمانية وعملت 
بعد ذلك على مد سلطانها فى آسيا الصغرى ثم فى البلقان » فسقطت فى أيديهم مدينة 
غاليبولى ٠‏ وتقدم العثمانيين فى أراضى البلقان ثم توجسوا انتصاراتهم بفتح 
القسطنطينية عام ٠٤١١‏ م وقضوا| بذلك على الدولة البيزنطية وأصبحت شبه جزيرة 
البلقان جزءا من امبراطوريتهم العظيمة : 


ثم اتجه العثمانيون الى الشرق والجنوب فبسطوا سلطانهم على بلاد الجزيرة 
والشام ومصير » وما لبثوا أن اتخذو! لقب الخلافة الاسلامية » وخضعت لهم جزيرة 
العرب وامتد نفوذهم الى شمال افريقيا ٠‏ وزادت هيبة الدولة العثمانية » وازدهرت 
الفنون فيها ٠‏ ولكن دب الضعف الى هذه الاميراطورية فى ذهاية القرن الثامن عشرء 
وعمل الروس على الافادة من ذلك حماية للشعوب السيحية التى كانت تخضع للاثراك 
قى البلقان وفى السعى للاستيلاء على القسطنطينية والاستيلاء على المضايق للوصول 
الى البحر المتوسط , وشهد القرن الماضى تفكك الامبراطورية العثمائية وزوال معظم 
أملاكها الأوربية ٠‏ وقد انتشر الطراز التركى فى الأقاليم الاسلامية التى فتحها 
العثهانيون ٠‏ ويظهر أن الأتراك سارى! على سنة معروفة فى البلاد التى فتحوها فكانوا 
يذقلون الى استائبول بعض اعلام الصناع والفنانذين مذها ٠‏ وينقلون اليها من بلادهم 
متأعا وفنانين ليدلوا محلهم ٠‏ 


وقد حدث ذلك فى مص اذ بعث السلطان سليم الى استامبول نخية من أرياب 
الصناع من كل منهة » وطبيعى أن المبانى الدينية العثمانية » وكانت فى بداية مرها 
علقة انتقال من الطران السلجوقى الى الطران العثمانى الذى ازدهر فى استامبول 
وأنتشى منها الى ساشر أقطار الامبراطورية العثماذية ٠‏ ويبدى ذلك جليا فى المساجد 
التى شيدت فى القرن الرابع عش ؛ وقوامها أروقة فيها اكتاف وعليها قبا بصغيرة ٠‏ 


أها المساجد الصغيرة فكانت تتأالف من قاعة كبيرة عليها قبة وشسبق القاعة 
ردهة مسقوفة ولكن عمارة الجوامع الكبرى تآأثرت يعد ذلك بيناء كئيسة آيا صوفيا 


بعد أن أأصدحت مسسجد| » وييدق ذلك واضها فى مسجل المحمدية أو مسجل محمد 
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الفاتح الذی شید بين عامى ١519 , ١5355‏ م وكان تخطيطه ينسب الى المهندس 
ا کر لوس لفن ف ال اک كوك لفك ران كل جال 
اقل ادن الح ن عار ا موا نظام ا و المفن الات كا 
أنه صدر المسجد بصحن كبير ذى فسقية مشتقة أيضا من آيا صوفيا ٠‏ ويدور فيها 


رواق ذى عقود وقباب ٠‏ 
© اإساجد التركية : 


ومن الفا التركية الكن تافرت يعنازة ايا رفا اا كيرا سيد السلطانة 
بايزيد الثانى » والذى بناه المهندس خيرى الدين عام ٠١١١‏ م » ولهذا المسجد رواقان 
جانبيان كما هی الحال فى آيا صوفيا » وعلى كل مذهما أربع قباب صغيرة » وله 
مار و اتصور فا من الاكن"اللدوقية ان كان العم لهي لخا 
العثمانية على يد المنهدس سنان فى القرن السادس عشر ٠‏ وقد ولد سنان فى فهاية 
القرن الخامس عش فى الأناضول وذاع صيطه فى الحملة التركية على اقليم ولاية 
تركية » اذ وكل اليه عمل قنطرة كبيرة على نهر السطونة ٠‏ وكان التوفيق حليفه فى 
هذا المشروع » ولكنه منذ ذلك الحين كرس حياته الطويلة للعمارة » واشرف على تشييد 
تغلب انال فى سارل وف غبوها مذ ادن التركية وسا الأقطان العمانية + 
وقد دفن بعد وفاته سنة 1918 م فى الضريح الذى كان قد اعده لنفسه بجوار جامع 
الفبليفائية الذي بهد مق اندع مات ٠‏ 


وقد اختلف الناس فى أصلهة : هل هو دونانى أو المبانى ولیس لهذا أهمية 
تاريقية فى غملة الى فل ركا اسلا 2 ولا ادل على مزاجل تطووه من اة سان 
قال هی نفسه عذها : أذها تدل على شخصيته وتدل عليه صبيا وعريفا ومعلما ا 


ولا شك أن سنان طبع عصره يطابع ذبوغه فى العمارة » وتتجلى مراحل نشاطه 
فى ثلاثة ابنية هامة تمثل نشاته الفنية ثم استكمال نبوغه وهو مسجد شاه زاده 
۲ مء ثم مسجد السلطان سليمان بالسليمانية باستامبول ١5١5١‏ م » وأخيراأ 
مسجد شاهزاده يتأثر بتخطيط مسجد المحمودية , ولكنه ينجح فى أن يكسب القبة 


آيا صوفيا ٠‏ ويضم مسجد السليمانية صحنا خارجيا ثم المسجد نفسه » ثم حديقة 
ويحميها كلها سور واحد تقوم حوله المبانى التابعة لها كالمدرسة والحمامات ومطعم 
الفقراء والمكتبة ٠‏ ويمتان المسجد نفسه بقبة رئيسية كبيرة يحف بها نصفا فيه أصغر 
٠‏ حجما ويخرج من كل منها نصف قبة صغيرة , أما مسجد السليمانية فى أدرنه قانه 


الغجار الأسلدة لك E‏ وف 





مسجد آنا صعوفيا 1 تعتبر كنيسة أيا صوفيا / القسسطنطينية 
القسطنطينية / ٠١١۷‏ م ۲ _ 191 م ومعناها بالحكة المقدسة تحفة 
ا معمارية فى القزن السادس * تحولت هذه 
الكنيسة الى جامع بعد الغزى التركى وأضنيف 
الا :4 اتن وقد افع الم أساها اى 
انموذجا للمساجد التركية الهامة التى .أنشئت 
بعد ذلك ٠‏ 00 
4 - منظور عام للجسامع ويلاحظ ذلك 
الكوين العمارى, الجميل. + 
ت فاخا جام 
١‏ 2 قطاع راسى ٠‏ المسقط الأفقى ٠‏ 
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جامع السلطان احص الأول 


اسطامپول 15905 1515 م 
۲ له منظوں عام للمسجد ٠‏ 
۲ - المسقط الأفقى للمسجد 


© تمتاز المساجد التركية بماذنها الرفيعة والطويلة ذات الرؤوس المدببة المخروطية ‏ 201611 
Point‏ وبها عدة شرفات » وتصميمها غالبا ما يشبه تصميم كنيسة ايا صوفيا ٠‏ فهى ذات 
قاعدة مربعة تعلوها قبة مستديرة يحيط بها انصاف قباب صغرة مثل جامع السلطان أحمد ومسجد 
ااسليمانية فى مدينة أسطامبول ٠‏ وبنى الأتراك كثيرا من المساجد والأسبلة والقصور حيث كانث 
للعمارة التركية الاسلامية أثرها على العمارة الاسلامية فى مصر وخاصة ايأم محمد لى » كما , 
ينضح ذلك فى مسجده بالقلعة وفى عصر الباشوات الأتراك من قبله فى مسجد الملكة صفية بشارم 

محمد على ومسجد سنان يبولاق ٠‏ 

ومن أهم مميزات جامع السلطان أحمد الأول - وهی تصمیم سنان الذى ينى ما لا يقل عن 
! مبنى فى تركيا ‏ أنه يمتاز بموقع جميل مرتفع ترتفع مآذنه الست شاهقة الى السماء وكانها. 
أذرع ممتدة تشير الى الله تبارك وتعالى تطلب الرحمة والمغفرة للناس ٠‏ 


اظهر أقصى براعته فى اظهار القبة الضخمة على ثمانية اكتاف كبيرة » وفى الاكتاف 
يوجد من الذوافذ والفتحات الكثيرة لتخفيف من ضغط البناء وثقل مظهره ٠‏ 


۾ مسج السلطان أحمد الآول : اسثائيول ۱١٠١١۹‏ م :. 


وقد كان لسنان تأثير كبير فى تطور العمارة العثمانية » وقد نسج على مذواله 
المهندسون وظهرت شخصيته فى الأجيال التالية وما يشهد بهذا الاش البالغ مسسجد 
السلطان أحمد الأول باستامبول » ويعتبر من أجمل مساجد الآستانة وأفخمها ٠‏ وتدل 
الكتابة التاريخية المنقوشة على أحد أبوابه على أنه شید بين عامى 105 ٠١١١‏ م, 
“ما مهندسه فهو محمد أغا أشهر المعمارين الأتراك بعد سنان باشا ٠‏ ويقع هذا الجامع 
جئوب آيا صوفيا وشرقى ميدان السبق البيزنطى القديم ٠‏ وله سور مرتفع يحيط به من 
ثلاث جهات » وفى السور خمسة أبواب » ثلاث منها تؤدى الى صحن المسجد » واثنان 
الى قاعة الصلاة » أما الصحن ففناء كبير يسبق المسجد تحيط به أربعة أروقة ذات عقود 
محمولة على أعمدة من الجرانيت » ولها تيجان رخامية ذات مقرنصات وفوقها نحسو 
e JEN) ND lS aE RS E‏ على EN Ba‏ 
وأكبر الأبواب التی تؤدى الى الصحن هى الذی يتوسط الجانب الغربى › ويظهر في؛! 
التكثير بالأساليب الفنية الايراذية ٠‏ ومسقط المسجد مستطيل طول ضلعه 1٤‏ مثر , 
SE glk asa SE E‏ دورية Ee SS‏ ازيعة كا 
سخمة تشبه الأعمدة فى شكلها الأسطوانى ذى التجاويف ٠‏ ويحف بالقبة اريعة أنصاف 
قراب فى كل واجهة نصف قبة فضلا على أن كل ركن من أركان المسجد مغطى بقبسة 
حسغيرة ٠‏ وتدور فى ثلاث جوانب المسجد ثلاثة أروقة مرتفعة تقوم على أعمدة ٠‏ وفى 
القياب والجدران عدد وافر من الذوافذ يجلب الى حرم المسجد ضسوء وافرا يزيده 
فذامة ٠‏ الحوائط مغطاة بالمقيشانى الأخضر والأزرق والأحمر » وكذا الذوافذ العليا , 
انا اترات القن فين اموتن و رخاوا فاخرة هد 2 وسقت بالحزات شد انان 
كديران ٠‏ وللمسجد ستة مآذن عالية ٠‏ ويقال أن السلطان أحمد كان يريد أن يضارع 
مسجده هذا كئيسة آيا صوفيا » وكذيرا ما كان يلحق بالمساجد الكبيرة التى يشيدها 
السلطان ضريح لأفراد أسرته » وكان لهذا الضريح قاعة ذات قبة ؛ ولكن لم يكن لها 
فى معظم الأحيان شان معمارى كبير ٠‏ كما كان يلحق بتلك المساجد أيضا مكتبة ومدرسة 
أو خمام أى مطعم للفقراء أو مستشفى ‏ يرجى أن ينظر الرسومات اشكال ٠٠‏ 

ومن أمثلة المساجد التركية الطران الجامع الذى شيده محمد على باشا فى قلعة 
الجبل بالقاهرة » وقد بدى فى انشائه عام 18٠١‏ م على يد المهندس التركى يوسف 
بوستان فنسج فى تصميمه على منوال تصميم جامع السلطان أحمد فى استامبول › 
وسياتي شرح هذا الجامع فيما بعد ٠‏ 


امساح ا 


الطايح المعمارى العثمانى فى مصر : 


بعد أن سشطت دولة المماليك الجراكسة ودخلت مص فى حوزة العثمانيين 
ا السلطان سليم الثانى على مص عام ١5١!  ه ٩۲۳‏ م وقضى على النشاط 
المعمارى والفنى والصنذاعى بسبب أنه جمع المهندسين والفنانين والصناع المهرة وأهل 
الخيرة المصريين وارسلهم الى تركيا بحجة الاستعائة بهم للقيام ببعض المنشات فى 
استامبول ١ ٠‏ 


وما أن تولى (*) حكام أتراك يحكمون البلاد ياسم السلطان حتى ادخلىا أساليب 
جديدة على العمارة الاسلامية لم تكن مالوفة فى مصى ٠‏ فقد انشا مسجد سليمان باشا 
باأقلعة عام 9؟15 م على نظام مساجد الآستانة المستوحى من نظام الكنائس البيزنطية٠‏ 
زا مسجد عبارة عن قبة كبيرة أمامها فناء مكشوف تحيط به أروقة ذات قياب صغيرة ,2 
الا أن مثذنته تأثرت بالمآذن الاسلامية المصرية » شكل 5؟؟ ٠‏ وكذلك الحال فى مسجد 
اللكة صفية عام 11١١‏ م ٠‏ وكذا مسجد سنان باشا فى بولاق الذى أنشىء عام ١۷١٠م‏ 
الا أنه استعيض عن الفناء المكشوف بأروقة معقودة حول واجهاته الثلاث , كذلك وجدت 
عدة تصميمات جديدة للمساجد ٠‏ فمن مربع تتوسطه اربعة عمد تحمل السقف » الى 
مستطيل مكون من ايواثين وتتوسطه قاعة » الى مساجد مثل المساجد الجامعة يتوسطها 
صحن مكشوف " 


ووجدت أيضا عناص جديدة للزخرفة لم تكن شائعة > وهى كسسوة الحوائط 
الاب بالقيشاتى ٠:‏ 


ومع بداية القرن السابع عشي الميلادى وجدنا أن قل انشاء المساجد » وانتشي 
انشاء السبيل يعلوه الكتاب منفردا غير ملحق بالمساجد › كما انتشى انشاء الدوں ذات 
المقاعد والمشربيات الجميلة كما سياتى شرحه تفصيلا بعد ذلك فى الجزهء الثالث 
الخصص للعمارة والفنون الاسلامية ٠‏ وفى الوقت الذى نرى فيه هذا التنوع فى 
العمارة وفى تفاصيلها ودخول عناص جديدة فى المنشئات والأبنية فى ذلك العصر > 
نجد أن العمارة اتخذت طريقا آخر فى بلاد الوجهين البحرى والقبلى فى مص لا يمت 
بصلة الى الطران الذى كان سائدا فی هذا العصى » بل بقيت تقتبس من طسرن دولتى 
المماليك البحرية والجراكسة بشكل تسوده البساطة ٠‏ 1 


الاثار العربية مجلة العمارة 5111/4/7 


YE 


ويعتير ستان باشا من أشهر ولاة مص فى العصى العثمانى > فقد عين. عليها واليا 
مرتين ٠‏ وكان قائدا فى الجيش التركى وعهد اليه بفتع اقاليم كثيرة من العالم الاسلامى 
فقد أرسله السلطان الى اليمن لقمع ثورة الزيديين بها واستطاع أن يقضى على الفتن 
وفتح اليلاد ٠‏ وفى عهد السلطان سليم الثانى > قام على راس جيش كبير وفتح تونس 
واستخلصها من أيدى الأسبان » وبذلك توطد النفوذ التركى فى شمال أفريقيا يخروج 
الأسبان من. معظم أجزائها » وعلى ذلك عينه السلطان رئيسا للوززاء “٠‏ 


ولع ون ااي الحكما فى كات القاهرة كرشن اران :و الو كا لاط و ااانه 
التى تطلبتها :حالة الرواج التجارى فى عص المماليك » حتى. بعد اكتشاف طريق راش 
الرجاء المدالة وتمويل عه كبيز من تجار افر اليه + ورك القاهرة ققدت كل ا 
كان يمكن أن تجذيه من تجارة الهند بها وذلك عندما منح السلطان سليمان الثانى 
« فرمان » الامتيازات الأجنبية لحماية, التجار الفرنج » الذين لم يكتفوا بحماية تجارتهم 
فحسب » بل أخذو! يفرضون أرادتهم على. حكومة مص ويتحكمون فى مرافقها العامة ٠‏ 


وبالرغم مما أصاب البلاد من تدهور سياسى واقتصادى › فان بعض الولاة عنوا 
عناية خاصة بالأبنية والمنشتات الخيرية والدينية » فقد أنشا سنان باشا الكثير منها › 
فينى فى الاسكندرية مسجدا! وحماما وسنوقا وخانات ووكائل. » واليه يرجنع الففضضسل 
فى أعادة خليج الاسكندرية ( مكان ترعة المحمودية حاليا ) ٠‏ كفلا تزخر مدينة 
القاهرة بكذثير من منشتاته التى 3 ا ل ا 
حتى الآن خان وحمام والمسجد المعروف باسمه ٠‏ . 


®` جاميع سفان داشا : ددولاق القاهرة ۹0۷1 م : 


شارع السنانية ( وكالة البلح ) القاهرة حيث يعتبر ثانى مسجد أنشىء بالقاهرة 
با لأسلوب العثمانى ٠‏ حيث يذتلف الطران العثمانى عن الطرن السالفة اختلافا بينا 
فى انشاء المساجد » فبينما كان المسجد فى القرون الأولى الستة للاسلام يتكون من 
صبحن تديط به الأروقة التى تعتمد عقودها على العمد أو الدعائم من جهاته الأربع » 
أى كمأ كان فى العصى الأيوبى والمملوكى يتكون من اربعة ايوانات متعامدة + نجده فئ: 
الطراز العثمانى يتكون من جزئين هامين وهما 2. ايوان القبلة وتغطيه قبة. كبيرة ثم 
تحيط بهذا الايوان او تنفصل عنه باقى الايوانات وهى مغطاة يقناب صغيرة ضدحلة ٠‏ 


وگو مسجد سنان باشا الذى يرجع تاريخ انشائه الى عام 10۷1 م من قاعة | 
فسيحة مربعة تسقفها قبة على الطرأز البيزنطى تنهض من دلايات ذات تكوين المقرنصات 


` 


وكل ركن من أركان هذه القبة الحجرية الأريعة يوجد المقرنص کثب عليه لفظ الجلالة 

بالحجر الأضذن: على ارضية من ESS‏ الأبيض" : E‏ يالقبة هن ثلاث هات 

الاير انات -المكؤنة من تعقود تعلوقا قباب ضحلة نصف كروية 8 E‏ العقود دی ائر من 
الجنش مفرغة: باشنكال 'تخرفية” من الداخل :والكتنسارع مكدوب على البيعض منهيا | 
« الله وتىة * ` 


وفى النهاية ٠‏ الجنوبية الشرقية توجد المثذئة » وهئ: عبارة عن اسطؤانة يقوم” 
سلمها مع قاعدتها المربعة وتنتهى بشكل مخروطى » وهى تمشل الاذن العثمانية التى 
يطلق عليها اسم « المسلة » اى القلم الرصاص وهو احسن تمثيل ٠‏ ويوجد بالمنسجد 
مزولة لمعزفة الوقت مثبتة فى النهاية.الجنوبية الغربية للايوان الخارجى ٠‏ اما وأجهتة: 
فقد اشتقت من جامغى: قايتباى والغورية شاملة على صف واحد من :الفتحات ٠٠‏ 


©- مسجد عثمان. كتخدا أي « جامع الكخيا » 
.القاهرة ١7”.‏ م ١‏ 


.: فشا كتفدا نشاة:حستة: صالما ورغا » يدب الخير ويعطف على الفقنتراء 
والمحتاجين أخذ يتقلب فى الوظائف حتى عين كتخدا ‏ اى وكيلا مفوضا للامير حسن 
جاويش ٠‏ واستطاع. بفضل. ذكائه وخرصه ونشساطه أن يجمع ثروة طائلة مكنته © 
. وابئه عبد الرخمن .من" بعده من اقامة ‏ الكثين من الأبنية والمنشسئات الخيرية والدينية٠ ‏ 
ومن: اعماله تلك .الاضافات والتدسينات التى أجسريت للجامع الأزهر .فى العضيى * 
العثمانى حيث بنى زاوية للعميان خارج الأزهن » وآنثيا رواق: الأتراك وزواق السليمانية»- 
« الأفغانيين » قزاد فى رواق الشام ٠‏ ويقول الجبرتى أنه رتب للازهر مقررات خيرية » 
كذلك أنشا مسا يحون هة ههام الدين طرطاى التصبررق + وريه شعانية (بياب 


ع 


' يقع 3 ااا عد “تقاطع شارع « ابراهيم باشا » الجمهورية نحاليا وشارع ‏ 

* وقد وفق‎ ٠ م‎ ١754 ه‎ ۱٤٤١ ال ويطل علئ هيدان الأوبرا خيثنتم بناؤه عام‎ or 
' الأمين عثمان توفيقا :كبيرا فى .اخثيان مكانه , اذ كانت: هذه المنطقة كلها المعروفة فن‎ 
' وكان حى‎ ٠ ذلك الحين باسم. « حنى“بزكة :الأزيكية » فئ حاجة شديدة :الى هذا المسجد‎ 
' الأزبكية عبارة عن قزية صغيزة تعرف « بام دين » » وكانت مياه النيل تغمرها سنويا‎ 
ويتخلف بها بعد الفيضنان: بركة-* وقد عنى حكام مص الاسنلامية منذ عهد الذولة-‎ 
الأخشيدية بهذه المنطقة فشقوا فيها الترع والقنوات لتصريف مياهها فى هذه البركة‎ 
وحولوها الى پساتین مزدهرة 0 بوفى هد السلطان قايتباى قام. قائبه” 0 + أزبك . » بتعمين ر‎ 


_ ب العمارة في العصر العثماني‎ ١ 


د الط 2 ومن خم الخدت البركة و 0 معمرها وعرفت « بالأزيكية » ٠٠٠‏ 
وفى القرن التاسع عشر ردمت البركة واذشئت فيها حديقة الآزيكية.» وكائت مساحتها 
بلغ نحو عشرين فدانا اما باقى, المساحة.فقد اقيمت عليهسا دان الأويزا والميندان 
لشوارع. الحيطة ايها. + 
. ويتكون 'المسجد هن ضخحن مكشوف تحيط بها الأروقة من جهاثه الآربع ٠‏ : 
: غطنت: أرضية: الأروقة جميغها بالرخام الأبيض تحيط بها افاريز هندسية من ا 
لون والايوان الشرقئ: أكيزها ' : ان يتكون من ثلاثة أروقة م الأيوانات التلاثة 
الأنخزى: فكل منها “عبارة: تان زواق "واحد' ۰و ترتكز عقود الآروقة الحجرية على عم 
رخامية ٠‏ أما السقف فقد زخرف بنقوش زيثية مذ هبة"متعددة الإلوان “وقي صسدر 
الايوان الشرقى يوجد المحراب وهى من الرخام الدقيق الصنع يكتنفه عمودان بالرخام 
“الأخضر وخرت تاجها بزخارف نباتية محورة * ويعلوا المصراب شسباك مستدير 
-كتب علي « الله محمد أبى بكر - غثمان » *“ويقع المدخل الرئيمى للمسجد فى الواجهة 
الو اي ااي ولي لاط من لفان وتن اليه يعد ارماك عن 
الرخام ٠‏ اما المئذنة فتقع فى الطرف الشمالى الشرقى > وهی متذنة 5 أسطوانية حصسلى 
بدنها بخطوط وينتهى على شكل المسلة ٠‏ وملحق بالمسجد سيلا وكتابا وحماما ٠‏ 


ا فى مص ت عضن الولاة ا مرا 
مخ 1805 0 - ههد محمد على الرحلة الاي 


. کان .نظام الحكم فى مصر فى عهد الولاة العشمائيين سوا الأثر فى النواجي 
الأدبية والاقتصادية حيث راينا كما سبق شرحه أن اضمحلت الصناعات والفنون 
والآهاب » وتأخرت الزراعة وقلت موارد البلاد وثروتها العامة ٠‏ ولا تولى محمد على 
المكم ووجد ما أحاط البلاد من هذا التدهور الف الى والذراعن نو الهاي 
استطا ع بحسن ما الورك ها © فع القع راع :الور اها ا لاوس 
هان اش 'القلاع والحصون واهتم بتحصين البلاد :: وانشا: الترسانة البمرية, 
والأسلول ال اوالصانع المختلفة لشتى .الضيناعات “ 


0 وكان من أثر ايه بنهضته هذه 3 ديت الحياة” فى مص بما اسستقدمه من 
الأخصائين الأجانب الذين لم ينتفع بعبقريتهم وعلمهم فحسب ٠‏ بل انتفع بهم أيضا فى 
تعليم طائفة من المصريين اشتركوى! معهم فى العمل بعد ذلك ثم حلوا محلهم » وبعد تعليم 
الصناع الوطنيين, کان لا يلجا الى صانع أجنبى الا اذا ثبت أنه لا يوجد من الصناع 
الوطنيين من لا يستطيع القيام بهذا العمل » فقد جاء فى الوثيقة 3 قة التركية رقم ۲۱۹ 
المؤرخة ١١‏ جمادي الآخرة سنة ٠١١٤‏ ما نصه : 


ا 


من ديوان اليحر الى ديوان الأينية : 


٠‏ «جاءنا امن من جناب الكتخدا بتاريخ ٠١‏ من جمادى الآخرة سنة ٠١١١‏ ورقم 
5 يقول فيه أنه قد كتب الى حضرة البك » « أمير الجمرك » فى خصوص اصطفاء 
عدد من النجارين الأفرنج والأروام اللازم استخدامهم فى اشنغال القصى الجارى 
انشاؤه براس التين » « جديدا وفق ما جاءت فى الصورة العربية المقدمة طى الكتاب 
التركى الدرن قن > قن جمادى الأولى هة 1154 على أن لا ترا اا فن. + 
« الأشغال الثى تدعو | الضرورة الى استخدامهم فيها ان لا يحسنها النجارون الوطنيون 
وأن تسردو عندها يستغنى عنهم وان بصرف 0 » « المبلغ المخصص لتادية مرتبهم 
شهرا فشهرا عملا بالكشف الذى سيرسل اليه ٠‏ °« 


ون الرقيفة رق" 115 الروهة ۸ هماد ای کا امن کر الى امد 
افندى ناظر أبنية الاسكندرية : بارسال أربعة بناءين ومهندس الى الخواجا فتينا لقياس 


ان البعثات العلمية الي وا كن کول کی مارت عله + 

ركان اانه سن زعمال اجات وار م ايداف اص ية فن 
العمارة والزخرفة لم يسيق وجودها بمصر » فقد وجدت تصميمات جديدة للقصور ذا 
المنلالم المزدوجة والأبنية. الخشبية المجللة بالبياض ٠‏ والصالات الكبيرة المحدق بها من 
اظزاقها فهرات كيرة واوةت الوجهات تالكر اشن الحضزقة بناية ارجات 
والشبابيك البيضاؤية-والعمد-الرشيفة” من الرخام' ٠.واستعمال‏ الرخام الملون الدقيق 
وخل 'محله الرخام الأبيض الاسلاميؤلى وال مستورد من بنى سويف › كما انعدمت 
المشربيات: وخلت مخلها' الشبابيك ' الحديثة » وكششر: انتشار التمافيل كما نقشت صور 
الأسماك حول الفساقى * وفرشتارضيات الحدائق بالزلط الملون برسوم هندسيةونباتية ٠‏ 


م 


كذلك انعدمت الأسقف ذات البراطيم والمربوعات المقسمة تقسيما جميلا وحلت 
محلها أسقف جملوئية حليت زواياها وأواسطها بحليات زخرفية مذهية ٠‏ وقد تاثرت 
المساجد المنشأة فى عصره بالطرن العثمانية فثرى مسجده الكبير انشىء على مثال 
تصمهم مسجل السلطان ' أحمد اا » كما اقام المسجد ا انشاه بالخانكة على 
لرن التركى ايضا ٠‏ 


وأنشا سليمان باشا الخد ار مسجد نة ١88‏ 14445 مع على الطرق 
الد تركى البحث من الداخل والخارج ٠‏ 


1۸A 


وفى هذا العهد ظهرت لأول مرة زخارفتمثل زهورا وعناقيد عنب وستائر ومناظر 
طبيعية ومنازل ومتنزهات وحدائق ومناظر داخلية 2 وهذا النوع هن الزخرف شاع فى 
تركيا فى القرن الثامن عش الميلادى ¢ ويعرف عند الذنيين پاسم روكوكو (Rococo)‏ 
وقد دخل اليها بعد انتشاره فى أوروبا على أيدى فنانين من جنوبى ايطاليا ومن صقلية' 


- غير أن الفنان التركى لم يتقيله بحذافيره » بل هذبه حسب الذوق المحلى مراعاة 
للتفانيد الدينية ٠‏ فلا نرى فى المناظر الطبيعية أشخاصا أو حيوانات ٠‏ كما أن المراكب 
تبدى خالية من النوتية ٠‏ وقد ثبت لدينا أن العمال الذين قاموا باعمسال النقش فى 
قصور محمد على كانوا اتراك وأيضا مصريين وروم اتراك وأجانب ممن اشتغلوا 
باستاضول وروا القن التركى وتقاليد»ه فى ذهاية القرن الكامن عل + 


وشاع فی عهد ه وفى عهد أسرته انشاء نوع ددد من الأسيلة المكسوة جدرانها 
بالرخام والمحلاة بزخارف من نوع الروكوكو »› وكتابات بخط كيار الخطاطين : مما 


و .وكذلك استعان محم على بمهندسين فرنسيين ؛ لانشاء المصائم والحصسون 
والقضور كما ثبت من الوثائق الرسمية والى ذكك أشار مسيق ادوآر جوان فى کتایه 
ر القن الاسم عشج توك : ش ٠‏ 

:“لان ا سن القن 'اعارت حي هة اوت اب من علاتا رهاط 
وصناعها: وأطبائها ومهندسيها لياخذوا ديدها فيما اعتزمت أن تقطعه من أشواط فى 


ذلك: السبيل ٠‏ وعهدت مصر فى ادارة شئون الكذير من مصسالحها 2 كا مجيش ودور 
الصناعة والصحة العامة ٠‏ الى الاخصائيين من الفرنسيين » ٠‏ 


' وعندما ظهر هذا النوع من البناء والزخرف فى قصور محمد على ٠‏ أخذ ينتشر 
فى أنحاء العاصمة ٠‏ فانشىء على غراره قصر لكريمته زينب هانم بالأزبكية وآاخر 
لكميمته ناؤلة هائم على ساحل الذنيل هدمة المرحسوم ستديد ياشا ودذی محسلة 


وقد هذا حذوه فى انشاء العنارات على هذا الامتلوب يتوه وكبان موظفية + فبتى 
المرحوم سر عسكر ابراهيم باشا قصر القبة كما بنى فى جزيرة الروضة والمقياس قصرا 
عرف بقصى الغارة ان عمل فيه مغارة رصعت جدرانها بانواع الودع الملون على أشكال 
بديعة » وبنى القصر العالى ٠‏ ثم بنى المرحوم عباس باشا قصرا بالخرنفش آل فيما بعد 


الى أسرة البكرى وما زال موجودا وبه مقر مشيخة الصوفية ٠‏ 


ونی أحمد باشا يكن دارا عظيمة فى عطفة عبد الله بك » كما بنى أخوه ابراهيم 
داشأ يكن دارا بسويقه اللالا ٠‏ وبنى أحمد ياشا طاهر قصرا قى الآزبكية ٠‏ وبنى 
خورشيد داشا السنارى دارا فى عابدين , كما أنشا المرحوم شريف باشا قصره 
نجهة..الهدارة. ٠‏ وعرفت. المبانى التى من هذا النوع فى ذاك الوقت بالمبانى الزوسية.» 
وكثرت فى داخل القاهرة وضواحيها ٠‏ وفى زمن المرحوم عباس باشا الأول بنيت عدة 
اقصور على هذا “الطرن ٠‏ بالحلمية والباسية وبنها وبركة ال والدان. البيضاء 
بطريق السسويس ٠‏ ' 


وفى عصر الخديى: اسماعيل باشنا بدا التهذيب والتغيير يدخل على هذا الطزڻ ٠‏ 
وشاع فرش طرقات الحدائق بالزلط الملؤن برسوم جميلة ثم سترى الطزن الأوزوبى فى 


ولورد فَيمًا یل اهم منشات > محمد على الباقية والتى يتجلى افيها هذا الطرن' 8 

وكان أن اتنتقدم” المهشسين والأخصائيين الاجانب من الخارج للانتفاع يعلمهم 
وفنونهم > هذا بالاضافة الى ارساله المبعوثين اللصريين للخارج فى بعثات. علمية ٠‏ 
وبطبيعة, . البحال كان لاستعانته بمهندسين وصناع . وعمال. 'جانب الأروام . 5 طهزت 
عدا هيل جديدة فى العمارة لفون ١‏ والزخرفة لم يسيق وجودها فى': مصر 


.. ..ظهرت تصنميدات_جديدة للقصور. ذات السلالم .المزدوجة والأبنية الخشنبية هع 
كسنوتها من الخارج والداخل بالبياض » ظهرت الضنالمونات الكبيرة المتصسل بها عن 
أطرافها تلك: الحجرات الضخمة » كما ظهرت. كرانيش بنهايات الواجهاتث وشسبابيك 
بيضاوية الشكل وعمد.رشيقة. من الرخام » كما امنتعمل الرخام الملون: والابيض ٠٠‏ 
وجدنا أيضا انه انعدمت المشربيات الاسلامية الأصيلة وحلت محلها تلك الشسيابيك 
الحديثة كما كش انتشار التفاثيل » ونقشت ضون الاسماك على حؤائط وأرضنيات 
اهاي ٠‏ وفرشت أرضيات الحدائق بالزلط أن رمات هة ة ونباتية ‏ ا 


كلك انت اتف ذات الكل الخبية والر اة الف تيا حيدم 
وحلت محلها تلك الأسقف الجمالونية وزينت زواياها وأواسطها بحليات زخرفية مذهبة: 
وقد تاثرت المساجد التى انشئت ايام حكمه بالطرن العثمانية » فذرى مسجده الذى أنشىء. 
باسمه على غرار تصميم مسجد السلطان أحمد بالآستانة > والمسجد المقام بالخاتكة 
غل راز ترک 7 وكذلك فسنت د سليمان باشا السلحدار > الذى انشىم عام ١‏ 1۹ : 
على طلران ترکی ٠‏ 


2 


مسجد محمد على بالقلحة القاهرة : :١/٠٠‏ 0 


ا اتم محمد على اصلاخ القلعة Te‏ ا تسر ودواوين الالجنة 
والجهادية وعموم المدارس ودار الضرب بها ٠‏ رأى أن الحاجة ماسة لاثشاء مسجد" 
لأداء الفرائض وليكون مدفنا له » فعهد الى المهندس التركى )١(‏ ( يوسف بوشتاق ) 
بوضع تصميم له فوقع اختياره على مسجد السلطان أحمد بالامستانة » فاقتيس منه 
مسقطه الأفقى بما فيه الصحن والفسقية مع تحويرات طفيفة ٠‏ ناسف لعدم العثور . 
على وثيقة رسمية باسم مهندس المسجد وفقط عثرت على اسم مساعد له اسمه « على ٠‏ 
حسين » الحق بعمارة المسجد سنة ٠١١١‏ ه ۱۸١١‏ م بوظيفة منظم احجار ر ٠‏ 


وكذلك عرفنا من بين رسامى هذا المسجد » المعلم ابرام وحكاكيان افندى ٠‏ ولعلة 
يوسف حكاكيان .الذئ تولى نظارة مدرسة المهندسسخانة واحد خريجى البعثات:؛ وبعض 
المهنبسبين المصريين )١(.‏ وان من قام بعمل رسم الشبابيك 'النحاسية أسطى روهى (؟) , 
أما النحائين والحجارين فقد كانوا مصريين عرفنا منهم اذنين نحاتين » حسين. محرم › 
رادت حسن » ولأنه مدقررا على عمد النحاتين المصريين أن يورد كل مذهم ثمانية 
ذنحاتين يختارهم بنفسه من مهرة الصناع وتدفع لهم أجؤرهم حسسب تقديزهم ومن 
الحجازين الأسطى 'حسين. » والحاج ابراهيم: الانبعاوئ ٠.‏ 


ب وق قد قاء مان الرخام عمال مصريون بمقاولة ات سنيمون .ولحت مباشرة 
يوسف ضیا أفندى وشاكر أفندى والقيطان هدايث والمعلم يوسف ٠‏ كما عهد بابعمال 
الاهلة النحاسية وطلاؤها بالذهب الى الخواجا بيرون وقرابيت النحاسين بالموسكى 
( وثيقة رقم 407 دفتر ١1‏ بتاريخ ۲ رجب سنة ٠ ) ۱۲١١‏ اما عمال تكسيه الرضصاص 
تلقياب: المسجد.ومسلة المنارة فقد أحضر لها عمال من الآستانة (۳) ٠‏ هذه فى كد 
اأ ال افا المستول ا 


5 ذكر جناب | مسيى ا فييت مدير دار الإقان العربية فى كتابه يوسف مساجد القاهرة  أن‎ )١ 
V+ بوشناص‎ 
. ٠١١۳ (؟) 'الوثيقة العربية زقم 507 المؤرخة ۷ جمادى الثانية‎ 
٠ ٠٠١١ ربيع الاخر سْنة‎ ٠١ مغيه تركى بتاريخ‎ ۷٤ 'دفتر‎ )۱( 
٠ ۱۲٤۸ جمادى الاولى سنة‎ ٠۰ معيه تزكى:‎ ٤١ مم دفتق‎ 
2١ ۱١١١ وشيقة رقم .511 بتاريخ © ربيع الثانى سْنة‎ )٣( ٠ 


وو 


تاريخ انشاء الممسجد : 


كان الشروع فى انشائه سنة ١5‏ 4ھ A۳۰‏ م واستمر العمل سائرا بلا انقطاع 
عن ها فة بداخل هنا الستدد 5 


انتقل الى رحمة الله تعالى ٠‏ وكان بناء المسجد كاملا من "سوار وقباب ومئارات 
وكتابات تعلو الشبابيك الخارجية بما فيها كسوتها الرخامية على ماهى عليه الآن ٠‏ 
اما أعمال كسوة الرخام بالواجهات فلم يتم مذها الا القسم الأسقل حتى الباب القبلى 
للصحن » وكان التصميم يشمل القسم أعلا المربع أيضا فلم يعمل منه سوى الافريز 
حول الشبابيك النحاسية ٠‏ 


ولا وئ المرحوم عباس باشا الأول سنة ۱۲۹۰ ه ۱۸٤۸‏ م مر باتمامه * وقسن 
رخامية ومقصدؤرة نحاسية كما اھر دتعدين القراء ورصد الخيرات على هذا المسجد 4 


و لما ولى الهؤم لخد سي راكنا م 3ه 1101م رمند له خيرات ية 
وقرر احتفالات رسمية لخمس ليال من السنة » هى ليلة المعراج وليلة نصف شعبان ثم: 
ثلاث ليال فى رمضان هی ليلتا ١‏ و ١5‏ الأولى ذكرى وفاة محمد على بالاسكندرية , 
والثانية ايداعه مقره الأخير بمصر , ثم ليلة القدر ٠‏ وما زالت هذه الحفلات تقام 


٠ 


حشی الآن 

كذلك عنى به المغفور له اسماعيل باشا سنة ۱۳۸۰ ه 1811 م فعمل لله أبوايا 
جديدة بسما عات ئحاسية وأحاطه يأسوار وأنشا له دورة مياه 7 ثم عنى به المغقون له. 
توفيق باشا سنة ۱۲۹٩‏ ف 1۸۷۹ م فهر باصلاح رخام الصحن واعادة رصاص القدابي * : 


عناية الاك قواد ا اس ولك : 


وكانت أكبر عناية نالت هذا الجامع عناية المغفور له الملك فوّاد الأول ٠‏ فما أن 
وصل الى مسامعه نبا الخلل الجسيم الذى تطرق اليه واكتشفه سعادة محمود باشا 
أحمد مدير ادارة حفظ الآثار العربية حتى أصدر أمره بتكوين لجنة من كبار المهندسين 
وطنيين وأجانب لفحصه ووضع مشروع لاصلاحه فكونت هذه اللجنة فى ۲۹ ديسمير 
سنة ۱۹١١‏ + وكانت نتيجة الفحص ضرورة ازالة قبته الكبيرة وما حولها من الصاف 
قباب وقباب صغيرة واعادة بنائها بعد عمل صلبة عبارة عن هيكل من الصنلب المجمع 


ون 


يكون فى مجموعة عدة أبراج مستقلة وعذود تشد دنسب معينة لتحمل القياب والعقود» 
وقد بلغ وزنها 66٠‏ طا قدرت تكاايفها ب 311۰ جذيه * فما أن ثم عملها حثی 
خرب أول معول فى هدم ا الكبيرة فى 1١‏ فبراير سئة رحدل E‏ ع من قياب 


ق أنصاف قياب 0 


اکان ع ان ن عت ها كان م ان ب وكسون ال 
الحوائط ٠‏ كما وجدت قطعا كبيرة من الخشب مبعذرة هنا وهناك فى وسط المبانى وهى 
فى حالة عطب كدير ٠‏ وجدت قضبان حديدية علاها الصدا فاحدث تمددا فى اليافها نتج 
E‏ قوير E‏ البحاء فسامنه فى النباية ترك ال + كما شور 


أيضا خلال الدعامات الرئيسية . 


وقد روعى فى تصميم اعادة العقود وغيرها أحجامها زابغادها المعمارية الأصلية 
واستدعى ذلك تسليحا خاصا للعقود ٠‏ كما أن القباب القديفة. وقد كان سمكها نحل 
٠ر١‏ مثر احتفظ فيها بهذا البعد وذاك يعمل قباب مفرغة باليعد المطلوب بحيث تحتفظ 
بشكلها القديم تماما ٠‏ وكذلك روعى عند اعادة الزخارف أن تكون طبق الأصل فقد 
احتفظ بنماذج متعددة من الزخارف القديمة ٠‏ كما عملت نماذج جديدة ملوذة قبل 
الهدم وأخذت رسوم وصور فوتوغرافية لشتى أنواع او مما ساعد على أعادة 
هذه الزخارف طبقا لأصلها ٠‏ : / 


وقد بلغت تكاليف اعمال الهدم والبناء ٠٠٠٠٠‏ جنيه ٠‏ ونفقات البياض والزخرفة بن 
والتذهيب 5٠٠٠٠‏ جنيه فجاءت من أجل الأعمال المعمارية التى نفذتها ادارة حفظ 
الآكان ال برهي أن نظن a aga‏ اوقا الا O‏ 
cC CFA‏ ° لص /ا/ا؟ < ملا" , و/ا؟ ٠‏ 


وصف المأسجد : 


ان موقم هذا المسجد من اجمل المواقع ان يشرف على القاهرة مطاولا السماء 
بمنارتيه الرشيقتين وقبته الكبيرة ترمقه العيون من جميع ذواحيها : فكما أن الأهرامات 
رمز مص القديمة فهذا المسجد رمز مص الحديثة » وفى الوقت ذفسه فهما صتوان فما 
حسن ومحمد على ٠‏ وكثيرا مأ يقنع بعض زائری مص فى الفترات القفصيرة بهاتين 
الزيارتين ٠‏ والمسجد فى مجموعه مستطيل البناء وينقيسم الى قسمين : القسسم 
الشرقى وهو المعد للصلاة » والغربى وهى الصحن تتوسطه فسقية للوضوء ٠‏ ولكل من 
القسمين بابين أحدهما قبلى والاخر بحرى * 


مجك همحل على مسا VY‏ 


ومهندس الجامع وان كان اقتبس من مسجد السلطان احمد بالاستانة التصميم 
والواجهات وشكل المنارات الا أنه لم يقئيس منه زخارفه ولا من زخارف عصره » بل 
أقتدس من الزخارف التى راجت فى ترکیا فى القرن الثامن عشي المیلادی وهى تمة 
جدائل مخضرة بزهورها الملونة وبعض الفواكه وهى ما ذراه شائعا فى زخرفة هذا 
المسجد ء ان اشتملت مجموعة هذه الزخارف على أوراق نباتية وزهور ملونة وعناقيد 
حتت م وکا د تكن و دافا مكزرة + 


وقد حليت زو ایا القباب بلفظ الجلالة م حمل رسدول الله › وأسماء الخلفسساء 
اأراشدين بخط الخطاط المشهونر ( أمين أزمرلى 6 


وفى الركن القبلى قبر محمد على عليه تركيبة رخامية حولها مقصورة نحاسية 
مذهبة جمعت. بين الزخارف العربية والتركية والمصرية وعلى طرفى الواجهة الغربية 
للصحن منارثين رشيقتين. بارتفاع ۸٤‏ مثرا من مستوى أرضدية الصحن بكل منهما ٠١١‏ 
درجة الى ذهاية الدورة. الثانية خلاف درج المسلة ٠‏ 


ومن الياب الذي. يتوسط الجدار الغربى للمسجد يتوصل الى الصحن وهى فذاء 
قزل مساح E E‏ عكر محيظ E a‏ داك aR‏ ستول على عله 
بكاسة كسمل ف رة مو عن ا اكل اة مق الشسساوج راح ن 
الرساصض مال العية العريرة + بدا الايواناك الدكوزة ا فاا عرف على غارب 
الجامع من الجهات الثلاث البحرية والغربية والقبلية ٠‏ 


اما الجهة الشرقية فتشرف على الجامع وبها ثمانية شبابيك ٠‏ ومكتوب على أعتاب 
هذه الشبابيك آيات من القرآن بالخط الفارسى الجميل بقلم الخطاط المشهور (سنكلاخ) 
سنة ٠ ١١١‏ وبوسط الصحن قبة أنشئت سنة ٠١١١‏ ه مقامة على ثمائية أعمدة من 
الرخام تحمل عقودا تكون منشورا ثمانى الأضلاع فوقه رفرف به زخارف بارزة ` 
وباطن هذه القبة محلى بنقوش تمثل مناطر طبيعية ٠‏ وبداخل هذه القبة قبة أخرى 
رخامية ثمائية الأضلاع نقش على أضلاعها عناقيد عذب ويها طران مكتوب به بالخط 
الفأرسى قوله تعالى :. 


ا ا "اذ قك الى الفا قارا وه فكو اك الى رافق 
وأمسدوا برءوسكم. وأرجاكم الى الكعدين ( وقال صدلی لله عليه وسسلم )0 الوضوء 
سلاح امن ( سنة ۱۲۲۳ ٠‏ 


YY 


ويتوسط الرواق الغربى بالصحن برج من النحاس المخرم والزجاج الملون بداخله 
الا الذقاقة الت اهفيك الى الفذون لد مهفل راشانمن ملك فرعا لري قلي 
سنة 1359 ىه 1845 م ١‏ فقد جاء ضمن الوثائق الرسمية أمر صادر من محمد على الى 
ديوان المبيعات والتجارة فى ۲۷ رمضان سنة 1777 بصرف ميلغ من المال الى الأوسطى 
الذى أحضى الساعة المهداة من ملك فرنسا اليه ٠‏ وأمام الوجهتين القبلية والبحرية 
للقسم الشرقى رواقين بهما عمد رخامية تحمل قيايا صغيرة ٠‏ 


© قصور محمد على : 


أنشا محمد على عدة قصور مختلفة بالقاهرة والقلعة وغيرها » حيث كانت على 
جانب كبير من الأهمية مثل قصى شبرا الذى أنشىء عام ۱۸۰۸ ؛ والدق بالقصى پستانا 
ا'ستوردت له الزهور من مختلف انحاء العالم » حيث أنشىء فى وسط هذه الحديقة 
النادرة كشك الفسقية الموجود حتى الآن ٠‏ وكذلك قصر الحرم بداخل القلعة الذى 
أنشىء عام ۱۸۲۷ م ٠‏ والكشك المعروف باسم « قصى الجوهرة » اذى انشىء عام 
١‏ م قبلى المسجد ويشرف على القاهرة والصحراء والمقطم ٠‏ وقد كان هذا القصر 
.خصصا للاستقبالات ومقرا للحكم » وجميع حوائطه وأسقفه منقوشة بنقوش رائعة 
أهمها ما يرمن الى قوة الاسطول المصرى ٠‏ ثم قصر راس التين بالاسسكندرية الذى 
أنشىء عام 1875 م + وغير ذلك من القصور والدور العديدة التى انشئت فى عهس 


محمك على 5 
قصي محمد على دشدرا : 


كانت شيرا فى عصي المغفور له محمد على ياشا من أجل منتزهات ضسسبو و احى 
ا وكا الطريق مود نات اليه الى :شير الو متسها سفوا با سسكا 
ا كسيزن فظطينة وا كقدرة لواف اله الالك بواعيان مخ 

ومن امعطم فلك الببباتين اتان الكين الذئ انه الور له محمد .خلى باشقا 
فقد عنى به واستورد له مختلف الزهور من انحاء العالم ٠‏ وأوجد به الأشجار المثمرة 
وسائن النياقات التي سق يافكال دة و غر نيا اشجان الس الكل کان قهن 
بعناية خاصة فكونت أشكالا مختلفة منها الهرمى ومنهاما كان على شكل قباب متنوعة ٠‏ 
وأنشا به الجبلاية ٠‏ ويصفها المرحوم نافع بك بأنها رياض صغيرة مربعة فى وسط 
بعضها ترتفع كل روضة عن الآخرى »2 وفى وسط آخر روضة كوشك صغير مفروش 
بالرخام .الأحمر وفيه ثافورة » ويبلغ ارتفاعه عن الأرض نحق عشرة أمتار وفيه أتواع 
الطيور المغردة ٠‏ فكان من أعظم بساتين العالم » وكان عن اهم العواهل على تقدم 
اة لااك "والفواكة والكهون حفس واه رين هذ ا الف ةا ن قرا كيزا 


Vo 


شاصا بالحرم * حفلت جدرانه وسقوفه دنقوش رسامين من اليونان 9 وقد جلك هذ| 
ا بعد وفاته ثم ثلاشئ 0 1 


وفى الوقت الذى عنى افيه بانشاء هذه المجموعة ای بعد سدنة ۲۳ هجرية 
4 م انشا فى ومنط: هذا البستان كوشك الفسقية الباقى :الى الآن ٠‏ وهى بنناء 
مستطيل مسطحه :1950 مترا شسود وجهاته البساطة » ويتوصل الى داخله من اريعة 
زات عتقايلة فى انه © يتوسط هذا الكوسك بركة اء كبيرة هن الرحام برضا 
جزيرة مستديرة من الرخام تحملها تماثيل من التماسيح ومحاطة بسياج من الرخام ٠‏ 
وكأن يتوصل الى هذه الجزيرة بزورق مذهب ٠‏ وفى الآركان الأريعة للبركة أسود 
زا ع الياء رمق اتواه وى اة افا القن وت لا م 
الأسود حفرت أنواع الأسماك بمركاتها. المختلفة وهى تسبح فى الماء ٠‏ 


ويحيط با بالبركة من جهاتها الأربعة عمد رشيقة من الرخام تحمل السقف الحافلة 
بألنقوش ٠‏ أهمها صورة للمغفوں له ابراهيم باشا وصور أخرى تمثل الات حربية 
ومناظر طبيعية ٠‏ ولها طنف مزوقة ٠‏ وبين العمد سياج من الرخام يحمل اصصسا 
رخامية بها ھون : وقى الثواصى الأربع حجرات كبيرة » احداها الشرقية القبلية 
3 لمعروفة ة بصالة الجوز فرشت أرضياتها بخشب الجوز القيم ٠‏ وكسيت جدرانها بوزرة 
منه بها زخارف دقيقة ٠‏ ويعلى الوزرة طراز مزخرف ثم السقف الحافل بكثير من 
E E o o‏ كذا A‏ اطن تعرس عد هر #وقه بقن يه الحم 
بعض آثاثها الماسجم مع طرزها ٠‏ 


والحجرة الثاذية فى الركن الشرقى البحرى ٠‏ وسقفها مذقوش نفشا عربيا » وقد 
كتب بوسطه محمد على باشا ‏ ابراهيم باشا وحولهما كتب طوسون باشا ‏ اسماعيل 
باشا ‏ عبد الحليم بك حسنين بك سعيد باشا » والحجرة. الغربية البحرية خاصة 
دالبليارد » نقشت جدرانها بريش كبار الفنانين » فجدارها الشرقى على شكل حنية رسم 


3 ا دشکل معدل بر ی أو يونائى حوله أشجانر باسقة » كمأ نفشش يازار السكف طيور 


علونة قن ركان مكتلنة وياقات زهون :+ ونش اشاقن عة .ميد في كياب 
شفافة يرقصن رقصات مختلفة نا ١‏ 


د ا القبلية را سجر ا نقشت راه يعارت م نا 
نقكن. زار السقف ينتاظق ملو دقيفة تال أثارا :وطيورا: ملرنة: ومتاظر ارب 
فوا :ونين ال اء ورن فة فن الوا والح أن تقرف خافن 
الحجرتين من ريشة فنانين من اليونان خصوصا وانها تغاير نقوش السقف والبارزات 
حول الفسقية .التى هى من ريش فنائين أروام أتراك ٠ ٠‏ ش 


لان العمارة فى ھی حسمن عل 





دسجد محمد على بالقلعة 141٠١‏ م 

يشبق المسجد من الجهة الغربية صحن 
مربع تقريبا 51 × 05 تدور حوله أربع 
أروقة ذات عقود . محمولة على أعمدة 
رخامية وفوقها قباب صغيرة بالواح من 
الرصاص ومنقوشة من الداخل .ويتوسط 
الصحن قبة تقوم على ثمائية أعمسدة 
رخامية تؤلفمثمنا سوقه زوفاي زخارف 
بارزة ءوتضم هذه القبة قبة أخرى أصخر 
منها وهى مثمنة ومصتوعة من الرخام 
أيضا وعليها نقوش بارزة تمثل عناقيد 
عنب » فضلا عن شريط من الكتابة ٠‏ اما 
القسم الشرقى من البناء فهى بيت الصلاة 
مريع ضلعه 5١‏ مش تتوسطه قبه قطرها 
"١‏ متر وارتفاعها 01م ويحملها أربعة 
عقود كبيرة على آربعة أكتاف مريمة", 
وثحف بالقبة أربعة انصاف قباب ونصف 
اقل ارتفاعا وفى كل ركن مربع قبة آخرى 
صغيرة » والقبة الكبيرة محلاة بزخارف 
بارؤة مذهبة وحوائط المسجدالاربعةمغطاة 


نارفا 
Y3‏ 


YY 


بارهم ر قاع ١د‏ ي وفلف لبان ارين الوذه للصندن 
دكة المقرىء على ثمانية أعمدة فوقها عقود مصراب من الرخام 
أيضا ٠‏ والمنبر القديم من الخشب الحلى بالمنقوش المذهبة » أما 
الماذئتان ارتماع كل منها ۸٤‏ متر ٠‏ والملاحظ فى زخرفة العمائر 
العثمانية بوجه عام انها مشتقة الى حد كبير من زخارفة العمائر 
السلجوقية , وكان التطور فيها واضحا سان واجهات العماش قعدت 
سى الطران العثمانى ما كان .لها من الاهمية الزخرفية سى الطراز 
السلجوقى .وكل ما سيها من زخارف بارزة ٠‏ وأقبل العثمائيون 
على استعمال المرمر شى .صمناعة المنابر , وان التجديد العظيم فى 
الزخارف العمارية هى استخدام القيشانى لكسوة الجدران فقد 
اختفى استعمال الموازييك الخسزقية التى عرفناها فى الطراز 
السلجوقي وحل محلها فى بداية العصر العثمانى استعمال لوحات 
من القيشائى ذى اللون الازرق وبالرسوماتالذهبية المتعددةالالوان 
خرف 


YA 





YA 
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5 9 المسقط الأفقى العام 
۷ ب مقظون 








© دسجد محمد على بالمقلعة ‏ القاهرة ١١۱۸م‏ 
اعلا : منظور داخلى للمسجد تجاه القيلة والمثير 





۲۹4 





مہ و م کي مه ٠‏ 


2١‏ واجيهة قصى محمد على بشبرا تطل على فسقية 
والمؤينة فى السا 
۲ _ المسقط الافقى العام للكوشك والفسقية 





يكن 





44 2 اعلا : قصى الحرم بالقلعة القاهرة ۱۸۳۷ م 
5 ى أسفل : قصى الجوهرة ‏ الكوشك ‏ القاهرة ۱۸١۷‏ م 


2 " شي‎ 3 aiia 





سي العمارة فى عهد أسرة محمد على 
5 ا یمین : أحد أركان متحف 
قصس عابدين / القاهرة ٠‏ 

۷ ب أسفل : زخاف سقف 
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٤۸‏ - منظسور عام داخلی للكوشك والفسقية ا 
تتوسطه الجزيرة ب قصىي محمد على شرا 





RE: 3 
SERE: 








۹ _ اعلا : سبيل لمياه الشرب النقية بالعقادين 
القاهرة ٣ ۹۸۳١‏ الحسد النماذج العديدة التى 
اذش 


نشدت فى عص محمد على ٠‏ 


١‏ _ يسار: صالة متحف قصص عابدين/القاهرة 


العمارة في عمر محمد على 





ولدب میم هذا الكوشك ائ مسدوق (DROVETTYT)‏ فنصل فرنسا العام ؛ 
وأن تكاليفه كانت كبيرة * 


ويرى مسي أوريان  )AÛR1IANT)‏ فى كتابه محمد على والأروام » أن 
محمد على أحضى أروام من شيى لاعداد الحدائق ٠‏ وأروام البانيين لأعمال البناء , 
وأروام من استامبول للزخرفة وقد ظلت الأعمال جارية فى هذا كوشك الفسقية الى 
سسنة ۱۲۲۷ ه ( ۱۸۲١‏ م)ء فقد جاء فى الوذيقة التركية رقم ۲۲١‏ المؤرخة ١١‏ جمادى 
الأول سنة ۱۲۲۸ » « مر الى ناظر المراكب بسرعة ارسال الأحجار الرخام التى وردت 
من أوريا الى الاسكندرية لأجل رصف واتمام حوض شبرا فى ظرف هذين الشهرين»٠‏ 


قوق همال ا "هذا الق اجا الذين- وفوا :الى جو دن مض 
محمد على وبعده فقد وصفها ( مسيى سيبيون مادين ) فى كتايه على مصر المطبوع 
سنة ۱۸۳۹ ٠‏ ومما جاء )١(‏ فيه أن شبرا ولا ريب هى الثل الأعلى لما وصلت اليه 
فائحة النسائية التركية > ومن عة عدن النسيدة "التمناء داك العيعين الحا مد 
اقات الان الف ول ما شرفت هن الزهون ٠‏ مر قادرا مرد اة لخي ات بالثمتن 
وو الليان الف هن ل كنا ويم دة را الأشطة الخكر او وق هه 
اراتا رامق شي الأصجمام والافكال ونظاقت من اجان وخا اکت 
مساق الخراتوكافوزات حورا ا ا 


زان و و کک وم اور اق اغ ودا ا 
وشرفات مزينة بأسود من البرنز وأبواب منقوشة الذرى » وبها جميع أشجار الفاكية ٠‏ 
وقد ابتدا تقدم فلاحة البساتين بمصى على عهد الأسرة العلوية فى اوائل القرن أى 
ا 


وبالحديقة صرح للسمر وهى بناء جميل على الطرز البيزنطى مزخرفمن الداخل 
أ اقرش رافش الوا ,رفن طلوف الخ العبر قي ف الي ى عمف 
على جوسقا كبيرا يبركة ( فسقية ) للسباحة فى وسط بناء مرہع کہیں محيطه حوالى 
الك ف وع بعلن لمك ن درطي و ف ل ا سن ال وسيل اله 
بخارية تستخدم فضلا عن ذلك فى رى الحديقة وجانب من الأرض المزروعة بها الفاكهة 
والخضر حول هذه الأملاك ٠‏ 





)0 ص ١7١١‏ حدائق القاهرة ومنتزهاتها ٠‏ 


TA 


وترى من واجهة القصى المشرفة عنى النيل منظرا من أبدع ما يشهد الانسان › 
وأخص ها یز اه من الردوة أهرام الجيزة وسقارة ثم القاهرة ومآذنها 4 


وبالجهة الشرقية من الحديقة قبالة القص وبقرب المدخل الكبير ٠‏ تجد جوسقا 
مبنيا على ربوة كبيرة مدرجة زرعت على درجها الكبير اشجار البرتقسسال والمون 
والجوافة والمائجى الخ ٠‏ أما سلمها وعسدد درجاته ٠١١‏ فمصسسنوعة من الحصى 
المرصوف .على شكل الفسيفساء وجانياه من المرمر الأبيض ٠‏ ويقمة الربوة اأشسجار 
السكوين اللحلين يلغ ازتفاعها كد العشرين ترا ٠‏ كم ذكر ينان ينها التخطيط 


بیان الرسم التخطيطى : ١‏ ل قصر الوالى ۲ ب ملحقات القصر " مسكن البواب 
؛ ‏ ذكافورة 5 مس شرفة وعليها جوسق ١‏ بركة ( فسقية ) وحمام شرقى ۷ ب معمسل 
لتمضير غان الاستصباح 8 البهو الأخضر من غاب البامپی ٩‏ طريق مزروع بالصثوبر 
الحلبى ٠١‏ تكعبة كرم ١١‏ مجموعة من أشجار الموالح ٠١‏ أشهان فاكهة ذات 
أوراق مشسساقطة ١١ ٠‏ مدخل من شارع شيرا ١4‏ س روضة الزهرر ٠١‏ س حديقة 
الخضر ٠‏ ولا قدم مص الدوق دى مونباسييه نجل ملك فرنسا لويس فيليب استقبل 
فيه ثم ركب الى القلعة لزيارة المغفور له محمد على باشا ٠‏ وكثير! ما أقيمث فيه 
حفلات استقيال لكبار الوافدين على مصى من الأجانب ٠‏ ففى سنة 184١‏ م نزل فيه 
ياور سلطان تركيا لما قدم مص حاملا الى محمد على ياشا أفخر النياشين ومسيفا 
وهدية عظيمة ٠‏ 


غير أن الزمن اغتدى عليه ذاهملت وتخربت الأبنية التى حوله والحدائق المحيظة 
به ٠‏ وقد عئيت لجنة حفظ الآثار العربية بتسجيله ضمن الآثار فى سنة 1970 مع 
ابداء الرغبة فى أن تعمل الحكومة على العناية بالمحدائق المحيطة به + ولا علم الملك 
فاد الأول بتسميلة تفل رخمه الله وتناذل للحكومة عن حصته البالغة ٠١‏ فدانا 


وسور ١‏ 
®` قوس الجوهرة » الكوشك ¢ 


هذا الكوشك قبلى. مسجد محمد على » ويشرف على مصى والقاهرة والصحراء 
وجبل المقطم ٠.‏ وهو موقع يمتاز بجودة هوائه ٠‏ ويطلق على هذا القصى خطأ أسسم 
قصر الجوهرة * كان موضع هذا القصر أبنية قديمة للملك الأشرف قايتباى والسلطان 
الغورى + وقد نسب الجبرثى المؤرخ الى محمد ف Es EE‏ 
۷ ھ ۱۸۱۲ م ضضمن اعمال محمد على ٠‏ ا 


Ao 


« ومنها أن هدم سراية القلعة وما اشتملت عليه من الأماكن فهدم المجالس التى 
Ek‏ وديوان قايتباى وهى المقعد المواجه للداخل الى الحوش علو الكلار 
ألذى به الأعمدة وديوان الغورى الكبير وما اشتمل عليه من المجالس التى كانت تجلس 
نها الأفندية والقلفاوات أيام الدواوين وشرع فى بنائها على وضع آخر واصطلاح 
ازوم واقامو! أكثر الأبنية من الأخشاب » ٠‏ 


غير أن الجدرتى عاد فائصف محمد على ودراه من هدم هذه الآثار الجليلة 8 
زابدی رآيه فى هندسسة هذا القصى وقارن بينها وبين هندسة الآثار القديمة بما ذكره 


فى حوادث سئة ۱۲۲۰١‏ ان قال : 


« وقى ۷ رمضان وقع حريق فى سراية القلعة فطلع الأغا والوالى واغات التبديل 
واهتبوا باحماد الخار وطلبوا السقائتين من كل تاحية حض شح لاء ولا يكاد يوجد , 
ركان ذلك مق دة ان وتو افق كنيو يؤثة وران واا مرا فى كماد الان نة 
وا ناحية ديوان كتخدا بك ومجلس شريف بك وتلفت اشياء وأمتعة ودفاتر 
حرقا ونهبا » ٠‏ 


« وذلك أن أبنية القلعة كانت من بناء الملوك المصرية بالأحجار والصخور والعقود 
وليْس بها الا القليل من الأخشاب فهدموا ذلك جميعه ويذو! مكانه الأبنية الرقيقة 
وآكثرها من الحجنة والأخشاب على طريق بناء اسلامبول والافرنج وزخرفوها وطلوها 
بالبياض الرقيق والأدبهان والنقوش وكله سريع الاشتعال حتى أن الباشا لا بلغة هذا 
الحريق وكان مقيما بشبرا تذكر بناء القلعة القديم وما كان فيه من المتائة ويلوم على 
تغيير الوضع السابق ويقول » : 


( انا كنت غائبا بالحجاز والمهندسون وضعوا هذا البناء ) ٠‏ 

وأمام المدخل الرئيسى لهذا القصر مظلة محمولة على عمد رخامية » ومكتوب 
أعلا الباب ( پا مفتح ا خير الباب ) ( سنة ۱۲۲۸ ) ء وهذا الباب يؤدى 
الى طرقة كبيرة بها عقود حجرية تنتهى الى سلم فباب كبير مكتوب عليه بالخط الفارسى 
الجميل ( الله ولى التوفيق. ) ) 9؟؟١ ٠‏ وعلى يسار هذا المدخل أبنية كثيرة متخربة 
تعلوها أبنية أخرى. تسودها. البساطة تتصل بديوان الكتخد! » وبنهايته الشرقية البحرية 
حجرة مستطيلة لها . سلم مزدوج يوصل الى الميدان الواقع أمام دار الضرب ومكتوب 
على أحد أبواب هذا الجناح. ( من آمن بالقدر امن الكدر ) 9؟؟١‏ * وهذا الجناح كن 
مخصها للموظفين ( ديوان اللخاصة ) ٠‏ 


YA“‏ س العمارة فى العصر العثمانى 


أما الكوشك فقد كان مخصصا لاستقيال محمد على : وبه قاعة كبيرة عرفت 
تفال العزض: ( الحرش )٠ال‏ الفرهاثات يتوضتل الها من الباب الرس الكترب م 
« الله ولى التوفيق » ٠‏ وحجرة الفرمانات هذه أكير حجرة بالقصير , بجدرانها يقايا 
نقوش وسقفها على شكل بيضاوى به نقوش مذهية ۀ قمثل آلات حريية وآلات موسيقية 
تنوسطها سرة خشبية مذهبة بها مجموعة من الفواكه ٠‏ وهى تشرف على ميدان صلام 
الدين » ومنها يتجلى منظر القاهرة والأهرامات من أروع المناظر ٠‏ 


وبجاور هذه الحجرة سلم يوصل الى صالة كبيرة توسطت القص » ولهذا القصر 
مدخل آخر من الحديقة الملحقة به الواقعة أما الباب القبلى للمسجد › ويهذه الحديقة 
نأفورة رخامية ريضت على حافتها الأسود تنساب المياه من أفواهها .* .وقد إشرفت 
عليها يعض الحجرات ٠‏ وهذه الحجرات شاهقة البنيان تبدى سففها من الخارج 
جملونية » وقد فتحت بها عدة شبابيك تعلوها أخرى بيضاوية ٠‏ 


وقد بذيت الأساساتث بالحجر والطوب ديثما القواطيع والأسقف 11 قانها خشبية 
جلات بالبياض ۰ يرجى أن تنظز الصورة رقم ۲٤١‏ ص ۲۸۲ ٠‏ 
١ >‏ 


وقد خليك الجدران من الذاخل بوزراسخشبية عتقرشة ومفرغة تملوها مستطيلات 
منقوشة كررت الزخرفة فى بعضها بيئما اختلفت فى الأخرى ٠‏ وهذه النقوش يعضها 
يمثل فسقية على جانبيها درابزينات يكتنفها كشكان حولهما الأشجان ٠‏ ويعلى كل 
مستطيل بالوزرة دائرة بيضاوية نقش بها منظر طبيعى ٠‏ وفوق ذلك أزاز السقف ¢ 
وقد قسم الى مستطيلات نقشت بها e‏ طبيعية مختالفة العا 


ونرى فى حجرة أخرى مناظر طبيعية مختلفة تنتهى من أعلاها بشكل سستائر 
تجاورها حجرة أخرى نقشت على جدرانها ساعات دقاقة اختلفت أوقاتها. ٠‏ وعلى 
اعتاب أبواب هذه الحجر نقشت سفن حربية » لعلها من. الأسطول المصرى بيذها 
قطع بخارية ٠‏ 


وهذه الحجر منها ما يشرف على الحديقة » ومذها ما يشرف على ميدان صلاح 
الدين » ولها أبواب توصل الى الصالة الكبرى التى نقش على عتابها صور! لسفن 
الأسطرل ». وبالئجية الشرقية كيذه الصالة 'توجد بحام فرشت جدراتها' واراضنيها 
بالرخام الالبستر المستورد من محاجر بثى سويف بها حوض رخامى من قطعة واحدة ٠‏ 


مهندسى وعمال هذا القصى : لم اعش بين الوثائق الكثيرة التى اطلعت عليها 


‘YAY 


على شىء يتعلق بهذا القصر › ولكن وثائق قصر رأس التين أثبتت أن المهندسين كانوا 
أجانب وكذاك العمال ما. بين روم وأتراك وبلغاريين وأرناؤط ٠‏ وقد استقيل محمد على 
فى هذا القصر كبار الزائرين من الأجانب ٠‏ ولا زار مصر السلطان عبد العزيز خان 
فى ٤‏ شوال سنة كه 1865م احتفل به الخديى اسماعيل باشا احتفالا لا نظير 
لوا بيذ ا القفي سب ايان ؛ 


© قمي الحرم : 


هذا القصر داخل القلعة ويشرف على جبل المقطم وعلى الحطابة وعلى مدخل 
القلعة ٠‏ مر بانشائه سنة ٠١١١‏ ه 1871 م ويتكون من أجنحة كلافة ٠‏ 


فالجناح الشرقى اكبرها ويتوضل اليه من باب معقود بواجهته القبلية » مكسو 
بالرخام الأبيض بتواشيحه زخارف بارزة فى الرخام فكرنيش ثم لوح رخامى به كتابة 
تركية تعريبها : )١(‏ 


وبمناسبة البيت المجوهر الذى تخنمن تاريخ القصر نشير الى أن هذا هى السبب 
فى تسمية هذا القصر بقصى الجوهر أى سراى الجوهرة التى اطلقت خط على الكوشك 
بخلف المسجد * وقد ركب على هذا الباب مصراع له خوخة صغيرة » وهو يؤدى الى 
دركاة بها صفف وعقود حجرية على يسارها حجرة للحارس ٠‏ وهذه الدركاة تؤدى 
الى حوش بجداره البحرى باب كان يؤدى الى قاعة كبيرة تعلوها أبنية أخرى › ويوجد 
باب آخر بدركاة مثل السابقة يوصل الى حوش آخر تشرف عليه واجية القصر على 
امتداد الجناحين الآخرين » ويحيط بهذا الحوش أيضا أبنية مكونة من دورين من 
المرجح أنها كانت لسكنى الحاشية والخدم ٠‏ 


وواجهة هذا الجناح مكونة من ثلاثة أدوار ٠‏ الأول والثائى بنيا بالحجسر ٠‏ 
ديذما الثالث باللطوب ويتوسطها يأب صخير ليتوصل مله الى الدور الأرضى وده سلم 
مزدوج يوصل الى الدور العلوى ٠‏ 


. .وأهم ما يسترعى النظر فى الدور الأرضى. حجرة الفسقية الموجودة بالطسرف 


جسم ا 





(N.‏ تفضل بتعريبها والتعليق عليها حضيرة محمود افندى 
نفعى رئيسن الترجمة بالمدفوظات التاريخية بالقصر الملكى ٠‏ 


AA 


الشرقى البحرى 5 فهى قاعة بها أريعة ايوانات يصدرها سلسبیل رخامى. نفشت يه 
طيور وزخارف بارزة تتدفق من آفواه هذه الطيور الى أحوااض متدرجة تحت يعضها 
نض فى ف دوا قلات يها اساك اسا رمت ف النسفة و القاعة + 
وقد لشت الجدران برسوم ملونة تمثل أكشاكا خشبية وسستائر وأفارين وزخارف مورقة 


يتوسط بعضها زهور ٠‏ 


ويكتنف السلسبيل عمد رشيقة من الرخام » ونقشت حنايا الايوانات الأربع 
بمناظر طبيعية بلغت حد الاتقان ونقش فى بعضها قصى عظيم تحيط به الحدائق وأشجار 
الضنوين:..وقى البعذن' الآخر قصون ضغيرة واكشاك وسظ حدائق أغناء. يميط يها من 
أعلى أفاريز مذهبه ٠‏ يرجى أن تنظر الصورة رقم ۲٤٤‏ ص ٠.۲۸۲‏ 


وخلف السام المزدوج صالة كبيرة فى بعض أركاذها حجرتان وقى البعض الآخر 
هذه الصالة واللحجرات حولها بنقوش ملونة مذهية 0 


وهذه الذقوش وان فقد الكثير مما كان منها بالجدران الا أنها ما زالت محتفظة 
بنقوش الاسقف وازرها » وهى تمثل زخارف مورقة بها زهور تتخللها مناظر طبيعية ٠‏ 
والسلم المزدوج يوصل الى صالة علوية كبيرة بها أربعة ايوانات فى بعض أركانها 
بابان لحجرتين » وفى بعضها حجرة وطرقة توصل الى باقى أجزاء القصر ٠‏ 


وهذه الصالة احتفظت بنقوش جدرانها وسقفها وازاراتها » فقد حليت الجدران 
بحليات على هيئة عقود محمولة على عمد رشيقة ومناظر طبيعية تنتهى من أعلى بافريز 
صغير فوقه ازار رفيع حلى بمناظر طبيعية تنوعت اشالها , يعلوه افريز آخر فوقه 
اذار بير نقشت به فروع نباتية تحمل زهورا تتخللها مناظر تمثل وجهات قصور متنوعة 
يسودها الطرز الأوربى » ثم السقف وقد تكون من جدائل نباتية تفرعت مثها الزهور ٠‏ 
وغربى هذه الصالة صالة أخرى مستطيلة على جانبها حجرات حفلت جدرانها وأسقفها 
بنقوش ما زالت باقية حتى الآن ٠‏ فى كثير منها حنايا محمولة على عمد خشبية رشيقة 


ازدحمت بزخارف بين زهور وأوراق نباتية ومناظر طبيعية ٠‏ 

والنقوش وان تذو عت فی باقی الحجرات ولكنها تدور كلها حول مناظر الزهور 
وألطديعة وذلك فيما عدن السقوف التى تنوعت ذوعا كينا فی رسو مها" واتحدت فى 
ثوغ الزخرف 0 : 0 ا / 7 


الجذاح ا لأوسط : يتوصل الئ هذا الجناح وحديقده من يأب بالمسور القيلى ۹ 


العمارة فی عصیس محمل عل سه ۸۹ 


والحديقة تبلغ مساحتها ۰ر۷۰ × ١٢ر۷٥‏ متر تقريبا أحيطت بها تكاعيب الكروم 
وتتوسطها فسقية فوقها كوشك وتطل عليها واجهة القصر التى يتوسطها باب ركب عليه 
مصراعان حليث حشواتهما بنقوش بارزة ٠‏ وهذا الجناح كان مدخلا رئيسسيا على 
ما ارجح » والباب يؤدى الى سلم مزدوج يوصل الى الأدوار العلوية ٠‏ والدور الأرضى 
عبارة عن قاعة كبيرة بكل ركن من أركانها حجرتان وكلها احتفظت بنقوش الأسقف 
التى نرى فيها تنوعا بين مسدسات ومربعات بها زهور ملونة وجدائل انتشرت بها 
الزهور ٠٠١‏ وبالنهاية الغربية للدور الأرضى بهذا لهذا الجناح حمام تتكون من طرقة 
مستطيلة مغطاة بسقف جصى حلى بزجاج ملون ٠‏ ثم باب أول ٠‏ وهى حجرة مقسمة 
الى ادوانين دينهما دن قاعة يغطى الجميع سقف جصى من زجاج ملون وواجهة كل من 
الايواثين محمولة غلى عمد رخامية رشيقة قواعدها مربعة ومطعمة برخام أحمر ٠‏ 


والقسم الداخلى وهى بيت الحرارة » يتوصل اليه من باب بالحجرة الأولى على 
جانبيه شباكان لتوصيل اللابس منهما ٠‏ وهو أيضا مقسم الى أقسام أكبرها أوسطها 
يغطى الجميع سقف جصى بتقاسيم زخرفية على هيئة زهرة ذات أربعة أوراق بها زجاج 
ملون بين فيروزى وأخضر وأحمر » والسقف محمول على عمد رخامية رشيقة › 
وبالصدر حوض رخامى كبير من قطعة واحدة ٠٠٠١‏ ومن السلم المزدوج المحمول على 
مد كنفمة : يتزممل: الى المون لقال يكين اليه ا كيجا مقا 
جز 142 مشر .ييا اربع ارفاك AEA SAE‏ ع على ربكن هسنا 
من زواياها الأربع فتحتان قد تكون لحجرتين أو لطرقة وحجرة » وتبلغ مساحة الحجرة 
*رة × ۰٥ر۸‏ مترا ٠‏ وقد احتفظت الأسقف وبعض الوزرات بنقوشها ٠‏ وقد اتفقت 
نقوش كل من الايوانين المتقابلين » بينما اختلفت فى الآخرين ٠‏ وفى مجموعة الأسقف 
قوف كتزها ونا كنا تر رتكوها فى وا التقوكن الت پاات هده ا 
رلكنيا ا ى ناشن الطبيعة فى لوكا مخ : 


الجذاح الغردى : يمتد سوره الخارجى مع الجناح الأوسط ٠‏ ويتوصل اليه من 
باب فى السور القبلى ٠‏ يوصل الى حوش كبير مساحته ٠ر٥۷‏ × *ن١٠‏ متر تشرف 
عليه واجهة الجناح المتصدلة بباقى الوجهات ويتوسطها باب يوصل الى القاعة الكبرى 
لوا وال الف الو ) -وتصميع هذا الا ال ممع اق 
واجهة أخرى تطل على مدخل القلعة وقد طرا عليه تغيير كبير اذ ابدلث سقفه باسقف 
دوا فاع مار ند ره ٠‏ وخم لجزاء القميى مهل ها ب كنا 
أن بحوش كل جناح سور به باب يوصله بالجناح الاخر ٠‏ 


9 


كان للمغفور له محمد على باشا بمدينة الاسكندرية عدة قصور ٠‏ ولذلك ذرى 
بين الوثائق الرسمية ضمن محفوظات القدى التاريخية ما هى خاص بقصر راس التين 
وما هى خاص بقصر ابراهيم باشا وما هو خاص يقصر المحمسودية وما هى خاص 
بقصور أخرى بتلك المدينة ٠‏ ففى الوثيقة رقم ٤٠١١‏ المؤرخة ١١‏ شوال سنة ٠٠٠١‏ 


دفڌر خمرة o‏ ها دقيدك أن قصسی ابراهيم ياشا كان على وشك الاعداد للتاثيث 0 


وكان للمغفور له محمد على باشا قصر آخر بالاسكندرية كاد بتاؤه تنتهى سنة 
٠‏ كما جاء بالوثيقة رقم ١55‏ المؤرخة ١؟‏ شوال سنة ٠٠٤١١‏ ( دفثر 5١‏ معية 
«تركى ) ٠‏ والوثيقة رقم ١١١5‏ المؤرخة ١1‏ رمضان سنة ٠۲١١‏ يستنتج منها وجود قصر 
آخر فقد تضمنت أمر الجذاب العالى بارسال عشرة نجارين وعشرة مرخمين بلديين 
لأجل السراى الجارى اذشاؤها فى الاسكندرية ٠‏ وقد ظل العمل فيها الى ما يعسد 
سنة ٠۲۶١١‏ ه ۱۸۲۷ م ٠‏ والوثيقة رقم ٤١١‏ المؤرحة ۲ رمضان سنة ٠٠١۲‏ ( دفتر 


175 معيه تركى ) ذقيد الفراغ من دناء أحد القصور وثاأتيثه ٠‏ 


أقدم وثيقة أطلعت عليها وورد بها اسم قصى التين صراحة تلك الوثيقة المؤرخة 
اعفان ون كلا من امن المنات العالن الن امن جره الاشكفرية وا 
بمناسبة تشريفه الاسكندرية فى أسدبوع عيد الفطر أن يفرشى! القصر الجديد الذى بنى 
فو .زا التي e‏ الوقيفة رق 55 الاركة 05 عو EE‏ لس انس 
تركن ): ا العزفة رو المدالة الحاوس"انشاوهنا احسينافة الى صن واس التية 
بالاسكندرية قد تمت وفقط تحتاج لأعمال تكميلية ٠‏ 


( وفى الوثيقة رقم ١‏ المؤرخة ١5‏ شوال سنة ٠۲٤١١‏ دفتر معية تركى رقم ٤١‏ ) 
ما بقيد تجديد أثاث الغرقة الكديرة الكادئة فى طرف سراي الحريم ډسی ای راس الدين 
فی الاسكندرية بلون ثايت مطادق للون الغرفة 0 


U EA Ge A E a NS 

فيه إلى وبري بك الوتددن الفرسن الى الق هة 008 4 اتن ا وا 

الصناعة والأشراف عليها ٠‏ بوضع تصميم هذا القصر وأختيار مهندس أجنبى لدنفيذه 

والاشتراك مه + كه جا بالوكيفة زركم 04 الور 16 شوال عة 110 تفش رك 

5 معية تركى ) ٠‏ من بوغوصى بك الى زكى بك ٠٠ )١(‏ مطلوبنا منكم أن تعلمونا 

بسرعة هل أخذ سريزى بك رسم تصميم القصس الذى سيبنى فى الاسكندرية أم لا ٠‏ واذا 
كان اة هل بحل اللدوى غ هي الها دام" ل حكن رن ع ع ا 


مج سدس القصر 0 


1 لم لجرك صراحة اسم منهدس. القص الذي أسدتقد مه عن ورو با سریزی بك ولكن 
_ يفهم من الوثيقة ( رقم ٤‏ دفتر ١۷.معية‏ تركى المؤرخة ١5‏ شوال سنة ۱۲١۲‏ ) بأن 


1 أسدمة روميور وها ھی .نصها 8 


الدكاك تقال زتمحنتد غل جاقنا ) إلى ركن افنوي * 

ا عا عش تلع كن الرسوم الت اش يقار كلها کا ري 
الأعمدة الرخامية اللازمة للهمام الزمع انشائها فى قم الحريم من سراينا ولكن لم 
يبين فيها مقدار ما تمتاج الإعمدة واطارات الأبواب من الرخام المقتضى تبليط ارض 

الفا به » والحمام ستكون أربعة أقسام قسمان منها يبلطان بالرخام وقسمان منها 
.يبطلنا بالخشب ٠‏ فاطلبى المهندس ( روميى ) وخذى! منه المواصفات باللغة الأوروبية 
.عن المقدار اللازم لتبليط الدائرتين والصالة وعرفونا عن ذلك ٠‏ 


وكان مع مسيى روميى مساعد آخر اسمه ( مسيى موزل ) فقد جاء فى الوثيقة 
( رقم ۲۸ الؤرخة 5 ربيع الأول سنة ٠١١١‏ ) أن ( المسيى موزل ) قرر أنه يستطيع 
اتمام اشغال باب رأس التين لغاية قدوم مولانا الأعظم الى الاسكندرية على أن يرسل 
له ست عمال فحاتين ٠‏ وكان هناك مهندس آخر اسمه ( حسيى ليفرويج ) ورد اسمه 
فى الوثيقة ( رقم ۷١‏ المؤرخة ٠١‏ ذى القعدة ٠١١١‏ ) ونصها : 


من ديوان البحر الى ديوان المبانى : 

كتب لنا مدير الديوان الداورى ( العالى ) بتاريخ ١‏ ذى القعدة سنة ١۱١١١‏ رقم 
٤‏ أن المهندس ليفرويج كتب له أن الخشب الخاص لبهى العرض ( صصسالة العرش ) 
حاضي وأنه يلزم نقله سريعا * 


س ا 0ك 





6 الأوامر الثى كانت تصدر يخصوص قصر 
رأس الثين كانت توجه الى زكى آفندی ٠‏ 


۹۲ 


الياب الرابع 


اكدينة الاسلامية ٠٠‏ واسس تخطدطها ۱/٤‏ 


وانشائها الفكرى والاجتماعى والعضوى ا 


البعد الفكرى الروحى 


ب البعد البشرى الاجتماعى › والجغرافى الطبيعى ٠٠‏ 


ع المسدائمن المخطكلية العمرائية” 
المدينة الاسلامية ۲/٤ ٠٠‏ 


تك اة العفاوة :هئ ال ال 

عيوبها وفقدان الطابع الممين لها ٠٠٠‏ 
اهار ال اهن المشيارانت الست 
٠‏ التفكيى الأيديولوجى فى العمارة الاسلامية ٠٠٠‏ 
ت قط لفن الغربية الفاصرة”: 
التو الهاو و الفتى الان .الات 


للمدن العربية دن 
تاريخ تخطيط وانشاء أهم ادن الاسلامية ٠/۶‏ 


القاهرة : كيف كانت وقيل أن تكون * 


دمشق : كيف كانت وقبل ان تكون ٠‏ 


ل يغداد : كيف كانث وقبل أن تکون * 


مدن اسلامية لها تاريخ : 5/5 


طهران » مراكش : عمان » فاس » كابول : کراٹشی 
قرطية 4 م درمان 2 اليصرة ٤‏ صتعاء 3 أسمرة: 
الدوحة 8 كريب سلاء > «طتجسة 0 برقفة 8 


۹۳ 


المدن الاسلامية 
المدينة الاسلامية ٠٠١‏ آسسها وخلفياتها الياب الرايع 


Islamic Cities 


الفكرية والاجتماعية والطبيعية ١/١٢‏ 
© التاريخ ٠٠١‏ امدينة ٠٠٠‏ العمارة ٠٠١‏ المجتمع ٠٠١‏ الناس : 


لم يخطىء. « مارتن لوثر » حينما وصف عمارة المدن بانها هى المرأة التى 
تنعكس عليها صورة المجتمع ٠٠٠‏ ولم يخطىء « فيكتور هيجو » حينما وصف العمارة 
بقوله بآنها سجل لعقائد المجتمع ٠٠١‏ ولم يخطىء « برئارد شو » عندما وصصفها 
بقوله بأنها هى الدياة التى عاشت فى عالم الأمسش...والتى تعيش اليوم ؛ والتى 
ستبقى حية فى المستقيل ٠‏ هذه الأقوال من مشاهير الفلاسفة والكتاب تثبت أن الدينة, 
ى مدينة » هى صورة مجسدة للمجتمع الذى يعيش فيها . وهذا هو التاريخ 


الصحيح ¢ تاريخ المدن 2 تاريخ 'المجتممع 3 تاريخ الثاس 5 


لابد اذن من توضيح هذه الحقيقة › حقيقة التاريخ » ونحن نكتب تاريخ مدينة 
القاهرة فى العصور المتوسطة من القرن السادس حتى القرن الثامن عشر »2 وهى 
التى تعتبر أروع العصور الاسلامية عرفها التاريخ نقول ٠٠٠‏ الناس يعيشون فى 
التاريخ ٠‏ والتاريخ يعيش فى الناس ٠‏ ثم أن التاريخ هى حركة الصراع ؛ والصراع 
حركة التاريخ ٠‏ وحيث يكون الناس يكون الصراع ويكون التاريخ ٠‏ والقانون الوحيد 
فى التاريخ هى الصراع والحركة والتغيير ٠‏ وليست هناك حالة ثبات ودوام فى 
التاريخ » حيث لا يجب الخلط بين تيارات التاريخ ومتاحف التاريخ ٠‏ فتيارات التاريخ 
هى الصراع والحركة والتغيير » اما متاحف التاريخ فهى تماثيل من حجر ٠٠١‏ وأواثى 
من ذهب ٠٠٠٠‏ ومومياة فى أكفان * وربما قبل أن نفرغ من كتابة ما توصلنا اليه 
من نتائج ندرك أن هذه النتائج التى توصلنا الى استخلاصها من الدراسة تصبع 
رة الف له لخت فدات ا بات او دوم فى المدن لأنها كتيارات التاريخ 


صراع وحركة وتعبیر ٠‏ 

يقول « خومه » ان أى نظام للمجتمع لا يكون عضويا ٠.‏ من .حيث 
تكوينه بما يضمن له القطور والنمى المتجانس والمتماثل فى جميع أعضائه , نظام 
يحول المجتمع بأكمله على شكل شجرة ترتبط :جميع فروعها وخلاياها بنبضها يمركز 
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جذورها على أرض صلبة يما يضمن لها البقاء والدوام ٠٠٠٠١‏ نظام مصيره الانهيار ٠‏ 
كذلك الان فى العمازة وللدنة وهد ا هى النطام 'الاحتمافي الذي كان مقا بالفمل 
فى العصون الاسلامية اساسه الوحدانية ٠٠١‏ وحدة الدين ٠٠‏ وحدة العقيدة ٠‏ 
وحدة الهدف ` 1 

٠‏ كان لوحدة العقيدة أشش كبير فى وحدة التطور ٠‏ فالعرب يؤمنون بوحدانية الله 
اوخل وفلاتفديم يؤحتون بوحدة المعرقة و اة وود الذين والفلسفة +> 
والمعرفة والحقيقة متفقتان لأن الفعل واحند ٠٠‏ والحكمة والشريعة متفقتان لأن 
الحقيقة واحدة ٠‏ هذه العقيدة الدينية هى المخرك الآساسى للفكر العربى فى ماضيه 
وفى :حاضره ٠‏ فهو يؤمن بوحدة العقل ووحدة النفس » ويؤمن بالوحدة ايمانه 
بالمساواة ايمانه بالحرية ٠٠‏ وأى وحدة أقوى هن وحدة تقوم على وحدة اللغة 
وشاع والتاريغ ووخ الكل اليا + 


العالم ديف دتذق حرية الفكر مع 'استقامة الدين . ويقول أحد حکماء' الغرب أن العرب 
أول شن علم العالم كيف تكون الحضارة وكيف تكون العمارة 3 ودقول أجد علمسساء 
أو دؤا أن العلوم الذى "كانت: عذد' اليونان والأغريق والرومان ولغيرهم مقبورة جدزان 
الكدتب مخزونة فى بحضص الرؤوس وكأنها أحجار كريمة ثمينة لا حظ للانسانية مذها 
سوى النظر اليها » صارت عند العرب حياة للاداب والفنون والعلوم , غذاء للارواح 
وروح الذروة وق وام الصناعة 2 1 


1ل لفل أف اما ر ی تراشا و و 
وغيرهم ولا يزالون يعتقدون اذنا لا نستطيع أن نجارى الغسرب فى علومه وفنونه 
يستفافكة E A‏ كرما كان E‏ ار فياش وا واا 
اليه دن تقدم فى فثرة وجيزة من عمر الزمن » أو لعل البعض منهم بعد ذلك لا يتهكم 
على التراث العربى الاسلامى الاصيل فى مختلف المجالات ٠‏ 


أن تثاول ای موضوع عمرانى اى تطور .حضرى لآية عديئة أو أي من عناصرها 
بالبحثيتطلب النظر فى خلفياتها التاريخية » وتحليل المقومات الفكرية والمادية أو 
الاجتماءية القائمة عليها والتى ترتكز بمجموعها على عقيدة فكرية وثقافية معينتين ٠‏ 
والمدينة عموما فى العالم العربى ٠‏ والمغرب العربى جزء هام فيه لا تشذ بشىء عن 
هذه القاعدة وعلينا هنا للتحديد أن نخديف بان الخلفية الفكرية فى هذه الحالة هى 
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العقيدة الاسلامية > ولهذا كان لابد--لنا من تقديم توطئة نمهد بها لفهم ظروف وبنية 
المدينة فى المغرب العربى الكبير »(0) ٠"٠‏ ما 


© البعد الفكرى الروحى (© : 


إن غاية ما يصبى اليه كل مسلم مؤمن هى حسن الختام فى الدار الفانية 
والفون برضوان الله وجنات الخلد فى الدار الآخرة » فالحياة الدنيا أن هى د الا 
متاع الى حين » , وهذا ما ينعكس جليا على المفهوم الفلسفى للمدينة فى الاسلام , . 
( كمسكن الأمة فى الدان الفانية ) ٠‏ والتوحيد هى اول عمد الايمان بالنسبة للمسلم , 
وهذا ما يتطلب الاعتصام بحبل الله مع بقية جماعة الايمان وذلك لتحقيق النصاب 
الفعلى لتكوين الجماعة بالمعنى الاجتماعى السياسى الاسلامى ٠‏ 


ويستدعى هذا بالتالى انتساب الفرد بالدرجة الأولى لتلك الجماعة بالمفهوم 
العريض للامم الاسلامية « أى الانتساب » ٠»‏ وبالتالى فالى جزء مسكن هذه الأمة , 
وهو المدينة , وذلك كما يراه العلامة الفارابى (؟) ٠‏ فالمدينة بالنسبة للمسلم هى 
بالدرجة الأولى البيئة الصالحة التى تهىء الاطار اللائم لتادية الفروض والواجبات 
الدينية » ولتحقيق الغايات الأساسية الاسلامية ٠‏ وه ذا ما فات على كثير من 


© ابح لرن امتماغيل تة البقاء ر االرياشن > 
)١(‏ المد موضوع الحديث هى المدن التاريخية الحملة للتراث الاسلامى وليست المنشاة 

٠ حديثا‎ 

(۲) بو النمى محمد الفا ابى ‏ المعلم الثانى ‏ رسالة فى اراء أهل المدينة الفاضلة : 
[الفمل كس كمال ةع 

٠٠“ «‏ فحدكت منها الاجتماعات الاناسنية فمنها الكاملة ومنها غير الكاملة ثلاث عظمى 
امل وسهري + الالظن اجات الجداغة كلها فن القمورة. ;رالوس اجام اة فن 
جزىء من المعمورة والصغرى اجتماع أهل مدينة فى جزء من مسكن أمة , وغير الكاملة أهل 
القرية واجتماع أهل المحلة ثم اجتماع فى سكة ثم اجتماع فى منزل وأصغها المنزل والمحلة 
والقرية هما جميعا = لاهل المدينة الا أن القرية للمدينة على انها خادمة للمدينة والمحلة للمدينة 
على انها وها والسكة حو" المكلة الول ن دن ا والدينة عدم عمسف اه زوالا 
جزء جملة أهل المعمور ٠‏ فالخير والكمال الاقصى انما ينال أولا بالمدينة لاجتماع الذى هى أنقص 
منها , ولا كان شان الخير:فئ الحقيقة أن يكون. ينال بالاختيار ٠٠‏ فالمدينة التى يقصد فيها' 
التعاون على الاشياء الثى ينال بها السعادة فى الحقيقة هى المدينة الفاضل والاجتماع الذى 
به يتعاون على ثيل السعادة هو الاجتماع الفإضل » والامة التى تتعاون مدنها كلها على ما يثال 
بها السملذة هن الاقة الفاهيلة 2 ٠‏ ش 
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المستشرقين والباحثين فى الفذرن. والبيئة الاسلامية فهمه ٠‏ فراحىا يسستدذيطون 
اجتهادات تبنى غالبا. على تفسير خاطىء وتحريف للقرآن الكريم والسنة وذلك للمس 


والى جانب البعد الفكرى الأساسى لفهم وتطليل المدينة الاسسلامية عموما 
فتالك ها ياك 


© البعد البشرى الاجتماعى » والجغرافى الطبيعى : 


الركد الدشرى الاجتماعى : 


فقد ارتيط نشوء المدن فى جزيرة العرب ومناطقها الهامشية ( حوض الفرات 
والجزيرة العليا » بادية الشام وبر الشام حتى قبل ظهون الاسلام ) بحالة البدى بين 
التنقل والحضىر » حيث تشد مضارب البدى وتستقر فى معسكر دائم يصسار الى 
تحصنه وتدعيمه بشتى الطرق ووسائل اليتاء المتوفرة ومن ثم يطلق عليه انئذ اسم 
« الحير أى الحيرة » ( وهى فى لغة أهل اليمن مضارب البدى الممصنة ٠‏ التى غدت 
مستوطنة دائمة ) » أي الحضى فى لغة عرب الشمال » وأبلغ مثال على هذا مدينة 
الدضر قسرب الموصس سل التى ازدهرت ابتداء من القسرن الثاني قبل الميلاد 
والتى أنشاتها قبائل عربية شديدة التأذر بالعنصر والثقاقة الآرامية » أو مدينة 
الحيرة عاصمة المناذرة اللخميين الشهيرة فى الأدب الجاهلى » والتى بدا تاريخها ' 
مع دخول العصي المسيحى ثم مسستوطنات وقصور الحير فى البادية السورية 


( الشرقى والغربى ) ٠‏ 


أن عملية استقراء جدى لتاريخ المنطقة مذذ بدا بكتابة التاريخ تقودنا لاستنتاج 
هام وأساسى » وهو أن البداوة هی أهم عامل مادى اجتماعى مؤش فى نشوء وتطور 
المدن والبيئة الحضرية فى المنطقة ٠‏ فالبادية هى الامتداد الطبيعى » والرافد الأساسى 
الدائم للحضس بالاحتياطى البشرى والشريك الاقتصادى ( وهى بالتحديد الرافد لكل 
من المجتمعين الحضريين , الزراعى الريفى والمدئى ) وكذلك الحليف اى الخصسم 
العسكرى , المن ابزن هذه الروافد هى الطاقة الفتية والديوية المتجددة ٠‏ التى يمد 
ديا بر الحضر بطاقات لا تنضب ٠‏ 





(؟) أوضح مثال على ذلك البروفيسور أرنست أغلى ُْ استتان تاريخ 
العمارة والتخطيط / المعهد العالى الفنى زيوريخ ( تاريخ تخطيط المدن ) شتوتغارت وزيورخ 
۹ ے۰ 
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ولم تخف هذه الحقيقة قبل نيف وخمسمائة سنة على العسلامة ابن خلدون 
المغربى ١‏ الذى كب 0 القرن الرايع عشر ررم ) .يعرف كل من. البداوة والتحضي. 
والعلاقة فيا كيبا وانتهى لق بلورة. فكرة نشوء المدن والممالك على مبدا (العصبية) 
أثر تحيله ومعالجته شوم تاريخ ذشوء وسقوط الدول والسسلالات الحاكمة , 
وبالتالى انعكاس ذلك على ظهور وعمران المدينة بشكل عام ٠.‏ 


« أن العرب ( يقصد بهم الأعراب أي البدى عموما ) لا يحصل لهم الملك 
إلا يصيغة دينية من ذدوة أو ولاية أو آذر عظيم على الجملة يد 4 0 وفى موضع 
آخر : « أن طديعة اليداىة بمجملها تجسم رفض العمران واليذيان 8 والذى يكورن 


اال اة الثقاقة الحشرية الا و-القومة :ابن خلدون ع + وكعذلك +« ال اة 
هى اساس وأصل المدن » وأسلوب الحياة الحضرية » ( المقدمة ‏ ) ٠‏ وفى واقع 
الأئن + فنشوء الدن الجديدة فى صن فثرة الفثوحات الأسلامية وتوسعها اليائل انان 
حك الخلقاء الواشدين وار خلقاء'بتى ام ينك هذ الشكل عن تكوين الدن فن 
اطان جديد من الشروّط والمتطلبات المختافة ٠‏ 


` الأطر والمكونات الغامة لنشوء المدينة الاسلامية : ' 


تتجسد هذه الآطر والعوامل المكونة ١‏ فق للعو امل اا الفيزيائية المؤثرة › 
والشروط الأجشماعية السا اهاه الى التظم السياسية الافتمادية: إلا عة 
وأقوى هذه. العوامل كان فى الفترة الأولى الوضع الجغرافى وحاجة جيوش الفتم 
لقوا عد وة أمامية وار خافية للامداد 2 فقد نشات أولى المدن فى الاسلام من 
تخول وقظون كرا ق للج خضينة على اطراف: الثلاد لفت يى هة + وع طرق 
الواصلات والامداد ٠.‏ ولعل اسم بعضها يكشف. بجلاء طبيعتها وأصلها , مثل 
الفسطاط ( 1٤١‏ م ) القيراون ( ٦۷٤‏ م ) الكوفة والبصرة ( 1۳۸ م ) ٠‏ وسرعان. 
ما شهدت هذه المدن توسعا « وازدهارا » برسوخ وثبات الدين والدولة ؛ وأخذت 
طابعا مدنيا خاصا بدأت تخيط شخصيته المميزة » ويعير بصدق وبشكل وظيفى عن. 
شكل وحاجات المجتمع. الاسلامى المضيرى ٠‏ الا أن اسلوب وتقاليد اقامة المستوطنات 
الززاعية لان قلب الاك و الدين ع ى كرك الان الاو الج ولا 
كانت أهم ما يميز المرحلة الأولى ٠‏ 


د فصر الحير الشرقى ٠ )٤(‏ 
ل قضبة فيض الله ب المغرب (0) ٠‏ 


57 اليدن EE‏ كي 


ولقد لغيت مشا مث الرياط ذييا « حاسما » فى ترسييخ وتطوير السلطة و الدى له 
الاسلامية الفتية والحياة الحضريه خاصضة على أطراف وتفسورن الذولة فى مناطق 
الاحتكاك المباش مع العدى , كما فى افريقيا ( تونس ) والمغرب أو خراسان وما وراء 
النھر ٠‏ ومنشات الرياط بذاتها كانت مراكن ذات وظائف متعددة › فهى اولا معسكرات 
ونقاط دفاعية للجند وللرواد والدعاة المنخرطين تحت راية الجهناد ونش الدعوة 
الاسلامية وهم متطوعين أعدو! خصيصا لهذه الغاية ٠‏ ثم هئ هناكو أحتكاك سلمى 
( تجارى » خيرى ) مع السكان المحليين كذلك ٠‏ ولقد شهدت حركة الرياط انتشارا 
و <كافة اسقاع الغالد الاسنلامن : الاناكها: یرک فى سمال افر وک 
خاص مع مرور الزمن لتصبح مدنا مزدهرة › ولا پزال يعضها .الى. يومذا يحمل نفس 
اسمها الأصلى » كالرباط عاصمة المغرب » ورياط جزيرة مالطة ٠١‏ الخ الا أن أفضل 
EAE‏ كن E‏ فسنم تين 2 او 
و الستوطنات المقروقة اها اسم القضنات هن كمال اشا وه كن را 
فى مراحل التطور » وتعتبر قصبة ( فيداله ) فى الجزائسر نموذجا:لمستوطنة الرياط 
التطورة فى هيكلها وبنيتها المتراضصة المفلقة , كما ان حتالك كذلك قصبات خر ذات 
بنية متباينة لتناسب الظروف البيئية. الصحراوية اى الجبلية المختلفة »> ففى جذوب 
المغرب والجزائر ترتفع أبنية القصباث لتضيح متعددة الأدوار ( ثلاثة'أى أريعة أدوار) 
٠‏ وتذكرنا هنا بقرى ومدن اليمن » نما يوحى بوجود علاقة فيما بينها عبر القسارة 


ولقد نشأت كذلك مدن أخرى فى المغرب الكدير استفادت هن شرؤط جغرافية 
مناخية معيئة » ( ذائية الموقع › قاسدية المناخ ) لتحقيق عزلة جغرافية سدياسية عن 
السلطة الحاكمة .المزكزية وبالتالى تامين الحماية لأهل هذه المدن ٠‏ اللذين يشكلون 
وحدة اجتمادية ات سياسية مثجاذسة 2 تجذمم على فكرة العصبية مثال ذلك هدن 
وؤادى المزاب الخمس 0 فى الصحراء الجزائرية ٤‏ أو قلعة بنى حمسساد القريية إلى 
.ونس 7 وشعد مدينة غرداياأ 1 مثال لموذجى عن هذه المدن 2 الثى لا زالت تحمل 
الصناعة ٠‏ ش ا 


وثمة عامل هام آخر أيضا لعب دورا » أساسيا » فى هور أو تطور عددا من 
مدن الاسلامية على امتداد ديان الاسلام جغرافيا » هى وجود مقام أى مزار لشهيد 
أو ولى تقى فى المكان » كمدن سيدى ادريس فى المغرب أى النجف وكربلاء فى العراق 
و سهد فى ايران < الا أن أشهن وأهم المدن التى بذيت فى العهود الاسلادية والتى للم 
يزال معظمها مدنا مزدهرة قائمة » هى عواصم السلالات الحاكمة التى انشئت اساسا 
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لاسكان الطيقة الحاكمة وحاميتها امع تأمين جميع الخدمات الدكومية والادارية ٠‏ ومن 
شه هذه امان هی بغداد بت القاهرة فاس ‏ مراكش ` ٠‏ الخ . 


كما أن هنالك عدا ا فراشم أقي قدمت وازدهرت ثم اندثرت وا ختفت آثارها ¢ 
كسامراء الان ومهدية الفاطميين ( توئس ) وزاهرة الأمويين فى الأندلس ١‏ 
( قرب قرطبة ١‏ 


لحار العامة للمدينة: الاسلامية : 


000 المدن ا ذا RAR RSL‏ التسارية في در ادن 
ومناخها ن وشكل نظامها الاقتضادى ٠‏ 


ا لوقع الجغرافى : 


٠‏ يشكل موقع المدينة الجغرافى الطبوغرافى عاملا من أهم العوامل لتكوين الشكل 
العمرانى للمدينة » لنموذجها الوظيفى » ولتحديد شخصيتها المعمارية » فالمدينة اما 
.أن كوخ شاكلية وذلك ما هى نادر فى التراث الاسلامى لجنوح المسثول عادة بالابتعاد 
عن الساحل لشرورات املية > وكنة .بالطبع خالات حاضة ‏ تختلف” عن ذاه كندينة 


المهدية الفاطمية قرب توكس »۰ التى بنيت على شيه جزيرة متطاولة تتصطعل بالير 


اکان موق كيدا يطبن حرطل وسل اا على كأمين عامل الآمان. * 
اما غالبية المدن التى انشات فكانت تقوم اما على تقاطع عدة طرق تجارية داخلية 
فتكون صبغتها الغالبة تجارية » واما أن تقوم فى سفح جبل ضمن واد خصيب وهذا 
يستدعى كون المنطقة فى العمق الآمن دن ديار الأمة لضعف اعتسارات الأمان فى 
وضعية كهذه ٠‏ وثمة حالة أخرى هى اختيار موقع وظيفى بحت لتامين بناء عاصمة 
يمكنها الاشراف على البلاد بشكل مفيد فعال الى جائب تامين الشروط الأساسية 
الأخرى للموقع ٠‏ كحالة مدينة القاهرة التى اختير موقعها كعاصمة ادارية للسلالة 
الفاطمية الحاكمة فى مص ٠‏ كما نجد أيضا مدنا تنش فى شروط وظروف هى ذاتها 
متناقضمة مع الشروط النظرية المتعارف عليها ٠‏ كما فى المستوطنات والمدن الصحراؤية 
ذات الشروط المذاخية القاسية والامكانيات الحيوية المحدودة كما فى مدن جوف 
خضرموت : مدن الجوف فى الجزيرة العربية ومدن الأودية فى ( شمال افريقية ) 


كما فى وادى.المزاب ( وادى المزاب ) (-غردايا ل بتى اسغين ‏ بونورا مليكة ) , 
وهى مدن نشات فى قلب الصحراء لدواعى أمنية » واعتمدت لاسستخدام التكذيك 
البسيط المتوفر والحذاقة البشرية فى حل مشاكل اعداد المناطق الزراعية وتامين 
مصادن دائمة لملمياه » وهنالك أمثلة رائعة فى الصحراء الجزائرية والمغربية » تدل 
على التكامل والانسجام الكامل بين الانسان وبيئته الطبيعية الحياتية » وذلك فى شروط 
جدية فى صعوبتها وعدم ملائمتهأ ويلجا فى ظروف كهذه غالبا لتقليص المسسناحة 
المبنية للمدينة الى الحد الأدنى ٠‏ مدينة بنى اسجين ‏ » من أجل زيادة المساحة 
الزراعية للحد الأقصى ٠‏ أو البناء على هضبة صخرية »> وهذا ما يستدعى تطوير 
أساليب خاصة فى العمارة والبناء نرى معه ظهور البيوت العديدة الأدوار التى بلغ 
أحيانا الست أو العشرة أدوار » ( وهى صيغة بديلة هنا عن بيت العائلة الكبير ذو 
الق الى الي يحم ا لقان اا عق ادن و اعفاد + وقد 
الطزاؤ الأساس: الذى يميق البيئة الحضرية 'الاسلافية دات المتاطق المارة الحافة ) 
وتلك طرن أخرى نموذجية بمناطق اليمن وجوف حضرموت » وجوف الصسسحارى 
المغربية ( القصبات والمستوطنات الصحراوية بالمغرب ) ٠‏ قصبة مراكشية جنوب 
السرا الك + 


© أما العامل الأساسى الاخر الذى يمين المدينة فى البيئة الحضرية الاسلامية 
فهى بنيتها الاجتماعية › التى تتكون فى غالب الأحيان من جملة من المجموعات 
البشرية المختلفة الأصل واللغة ٠‏ أى فى حالات أخرى والدين أيضا ‏ مما يشجع. على 
وا ا ا جرا ا ها الككى وازيياد اماه ا ا 
وكذلك ظهور الضواحى التى تسكنها أقليات عرقية او دينية متجانسة اى حديثة الهجرة 
آلى المذينة ( كاهياءم اللة )“على تخوم المذن المغربية م.واكياء الحاهى فى مدن المشرق : 


واذا دققنا الذنظر فى النسيج الاجتماعى الحضرى للحى نجده عموما يحترم 
خصائص البنية القبلية ( بغداد ) وفى حالات معينة نجد التركيب الاجتماعى للمدينة 
واف کل عامل اكتباعها وتيا هنا يفين ااا مقا وء رفك اة + 
كما هو الحال فى مدن وادی لزاب فى الجزائر مثلا ( حيث ينسب السكان الى هجرة 
مجموعة من الخوارج لجات الى الصحراء من ملاحقة .السسلطة ) وتبقى . الذلية 
الأساسية التى يقوم عليها المجتمع الحضرى المدينى هى العائلة الكبرى » والتى تفرض 
بنيتها وتركيبها وطبيعة العلاقات التى تحكمها على كل المعايير والنظم المتبعة فى 
المدينة. » وييقى تسلسل الفراغات العامة التى تتحول الى أخرى نصف خاصة فخاضية: 
فراغيا وتخطيطيا هو النتيجة الطبيعية لبنية المارة الصغرى الخلوية › المؤلفة من 


الباب الرابع / المدن الاسلامية ٠١١‏ 


تجمع ثلاثة أى أربعةبيوت ( أى عائلات متناسبة أو متجاورة فيما بينها ) مما يشكل 
بالتاللى بتجميع عدد هن الحارات الجى الكدير 6 أو العشيرة 0 فقطاع المدينة: وهكذ! ٠‏ 


وكما اسلفنا ٠‏ تبقى البداوة باحتكاكها المستدر المتنوع الأشكال مع الجينساة 
الدقية فى الو ر اا الحهرةاو: الستافي على يح جد الى اا 
الديناميكى المؤثر فى توسع أى تطور أى انهيار المدينة > والحفاظ على طبيعة بنيتها 
الاجماءية » وهى فى جوهرها قبلية تجتمع على مبدأ العصبية ٠‏ 


.. © الخصائص التخطدطية العمرانية : 
 .‏ البقية التشريحية للمدينة : 


تتكون الدينة فى البيئة الحضرية الاسلامية وفق عملية نمو وامتداد عضوى 
للخلايا الأساسية العمرانية 3 ويغدى ذلك بالتالی ag‏ التطبيق المتكرر أسلويا نا تقا یں 
ومعايير معدذة 3 ويعرف يتسلسل تمودج للفراغات العامة والخاصة ٠.‏ 


الفراغ العام والفراغ الخاص : 


من الفراغات المتكاملة. ونظم التوسع والامتداد الحضوى فراغيا . بشكل ينسشجم مع 
البذية: :الاجتماعية الخاصة للخئ والمجتمع ا مدينى القائمة على روايط عشائرية أد 
طائفية أساسها العائلة الكبرى ٠‏ 


5 الفراغ الخاس هن "الى عن لمن الدااخلى لكل وده سكن تقل 
بعدها الى الدين الذى يجمع مداخل عدة بيوت ( الحارة » أو العطفة ) ويعتين فراغ 
نصف خاصن ( العطفة أو الحارة فى مدينة تونس مثال القراغ نصف الخاص /نصف 
العام يختص بالعائلات المتجاورة فقط ننتقل بعذها الى الطريق الذى يوصل مجمؤعة 
أبئية الى: الدرب العام والمدعو الدريبّة وهو بداية الفراغ العام الذى يتصل بالدرؤب 
:العامة ,التى تصب بدورها بالقصبات الرئيسية الموصلة لسوق المديئة وبواباتها مارا 
بالعديد من الساحات الصغيرة والأبنية العامة ومساجد الأحياء والسوق » ويتغير 
عرض هذه الطرق: فى مسارها باستمرار مما ينسجم مع طبيعة استعمالها » وتكون 
.هذه المجمؤعة من الطرق” المتنوعة شبكة متفرعة مرتبطة: ببعضها عضويا تقوم على 
تسلسل: نعين يحزمه الجميع وفى لذلك وظليفى | يؤمن كامل 'خاجات ع الاسلامى 
المضزى فى نمرخلة ما قبل الصناعة ٠‏ : 


. .وتحدد مسارات شبكة الطرق هذه وأبعادها بطريقة تعيين استعمالات الأراضى 
وشككل. ملكية “الأرض والعرصات .المعدة: البناء »> وكذلك بطريقة تامين أى فرض اقامة 
الخدمات والمصالح العامة » واجماع أهل الحى على أساس المنفعة المشتركة بحكم ' 
السلطة..المخولة للقاضئ أو المحتسسب وتحت اشرافهما ٠‏ ويشكل نظام الأوقاف 
الاسلامية ( ويدعى الحبوس فى المغرب الأقصى ) من أهم العوامل والنظم الاقتصادية ' 
الت :ساهمت. فى٠‏ تطوير وتؤسع المدن الاسلامية > خاصة القسم المركزى من المدينة 
( السوق ) والمنشئات التعليمية والتجارية والدينية ٠‏ 


التوجيه والتهوية : 


٠‏ تجزئ فى العادة اقامة المدن والمستوطنات بشكل يتيح أكير قسط من التعرض 
للشفسن والتهوية الصديحة مما يؤثر مباشرة على توجيه صسحن البيت ( الخلية 
المكونة ) نفسه ويلعب الصحن الداخلى للبيت وللابنية الأخرى وخاصة فى السوق 
( مساجد » مدراس خانات أو وكالات ٠٠‏ الخ ) › دور ركات تنفس للمدينة وينشسط 
Ee SA‏ الأو اق مقطا 


ا الأقسام | لأساسية لامدينة 0 


تالف المدينة هن الأقسام والعتاصس التالية والتى تشسترك بها معظم المدن 
الاسلامية 0 


ب امسج الجامع : 


.. ويعتي. المؤسسة الروحية الفكرية الأساسية التى تنظم حياة المديئة “اجتماهيا 
وفراغيا ٠‏ وهو أهم نقطة علام للمدينة وعقدة المواصلات تمر بقربه آى حوله كما أنه 
يعن اكز الف الوظطائف بالنسية الماع اللا الدينة فيو ا : 
وظيفة روحية ٠‏ 
وظيفة سياسية ٠‏ 
وظيفة ثقافية تعليمية ٠‏ 


وظيفة اجتماعية حديث يقرى العلاقات فى الجماعة 3 


منشات ت الدفاع : الأسدوار والقلعة » وهی مسثولية السلطة وكافة افر أل الجماعة 
وأعليهها شهمة اقا متها وصيانتها وترميمها 3 


۳ 


الآحياء السكئية : ونتالف من الأحياء داخل الأسوار وهى الأصلية وتميز 

السكان الأكثر أصالة ونسبا. وغنى وفيها تتمركز الارسستقراطية الوطنية ٠‏ واخرى 

شاو انراز مها الماحوون الادقا ان البدو عذيقي الوط كما توي على 

الصناعات اللوثة للبيئة وبعض تجارة الجملة ومشاغل الغزل والنسيج ٠‏ 

( القيسريات الانتاجية ) ٠‏ 

والحى هى امؤسسة الاجتماعية الاقتصادية القاعدية فى المدينة..ويشكل كتلة 
فيزيائية مستقلة داخل المدينة تكون وحدة ادارية وظيفية مستقلة ٠‏ 


وهو ا ازا الانناسية في هكل اة لرا بها اة وما 
الخاص » وهى المعادلة مركن المدينة فى المفهوم الحالى ٠‏ وتضم العناصس التالية : 


ل الأسواق المغطاة ٠‏ 
ل الخانات التجارية ( أو الوكالات ‏ الفنادق ) ٠‏ 
ل القيسريات ٠‏ ` 
حك مشسيافن ٠:‏ 
ل مساجد ومدارس ۰ 


حت" حمامات وسيل ..ماء مود السدوق المركزى دمدينة دو ذس القديمة 
الفراغ العام الترفيهى والمساحات الخضراء : 


لقد اشتهرت بعض المدن الاسلامية وخاصة المغربية منها بالتركين على انشاء 
الددائق.والرياض على التخوم المرتفعة المحيطة بالمدينة أو فى جزء مجاور يضم اليهاء 
وأبرن عا يعبر عنها هى الحدائق والرياض اللحقة بالقصور الأمبرية والملكية أو المعدة 
الجماعة وللاستعمال العام بقريها كما فى شساليمار باغ فى لاهور أو فى حدائق 
آل اغيسسدال فى المغسرب ( مراكش مكن اس » فاس ) ( حدائق الأغيدال 
فى المدن المغربية مثال : »واكش ٠‏ مكناس ) لاحظ نسية الحدائق الى مسطع المدينة 
والروضة الخاصة التى توجد فى الصحن الداخلى لكل بيت تقريبا هى تقريب الطبيعة 


© ظهور التاثيرات الأوررية والعلاقات الصناعية : 
لقد بدت أولى دوادر الاحتكاك دين المغرب والكدير ودوائر النفسون السياسية 


E 


الاقتصادية الأوربية منذ حصوالى منتصف القرن الماضى ' وتزايدت تيساعا بشكل 
مضطرد بعد قيام فرئسا باحتلال مناطق المغرب الكبير واحدة بعد الأخرى » فكانت 
الجزائر ثم تونس فالمغرب ٠‏ وقد عمدت سلطة الاحتلال منذ البداية الى تشجيع تهجير 
وتوطين مواطنيها فى الاقاليم الساحلية الزراعية الخصية واقامة يعض الصناعات 
فى تلك الاقاليم » وقامت بنفس الوقت بفصل معالجة المواضع المغتلفة للتطوير 
العمرانى للمدن والمستوطنات الحديثة واحياء التوسع بين مناطق الاستيطان الأوربية 
والمناطق السكنية الاسلامية للوطنيين ٠‏ وكان هنالك خطان متباينان فى معالجة كل من 
الشقين ٠‏ وتشكل السياسة التى اتبعتها سلطة الاحتلال الفرنسية فى المملكة المغربية 
مثالا للافكار والخطط التى جرى تخطيطها وتجريتها فى جميم مناطق المغرب الكبير 
وى فزئسا أيضا ` 

لقد كان من أول أهداف سلطة ( الحماية ) منذ اعلانها فى عام ٠۹١١‏ هى زاحة 
مركز الثقل الاقتصادى السياسى من الداخل الغير مامون جانبه بالنسية للارربيين 
والعسكريين باتجاه الشريط الساحلى على المديط الاطلسى ٠‏ وكان أول أجراء اتخذه 
المارشال Lyautey‏ هو اعلان نقل العاصمة الادارية من فاس الى الرياط 
على ساحل المحيط والبدء ببناء أكبر ميناء بحرى فى أفريقيا فى مدينة الداى البيضاء 
لتصبح المركز الاقتصادى الأول فى البلد ٠‏ كما قد شرع يبناء سلسلة من المستوطنات 
الصغيرة على ساحل المحيط تبعد عن بعضها مسافات تتراوح بين ١١١ ١‏ كم, 
بالاضافة الى مركن حضرى اخر تطور لمستوى مدينة ليلبى حاجات القيادة العسكرية 
( القذيطرة ‏ إ86آناتدآ20 ) ٠‏ وقد لجح هذا وبفترة قصيرة بتحقيق مركزية 
اقتصادية بشرية قوية ترتكزت على الشريط الساحل حيث نشطت المستوطنات الأوربية 
وتكثفت المشاريع الصناعية ٠‏ وأزيح مركن الثقل العام فى البلد بالفعل بوقت قصير 
باتجاه الساحل ( وهى ظاهرة صاحبت كل التطورات العمرانية الاقتصادية التى 
شهدتها . منطقة الشرق الأوسط وشمال آفريقيا منذ القرن التاسع عشر وحتى حصول 
كل من بلدان المنطقة على استقلالها ) ٠‏ وقد استعيض بذلك بالنسية للمغرب عن 
النظام التقليدى القائم على أساس الاستقلالية الاقليمية فى عواصصم اقليمية تقليدية 
هامة فاس » مراكش » مكناس » الرباط , ساله ) ٠‏ وقد أقيمت الطرق الحديثة لربط 
.الشريط الساحلى بالداخل لسهولة ادارته والسيطرة عليه » كما عمد الى اقامة 
مستوطنة أوربية صغيرة الى جانب كل من هذه العواصم والمدن الرئيسية التقليدية , 
مع التركيز على ترك مساحة فاصلة كافية تفصل المستوطنة الأوربية عن المدينة 
المحلية » تملا اما بمعسكرات الجيش اى بمشاريع ومنشات صناعية ؛ ( ظهور المدينة 


الأوربية الى جانب المدينة القديمة ٠‏ 


0 


وأما الاجراء الثانى الذى اتخذه لإا أناةثآ فكان محاولة المحافظة على 
التراث الحضارى والفنى ألوطنى مع ابراز كل الظواهر المختلفة للمجموعات السكانية 
امتباينة لغويا أو دينيا ( عرب يهود الخ ) وتضمين ذلك الاجراءات التى ستتخذ فى 
مواضع تنظيم المدن القديمة ( من الحفاظ على بعض الابنية الأثرية ) ٠‏ والاجراء 
الثالث كان الايعاز بتطبيق احدث النظريات والطرق المستحدثة فى تنظيم المدن لدى 
بناء المدن الجديدة للاوربيين ٠‏ وفى المناطق المتاخمة للمدن الوطذية القديمة اختارت 
السلطة الفرنسية أراضى الأوقاف وأملاك الدولة التی تبعد بين  "‏ " كم لتقيم عليها 
المستوطنات الأوربية وذلك لتحقيق هدفين : 


تة حووك مارات باشعان الأراشى لامكانية امتشااكيا بول ومن 
كم توزيعها حسيما تراه السلطة ٠‏ 

ثانيا تحقيق فصل كامل بين المستوطنة الأوروبية والمدينة الاسلامية . كما 
تكن ك ف امي ا ر الفتوانية يهنا :+ 
SES. >‏ سناع كان A Sle aN‏ 
إن التعحة N‏ اهدو کیرات ھی حو اة 
مستمرة متصاعدة للفلاحين من قراهم المراكز الصنذاعية والحضرية الجديدة على 
EA ASR E E‏ هذاه شيف لقان من aE‏ لمعمل ينكان 
النلك ف 71 ا عن اا ااا 


وبالطبع فان هجرة اليد العاملة للقطاع الصناعى تولد مشاكل نموذجية معروفة 
فى العالم الصناعى ٠‏ وفقا لهذا المنطق » فقد بدأت تجمعات الأكواخ ر آل كصسط؟ 
11 768 بالظهور على مشارف المدن الصناعية ( الدار البيضاء 
فى المغرب + وثفاقمت المشاكل الاجتماعية والعمرائية والصحية وأصبحت هنالك 
ضرورة ملحة لاتخاذ مواقف واجراءات عملية » فصدر أول تشريع عمرانى فى البلاد 
عام 1114 ( كادأة تطبق لضرورة العمل العاجل لكبح وثيرة التوسع العمرائى : 
الحاد للمدن ) ٠‏ وكان الهدف من ذلك وضع مخططات تطوير وتوسيع مدن بكاملها » 
أى لعدة مناطق يحدد بموجبها اثجاه » عرض ومقطع الشوارع ٠‏ وأبعاد وتجهيزات 
الحدائق والساحات والمناطق الخضراء مع بعض الاجراءات المتممة للناية بالصحة 
العامة وتجميل المذن” ٠‏ 


وفيما دين سدثون 141٥‏ ف 141° جرت محاولات لتطوير مشاريع اسكان حديثة 
للوطنيين جرت فيها تطوير شكل المسثق طنة الاسلامية التقايدية : ١‏ شكل ٠١‏ ) مشاريع 


۳1 مهم تاريخ المدن 


سن » للوطنيين بالمغرب ومع اندلاع الحرب العالمية الثانية وما يعدها بدا تيار أخر 
قوى من الهجرة الاوربيه يتدفق الى المغرب الديير مما جعسل الوضع الايكولوجى 
للوطنيين يتفاقم وتضخمت المدن وخاصة الدار البيضاء بالسكان اختنقت يأحيساء 
الأكواخ الخشبية الفقيرة 850025111 الى أن ظهرت أفكار جديدة ياعتماد 
اسلوب واعادة توزيع الخارطة الاقتصادية الاجتماعية ٠‏ وكان ذلك يميادرات 
حكومية » الى جانب محاولة تحسين بنية أحياء التجمعات العمالية الفقيرة ٠‏ 


أو فاك انون العفو اح افاي فة هى وك اا کن ا 
الاك E‏ يدت تتناوقة تمق القدرة إن O eS E E‏ 
الخصوصية الملحوظة فى أمثلة شمال افريقيا هى التالية » فبالرغم من أن النفون 
الأوربى فى منطقة المغرب بدا قبل بداه فى المشرق بمدة طويلة » الا ان النتائج المنبثقة 
عن ذلك ياتى تك ا تارا فى البيكات: الافعبية علي السعين. الامماعى ا فا 
وبالتالى العمرانى ليست متناسية › اذ فجد أن الأثر الذى تركته فترة الحكم الأوربى 
فى المشرق ( حوالى ۲١‏ عام ) ؟عمق وأقوى أثرا متها عند أهل المغرب ء فأذا أخذنا 
٠‏ .قطاعات الحرف اليدوية والصناعات التقليدية » وحتى صناعة البناء التقليدية فاننا 
نجد مستوى تدهورها أى حتى تحطمها ذهائيا أقوى منه بكثير فى بلدان الشام ومصر 
ننه فى المعوب + الذى لال الس يه الكو من السبتاعات والحرف: التقليدية مزد رخ 
و : الطلب ‏ ا فى و رن ليون ف لذو ي ا راتما اوجرن 
شرائح اجتماءية معينة لاتزال تتهاقت فى الطلب عليها ٠‏ وتتمسك باسلوب الحياة 
الاسلامية ٠‏ 

ومن ناحية أخرى > نلاحظ وعلى الصعيد النفسانى الاجتماعى أن معدل 
الاندواجية الثقافية والحضارية أعلى منه فى المشرق عنه فى المغرب بشكل عام , 
ولك علي الرغم دمن" القكريبالفظم الذى مار بز اتم مهاري الله اتن د 
ا مقر لستين طويلة ٠‏ وول عت الل الفرنسية فى اللبعة ا : 


ىق 


واا كا موه السوره تعلق الوص العمزات اة اة دن له 
المشرق والمغرب نجد انها فى المشرق فقدت سكانها الأصليين والجاذبية اللازمة 
لاعتبارها بيئة سكنية ذات طبيعة معينة رغم التحسينات الأساسية التى ادخلت عليها 
( كهرباء ‏ ماء ‏ تليفون ) كما اننا نلاحظ تغيرا مستمرا فى طبيعة استعمالات الأراضى 
والابنية الموجودة والتى تتحول بسرعة الى مشاغل ميكانيكية » ومعامل صسغيرة 
لصناعات تحويلية خفيفة , أو أن المدينة تجتذب عددا من القرويين المهاجرين املا 
فى الحصول على عمل » 1و النازحين من مناطق القثال على الحدود لتوفر المأوى فيها ' 


اليأب الراييع 8 المدن الاسلامية سا ۳¥ 


القاهرة ٠٠١‏ كمدينة عاصمة مص ۲/6 3 
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© القاهرة ‏ أقدم مدينة عرفها التاريخ وأعخلم متحف حشدارى 
فى العالم يضم جميع حفضتارات العصور التى عايشتها 
والتيارات التى مرت يها ٠:‏ جمدت بين تيارات التاريخ ؤهى 
الصراع والحركة والتغييسر وبين حضسارات التاريخ وهى 


لهي 

الحضارات المصرية القديمة ب الفرعونية ‏ والاغريقية ُ 
والرومائية والمسيحية والاسلامية وحضارة الحصر الحديث 3 4 
م 
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كيف كانت ٠‏ ٠وقدل‏ ان تكون ۰ ٠‏ وكيف اهدحت 6 20007 نج تعرز م يسمه هم من 5206 
القاهرة عمرها أكثر من .*« ألف ڏه BIREN Caras.‏ ا ا 


القاهرة ٠٠١‏ ماضيها وحاضرها ومستقبلها 


القاهرة عمرها أكثر من ٠١‏ الف سينة : 


© عمر القاهرة > هى عمر الحضارة الاذسانية ٠٠‏ لقد اكتسيت مكانتها 
وتأثيرها على مختلف الحضارات » وتاثرها بمختلف المدنيات » بفضسل موقعها 
الاستراتيجى,الذئ اختارم لها امل مص نة فهر اللمخيارة فة العرفة. وعد 
طريق خطوات الاستقراب والترسيخ الحضارى › فاثبتت شخصيتها ال متفردة القوية عبر 


تاريخها الطويل ٠‏ 


اة تيوت المساهرة التي اة مره الى حمسي كامح الزنان 
عن بقية العواصم التاريخية القديمة بصفة الاستمرار » فشكل تطورها سلسلة متماسكة 
الحلقات دسجت مراحل تطورها وتخطيطها وتعميرها السسذى كدب سه تاريخها 


۰۸ 


الواقعى › لم يتغير منها خلاله سوی أسدمها الذى تغير مع موجات الفتح والانفتاح 5 


بقيت جذورها خلال ذلك الطريق الطويل ثابتة فى مكانها او فى أرض نشاتها 
رغم استمرار فر روعها فى الامتداد والانكماش › مما أكد أصالة. جذورها وعراقة فروعها 
مما يفسس تسمية مؤرخى العرب لها « بأم الدذيا  »‏ و « تاج البرية » و « مدينة المدن.» 
و« المدينة المحروسة » و « حاضرة الدنيا ٠»‏ 
© لقد أجمعت المراجع التاريخية عن الحضارة المضرية ان أول عاصمة 
لع كانت « أون » أول عاصمة ا القطرين أو عاصمة البلاد المىحدة القطرين 
كان ذلك فى عهد ما قبل الأسرات أى ما. أطلق عليه عصر النقادة الثانية عام ٤٠٤١‏ 
ق “م٠‏ وهى الوحدة السياسية التى كان ابطالها من أهل الدلتا وأطلق' عليهم .فى 
برديات. تورين وحجر يالرمى بآنصاف الآلهة عبدة حورس ٠‏ 


وكانت » آون « أى هیلی ریو ایس وهی الاسم الذى أطلقه عليها الاغريق ومعنی 
كلمة أون مرصد أو درج رصيد الشمس وقبة الستماعء وقد حرفت أون الى عين وا ضيفت 


اليها شدمس اله المعديد قأصيحت عين شمسن ٠‏ 


ولا يعتبر ذلك التاريخ هى تاريخ نشأة مدينة أون فقد كانت فى ذلك الوقت 
مديئة متكاملة تمتد من أرض النعام بالمطرية التى كانت بها الفايات المقدسة التى 
تحوى أشجار البلسم وأخشاب البخور ويربى بها النعام المقدس وما زالت تحتفظ 
باسمها الى الآن ثم منطقة هيليوبوليس او مرصد أون التى كانت تحوى أكبر جامعة 
وتمتد الى منطقة.المعادى التى كانت تحوئ احد المناطق السكنية والادارية وتعتسد 
الى حل أون أو جذوب أون والتى حرف اسمها الى حلوان الحالية ٠‏ 


وقد اختلف المؤرخون فى تحديد e‏ الذى أنشئت فيه مدينة اون القديمة 
فشا العكن: الى العمي: السجرى الي بالنسية الى قرات خلوات والمتسادق 
أى. فى عضر النقادة الأولي و العضر العمرى. الذى يرجم الى 4 ee‏ سنة قم ١‏ 
من تلاك العاصمة 54 حرج أول مل هب دینی لتفسير الوجود ومنها حرج أول : 
تقويم شمسی عرفته الدشرية الذى حدل السئة المد 710 یوما وردع اليوم ومن جامعاتها 
تخرج '|أ/محدب واخناتون وعلى بد علمائها تتلمددن أساطين الاغريق وعلماؤهم وفلاسفتهم 


۳۰۹ 


أخرى شيمالا. زعئوبا أو عبر شناطئء النيل الى الضفة الغربية » ولكن مركز نشأتها 
أو نوأة. تكوينها بقيت مكانها ٠‏ 


... . ومن البييهى. أن مذينة اون المتكاملة التى كانت تمتد بطول 2١‏ كيلى مترا لم تكن 
ھی ربد أية نشأة المدينة أو تاريخ ميلادها ذل" كانت مرحلة هن مراحل تاريخها الطصويل 
الذي تمتد جذوره الى ابعد أعماق التاريغ والحضارة الانسائية ٠‏ 


© رهم أن وثائق بحوث تاريخ. المدن قد خددت عمر كل عاصمة من عواصم 
العالم التاريخية القديمة الا ن المنافننة والسباق بينها ما زال قائما فى مجال 
المؤتمرات الدولية حيث تحاول كل مدينة أن تثبت أصالتها وعراقتها بالرجوع الى 
شجرة .العائلة وما ارتبط بها من أساطين وقصص ٠‏ وجذور الشجرة وما كشفه 
علماء الآثار من حفريات » حتى تخطى بما: يضعه لها الباحثون من أسس ونظريات 
جديدة لتقدير عمرها * 


.... من بين النظريات التى وضعها أحد مؤتمرات تاريخ المدن الذى انعقد فى مدينة 
فينا قبل الحرب الأخيرة » نظرية المعالم الجضارية الانسانية أى حفريات آثار التجمع 
الانسائنى فى المدينة نفسها واعتبارها نقطة البداية فى تحديد تاريخ نشاتها ٠‏ 


واذا. طبقنا: تلك النظرية .على ,صل مدينة القسساهرة بالرجوع الى الحفريات 
والبحؤث. التى سجلها كل من يوفبيه كايبير وفلاندريترى عن أصل الحضارة المصرية 
التى :وجدت أقدم جفرياتها وأثر .الخضارة بها فى ثلاث مناطق وهى حلوان والعباسية 
وعين. شمسن وترجع نجميعها الى .العصس البليوسينى : أى ما يقرب من 0٠١‏ الف سنة 
وتدخل تلك الحفريات .الثلاث ضضنمن حدود مدينة.أون الفرعونية القديمة وتعتڊر وفقا 
اة الو احجان الان الق تمده عدن دة الفاهرة ومن خرن الف س 


اذا رجعتا النى جذور نشاة المدينة تاريخيا نجد أن أقدم مدينة ذكرت فى الأساطير 
الفرعونية القذيمة كانت مدينة الاله الخالق عندما خلق أرض مصر المقدسة واطللق 
عليها اسم ( جب بتاح ) أى ( أرض الاله ) وهو الاسم الذى أطلق على مص فيما بعدء 
فذكر هيزودوت أن اسمها اجيتؤس والتى تحؤلت الى 198758 فيما بعد ٠‏ 


وأقدم تاريج مسجل للمدينة التى نشاث مكان مصر القديمة عندما أطلق عليها 
الفزاغئة اسم حرى:هدا '( أئ ميذان القتال ) ورجح الى سنة' 4770 ق ٠م*‏ وهئ- التى 
يبدا هن عندها تاريخ القاهرة ومرأحل تطورها عير التاريخ 1 


۳1۰ 


(Ft) 
: چ حری عحا ز ميدان الحرب ) 5550 قم‎ 


كانت مدينة عسكرية تحيط بها أسوار من الطلسوب النيىء وقد وضع قدماء 
المؤرخين بالنسبة لاختيار اسمها تفسيرا ميثولوجيا ارتبط بالأساطير الدينية القديمة 
وانطورة اقلق + فاطلقننى] عليبا اسع مجان السرب الذى قاعث فيه المعرعة بي 
حورس بن أوزوريس وست آله الشر الذي قتل اوزوريس. ليمنع حورس من ارتقاء 
العرش ٠‏ وهذا التصور الميثولوجى يفسس أسطورة انها كانت مدينة الآلهة كما يعبر 
فى الواقع عن معارك القطرين التى بدات عام ٠٠٠١‏ ق ٠م‏ ومعارك أهل وادى النيل 
بم الندق القيرية تمن القتكراء الشرزقنة الوهي ]ال الل .و اة على ين اه ان 
لت سكافة * 


وقد ذكسر موؤرخى الاغريق أن اخثيار ذلك الموقسع لأول مدينة أو 
عاصمة فى همي كان لاعتبارات استراتيجية جغرافية وحربية ٠‏ فهى تقع “عند نيل 
الجنوب مع تفرع أنهار الدلتا أى نيل الشمال » يحميها من ناحية الشرق جبل 
المقطم » كما أن موقعها المرتفع يحميها من خطر الفيضانات ٠‏ 

*٠*‏ وهكذا كان اول اسم للعاصمة مصر أجيتوس الذى أصبح اسم النسدولة 
بأكملها » وما زالت كلمة مصر تطلق على القاهرة الى الآن ٠‏ 


@ اما مدينة حرى عدا ( حرى رع ٠‏ حا ) ومعناها ميدان القتال وكانت تقع 
مكان عدن القديمة الحالية والتن. .حلت قلعة بابيلون واسوارها مهل اسوارها وهى 
المدينة التى انتصر فيها نارمر قى معركة وحدة القطرين الثانية والذى أطلق عليه اسم 
مينا أول ملوك الأسرة الأولى : فكانت فى الواقع تعتبر المدينة العسكرية للدفاع عن 
اول العاففة الا بواسترلى ار ليها عام 7ق عه وها شيل ماخ 
ملكه الى الضفة الغربية جنوب منف وأطلق عليها اسم الأسوار البيضاء ( أنب حن ) 
وأقام فى وسطها معبدا للاله بتاح وهو اله منف وقد بلغت هذه المدينة أوج عظمتها 
وازدهرت فى عهد ملوك الامبراطورية القديمة وامتدت الى أبى صير والجيزة وأبى 
رواش ٠‏ وفى عهد الأسرة السادسة ۲٤٠١‏ ق *م آنشیء حي جديد جثوب « الأسوار 
البيضاء » حيث انشاه الملك بيبى الأول وجعلة مقر ملكه وشيد بالقرب منه هرمه الذى 
أطلق عليه اسم ( من نفر ) أى الجمال ‏ الخالد وانتقل ذلك الاسم ليطلق على المديئتة 
باكملها اى العاصمة وتطور ذلك الاسم الى كلمة منف بالقيطية والعربية ومنفيس 
باليونانية ٠‏ 
(+) القاهرة عمرها ٠١‏ الف سنةا 
بحث للدكتور سيد كريم نشر بمجلة الهلال ۱۹۷۱/۱۲ 








۳۹۹ 


وقد تقبقرت مكائه منف قلياذ فى عهل ملوك الدولة المتومسسطة والامبراطورية 
الحديثة عندها أسسوا عروشهم فى طيبة وجعلوا مذها عاصمة للبلاد وجلعوا أمسون 
الها رسميا لها ٠‏ ش 


فى عهاسد. الأسشرة العشرين کان مع ساك يكاب اله منف كيجي 
الممسايد فى هرا م 
...سب لق ترضنت منف لكثيز من أحداث التاريخ وما ارتبط بها من ا 
التغريب فوقعت فى أيدئى بعانخى الأثيوبئ ثم 'الأشوريين ؤذلك فى الحروب التى قامت 
رهل الأسرة الثانية والعشرين: ٠‏ واسنتولى عليها قمبيز ملك الفرس بعد انتصاره على 


مدينة .إلفرما' وتغلبه. علنى: يسماتيك الثالث عام ٠۲١‏ ق ٠م ٠‏ 


وحافظت منف على أهميتها ومكانتها بعد تأسيس مدينة الاسكندرية عام ١م‏ 
قم | 
'.' فى عهد لوفو سين أصدر 5 ا بتخريب معيد بتاح وهدم جميع التماثيل التى 
كانت تزين المدينة نمام ۳۸۰ م ٠‏ 

كانت مديئة منفا مقرا قوقش زعيم القبط عندما كان يتفاوض مع عمر بن 
المنساص ٠‏ 00 ا 


ثم نقل الفاتحون العرب مقر حكمهم مرة أخرى من الضفة الغريية الى الضفة 
الشرقية من النيل حيث أنشاوا مدينة الفسطاط مكان ( حسرى رع حا ) وبابيلون 
واستعملو! الحجارة التى كانت فى مبانى عاصمة الدولة القديمة فى تشييد مساجدهم 
وقصورهم وقلاعهم . ٠‏ وقد كانت منف شیر الاعجاب حدذى أن أحد كثاب العرب وصفها 
بانها كانت تحوى الكثير من الجائب التى يحار لها العقل ٠‏ 


© بابطسون ° ق'م: 
قام بانشائها رمسيس الثاني واتخذت اسمها من أسرى. البابليين الذين ثاروا 
«ياكملها .وقد اوجدت بين اتقاش وحقريات :انحمن. بعضن الأوانى والآدوات الصصربية 


التق ترجع. الى ما :قبل “الأسرات ٠‏ :والتى يرجح أنها تعود الى حرى عها القديمة ٠‏ 


وقد ذکر مائيتون أنه وجد بين انقاضها حجرا يحمل ختم مينا كما اشتهرت 
بابيلون فى العصر الرومائى فى عهد الامبراطوي. أغسيطس ٠:‏ كذلك قام الامبراطور 


تراجان باعادة بنائها عام ١1١‏ ق'م وجول الحصن الى مدينة عسكرية ٠‏ كما لعبت 
بابيلون دورا هاما فى العصى القبطى » ويحتفظ حصن بابيلون بذكريات الممسسيحية 
الأول قيضم بين أرجائه مجموعة من الكنائس أهمها كنيسة القديس سرجيوس التى 
لجات اليها العائلة المقدسة عندما لجأت الى مص » وتعتين أقدم كئيسة فى العالم 
امسيمى , وكذيسة القديسة بريارة » والكنيسة المعلقة التى أقيمت بين برجين رومانيين 
وكئيسة مار جرجس ٠‏ وفى بابيلون بدا نظام الرهبنة فى المسيحية التى نقلها الأقباط 
عن الفراعنة وانتقلت من مصى الى مختلف أنحاء العالم المسيحى ٠‏ 


أنصاء العالم الإسلاهى 9 


۾ الفسطاط ٦٤١‏ م: 


اعاعا عمرى يق الغادن فى اكان اليم الذي يقد كشال حمين بانيلون و 
أ القيطاط امهيا عن. هيم عير يق لاعن الث أقامنا في زسط سكن 
أو على الك انز الاوتطاءلة ی مت قاع ای اق مر ن العام 
عندما أراد أن يزحف بجنوده لاحتلال الاسكندرية وفك خيمته « وجد أن يمامة بنت 
عشها a‏ عنقا ره * اقتفاءل E ORA E ay o‏ 
اليمامة خثى تكبر صغارها وتكسو ااجلحتها الريش ٠‏ 


ولا تم لله الاستيلاء على الاسكندرية عاد الى معسكره فى بابيلون حيث ترك 
فسطاطه قائما وحوله خيام بعذن ‏ 'الحرس » فوجد أن المنطاقة قد أصيحت أهلة بالسكان 
الاسكندرية واختار لها الفسطاط خيمته المباركة التى عششت فوقها يمامة .الخير 
والبركة ٠‏ 


كن و التي قان ما مه وال اساج رمل ا لوان الى 


التى بذيث فيما دعل ° 


وقد وصف الفسظاط مؤرخو العصور الوسدطى يقولهم 2 وشو ار عھا مرصس-وفة 
مسلوكة ومثازلها فسيحة تتوسطها نافوزات المياه والحدائق الداخلية التى انتقلت من 


A كاي"‎ 


اإلقسطاط الى ا مغرب والأنداس فيمأ دعك ٠‏ كما كانت المساكن ترتفع الى م أدوار 
ووصل بعضهأ الى سرعة أدوان 3 وريما سكن الدان الواحدة مانتان E5‏ السكان 7 
وكا يها کثیر من الدمامات وذافورات الميام ¢ * ا 

وقد شع ردت القسطاط کر من عوامل التخريب كان آخرها حريقهأ المشهور 
عام 1154 م ٠‏ 


© العسكر ۷0۹ م : 


الجمراء القصوى بجيل بشکر بالقرب دن جبل المقطم فى الشمال الشرقى دن مليئسة 
الفسطاط » على الطران العباسى حيث يتوسط المدينة « المسجد الجامع » ودجواره دان 
الامارة وثكنات اللجذد أى دار العسكر ومانه اتخذت المدينة أسمها ودذوا مسا كنهم حول 
الثكنات تحيط بها مساكن: الموظفين ٠‏ 


@ القطائح A۰‏ م ِ 


مدينة العهد الطولونى التى أسسها أحمد بن طولون ويرجع اسمها الى نظام 
تخطيطها الذى نقله ابن طولون عن مدينة سامراء التى عاش سنين شبابه فيها ٠‏ 
وهو التخطيط المتقاطع المكون من قطع سكنية كل منها لجماعة من السكان تربطهم 
رابطة أو طبقة أو مستوى واحد » يطلق عليها اسم القطع › ويتوسط المدينة مسجد 
ابن طولون الجامع الذى يعد من أكير مساجد العالم وأروعها وتبلغ مساحته ۲٠٠٠۰‏ 
حل مريع و شه بابب الحا الفاق أن يعنمة الى ابوائه رعا كر أكزية الشفل + 
وقد ذكر بض المؤرخين أن تصميم الجامع وضع بثاء على رغبة ابن طولون ليكسون 
مداقلا سس الكسية نة وار تت + وان كن له منارة مشابية الو سامراع ذات 
السلا لر الحارجية ٠‏ 


وقد حل جامع ابن طولون محل جامعة ابن العاص كمركز للثقافة الاسلامية , 
كما أنشأا ابن طولون أول مستشفى فى منطقة البساتين » واشتهرت المدينة فى عصر 
خمارويه بالانتعاش الاقتصادى والازدهار الفنى وما وصلت اليه من مظاهر التسرف 
والبذخ التى تجسمت فى المدينة وحياة مجتمعها التى وصفها مؤرخو العصور الوسطى 
بما يشبه ليالى الف ليلة وليلة ٠٠٠‏ وصفوا قصر خمارويه الذى كسيت جدرانه بالواح 
الذهب الزخرقة باليناء. والأعمان الكريمة و ردقه فة لاما بالزئيق 


51 


ونصب. عليها مخدعه أي ارجوحة الهنا » ووصفو! أشجار ميدان الاستءراض التى 
تكسى جذوعها الواج .النحاس المذهب والفضة وغيرها من قصص جهاز قطر الندى 
بنت خمارويه وزواجها الى الخليفة العباسى وانعكاس الأفراح والأعياد على المدينة 
ومجتمعاتها ٠‏ ش ش ١‏ 


: قاهرة الفاطميين : ( قاهرة جوهر الصقلى ) 555 م‎ (e 


اتخذت اسمها من « النجم القاهر » الذى بزغ فى سمائها عند وضع حجر 
ااا .حل اسا 6 هدافا يق حرلا سوق من الق حر الشكل اق 
طول کل من ضلعيه الشمالی والجنويى ١٠٠٠١‏ ذراع وضلعیه الشرقى والغربی ٠۷٠١‏ 
كرام وكل غلم نانا الو و راان فاا الشساكى و ا“ ارهن ااا 
و المزارع به بابا النصى والفتوح؛ والشرقى ويواجه المقطم وبه بايا البرقية والقراطين» 
والجنوبى ويواجه الفسطاط عند باب الخلق ويه بابا زويلة ( المتولى ) والفرج , 
AS‏ وب مانا العتظارة سما 2 + 


وناك" لووك كدوك دعر كرتن قبن تيون الحافاء و 
فنوزاوية اللدكرمة ويقو اك الال ا و العام الرا جم من 
افداكيا تولك الى اة (الخلاقة " اة مها ال الها الف وأسرقه عن 
المغرب واتخذ مص موطنا له وأطلق عليها قاهرة المعن ٠‏ 

وفى قاهرة الفاطميين انشىء الجامع الأزهر ليكون المسجد الرسفى للدولة 
الا كن خاي اله “حرشن و ال ا ا تلك دل ماه 
عدر ين العامة + وله اميك القاهرة اة ااه اة ف الع 
الاسلامي خلال ال عام ركان لاعن مانت كانه الح أهنية» اة فان 
مركز قاضى القضاة » ومركن المحتسب العام وفيه تعقد مجالس الشورى والمجسالس 
السياسية والخلافية والقضائية ٠‏ 


وبانتقال العمران الى القاهرة الجديدة حول سور ها الأول وداخل سور ها الثانى 
الذى اقامه بدر الجمالى عام ٠١۹١‏ م أخذت الفسطاط فى الزوال وهجرها سكانها 
ولم يبق منها سوى انقاض مبانيها ` 


©. قاهرة صلاح الرين ١١55‏ م 
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التى شيدها صلاح. الدين وأحاطها. بسور دفاعى جديد ضيم. عواصم مص الاسلامية 
الأرمم الشابقة وقلعة الجيل الق مسن الحتيقة ‏ زاكر الى انوب القنتطاط ».ومن 
أشهر المعالم المميزة لقاهرة صلاحالدين قلعة الحصن التىانشاها مكانقبة الهواء التى 
بناها العباسيون فى مدينة العسكر ٠‏ وقد اتخذت القلعة مقرا للملك ودارا للحكم فى 
مختلف العصر التى تلت حكم الأيوديين حتى عصر قاهرة الاسماعيل حيث نفل مقر 
المكم الي فس لمابنين: + ْ 


ركه جاه "انق ما و ا هوا قل ی بكو بويد لاقلاو ی اا 
التى تحمل الياه الى القلعة الثى عهد بانشائها الى الأمير قراقش الذى اشتهن فى 
القصص الث لشعدي_ بقس.وته 0 


لقد ذكن مؤرخى تخطيط المدن الدفاعية أن صلاح الدين قد أخطأ فنا فى اختيار 
موقم القلعة الذى يقع تخت مرمى جبل المقطم مما يسهل حصارها والاستيلاء عليها. 
بضربها من جبل المقطم وهى الثغرة التى استغلها محمد على باشا فى الاستيلاء عليها 
بعد ما حطم وسائل دفاعها ٠٠‏ 


مقن مرت القاهرة بعد حكم الأيوبيين خلال أكثر من عهد من عهود الحكم 
المتباينة » لم يكن لها اثر فعال فى تاريخ المدينة وتطورها حيث تركزت معالم التغيير فى 
طران العمارة ونوع المبانى » يذكر التاريخ مذها قاهرة السلطان سليم ۱١١۷‏ م. وطسرد 
المماليك وبداية حكم الأتزاك. وحملة: نابليون: ۱۷۹۸ م التى انتهى بها حكم الأتراك 
ركهت لحك نخ حلي + 0 


® قاهرة ەجەل على A90‏ م 
( عضن التهضسسة) 

اشتهر عصى محمد على باسم عص النهضة لارتباظه بعصى النهضة فى اوربا 
وأثرها فى تطور العمارة وثاريخ المدن ٠‏ لذا فقد وجه برنامجه الاصلاحى والعمرانى 
نحق الثقافةة والتضذيع- والانفتاح: على الغرب ٠‏ فعمل على تبادل الثقافة :ببتاء دار 
للبعثات المضرية: فن باريس قدمت عشرات من الخبراء المصريين فى مختلف العلوم 
والفنون فكانئ! نواة: النهضة: الثقافية والتعليمية فنى مصر التى انشا لها مختلف 
المعاهد والمدارس والمصائع فى أنحاء البلاد ٠‏ 


وكان من نصيب القاهرة أول هدرسة للمهندسخانة ٠‏ وأخورئ: للمسسرف 
الا عة بالفلعة. . وعدرسة لطن البشري +" خشف اريت بالكائقاة + وا رة 


۳ 


العسكرية . ومدرسة للزراعة يشبرا ٠‏ وأخرى للطب البيطرى ٠‏ ودار للطباعة ودار 
للصناعة فى بولاق » ودار الضرب ( سك النقود ) التى اشتهرت فى العالم أجمع بدقة 
صناعتها 2 ومدرسة الزخرفة وحرف اليذاء 5 


| كما أقام فوق قمة المقطم قلعة الجبل لتحل محل قلة صلاح الدين فى الدفاع 
عن القاهرة » وأقام بجوارها ثلاثة مصانع للسلاح والذخيرة › كما شهدت القاهرة 
تطون! فی بناء. المساجد عندما شيد محمد على مسجد القلعة الذى بنى على غرار 
مسجت السلطان أحمد بالاستانة ومن مساجد ذلك العصيى المشهورة مسجد بولاق 
ومسجد. الخطياء ومسجد المدرسة العسكرية بالخانقاه مسجد شبرا * 


واشتورت قاهرة محمد. على بالقصور التى أقيمت داخل القاهرة وداخل القلعة 
نفسها » وفى مخثلف أحياء المدينة وخارجها. » وقد أحضر لتلك القصدور مجموعة من 
الفنانين والاخصائيين والعمال المهرة من فرنسا وايطاليا وتركيا واشترط أن يعين 
مع كل فنان. أى خبير أاجنبى أربعة. من المصريين يعملون معه ويتعلمون منه المهنة 
ليحلوا مدله بعد انتهاء مهمته » واشترط أن يقيموا معه أثناء العمل وخارجه طوال 
مدة اقامته فى مصس ويقوم كل اخصائى بعمل امتحان لطلبته ومساعديه فى مدرسة 
الحرف والفنون واعطائهم شهادة تؤهلهم لمزاولة المهنة ٠‏ 


ومن القصور التى أقامها محمد على وكانت عذصر!ا مميزا للقاهرة قصسسر 
الجوهرة › وقصر القبة » وقصر الحرم بالقلعة » وقصر المغارة بالروضة » والقصر 
العالى » وقصر الخرنفش ( البكرى ) » وقصر الأزبكية » وقصر شبرا » وقصى الذيل 
( قشلاقات قصر النيل ) » عشرات القصور التى بناها للعائلة والأعيان أمثال قصر 


© قاهرة اسماعيل ( دارس الشرق ) ۱۸١۹۲‏ م : 


تعتبر قاهرة اسماعيل فى نظر علماء تخطيط المدن وتاريخ تطورها من أعظسم 
المشروعات العالمية التى تمت فى ذلك العصر لا اشتملت عليه من دراسات فى التخطيط 
و التعمير الشامل ومعجزات فى اخراجها الى حين الوجود * 

كانت القاهرة عندما تولى اسماعيل باشا عرش مصر تمتد من منطقة القلعة 
الى ميدان العتبة والأزبكية » وكان يفصلها عن الثيل مجموعة من البرك والمستنقعات 


والتلال والقابر ك0 وكان الانحلال العمرانى قد بدا يدب فى كثير من أحيائها األسكنية 
المقفلة ٠‏ 


1¥ 


کان الجافز الأساسى لاهتمام اسما عيل باشا يتخطيط هرل نذه الجديدة حملة 
قطعة دن أوريا فوصفوا القاهرة بقولهم . 


«خير لك أن تسمع عن القاهرة من أن تراها» كما وصفها البعض بأنها «عاصمة 
الباعوض التى يعيش زائرها طوال العام تحت الناموسية » ٠‏ 

ومن يشرب من ماء الذيل مرة يعود الى بلاده ليعالج هما حمله معه من أمراض» 
وقد اتفق ذلك مع انتشار حمى الملاريا التى فتكت بالمئات من سكان القاهرة وانتشار 
الحمى المعوية كما كانت مياه خزانات المجارى تطفح فى الشوارع والميادين فيضم 
الجمهور قوالب الطوب ليمرى! فوقها ٠‏ فقام اسماعيل باشا بوضع تخطيط القاهرة 
الجديدة الذى أطلق عليها كتاب الغرب اسم « باريس الشرق » وذلك لتاثر تخطيطها 
فى كثير من ذواحيه بالتخطيط الجديد الذى وضعه المهندس هاوسمان لباريس » وقضى 
فيها اسماعیل باشا أيام شبابه ودراسته ٠‏ لذا فقد قام المهندس النمساوى الذى 
كلف بتخطيط القاهرة بنقل الكثير من عناص تخطيط باريس ومعالم تعميرها الى 
مشروع تخطيط القاهرة وذلك بناء على طلب اسماعيل باشا نفسه ٠‏ 


ويعتبر تخطيط القاهرة الذى تم اعداده وتنفيذه بأكمله يما ضيم من منشآت 
عمرانية خلال خمس سنوات فقط › يعثير من معجزات فن تخطيط المدن العالمية لما اشتمل 
عليه من بر نامج ھل الأرل من نو عه ھی العالم ويمكن تلخيص عناص ذلك التخطيط 
ومعاله فيما يلى : 


١‏ قل مجري نهر الذيل الرئيسى من مكانه حيث كان يمر بمنطقة بولاق الدكرور 
والدقى وامياية ليحتل مكانه الحالى »؛ وردم المجرى القديم الذى حلت محله حد انق 
الأورمان والحيوانات والجامعة وأحياء الجيزة والدقى 7 


تاريدم البرك اتقات ال مسن من خدود القاهرة القدينة الى ناء 
النيل وتخطيط شوارعها وميادينها وهى جميع الشوارع والميادين والأحياء الرئيسية 
الموجودة حاليا وهى ميادين العتبة والأوبرا » وباب الحديد وسليمان باشسا 
والاسماعيلية والانتكخانة وعابدين والقصر العينى » وهى جميع شوارع وميسادين 
الشاهرة الحالية ولم “يتفي متها حتى :الآن: الا سنا ها + 


؟ نس تعمیر مداخل القاهرة وكانت جميعها عبارة عن خرائب ومدافن فكانت 
أسواً دعاية تستقبل بها القاهرة من يدخلها من أى مدخل من مداخلها فاهتم التخطيط 


۸ _ العمارة الاسلامية فکر وحضارة 


بازالتها واعادة تخطيطها وتعميرها فالمدخل الشرقى وكان عبارة عن مزارع لملفجيل 
وعشش للفجالة » تحول الى حى البساتين والقصور من أجمل أحياء القاهرة واحتفظ 
باسمه القديم حى الفجالة الى الآن ٠‏ ومدخل القاهرة الشمالى أنشا به اول محطة 
لاسكة الحديد » وشمل البرنامج تخطيط ميدان المحطة وتخطيط منطقة شيرا يأكملها 
حتى ترعة الاسماعيلية الحالية » كما أعد شارع المدخل الرئيسى ليكون طريقا للنزهة 
وزرعت على جانبيه الأشجار الباسقة التى استوردها من مختلف البلدان ٠‏ كذلك 
المدخل الجنوبى الممتد من مص القديمة الى المعادى وحلوان » والمدخل الغربى الذى 
يمتد من الأهرام الذى انشا الطريق الموصل اليها وقام بردمه بارتفاع أربعة أمتار 
ورصفه وزراعة الأشجار على جانبيه وتم اعداده كاملا فى ستة أشهر ٠‏ 


كما أمكن حل مشكلة تجمدل المداخل أن ودع الأراضى المطلة على المداخل على 
الأعيان وكبار رجال الدولة مجانا واشترط بان يقوموا ببناء قصورهم عليها خلال 


500 
مدددون 


؛ ‏ ربط شاطىء النيل بآول كوبريين أقيما على النيل فى وادى النيل بأكمله 
و هما و هما کوبری فصر الخيل وکودری الانجليز , 


۵٥‏ ے الخدمات والمرافق : لم يكن بالقاهرة شيكة اماه أى المجارى أو الانارة 
فعرفت القاهرة أول مشروع للمجارى واول شيكة للانارة بالغان » فاضيئت جميع 
الشوارع واميادين والمساكن ءأ 


كم شبكة لتزويد المساكن والأحياء بمیاه الشرب والحدائق يمیاد الرى 20 كمأ 
رصفت الشوارع بالأحجار وعملت لها أفارين للمشاة 5 


آ] ‏ الأشجار والغابات : شمل مشروع تخطيط القاهرة الجسديدة تزويدها 
بالغايرات والحدائق العامة التى جليت لها الأشجار من الهذد وافريقيا والسودان 
والصين ٠‏ وهی حدائق الأورمان والحيوانات والأزيكية والجزيرة كذلك زرعت الأشجار 


على جانبى الشوارع الرئيسية جميعها ٠‏ 


من المبانى العامة التى احتلت مكانها فى القاهرة الجديدة دار الآثار الفرعونية 
ودار الآثار العريية ودار الكتب ودار المعارف ودار الرصد بالعباسية ودار الاحصاء , 
ودار الجغرافيا ( الجمعية الجغرافية ) ودار العلوم » ودار القضاء العالى » ومدرسة 
المهندسخانة » وحديقة الحيوانات » ومدرسة الصناعات والحرف » وثكذات الجيش › 


۲۹۹ 


والمدرسة الدردية بالعياسية ,2 ومدرسة الأركان بقصر النيل »> ودان الأويرا “: وحسرح 
'الكوميديا ٠‏ وقد نقلت فكرة هذه المبانى من تخطيط باريس وسعالمها العمرانية العامة ٠‏ 

هذا بجائب انشاء مجموعة من القصور فى مقدمتها قصىس عابدين الذى يناه مكان 
قصس عابدين يك لذقل دار الحكم من القلعة الى عاصمته الجديدة »> وردم بركة:عابدين 
الثى كان يطل اها الق هرا الى ميد ان امام الف ا كم هات راا 
اسماعيل افا ان مط الق واليدان باتمهما القرت + 


أما موضع المساجد فى القاهرة الجديدة فقد اتجه الاهتمام ببناء المساجد 

والأضرحة لآل بيت رسول الله فاشتمل التخطيط على بناء مسجد وميدان سسيدنا 
الحسين » ومسجد ميدان السيدة زيذب » ومسجد بولاق » ومسجد العظام الذى نقل 
العظام التى نقلها من مدافن العدبة الخضراء والأزبكية بعد ازالتها عندما . كانت تعوق 
أمثداد التخطيط ٠‏ 

لقد بلغ مسطح القاهرة فى ذلك التخطيط الفى فدان أى أربعة أمثال مساحتها 
الأصلية ٠‏ 

كان عدد سكان القاهرة ٠٠١‏ الف نسمة.فوضع تخطيطها لتسع ۷٠١‏ الف ساكن 
وهى الزيادة التى قدرها المخطط فى ذلك الوقت اتبلغها خلال خمسين سنة ٠‏ 


© القاهرة مردنة المائة داب 


وصف أحد مؤرخى العصور الوسطى الذين زاروا القاهرة فى أواخر القرن 
الرابع عشر بان القاهرة اشتهرت بأبوابها الداخلية والخارجية التى يبلغ عسسددها 
« مائة باب » تسمت بأآسمائها الأحياء التى تؤدى ليها أو تقع فيها ٠‏ وترجع نشاة 
تلك الأبواب وأسماؤها الى حصون القاهرة القديمة وأسوارها الدفاعية وبوابات 
مداخلها ۰ ّ" 


فالقاهرة منذ نشاتها من عهد ما قبل الأسرات كانت مديئة دفاعية حرى عما 
( قلعة الدفاع ) تحيط بها أسوار عالية وعندما حلت.مدينة أون ( مدينة الشمس ) محل 
حرى عحا وامتدت الى عين شمس ( هليوبوليس ) وصف المؤرخون أسوارها الدفاءية 
التى بلغ طولها ٠١‏ كيلو مترا وارتفاعها عشرون مترا ٠‏ كما سجل التاريخ القديم 
أسوار بابيلون القديمة التى أقامها رمسيس الثانى حول المدينة والحصن ۱۲۸١‏ ق ٠م‏ 
وقام .يهدمها قمبيز.سنة 453١‏ ق م والثى أعيد بناؤها وتهدمت فى الفتح العربى 
واستعملت بعض أحجارها فى.مدينة الفسطاط والقطائع وكانت أسوارها تمتد من المقطم 
الى شاطىء النيل عند مصر « عتيقة » ٠‏ وقد تهدمت تلك الأسوار فى حريق الفسطاط 
الكبير ٠‏ 


5 الياب الرايع / تاريخ المدن 


. وفى قاهرة الفاطميين كانت باكورة أعمال جوهر الصدقلى عند حلوله القاهرة 
أحاطها بسور لتصير حصنا له من القرامطة وهو ما سمى يسور جؤهر الذى بنا 
( ۳۹۸ ه367 م ) وكون منه مربعا منظما تؤاجه أضلاعه الجهات الأصلية وبكل 
5 مذها بابان هيواجه الضلع الجنوبى الفسطاط وبه بابا زويلة والفرج والغسربى 
محاذيا للخليج وبه بابا القنطرة وسعادة والبحرى وبه بابا النصى والفتوح والشرقى 
ويواجه المقطم وبه بابا البرقية والقراطين ٠‏ 


وبنى السور من اللبن كما كان عرضه كبيرا بحيث يسع ءرور فارسين متجاورين 
بجواديهما ٠‏ أما البوبات فكانت من الحجر ركب لها أبواب مصفحة من الحديد ٠‏ 

وفى سنة ( ٠١51‏ م ) أعاد بدر الجمالى بناء السور بعد توسعته ليضم المبانى 
والأحياء السكنية التى بنيت خارج السور الأول ٠‏ 


وثم بذاء. السوى الجديد بأكمله هن الحجر وزودة بمجموعة من الأبواب الجديدة 
أشهرها الأبواب الثلاثة الجديدة وهى النصر والفتوح وزويلة كما أضيف للسور عدة 
أبواب جديدة منها باب الشعرية وباب البحر وباب المحروق وباب الوزير والقنطرة 
الجديدة ٠‏ كما سميت المنطقة المحصورة بين السورين الجديد والقديم فى الجهة 
الغربية بحى بين « الصورين » وهو الاسم الذى يطلق عليها حتى الآن ٠‏ ْ 


وفى سنة ١١77‏ م عندما وجد صلاح الدين الأيوبى أن عد السكان خارج 
السورين القديمين أصبح يساوى ما كان بداخلهما قام ببناء سور جديد يضم القاهرة 
والقلعة والفسطاط واستخدم فى بنائه وبناء القلعة نفسها أحجار الأهرام والمصاطب 
الصغيرة بالجيزة وبعض الأحجار المتخلفة من أسوار بابيلون القديمة ومات قبل اتمام 
مشروع أسواره وأكمله السلطان العادل ٠‏ واشتمل السور الجديد على مجموعة جديدة 
من الأبواب كابواب القسرافة والقلعة وأيوب بك وباب الغريب وباب طسولون 
ونان اللخلق: وات الي : ش ش 


١‏ وكلما دو ددهت القاهرة وامتد عمرانها خارج أسوارها أضيفت اليها مداخل 
جديل 8 ' وأبواب -جديدة كابواب السيدة زينب وباب الشيخ ريحان : وعئدها دخات 
السكة الحديد مصىر ظهر باب الحديد فى الشمال ثم باب اللوق قى الجنوب ٠‏ 


٠‏ لقد اندثرت معظم الأسوار وآثارها وابوابها الا أن الأحياء والمواقع التى كانت 
بها احتفظت باسمائها لتسجل تاريخها ٠٠‏ أو تاريخ المدينة نفسها ٠‏ 

٠‏ د من أسوار القاهرة الدفاعية وقلاعها خرج رمسيس الثائى ليصل بجيوشه 
النى ' القدس وآسيا الصغرى ٠‏ ۰ 


4 


5-500 وخرج صلاح الدين الو قلب الأسد ويستخلص 


٠ 


مله مدينسة ؛ القسدس 
وبيبرس ومماليكه يكسرون شوكة الصليبيين ويفتحون عكا ويطردو 
لويس التاسع الملقب بالقديس ٠١‏ كما نقل أحد أبواب عكا القوطى الطراز من كنيسة 
أندرى ونصبه فى القاهرة تخليدا لذكرى انتصاره ٠‏ 
وخرج قونصوه الغورى ليصل الى حلب لمحاربة العثمانيين حيث انتصر 


عليهم واستشهد ٠‏ 


س القاهرة مديثة الإلف مئذئة : 


وضف مؤرخو القرن الرابع عشر ممن زاروا القاهرة بانها «مدينة الألف مئذنة» 
و ال الذى ما زال يطلق عليها حتى الآن فى كثير من مراجع الاعلام ٠‏ فالقاهرة 
تعد فى الواقع متحفا للمآذن يسجل تاريخ نشاة المئذنة وتطورها عبر تاريخ العمارة 
الاسلامية ؛ كما تعتبر كل مثذنة بما ارتبط بها من ذكريات تاريخية صفحة فى مدينة 
القاهرة ٠‏ 


س ان أول مئذنة فى تاريخ الاسلام والعالم الاسلامى باكمله ابتكرها المصريون 
وقاموا ببنائها سنة 149 م ؛ وهى مئذنة جامع عمرى بن العاص بالفسطاط » وقد 
أطلق عليها اسم « المذارة » ر ذكرت بعض المراجع التاريخية القديمة أنها كانت أربع 
منارات أقيمت فوق أركان المسجد الأربعة ) ٠‏ 


وعندمأ وصلت اخبارها الى الخليفة عمر بن الخطاب أمر بهدمها لأنها بدعة 
2 ا تدفق ع الاسلام ٠‏ 

كما شهد مسجد عمرو أول مذبر فى تاريخ المساجد الإسلامية ابذكره المصريون 
أيضا 4 ولا علم الخليفة بأمرة ا ازالكه ٠‏ 


وقد ذكر كل من ڈیرش 18162802 ويتلر ‏ 81151627 فى مراجع تاريخ 
العمارة أن المآذن التى ابتكرها المصريون للمساجد الاسلامية نقل تصميمها وفكرتها من 
فنا الاسكندرية الفرعونى والذى كان سببا فى اطلاق اسم المنارات على المآذن ٠‏ وقد 
أعيد بناء المنارة فى العصر الأموى عند توسعة جامع عمروى كما ارتفعت فى سسسماء 
القاهرة منارة أخرى لمسجذ مدينة العسكر التى أقيمث سنة ۷۸١‏ م فى .العصر العباسى 
وتهدمت فى حريق الفسطاط الكبير ٠‏ 
وتعتبر منارة مسجد. قيروان الذى اقامه هشام بن .عبد الملك بن مروإن التى تقل 
تصميمها من منارة الاسكندرية الفرعونية أقدم مثذنة ما زالت قائمة فى العالم الاسلامي 


ررض 


وقد ذكر المؤرخ  R۷۲‏ انها تحاكى منارة ا يدوق بو ا 
اول قارات الاسلاع :*. آنا ام مكذئة ركفم فى معام الفاشرة. فهى فة امم ابن 
رارق الذي اد فى ية اقطان م م التي كفل ينها عق مايا سمه 
تارا 

لقد تطور شكل المئذنة وطرازها وطريقة بنائها ونسب تكوينها خلال مختلف 
العصور الاسلامية فى مصر وما تبعها من "طوبي فى فن العمارة نفسه هسجات الآذن 


اسنهدراضا مدماريا رسيم شط السماء لمددنة الألف هئذنة ٠‏ 


من أول المساجد التى بنيت فى قاهرة المعز داخل أسوارها الجديدة جامع الأزهر 
الذى بناه جوهر الصقلى سنة 97١‏ م أما مآذنه الثلاث فترجع الى ثلاثة عمسسور 
مختلفة , الأرلى بناها المهندس قايد بك فى القرن الخامس عشر والثانية بناها الغورى 
فى بداية القرن السادس عشى والثالثة بناها كاتخدا فى القرن الثامن هشر ٠‏ 

. أما جامع الحاكم فقد قام ببنائه الخليفة العزيز سنة 565١‏ م وقام بتكملته 
ابنه الحاكم بأمر الك سنة ٠١١١‏ م وله مئذنتان تعتبران تحولا فى فن عمارة المآذن , 
وقد تعرضت اللمآذن للتصدع فى زلزال سنة ١١١١‏ وقام بيدرس الثانى بتدعيمها بواسطة 
البناء المربع الذى يخفى الجزء الأسفل من المشذنة » ولى أن الكثيس من المؤرخين 
يعارضون تلك النظرية حيث ان معظم المساجد التى بنيث فى وقت معاصي أى فى العصر 
الفاطمى بأكمله ( 9474 ۱۱۷۱ م ) بنيت جميعها بنفس الأسلوب ذى القاعدة المريمة 
التى تعلوها المئذنة ومنصاتها المختلفة التكوين » كماذن الجيموشى والأقمر وأبو 


ا لغض م عذفر ١‏ 


بت “فنا اوت هلان الس ر للج لكل كدر اهارن 
والمعلقات والمقرنصات والقباب التى تتوج المأذن ٠‏ ومن أشهرها مآذن مسجد سيدنا 
اليه 1107م ومكتكة رر العا اكه لين ان الاح ايوت وکن واا 
Rivoira‏ ان الأيوبيين نقلى! تلك الزخارف والمقرنصات من مسجد أنى فى أرميثيا 
الذى بنى سنة ٠١١١‏ م عن طريق الفنانين الذين أحضروهم معهم من أرمينيا ولو أن 
كرسويل يكذب تلك النظرية حين أثبت أن زخارف مسجد أرمينيا ومقرنصات وقبة 
مئذنته ما هی الا تطوير لزخارف وحليات مسجد الجيوشى الذى بنى قبل مسجد أرمينيا 


دىخمسن عشر سنة ٠‏ 


س وفى عهد المماليك البحرية ( 188١ ١١6٠‏ م) أخذ تصميم الآذن طابها 
آخر تغيرت به نسب المآذن وابعادها وظهر أثر الطران السورى والمغربى فى كير 


القاهرة مدينة الألف مئذنة ل 51517 


من تفاصيلها ودن أشهر المأذن الثى خلفها ذلك العهس نة زاوية الود التى بدت 
عام Yo:‏ ٍّ ثم السلطان .قلارون 49 1 وقاطمة خا ادون ىمدرسة امخاصر قلاورن 
وسنجر الجاولي والمارد انى 


ومن اشهن إمآذن. ذلك العصس متذنتا جامع السلطان حسين ١7031‏ مم التى تهدمت 
آحد اهما" ف زاز ذال القاهرة سنة ۳۱ م بول أقامتها مداشرة والتى ذكر لين دول أن 
ارتفاعها كان تقريبا مأثة متر وأنها سقطت على مدرسة مجاورة وقتلت ٠٠١٠‏ طفل ٠‏ 


. س وفى عهد المماليك الشراكسة ( ۱۲۸۲ - ٠١١۷‏ م ) أخذت الماآذن طابعا 
معماريا خاصا امتاز پدفة التفاصيل وكثرة الزخارف فى مذتلفب أدوان المكذئة 
ومنصاتها ومن اشهر امآذن ذلك العصر مئذذة جامع اسان درقوق YEA‏ م وفرج 
ليه والقاضي يحيي وقايد دك واي مظهر ٠‏ 


س مع الفتح العثماني بقيادة سليم الأول ( ٠ ۰0 ٠١١۷‏ م ) تطورت المأدن 
َتأخذ الط ایم لكي فی طران المأذن الاسطوانية الشكل والتى تمتاز بارتفساعها 


ونخافتها ومن أحسنّ أمقلتها -مثدنة ة جامع عثمان كاتخدا ٤‏ م وفى عهد أسرة 
محمد غلى كان طرآن اماذن امتدادا للطراز العثمانى ومن خن الأمثلة التى خلفها 
ذلك العهد ماذن قلعة محمد على ٠‏ 

ش وقد تم فى العمس الحذيث اقامة عشرات المآذن التى احتلت مكانها فى التطسور 
العمرانى للمدينة لتعين ل طون المدينة وعمارتها ٠‏ 


© فتح العرب لحي : 


'.. أوحينما دخل عمرى بن العاص مص توجه راسا نحق الحصن باعتباره حصن 
مص :كلها وأخذ. عمرى يثقدم فى طريقه دون هقاومة جدية حتى وصل قرية أم دئين 
حيث توقف ريثما يستجمع قواه وياتية المدد الذئ كان قد أرسل فى طلبه من المدينة ٠‏ 
وموقع آم دين الآن هن فى قلبالقاهرة عند جامع أولاد غنان بالقرب من محطة مصر ٠‏ 


وبعد أن. وصملت الامدانات تقدم. عمرى بن العاص الى حصن بابليون حيث نصب 
الجيش العربى فسطاطة أو مخيمه على مقربة منه »> وظل محاصر! له الى ان استسلمت 
حامية الحصن ٠‏ ودخل العسرب الحصسن فى ١‏ أبريل سنة 5١‏ يعد الميلاد ٠‏ 
وقد بقى حتى اليسسوم من آثار بابليسون بعض مالم قصر الشسمع » منها أجزاء 
من ) الأسؤار و وڪن برد بعض الاك 0 وقد شيدت "كئيسة" المعلقة فوق م 0 وكل 


£ 


هذه الأجزاء تقع الآن داخل مديئة القاهرة الحالية ' وبعد ان ترك عدرى حامية فى 
الحصدن دوجا الى الاسدكندرية وحاحسرها وافتتاحها عدىة ۰ 


© . تأسيس الفسطاط 52١‏ م () : 


ولم يلبث عمرى بعد أن استقرت الامور فى الاسكندرية ان رجع الى بابليون حيث 
أسس فى سنة ۲١‏ ه 1٤١‏ م ) مدينة لتكون عاصمة لمصس : هى القسخطلاط الدى تعتبر 
بحق أصل القاهرة الحالية ٠‏ ويقال ان عمرى كان قد اراد أن يتخذ الاسكندرية مركزا 
لحکمه وقال حين استولى عليها ٠‏ مساكن قد كفيناها » غير أن الخليفة عمر بن الخطاب 
كيده من :ذلك نديد له ا ا ومين ای ها شقان خر نان اش 


مدينة جديدة عند دايليون هى الفسطاط ٠‏ 


كما يقال أيضعا يصدد تاسيس مدينة الفسطاط كعاصمة كان أنسب كثيرا من 
الاسكندرية عاصصمة له وذلك ارضاء للمصريين الذين بغضوه فيها باعتبارها ترمز الى 
واو سوام ی ھی کو کی مرجم لقف کاخ اف 
كثيرا من الاسكندرية من نواح اخرى كثيرة لا تخفى على فطنة داهية محنك مثل عمرو 
الذى كان قد سبلا له أن زار مصر من قبل للتجارة وألم بظروفها السياسية والاجتماعية 


٠ والجغرافية‎ 


اذ أنه بدخول العرب مصر واسسستقلالها عن الامبراطورية البيزانطية فقدت 
الاسكندرية أهميتها كمركز يتصل بحرا بطريق مباشر بالقس طنطينية عاصمة 
الامبراطورية بل صارت على العكس موضع تهسديد ومركز خطر لاعداء هذه 
الامبراطورية فى مص ٠‏ 

ولا كان من الال لفرت أن تور عن الامكديرية الى كانت فى ذلك الرقيد 
شوقن العناصي "التحتيية الفاكية و مركز الكقافة ارخا نة الزويافية وان ينوا عند 
بابليون فى قلب مصر حيث العناصر الوطنية المسالمة الثى كانت ممادية للسيطرة 
الرومانية الغاشمة والتى كانت تنظر الى العرب كمنقذين لهم من ظلم الرومان 
واضنطهادهم الذهبى ٠‏ 


© موقع الفسطاط : 


وبالاضافة الى ذلك كان موقع الفسطاط يجمع بين مزايا عديدة : قمن جهة 


يمكن الاتصال مئه مباشرة بالمديئة : مركن الخلافة الاسلامية فى الحهان عن ريق 
الصحراء التى اعتاد العرب سلوكها ذأ 
تقاليدهم الاسلامية على ذمط ما سارت عليه جيوشهم قبل ذلك فى العراق حين اشيا 


ومن جهة آخرى كان الموقع الجديد يمتان بحصانة طبيعية اذ تحميه التلال من 
الشرق والشمال ويحميه من الغرب خندق مائى طبيعى هى : نهر النيل الذى كان فى 


الوقت سه صل دين الشمال والجذوب 3 


ومن المحتمل أن عمرى بن العاص حين سمح لبنى وهدان ومن والاهم أن يقيموا 
على الضفة الغربية من النيل حيث بنى لهم حصنا فى الجيزة يعتصمون به عند 
الخطر کان يهدف .من وراء ذلك الى زيادة تأمين هذا الجاذب الغربى لمدينة الفسطاط ٠‏ 


ولذا لم يبق للفسطاط غير جانب واحد مفتوح هو الجانب الشمالى ٠‏ ولم يهتم 
عمرى بتحصين هذا الجائب وريما كان السبب فى ذلك أن عمروا لم يخثى تعرضه 
للاخطار من هذا الجانب نظرا الى أن الطريق اليه يمر باقطار يحكمها العرب أى أنها 
كانت على المكس مصدر الأمان للفسطاط وطريق الامدادات اليها كما أن هذا الجانب 
كان المجال الطبيعى لامتداد المديئة وثموها فيما بعد ٠‏ 


وايا ما كانت الظروف التى حدت بعمرو بن العاص الى أن يؤسسى عند با بلیون 
عاصمة مص العربية فان هذا الموقع الذى اختاره عمرى أثبت ببقائه موقع العاصمة 


المصرية حدى اليوم توفيق عمرق فى اختياره 2 


كما فعل الرب عند تاأسيس البصرة والكوفة بدأ عمرى بيناء مسجد رشسيد الى 
جواره دارا له وأسند عملية توزيع الخطط بين جماعات القبائل الى أربعة نفر من 
العرب : هم معاوية ابن حديج التجيبى » وحيويل بن ناشرة المعافرى » وشريك بن سعى 
الغطيفى وعمرو بن قحزم الخولانى » فوزعوا الأراضى حول الجامع على جماعات 
القبائل : فاختط هؤلاء الخطط » ونوا الدور والمساجد وسميت هذه الخطط بأسماء 
القبائل او الجماعات الثى اختطتها : مثل خطة تجيب وخطة مهرة وخطط لخم وغيرها ٠‏ 


ويتضح من أسماء بعض الخطط اشتراك جند من غير العرب فى فتح مص ٠‏ 


71 


من ذلك مثلا خطة الفارسيين ٠‏ وكانوا من بقايا جند باذان : عامل كسرى ملك الفرس 
على اليمن وخطط الحمراوات > وقد سميت بذلك لاشتراك بعض الروم فيها وكانوا حمر 
الألوان ٠‏ وكان منهم بنو نبه وبنى الأزرق وقد حضر الفتح من بنى الأزرق أميعمائة 
رجل وكان ينزل معهم بنى يشكر ٠‏ وقد نسب اليهم جبل يشكر الذى شید عليه جامع 
ابن طولون فيما بعد ۰ 


وكانت من عظم الخطط واوسعها خطة أهل الراية > وهم جما عة من اعدد لأن 
ينفرد بخظة ٤‏ فجعل لهم عدروق راية لم ينسبها لأحد فعرفوا بأهل الراية 7 


وأخذ آهل الخطط يشيدون المنازل والمساجد وامتدت المنازل حول الجامع نحو 
الشرق والشمال والجذوب 4 


وكان دين هذه الخطط دور جماعة من الصحابة اشتركوا فى فدح 0 مثل 
دار عمری ابن العاص ودار الزدير دن العوام ودار يعقورب القيطى ودار جدر القيطى 
وكانا قل صحدا السيدة مارية القبطية الى المدينة حديث أهدأها المقوقس للذبی صلی 


الله عليه و سلم . 


وكات خط السطاط سه هن العري محري نالفل الذي كان سين ف 
ذلك الوقت بجوار الجانب الغربى لحصن بابليون الى جامع عدرى حيث يمر سى غربيه 
مباشرة ثم يتجه الى موقع مشهد السيدة زينب الحالى » وكان يحدها من الشرق عين 
الصيرة:ومن “الشمال: الكتوقى المطل علي :بركة”الحيكن عند وان السلا اليا" ومن 
العدرت جيل يكن الذي شين ليه قينا بعد جامم ابن طولون + أ ان القساط كانت 
E a Ja‏ من: السفال الى O‏ يون النهسنية اللتدستن ESSE‏ 
اشرق اتن القوى قدو الفا ر + 


ونظرا الى ان هذه المساحة كانت اسع كثيرا من ان تقدصر على حجذد عدرق 
الذين كان علد هم دشب يحض الروايات اثنى عشر الف جندى فقط فان بعضص العلماء 
يحاول أن وستذتج من ذلك أن دور هذه الخطط كانت على درجة كبيرة من الاتساع 2 
وأنها كانت منعؤلة بعضها عن يعض ولا تتلاصق آلا بالقرب من الجامع فقط »› وأنها 
كانت يزيد انعزالها كلما بعدت عن الجامع ٠‏ 


غير أنه من المرجح أن الخطط قد شملت هذه المساحة الكبيرة حتى تتسع أيضا 
للسكان الأصليين من القبط الذين كان بعضهم من غير شك يعيشون من قبل فى ذاك 


YY 


التجدد ٠‏ ولقد ذكن المؤزخون 
للنصضازرى : ومن المستدخد: اقامة كنائس عدة فى مناطق 


خالية من السكان ١ ٠‏ 


هي جامع عدرو : > ê‏ 


وقد كان جامع عمرو حين أسس يقع على شاطىء النيل الشرقى فى منطقة بها 
أشجار وكروم ٠»‏ وكان يشغل مساحة طولها خمسة وعشرون مترا وعرضها خمسة 
عشر : ويقال أنه اشترك فى تحریر قبلته ثمانون رجلا من الصحابة وقيل ثماذية فقط 
ومع ذلك قيل ان هذه القبلة اندرفت نحو 
له بایان فى كل من جوانبه فيما عدا جدار القبلة › 


الشرق أكثر ا يدب > وكان سحلل قبلته 


عمل قائمة ډصددر الجدار وكان 


وكان منها بابان يقابلان دار عمرو فى شرقى الجامع وكان طولها يساوى طول , 


المسجد من قبليه الى بحريه وكان بين المسجد وبين دار عمر 
تخطبط المسجد والدار والعلاقة ديذهما 


0 طريق عرضده نجسل 


اة آمٿار ونصف 8 وقد استوحى عورق فی 


مسحل الذبى ) صلى الله عليه وسدلم ( وداره فى المدينة 


ودقال أنه لا سرغ عمری من يناده اتخذ له مذيرا يخطب عليه قامره عمر رکسره 


وکڈب اليه : « أما يكفيك أن تقوم قائما والمسلمون جلوس تحت عقديك » ٠‏ 

ولقد ثوالث على جامع عمری کڈیں من العمعسائر حدئ أنه لم یق مع الجامم 
الأصلى : الذى دناه عمرو غير البقعة من الأرض التى شيد عليها > ق قحسل هذه 
البقعة فى رواق القبلة فى النصف الشمالى من المسجد أى على يسار الاقف امام 


المحراب الأوسط ومتجها دضو القيلة 5 
© ديوت السسسطاط : 


وكانت بيوت الفسطاط فى أول الأمر تحيط بجامع عمرو من ثلاث جهاث فقط. 
ذظارا الى أن النیل كان يجرى فى غرديه مباشرة كما سبق ان ذكرنا أن المسساحة. 
الواقعة بينه وبين الذیل کاذت تتسع تدريديا كلما انحرف مجرى النيل الى الغرب 
ومن ثم اخذت هذه المساحة تسع لبناء بيوت جديدة وهكذا صارت بيوت الفسطاط 
تحيط بالجامع من جميع نواحيه وتبلغ المسافة بين جامع عمرى والنيل حاليا لحر 
خمسمائة مثر وهى المسافة التى انحرقها النيل منذ ذلك الوقت ٠‏ 


ومن المرجح أن دور الفسطاط كانت متسعة وكانت مشيدة بالطوب غير أن 


YA 


دحضها كان مبنیا بالحجازة وريما استخدم اللبن أو الطين أحيأنا فى البذاء ولاسنيما 
فى الأطراف ولقد كشفت بعض الحفائر التى أجريت حديثا بالقرب من مسجد ابی 
أأسعود الجارحى عن بعض جدران من الطين قد يرجع الى عصور مبكرة ٠‏ 


وكان بالفسطاط ميادين واسواق كما أسس بها مصانع مختلفة وكان بها عدد 
من المساجد و كما كان لھا فنا غائ النيل اد أهميته بعد أن حفر عمرو 


س صناعة السفن دجزيرة الروضة : 


العمائر والسفن ولذلك سميت جزيرة الصناعة ثم غلب عليها اسم الروضة وكان 
ينها ودين الفسطاط جسر ممتد هن المراكب 8 


وفى سنة 14 ه ( 1۸۸ م ) أقيمت على الخليج قنطرة كانت تفتح عند وفاء 
النيل » وكان مكانها بين قناطر السباع ( موقع المشهد الزينبى .) وبين قنطرة السد 
( موقع كئيسة مارمينا ) ˆ 

ون كن ا ا "تكد نوا" المسطاط فى الازدياه ال أن درسي 
الدننة لبعهن اعفال «التسين في اي المي الأمري اتان مكار جرش الاين 
روان ين محمد :آخن الخلفاء الأفريين فى ستة ۴١ا‏ هر ۷6١‏ مع + وكان التخريب 
الذى نال المدينة على يد الأمويين الهاربين اشد مما نالها على يد العباسيين القادمين: 
ذلك ان اريخ عدوا الى : اقرب كرسيلة من وسائل ريق الميرض الام 
عن مطاردتهم أى حقد! منهم أن يتركوا هذا العمار ينعم به العباسيون ٠‏ 


وقد ذكر المؤرخون مكلا ان مروأن دن محمد نزل أكناء هریه يدان عبد العزين بن 
مروان فقال : ان ابق اتيا نة عن ذفن الها و فلن" رهقه القوم أمر باحراقها فلامه 
فى ذلك بعض بنى عبد العزين بن مروان فقال : ان ابق ابنها لمبنة من ذهب ولبنة من 
فا وال فا كاب يد كسك اأعطم ولا خف ابه عدو عوك أ :اذا اة 
او اق ف الا رف ا هه الت و اذ نيوت ف دوقن د بط ف 
ولا تركها ليتمتع بها عدوى » ٠‏ وكان من جزاء هذه الأحداث أن خرب. الجائب الشمالى 
من الفسطاط مما يلى جبل يشك وخلا من العماں ٠‏ 


وتمث: الغلبة للعباسيين فى مص على يد صالح بن.على قاف جيوشهم الذي 


T4 


قام بمطاردة مروان دن محمد فی مس وتمكن من ذدله › وستقر صبالح دن على كاول 
وال کے هصن هن قبل الحلافة العباسية اة 


© الحسكل ۱ م : 


ولا خلفه الأمير أبى عون فى ولاية مص شرع فى سنة ٠١١‏ ه ( ؟ملام ) فى 
تأسيس مدينة جديدة فى الجانب الشمالى من السسطاط الذى كان قد أصصديح فضاء 
قفرا" ٠‏ وتظرا الى أن هذه المدينة قن الست لايواء العسسسكن العباسى فقن سمي 
بالعسكر ٠‏ وكان حد العسكر من الجتوب عند كوم الجارح ومن الشمال قناصر السباع 
ومن الغرب قنطرة السد ومن الشرق تلال المقطم ٠‏ 


وقد شيد فى العسكر دار للامارة ظل ينزلها الولاة العباسيون وبنى بها الفصل 
ابن صالخ فى سنة ١79‏ ه ( ١۷۸م‏ ) مسجدا لم يكتب له البقاء . وفى سبنة 5٠١‏ هم 
( 819 م ) أثناء ولاية السرى بن الحكم سمح للناس بالبناء حول العسكر فكثرت بها 
العمارة حتى اتصلتبالفسطاط وشيدت الدور العظيمة والأسواق وغيرها من المنشات؛ 


ومما تجد الاشارة اليه أنه كان يطلق على هذه المدينة فى ذلك الوقت أيضا اسم 
مص وذلك من باب اطلاق اسم القطركنة على العاصمة كما يطلق على دمشق اسم 
الشام ٠‏ ويؤكد هذه التسمية أنه قد عثر بحفائر الفسطاط على قطعة من الزجاج (متحف 
الفن الاسلامى بالقاهرة رقم 5 ۲۷۲۹ ) مؤرخة سنة ١77‏ ه ( ۷۷۹ م ) نقش 


عليها أذها صلعت « دمض » ٠‏ 


كما وصلنا دينارر مؤرخ سئة ۱۹۹ ه ( ٤۸۱م‏ ) قش عليه أنه « ضرب مصرء 
بل وصلنا مسكوكات نحاسية من الفلوس يرجع أقدمها الى سنة ١١+‏ ه ( ١٠۷م‏ ) 
نقش عليها اسم «مصر» ( مجموعات متحف الفن الاسلامى ) ٠‏ وظلت العسكر عاصمة 
مصر ومركز الامارة والادارة والشرطة حثى سنة 1 هه ( 87١‏ م ) حين أسس أحمد 
ابن طولون مدينة جديدة هى القطائع اتخذها عاصمة له ومقر للجيش والادارة ٠‏ 


© أحهمدد بن طولون : 


ش جاء :أبن طولون الى مصر فى سنة 554 ه ( 6548م ) وكيلا عن ياكباك صاحب 
اقطاعها وكان زوج أم أحمد بن طولون وكان من عادة أصحاب اقطاعات الولايات أن 
يمو ا بسامرا مركن الخلافة ويرسلوا عذهم وكلاء الى ولايڌهم 1 وما قتل باكباك ملح 
اقطاع دل لباركوج وكان صور أحمد دن طولون فابقاه وكيلا ليه في حكم مصر بل 


0 


اطلق يده فيها حتى قال له ( تسلم من نسسه لنفسك ) فاسندت اليه ولاية الاسكندرية 
وخضع له صاحب درقة و سط سلطا ذه على سداشر أقاليم القطن المصرى . ولم يليث 
أبن طولون أن استقل بحکم صصص ثم ضدم اليه يلاد الشيام 5 


وقد اقام اين طولون فى اول الأمر بالعس كر ونزل دان امارتها وأسس فيها 
مستشفى اشتهر بدقة انظمته ولكنه فى سنة 551 ه ( ۸۷۰ م ) شرع فى تأسيس مدينة 
القطاكع لتكون مركزا لحكمه ومقرا لجنده وحاشيته الذين اقتسموها فسميت يذلك 
القطائم ٠‏ وربما كان تأسيس ابن طولون للقطائع مرتبطا بأطماعه فى الاسستقلال 
ا 
۾ القطسائع ۷۸١‏ م : 


E N RC‏ قيطا نه اليو 
او ا و ا آل علن الاضخ فی الف 
الاي ارف ركان اقا هرن ا جيل ك وهى الخو الق ان 
الفتطاط ودن صفح جيل القطم ‏ فنك مكان :القلعة حاليا ركان يعر فى ذلك الوقت 
باسم قبى الهواء ٠‏ ومن جهة آخرى بين الرميلة تحت القلعة الى « مشهد الرس » الذى 
عرف فيما بعد باسم « مشهد زين العابدين » ٠‏ 


وقد بدا ابن طولون فى سنة 505 ه ( ۸۷۰ م ) بتشييد قصر له ثحت موقع 
القلعة فيما بين قلعة الجبل حاليا والمشهد النفيسى ثم أتم بناء مسجده المعروف فوق 
حل e‏ قن دده SAE‏ الات اللو كنا يكسم عو كوه ن 
وساكنة ترك وين اأ والقصر ا بو انا و احا خا وعد رات 
E‏ و ا 


وكما أنه لم يبرق من فسطاط عمرى غير جامع عمرى فانه لم يبق من قطائع ابن 
طولون غير جامع ابن طولون الذى ‏ على العكس من جامع عمرى ‏ قد وصلنا 
تقزينا بخالقه الأصلية وذلك فيا عدا الادنة القن اعاب اها السلفلان لايخ فن 
سنة 593 ه ( ۱۲۹١‏ م ) ٠‏ ويتمين جامع ابن طولون بزخارف جصية من طران جديد 
بدأ ظهوره فى عهد ابن طولون ويعتبر صدى لطران الزخرقة الجصية التى ازدهرت 
فى مديتة سامرا غاصمة الخلافة العباسية فى ذلك الوقت ٠‏ ويعتمد علماء الآثار الذين 
يقومون بالدفر والثلقيب فى مناطق الفسطاط على ظهور هذه .الزخارف الجصنية 
فى تاريخ المبانى التى يكشفون عنها ٠‏ 


۳۳۱ 


. ©. ازدياد العمران بالفسطاط : 


ولذا لم يؤش تأسيس القاهرة فى عمران الفسطاط وازدهاره يل على العكس 
تزيدات عمارته.. وأسست به « الادر الانيقة والمسساجد القائمة والحمامات الناهية 
والقياسر الزاهيةوالمستنزهات. الرائقة ورحل الناس اليه من سائر الاققطار وقصدوه 
من:.جميع. الجهات وغص بسكانه وضاق فضاؤه الرحيب عن قطانه( القلشندى ٠‏ صبح 
الأعشى ج ۳ ھب ٠) ٣٣٣‏ 


وقد مرك نديتة + اللسطاط بالات اللفظلفة القن كاف فم عامات سكا 
وغيرهم من أهل مص كما كانت تصدر الفائض من منتجاتها الى الخارج ٠‏ 


, . .وقد:كشفت_الحفاش التى أجريت فى مناطق الفسطاط عن مصبغة يتضح مما 
ثبقی. من اثارها أثها. كانت تقوم باعمال الضباغة على نطاق واسع ٠‏ كما عش اسفل 
بعض الطرق .على مجارى ذات أقبية مما يدل على العناية بتنظيم وسائل الصرف : 


كما .كشبقت ,الجفائي ايشبا. هن مجبوعة من. الدوز والطرق ترجع الى ما بين. 
القرنين الثالث والخامس بعد الهجرة ) م مم ( استشفوا منها فكرة واضحة عن 
تصميمها سى تلك الفترة ٠‏ 


. .وكانت الدار تتالف .من .عدة: وحدات اهمها وحدة الاستقبال وكانت تتكون من' 
فناء هربع مسيقون پام فى احد جوانبة أو فى جانبين متقابلين آى فی جوائيه الأربعة 
راتات لهه وقد عون يكن .هذه الهو اة هخا فى هيا ركان اة 
الجو اتن ودين عادة نمسي امن 1ن کان تالت بن اران كيني ارشط. على کل م 
عاف ججرة كان يتف الج سقيفة تفع على الصحة كان لات فشا + 


.. وكائت امدور. تشتمل .على مقاعد وملاقف ونافورات وسلسبيلات أى شاذروانات 
واحواض للنباتات ؛ كبا كانت.مداخلها فى معظم الأحيان منكسرة بزاوية قائمة حتى 
يختفى داغل. البدان عن السبائرين فى, الطريق ولو کان الباب مفتوحا كما زودت بعض 
الدور بمعدات داخلية تمكن, آهل الدار من التنقل بين أجزاء الدار دون المرور بالفناء 
الأوسط » كما .عثن فى يعض .الدؤر :على 'خزاتات مياه تحت الأرض وكان الماء يجرى : 
ف اليرت خلال ادابيب داكل الجدران: + 


TY 


وكانت جدران الدور تكسى عادة بالجص المزخرف الرسوم المحفورة واليارزة 


ولقد ظات الفسطاط بعد تأسيس مدينة القاهرة مدينة الشعب ومقر الصناعات 
والمهن والتجارة ومزاولة الأعمال ` 


ولقد ترك لنا بعض من زار القسطاط فى تلك السترة وصفا لدی العمران الذى 
كانت عليه هذه المدينة قد يكون بعضدها من باب المبالغة فى التقريظط غير أنه فى الوقت 


نفسه يشير الى انطباعاتهم عن هذه المدينة ومدى ازدهان العمران بها ٠‏ 


وقد نكيت الفسطاط فى عهد المستنصر حين استمر القحط من سنة ٤٥١‏ ه 
و50١٠‏ م ) الى سنة ٤٤٤‏ ه ( ٠١75‏ م ) وبلغ أوجه فى سنة 451 ه ( ٠١17١‏ م ), 
وأاذنششس فى مصى الوباء واختل الأمن وثارت الستن مما اضطر المستنصر الى أن 
يستغيث بامير الجيوش بدر الجمالى فقدم من عكا وحكم مص باسم الخليفة وكان من 
سياسته العناية بالقاهرة واهمال الفسطاط بل أنه أباح للجند ولغيرهم من القادرين 
على البناء أن يستغلوا مبانى السسطاط الخالية من السكان فى تشييد مبان لهم فى 
القاهرة وقد ادى ذلك كله الى تخريب العسكن .والقطائع وجزء كبير من الفسطاط 
وصار ما بين القاهرة ومصى من المساكن خرابا ولم يبق هناك الابعض البساتين ٠‏ 


ي ضم الفسطاط للقاهرة : 


ويصف المقریزی ( الخطط ج ١‏ ص ۳۳۸ ب ۲۲۹ ) كيف تم حرق الفسطاط 
فيقول ان شاور نادى بأنه لا يقيم فى مصر أحد « وازعج الئاس فى النقلة فتركوا 
أموالهم واثقالهم ونجوا بانسسهم وأولادهم ٠‏ وبعث شسارى الى مصر بعشرين آلف 
قارورة نفط وعشرة آلاف مشعل نار فرغ ذلك فيها فارتفع لهيب النار ودخان الحريق 
الى. السماء فصار منظرا مهولا واستمرت النار تأتى على مساكن مص من اليوم 
التاسع والعشرين من صفر لتمام أربعة وخمسين يوما » ٠١‏ كل ذلك والنهاية ينقبون 
سى المنازل فى طلب الخبايا » ومن ثم تحولت مصى الفسطاط الى تلكالاطلال المعروفةء . 
ومما يسترعى الانتياه أن حفائر الفسطاط قد أخرجت ولا تزال تخرج كميات كبيرة 
من قوارير النفط ' 


تاريخ ليذه القاهرة NY a‏ 


وعندما آل الى صلاح الدين حكم محر شرع فى دناء يسدسيون يضدم القاهرة 
و الفسطاط وصار يطلق عليها مها اسم القاهرة 


0 


© تأسيس القاهرة : 


اسسها قبلای خان بعد ذلك بثلاثة قرون ٠٠‏ وقد اشار كاى الى أنه لا يوجد 
ما يدل على أن جوهرا أو سيده قد أودا أن يؤسسا مديئة جديدة بالمعنى الحرفى 
المفهوم من هذه الكلمة أى كان يتوقع ما حدث بده ذلك أى أنه ما كان يخطر بال 
أحدهما أن سكان تاك المدينة الثلاثية المكونة من الفسسطاط والعسكر والقطائع 
سيجاورون بالتدريج القصى اللملكى ٠‏ وآنهم سيبلغون السور ويذشئون المساجد والمبانى 
الخاصة على انقاض قصورها التى سارع الخراب اليها بعد أن قضى صلاح الدين 
الايودى على هذه الأسرة سنة ٥٦۷‏ هجرية ر( ١١١١‏ ميلادية ) ٠٠‏ وفيما قبل ذلك 
الوقت لم يكن يسمح لأى فرد باجتياز اسوار مدينة القاهرة الا اذا كان من جند 
الحامية أى من كبار موظفى الدولة ويشير المقريزى الى أن القاهرة صارت دار خلافة 
ينزلها الخليفة بحرمه وخواصه بينما استمر عامة الشعب فى سكنى الفسطاط ٠‏ 


© . اختيان المنجمين لطالع سعيد : 


اصدر جوهر أوامره الى المنجمين فجمعهم وطلب اليهم أن يختاروا طالعا سعيدا 
لتأسيس المدينة حتى لا تتعرض دولة الفاطميين لتقاب يسلبها منهم فحفرت الخنادق 
ليناء أسس الأسوار والجدران وثبت سيها قوائم ربطت بحبال علقت عليها أجراس 
وكان المتفق ليه أنه عندما تحين اللحظة المناسبة يرسل المنجمون اشارة لبدء العمل ٠‏ 
وأبلغ المنجمون العمال بان يقفوا على تمام الأهبة لالقاء الحجارة والمونة التى كانت 
فى متناول يدهم فى الخنادق المحفورة بمجرد صدور الاشارة لهم بذلك ٠‏ ولكن قبيل 
أن تحين اللحظة المنتظرة » وقع غراب على الحبال الممتدة فدقت الأجراس فظن العمال 
أن الماجمين قد اعطوا الاشارة فبدأوا العمل » وصادف فى هذه اللحظة أن كان كوكب 
المريخ فى الأوج ونظرا الى ان هذا الكوكب كان يسمى قاهر الفلك اعتبر ذلك فالا 
غير حسن » ويظهر من رواية المقريزى المضطربة بعض الشىء أن المديئة الجديدة 
اطلق عليها أولا اسم المنصورية وهو الاسم الذى كان يطلق على المدينة التى أسسها 
المنصور بال ثالث الخلفاء الفاطميين خارج مدينة القيروان وان المدينة الجديدة لم 
تعرف اسم « القاهرة » الا بعد أريع سنوات وذلك حين حضر المعن الى مص ورأى 
من قراءاثه الخاصة للطالع أن فى التسمية فالا حسنا اذ رأى أن اسم القاهرة مشتق 
من القهر والظفر فأطلق عليها اسم « القاهرة » ٠‏ 


Yé 


© النواحى الأسطورية فى القصة : 


وقد سلم جميع المؤلفين الذين عالجوا موضوع تأسيس القاهرة , رافيس » لين, 
لينبول ٠‏ وبيكر ٠‏ وأولرى » وريتشموند ٠٠‏ وغيرهم » سلموا بقصة ٠‏ المنجمين 
والغراب ولم يشكوا فى صحتها > ويظهر أذهم قد فاتهم أن هناك قصة شديدة الشبه 
ا او و سن 547 ا فى ووا الو ام عد ناء 
الاتكتدز الديئة الاسكددرية فقا ززي أن العمال. وقفو] ياه الاسكلان مي الط 
التى حددت لانشاء المدينة الجديدة وان الاوتاد دقت فى الأرض على مسافات على 
طول هذه الخطوط ثم ربط بها خيط ثبت آخره لعمود من الرخام أمام خيمة الملك ٠‏ 
وعلققكنهذا الخ احراس ثم :اننظ الال الأشارة ع يعم حم فى العمل 
فى وقت واحد لاقامة أسس المدينة وكان ‏ الاسكندر يؤمل بهذه الوسيلة أن يحقق من 
انشاء المدينة سى طالع سعيد ٠٠‏ ولكن مع الأسف حين حان اليوم واللحظة المحددة 
شعر الاسكندر يثقل فى راسه ونام فوقع غراب على الديل فدقت الأجس راس ويدا 
الخال أن العمل ٠و‏ اف :ال عدو و عزف ما عدت قال لقن ارف كينا 


واوا ا اهن > 


ومن ذلك ډظهر أن القصة التى رواها المقريزى ومن الىاضح إن ما سبق يخول 
اذا اعتيارها فى حكم الخرافة 5 1 


© أسوار القاهرة وأيوايها : 


يفضل المعلومات الثى أمدنا بها المقريزى يمكذنا أن ذتديع بكثير من الدقة جدود 
سور مدينة جودر فی أكثر أجزائه وذلك فيما عدا ذلك الجزء الواقع دين باب القصر 
وياب الدرقية إن أنه لم يصاذا عنه أية معلومات ¢ 


ولا كانت الأعمال الأولية قد تمت فى أثناء الليل بسرعة كبيرة فش لوحظ فى 
الصدباح التالى لوضع الأساس أن هناك اضطرابا فى تخطيط القصر وان الخطوط 
لا تسير على استقامة واحدة ٠٠‏ وكانت هذه من غير شك حال الأسوار الرئيسية 
للمدينة أيضا ٠٠‏ ومع ذلك فان تخطيطها كان على هيئة مستطيل منتظم تقريبا طول 
ضلعه من الشرق الى الغرب ٠١٠١١‏ متر ومن الشمال الى الجذوب حوالى ١١٠١‏ مثرا 
ويواجه الحائط الجذوبى الفسطاط والشرقى المقطم والشمالى الخلاء : ويسير الضلع 
الغررى محاذيا للخليج ولكن على بعد قليل منه لأن المسافة التى تركت أقيم فيها دار 
الذهب ودار اللؤلرّة وغيرها ٠٠‏ وقد ظل الخليع قائما حتى سنة ۱۸۹۸ حتى طمر 
. وسار فى مكائه الثرام يطلق عليه اسم شارع الخليج المصرى: ٠‏ : 


وكام ر فى موازاة شار الخليج سارغ آكن هى شارع بين المنورية + 
ا المقريزى عند ذكر خط بين السوريين « به الآن صفاف من الاملاك : أحدهما 
مشرف ل الخليج والآخر مشرف على الشارع المسلوك فيه من باب القنطرة الى باب 
ننعادة ٠‏ ويقال لهذا الشارع بين السورين ٠٠‏ تسمية العامة بها فاشتهر بذلك ٠‏ 
« ويقصد بذلك بين الحائطين » ٠‏ 


والسور الثانى 8 سور صلاح الدين وكان قائًا بين هذا الشارع والخليج فى 
موقع الدور التى كانت تطل شرماتها على الخليج وتفتح أبوابها على شارع بين 
السورين أى أنها كانت دورا ملاصقة للخليج لأن المسافة بين الخليج وبين الشارع 
كانت نادرا ما تصل الى ١5‏ مترا وقد ازيحت هذه الدور الآن ٠٠‏ ما السور الآخر 
جوهر قد كان تبعا لذلك على الناحية الأخرى من هذا الشارع ويقع بينه وبين درب 
سعادة وهو يبلغ من "١‏ الى ٠‏ مترا خلف السور الأخير لصلاح الدين 


وبناء على ما ذكر المقريزى كان يوجد بالسور ثمانية أبواب ھی كما يلى : 

فى الناحية الجنوبية من السور باب زويلة ذو القوسين وفى الحائط الغريى يباب 
الفرج وهذا خطا اذ أن هذا الباب كان فى الحائط الجنوبى ثم ياب سسسعادة وباب 
القنطرة ٠‏ وفى الحائط الشمالى باب الفتوح وباب الذصر › وفى الحائط الشرقى باب 
ارا وياب القراطين الذي أطلق عليه فنها وعد اشم واف اي 


وهناك أبواب أخرى غير هذه مثل باب الذوخة الذى يذكر المقريزى أنه يعتقد 
أنه بنى بعد جوهر ولكن جميع هذه الأبواب قد زالت وحل محلها أبواب القاهرة بعد 
تكبيرها على يد. بدر الجمالى أولا ثم على يد صلاح الدين بعد ذلك ٠‏ ولازال ثلاثة 
من هذه الأبواب الأخيرة باقية الى الآن ومعروسة باسسم باب رويلة ٠‏ وباب الفتوح , 
وباب النصس ٠‏ 


© القصي الشرقى أو القصر الكبير الفاطمى : 


بفضل الأبحاث .الطبوغرافية المضنية والدراسات العلية التى قام بها راميس 
فى ضوء خطط المقريزى مکنا أن نعرف بدقة امشداد وح دود هذا القضصر وحدولك 
واجهته الرئيسية ٠‏ 


وبالرغم من أن أجزاء من البوابات قد ظلت باقية حتى بداية القرن ٠١‏ الميلادى 
حين رآها المآريزى الا أنه.لم يعثر فى العصر الحاضر على أى جزء منھا ‏ ولم يمدنا 


امرض 


القريزى نفسه بأية بيانات ممارية تشير الى قاعاته وكل ما نعرفه عنه هى ما امدنا 
ده نامر خسرى هى أن القصر الفاطمى كان يقوم وسط مدينة القاهرة ولا تتصل به 
00 أخرى وان أقرب مبنى لهذا القصى يقع خلفه وانه لا تلتصق به آية عمائر ٠١‏ 
000 تاو فى هة الفددك ان قم الشلطان الخليقة ي فى ىط التافرة 
وهو طلق من جميع الجهات ولا يتصل به أى بناء لأن أقرب المبانى للقصى تقع خلفه 
ولا تلتصق به » ٠‏ ثم يضديف « ويبدى هذا القص من خارج المدينة كانه جبل لكثرة 
ها فيه من الأبنية المرتفعة وهى لا يرى من داخل المدينة لارتفاع أسواره » * 


0 و هدا القمر يتذون دن اذنى عش دناء وله عشرة أيواب فوق الأرأن فضلا عن 
أبواب أذرى تحتها ١‏ و أسدماء ڊو أيه الظاهرة ھی داب الذهب 2 وداب البحر وداب 
السيرج ٠‏ وباب الزهوبة » وباب السلام وباب الزبرجد وباب العيد » وباب الفتوح 
وباب الزلاقة وباب السرية ٠٠١‏ وجدران القصى من الحجر المنحوت بدقة تقول أنها 
قدت من صخر واحد 4 ولحت الأرض دياب يخر مذ السلطان راكيا ¢ وهذا الباب 
على سرد أب يؤّدى الى فعس آخر خارج المدينة وهذا دسدمىي بقص الغربى الصغير 

و عدد حديثه عن القصر الشرقى يقول 3 أله كان هناك اثنا عش قصر[ يجاور 
کل منها الآخر وكلها ذات شكل مربع ٠‏ وكل قصر دخلده رايته أجمل مما دخلتقه من 
قبل وتبلغ مساحة كل قصصر 1۰۰ ذراع فيما عدا القصر الأخير الذى يبلغ 16 ذراعا 
فقط * وفى القصسر الأخير عرش دحرضں حائط القاعة كلها کک وتقع المطايخ خارج 


القصر ويصل سر داب أرضي ما دين المطايخ والقصر 0 


أدواب لهذا القصي 0 ولا دنال أسدم اثذين: مثها يأقيا حتى اليوم وهمأ » باب الريح ¢ 


وياب العيد س دقول المقريزى 8 


« باب الذهب » : موضعه الآن محراب مدرسة الظاهر بيبرس ٠*٠‏ وقد كان 
هذا الباب أعظم أبواب القصر كان يعلى عقده « قنطرة يشرف الخليفة فيها من طاقات 
فى أوقات معروسة » ٠‏ ش 

باب الريح : ويقول عنه المقريزى ما نصه : « قد ادركنا منه عضصساديته » كتفيه 
واسقفته عتبةقوعليها أسطر بالقلم الكوفى وجميع ذلك مبنى بالحجر: الى أن هدمه 
الأمير الوزير المشير جمال الدين يوسف الاستادار » ويذكر المقريزى فى مكان آخر 
أنه « كان بابا مربعا يملك فيه من دهذين مستطيل مظلم » ٠‏ 


¥ 


«داب العيد»: وهى عقد محكم البناء ويعلوه قية قد عملت ب فيما يعد ب مسجداء 
07 ات ابر ¢“ عبارة عن قبق يرتكن على أعمدة وهن هنا جاء أسمه , د هلين 
الحمود » وقديناه الجاكم (193 ب ١٠١5١‏ م 0 


وما سدق ذكره ذرى : 


١‏ ان بابا واحدا على الأقل من هذه الأبواب وهى باب الريح قد بنى بالحجر 
بالرغم دن ان حوائط المدينة دنيت باللين 0 وبالرغم من أن الجامع الأزهر بذى بالطوب 


الأحدر 1 


ع وان أنحد الأبواب ف باب العيد تعلوه قبة أو ريما حجرة تخطدها قبة كما 
كانت الحال فى 'أبواب بخداد التى بناها المنصور سنة ١۷١‏ ه ( ۷١١‏ هالامئعء 


ا وان مادا آخر هق بياب الث هب كانت تعلو د ح جرد ) ويس مها المقريزى 


قذطرة 2 ويشرف فيها الخليفة في أوقات معينة 


3 5 ون أحد هذه الأيواب و ھی باب اأبحر وكان عدارة عن ممر له قبى يسدند 


الى أعمدة ٠‏ 


8ب وأن أ حد أبوآاب الشزقى وشق باب الريح کان al‏ صمل يبلغ اتساعه ٠١‏ عش رة 
بالمهدية وكان هذا الباب يحمل كتابة كوفية ٠‏ 


ويظهور أن الممرات الأرضية أنت. من الظواهر الشائعة فی القصور الاسلامية 
الميكرة فمثلا دحل الخليفة المعءثمد فى بغداد يريط قصر الحسسنى بقصر الذريا لهال 
أرضى له فيو لوله ميلان وكأن يمكنه عن طريقه أن دمر من فصر الى آخر دون أن 


يرى ( انظر ياقوت ج ١‏ صں ۸ و ج۲ ص وص Y۲‏ : وص c٤‏ ج ٣ص۱۲)‏ + 


ولم يختلف القصر الساطمى عن غيره من هذه الناحية أن اشتمل على عدة 
ممرات أرضية طويلة كان الخليفة ينتقل بواسطتها فى القصر من قسم الى آخر وهر 
دائما ممتط ظهر يغلة أو جمار ( القلقشندی ج؟ ص "5ه والمقریزی م١‏ ص 787 ) - 
كما كان به أيضا منحدرات توصل الى القم العلوى كما كانت الحال فى الأخير ٠‏ 


وكان هناك أيضا ممر أرضي ما بين القصر الشرقي قصير اللؤلوّة ( بالقرب من 


۸ 


باب القنطرة ) اذ ذكر المقريزي أن « الآمر بأحكام الله والحافظ لدين الل والفائز كانو! 
من الخلفاء الساطميين الذين توفوا بقصر اللؤلوة وأنهم حملو! الى القصر الكبير 
الشرقىمن السراديب ١‏ ( المقريزى ج١‏ ص. 515 ) ٠٠‏ وقد تكن المرحوم على بهجت 
ملاحظة فى طبعته لكتاب ابن البهير.فى قانون بديوان الرسائل : مؤداها أن يعض 
سكان حارة بين السياج عثر فى سنة ۱۹۰۳ على سرداب من"“كدة العردايب نيتنا 
كان يحفر بثرا فى منزله ثم يضيف : ولا دعيت لمشاهدته ونزلت فيه وجدته قبوا 
منخفضا عن أرض الحارة بنحى عشرة أمتار يتجه من الشرق والى الغرب وسلكت 
فيه قليلا فعرفت أنه السرداب الذى كان يؤدى بالسالك الى قنطرة اللؤلؤة التى كانت 
على حافة الخليج فى هذه الجهة , ٠‏ ش 


© الجامع الأزهر : 


يتكلم المقريزى فى خططه ( ج۲ ص "5 ) عن الجامع الأزهر: فيقول ها نصه : 
هذا الجامع أول مسجد أسس بالقاهرة والذى انشساه القائد جوهر الكائب 
الصقلى مولى الامام آبى نعيم معد الخليفة أمير المؤمنين الملمبن لدين الله لما اختط 
القاهرة وشرع فى بناء هذا الجامع فى يوم السبت لست بقين من جمادى الأولى سنة 
تسع وخمسين وثلثمائة » ٤‏ أبريل سنة 47١‏ ميلادية ) » وكمل بناؤه لتسع خلون من 
شهر رمضصان سنة احدى وستين وثلثمائة » ٠‏ وقد كتب بدائرة القبة التى فى الرواق 
الأول وی عفني تميق الوا و لفو دما و ا ش 


« هما هر دینائه 02 المعن 3 على ید عډده جوهر الكاتب الصقلى 4 وذلك فى 
سنة سذون وثلثمائة 5 أول جمعة جماءت فده فى شهر رمضدأان سبع خلون من سنة 


و سىنشىف من هذا الخص اذه و حل اميا قية على مين المحراب فى اأركن الايمن 
دن رواق القيلة كما وجدت من غير شك قية أخرى ممادلة فى الركن الآخر على ډسار 
الغا ا المال ا اک ْ 

وفى سنة ۳۷۸ هجرية ( ۹۸۸ - 185 ميلادية ) تحول الأزهر من مسجد جامع 
الى جامعة ھی أقدم جامعات العالم 5 ٌ 

ویز عم اليعض أن هن! التحول قل استدعى أحداث تغيرات معمارية ھی الجامع 


ولكنه لا أساس لمزاعم من هذا النوع ٠٠‏ وذلك أنه قبل ظهور النظام المعمارئ الخاص 


الصلاة راق القيلة حيث كان يجلس کل شدخ الى عمود دن أعمدة المسجد لپو اجه 
تلاميذه الجالسين له فى هيئة حلقة ٠١‏ وقد وصلذا وصف كامل لهذا المنظر فى وفيات 
الأعيان لابن خلاكان ( ج۲ ص ۵۹۱١‏ ہہ ۲ ص 8 ١5‏ جزم ٤‏ س (۳۹٩ ۲٦١‏ 


٠ Deslane ترجمة‎ 


و رة 15؟ لنت 101 ماي ات الرس الطييرسية 
شى العا العماتى لري من وا الحا إلى جين الول وة 
اكت هوه من -واجية الأزهن الشعالية العربية وي من 706 محرية ل 
١8 81‏ ميلادية ) انشا الأمير أقبفا المدرسة الاقبفاوية لصق الحائط الشمالى الغربى 
الى ارال وكا انها اح جره اجن طن والمية اتا الازهن الرئيمسة -: 


© جامع السلطان حسن : القاهرة ٠١١١‏ م : 


ألا ريب أن أجمل الجوامع الاسلامية فى مصر والشام ذلك الجامع الضخم الذى 
يقوم فى سفح القلعة بالقاهرة » والذى مر السلطان المملوكى الناصر حسن بن 
الناص محمد بتشديده فى الفترة الثاذية من حكمه » فيد يناؤه عام 1" م بعد وفاة 
السلطان حسن بعامين ٠‏ ولهذا الجامع مظهر جديد أو ساحة هائلة وتصميمها عجيبا 
وحدودا مترامية » وقبة عظيمة وأبواب فخمة › وايونات عالية وزخارف لطيفة , ولهذا 
هنا جعله أجمل العمائن الاسلامية فى العضر المملوكى ونال شهرة عالية تمثل مهد 
الاق :اوقد قطن رركي الور الوسشطئ الى سمال ما المج الد هن 
اتسن النيع ان السلطان أعناه الاثفاق .على تشبيده +.وكان. اليا يوبا هى سه 
لولا انه خشى أن يقال ان سلطان محر غير قادر على اتمام بناء شرع فى اقامته ٠‏ 


هه ومساحة هذا الجامع لا تقل عن 5٠١‏ متر مربع ٠‏ وطلوله ١5٠١‏ مثر 
وعرضه ۷۸ مترا وارتفاعه عند بابه ۲۷ مترا » أما تصميمه فهو على نمط المدارس 
التى كانت تشيد لتدريس المذاهب السنية فخبلا عن اقامة شعائر الدين ٠‏ فكان صبمن 
المسجد صليبى الشكل قوامه صحن حوله أربعة ايوانات للدرس » وفى الزوايا الأربع 
تقوم مساكن الطلبة والشيوخ ٠‏ والقادم الى هذا الجامع يعجب بحوائطه العالية 
الفخمة والتاج الذى يتوجها ٠‏ ويمتان بما فيه من زخارف معمارية تشبه خلايا النحل 
تخدع النظر وتبدو الحوائط أعلى ما هى عليه فى الحقيقة . ويرى الناظر الى 
الواجهات تجاويف الحوائط عمودية طويلة وضعيفة ٠‏ وقد شكلت هيكة النوافذ فيها 


على .م أدوار 5 


E 


© أما المدخل الرئيسى البارز عن الواجهة البحرية له فتحة كبيرة تعلوها 
المقرنصات »> يسير منها الداخل الى المدرسة الصغيرة والمشيدة فى احسدى زوايا 
المسجد وهى ذات ثلاثة ايوانات وصحن فوقه قرة ' كم يسير الداخل الى اليسار فى 
طريق ضديق حتى ديصل الى صحن المسجد » وطول ضلع الصحن ۲ × 58 متر وفى 
وفطله يدوكن کین للق ضوء فوقه قبة محمولة على ۸ أعمدة من الرخسام ٠‏ وعلى 
جوانب الصحن ٤‏ ايوانات مسقفة كل منها بعقد مدبب جليل المنظر » وأكبرها ايوان 
القبلة فى الواجهة الجنودية الشرقية ٠‏ وتقام الصلاة فى الايوانات أو التدريس فى 
المدارس المشيدة فى زوايا الجامع والتى يوصل اليها باب فى كسل زاوية من زوايا 
الصحن ٠‏ ومن الطبيعى أن يكون ايوان القبلة اغناها وأعظمها دقة فى الزخارف ٠‏ 
ويعتبر جامع السلطان حسن من المبانى الاسلامية النسادرة الد 
الرخزفة وجمالها ودقة اليناء وعظمته ٠‏ 


ی تجمع بين دقة 


© احياء القاهرة فى العصور الأولى والمتوسطة : 


: سا حى مص القديمة‎ ١ 


يروى لنا التاريخ بأن مذطقة مصر القديمة أى بوجه عام منطقة جنوب القاهرة 
كانت من أقدم المواقع أعمارا وستيطانا سفى حلوان كشفت المفسائر الأثرية عن 
حضارة نيولينية او ما يسمى بحضارة العمر الحجرى الجديد » كما كشف شمالها 
فى الماعدى عن حضدارة ثاذية أحدث منها استخدمت فيها أدوات من النحاس » وكلتا 


الحضارتين ترجم الى عصی ها قبل التاريخ : 


وتمثلات بداية عصر الأسرات فى مدينة منف » التى صارت عاضمة القطرين 
طوال دولة دناة الأهرام ¢ ودقيت آثارها المتأخرة الى اليوم فی قرية مرت رهينة جلو ب 


© مهس القددمة تحمی اسح : 


وكانت انطقة مصر القديمة دورها فى حياة المسيح والسيدة العذراء » ولا يزال 
ذلك الأثر كذيسة أبى سرجة يحكى قصة التجاء السيد المسيح والسيدة العذراء الى 
مص » حيث يوجد أسفل الهيكل مغارة يقال أن السيدة مريم آوت اليها لتحمى المسيح 
من انتقام هيرودس الذى كان قد أزمع على قتله كما جاء فى انجیل مٹی ١٠‏ وتشهد 
الكنائس والأديرة سى هذه الماطقة بمدى تكريم المسيحيين لهذه البقعة التى حمت السيد 


المأسيح والسيدة هرهم دن هو أمرات اليهود والرومان الوثنيين ِّ 


56 


ي الكنائس تعلوا أبراج الحصن : 


: وعلى مقرية من كئيسة » ابو سنرجة » توجد دعض أبراج حصن يابليون أو 3 
الشمع ۽ الذى يمذل بدوره 5 امساب المصريين من محن على ید الروهان الذين 
إشيدوه 3 ويتضدع من أسلوب دنائه أنه على الطران الديزخطى 0 إن تالف اليناء من 
خمسة مداميك عن الحجن تتبادل مع ثلاثة مداميك من الطوب ٠‏ 
ويعلو درجدن هن أدراجة الكئيسة المعلقة . وتعلو درجا كالثا مئه كند ع مارى 
جرحس › کرمز لأنتصصار المسديحية على طغيان الرومان وجدروتهم فى هذا العضر : 


وتروى اطلال هذا الحصن من جهة أخرى » قصة دخول العرب مص ٠‏ وفتع 
الحصن عنوة بقيادة عمرى بن العاص ٠‏ حيث بنى عمرو الجامع العتيق جنوب الحصن 
وعلى بعد ٠٠١‏ م من حائطه الشمالى ٠‏ وهو أول مسجد يؤسس فى افريقيا ٠‏ والذى 
لا يمثل فقط مرحلة جديدة سی تاريخ مصى ولکنه يروى لنا أيضا ‏ بما أجرى فيه من 
افا ان مهلهق م تار صن العريية طلى هن الشتيق. < وكائت اطاط القن 
انشأها عمرو حول مسجده عاصمة للقطر المصرى ومركن ادارته ومقر ولاته ١‏ وهكذا 
'يروى لنا هذا التاريخ الممتع الدكتور حسن باشا أستاذ الفنون الاسلامية بكلية الآداب 
نجامعة القاهرة فيقول : ' ا 


© مراكز الثفل ذذثقل نحو الشمال : 


وكما كان مركز الثقل الحضارى فى هذه المنطقة ينتقل نحو الشمال فى عصور 
ما قبل الاسلام حتى وصل الى بابليون قبيل دخول العرب مصس » فانه أخذ ينتقل أيضا 
بصفة عامة فى نفس الاتجاه بعد الفتح ٠‏ اذ نراه ينتقل ن الفسطاط الى العسكر 
٧۲‏ م » ثم الى القطائع ۸۷۹ م وأخيرا الى القاهرة 155 م ٠‏ أى أن العاصسمة 
كانت تنمى دائما نحو الشمال » ومن ثم فليس من طريق الصدفة أن نجد فى جذوب 
القاهرة حى مصر القديمة » وفى شمالها حى مص الجديدة ٠‏ ويرجع هذا النمو 
الشمالى لعاصمة مصر الى ظروف طبيعية من حيث ملاءمة الموقع ٠‏ 


ولقد كانت من نتيجة انتقال النشاط السياسى والاجتماعى من الفسطاط الى 
القاهرة » أن أخذ الخراب يدب فى أوصال ٠الفسطاط‏ » وخاصة ايام بد الجالى حين 
أباج سنة ٠١1/7‏ استخدام أحجار الفسطاط فى تعمير بيوت القاهرة الفاطمية ثم 
.تخريت الفسطاط تماما حينما أمر شسارو بأحراقها حتى لا يملكها الصسايبيون 


يتحصنوا فيها ٠‏ 
و للد »دق 


FY‏ اه أسباء القاهرة 


٠‏ :ولقد كانت أول منطقة تعرضت للخراب منطقة القطائع ولم يبق منها حيذئذ غير 
جامع ابن طولون على جبل يشكر ۸۷۹ م ٠‏ ولا يزال هذا الجامع باقيا حتى اليوم 
بحالته الأصلية يرمن بسعته الكبيرة وبموقعه المرتفع الى الدولة التى أسسها مشيده 
0 طوطلون » الذى كان أول من استقل بمصر عن الخلافة العباسية » والذى أراد أن 
تحمل عن القطائم عاصمة دؤلة كبينة “لا قف حتندودها عقب مخض + يل تسع ‏ حتى 


تشمل الشام وما هو أيعد من ذلك ٠‏ 


' ويمثل جامع ابن طولون من جهة آخری ‏ بطرازه الفنى وبتاثره با لأساليب 
العناسية و اجحساسة بالوحدة العردية وتماسدك المجتمع الاإسلامى . 


۲ م ھی الجماادة : 


نسب هذا الحى فى تسميثه الى بدر الجمالى » وهناك رآى أخر يقول أن هذا 
ENN‏ .مال الذي الالشقاد ان ا لكر كسم عي 
انشأ فى الحى مدرسة سنة ١5١5‏ م من أعظم مدارس القاهرة ٠‏ ثم غلبت التسمية 
BENE‏ المكلة ييا + 

© حى الجقالية مدوه عن الخرق جيل المقظم + ومن الشسمال حى الواين 
والظاهر » ومن الغرب حى باب الشسعرية وحى الموسسكى » ومن الجنوب حى 
الدرب الأحمر ° 

ان خلفاء الفاطميين لم تفتهم الى ان الجمال فى اطراف القاهرة() بين ضلع 
السور الغريبى وشاطىء الخايج وشاطء الذيل حيث كانت الخضرة والماء ٠‏ فأنشأوا 
المناظى التى يجلس فيها الخلفاء لقضاء الوقت أو استعراض عسساأكرهم > وكان 
وكان للانتفاع بهذه المنطقة آثر كدير فى تعمير القاهرة خارج أسوارها وقد أشار 
المقريزى لهذا الاتساع بقوله ٠‏ توسع الناس فى العمارة بظاهر القاهرة ؛ وبنوا خارج 
باب زويلة حتى اتصلت العمائر بمدينة فسطاط مص » وينوا خارج باب الفتوح وياب 
النصر الى أن انتهت العمائّر الى الريدانية ‏ العياسية - وينوا خارج باب القذطرة 
الى حيث الموضع الذى يقال له بولاق ٠٠‏ حيث شاطىء النيل › وبنوا خارج ياب 
البرقية والباب المحروق الى سفح 'الجيل يطول السور » قصار حينئذ العامر بالسكنى 
قسمين » أحدهما يقال له القاهرة والآخر يقال له مصر ١٠٠٠١‏ 





(*) الدكثور عبد الرحمن فهمى ‏ استان الاثار الاسلامية المساعد ‏ جامعة القاهرة ٠‏ 


EY 


© والحق أن القاهرة مذذ عصر المستنص لم تعد قاصرة على قاهرة المعن 
وأسوارها ٠‏ يل تطورت أحياء القاهرة فيما وراء امسسوار بدر الجمالى وأيوابها 
الحجرية ٠‏ الى أن كان عهد زويلة والسيدة نفيسة ٠‏ فعمرت الخرائب فى جنورب 
القاهرة على حساب مدينة العسكر التى مهدت أرضها وأصبحت فضاء بين السيدة 
نفيسة وجامع أبى السعود الآن بالقرب من ميدان زين العابدين » وكان جامع الصالع 
طلائع جنوب القاهرة خارج باب زويلة هو آخر وأجمل جامع انشىء فى القساهرة 


وفى ضوء هذه الحقائق يمكن القول بان أحياء القاهرة » وخاصة الجمالية 
والغورية والسيدة زبذب وقتدن وياب الحديد أى خارج الأسوار الشمااية والجذودية 
فى أواخر العصس الفاطمى وقديل العصر الأيربى > كانت زاهرة عامرة 2 وقی طفى 
هذا المران على الغسطاط والعسكر والقطائع 1 


وما بقى من الفسطاط يسور واحد › أى أنه جمع بين الجمالية والدراسة 
ن الغورية وحى السيدة زينب والحلمية وحى زين العابدين ومصر القديمة وبولاق ومن 
ثم انتعشت حركة العمران من جديد فى الفسطاط » سمح صصلاح الدين للمصريين 
بسكنى الفسطاط والعسكر والقطائع والقاهرة جميعا فأصبحت كلها مدينة واحدة 
هى القاهرة » التى يضمها سور صلاح الدين من حدود باب الفتوح وياب اللصر 
شمالا الى حدود الفسطاط الجنوبية حيث منطقة الرصد أو اسطبل عنتر حاليا ٠‏ ومن 
حدود القلعة المشرفة على المدينة من فوق جبل المقطم شرق القاهرة الى ارض المقسى 
على شاطىء الذيل غربا ٠‏ وقد ضم سور صلاح الدين قاهرة الأيويبيين بما فيها من 


دساتين وقصور ولور ورباع ب ريم تب وفنادق وقياسسر وحمامات وجوامع ومدارس . 


© والواقع أن قاهرة الأيوبيين يما أخديف اليها من أحياء > وها أقيم فيها 
من تحصينت حربية وعمرات مدنية ودينية » قد دخات فى دور حضرى جديد مذ 
صلاع الدين الذى سيطر على جاذب كبير من الشرق العربى ١‏ ويكفى أن ذشر الى تلك 
المخشئات المعمارية التى عرفتاي القاهرة لأول مرة كالخذقاوات التى بداها صلاح الدين 
بالخنقاة الصلاحية فى مكان الدار الفاطمية > وانشاء المدارس كمعاهد علمية صممت 
لهذا الغرض »> كالمدرسة الناصرية بجوان جامع عمرو بمصى القديمة وعدد آخر من 
هذه المدارس بحى الجمالية , أشهرها وأبقاها حتى الآن المدرسة الثى بناها الصالح 
نجم الدين بشارع المعز لدين الله حاليا وخصصها لتدريس ا اذاهب الأريعة ٠‏ 


© ويمكن القول أن قاهرة الأيوبيين لم تعد هى تلك المدينة الملكية التى 


i 


اها جوهر بحى الجمالية الهالمى لتكون ضاحية ملكية على مثال القطائع وفرساى 
بل كانت قاهرة' عظيمة متسعة ‏ شملت قاهرة المعن والقطائع والعسكر 


أذنك 
ويوتسدام › 
والفسطاط والروضة وبولاق ٠‏ فهى أقرب الى طوبوغرافية القاهرة اليسوم فى حى 
الجمالية »> وحتى الدزب الأحمر 0 و ھی الخليفة » وحى مص القديمة 0 والروضة 
ودولاق والزمااك ¢ وأصنيحت قاهرة الأيوديين على دل صلاح الدين عاصمة للديار 
المصرية كلها يسكنها الخاضة والعامة شعبا وحكومة 2٠‏ ش 


۳ سی الحسيثية والظاهر 3 


ازداد نمو القاهرة فى عصر الماليك ١٠١١75155٠‏ م وخرجت من ,أسوارها 
الثى حددت داخلها في عض الفاطميين والأيوبيين ٠‏ فلم تعد مدينة القصون الفاطمية 
أو العاصمة الأيوبية التى يحيط بها سور صلاخ الدين مع الفسطاط والعسبكر والقطايع 
وقد امتدت القاهرة فى اتجاهاتها الأربعة وبامتدادها بدات تولد وتتكون احياؤها التى 


مازال دذير مذها يحمل أسدماء قديمة درجم الى. هذا العص ٠‏ 


© فى الشمال اتسع العمران خارج باب الفتوح » حيث كانث حارة الحسيذية 
التى عمرتها طائفة من الجذد عرفت بهذا الاسم فى العصى الفاطمى › وامتد العمران 
حتى شمل ما يعرف بمنطقة الظاهر التى سميت بهذا الاسم ؛ لتعمير السلطان الظاهر 
برس جامعه الكبير بها ٠‏ وكذلك عمزت «ارض الطبالة » الثى سْمَيْتمِاسْم مغنية 
فاطمية » وذلك بعد حفر الخليج الناضرى الذى شقه الناصر محمد بن قلاون وكان 
يخترق هذه الأرض وأصبحت من أجمل متنزهات القاهرة ٠‏ وتشمل أرض الطبالة 
اليوم منطقة محطة كوبرى الليمون والفجالمة وبركة الرطلى وما حولها بمنطقة الظاهن» 


كبا“ اتطل العمران-مق نات 'النضان :الى فة الشاسية 2 امونة: الا شرق 
الى عمارة الحى الحسينية » كذلك اتسع العمران فى ضراحى القاهرة الشبمالية 
كحى القبة الذى نشا حول القبة التى انشاها الأمير يشبك ين مهدى ۸۸۲ ه ‏ /ا/ا2ام, 
ومنية مطر والتى سميت فى العصى المملوكى باسم المطرية ٠‏ والخانكة. التى حرف 
اهديا عن خاد القن اة اها الان الاي مخ لك الستوقنة قرت ل 
اق ۷ اغف عي ازذهان حي" الععينية ا اد اطا الظاهن ر 


من عدة منشئات معمارية همها مسجل ھ الكبير 11 م 0 


© تعرض حى الحسينية الى كثير من الأحداث والمحن منذ العصر التركى 
وأيام الحملة الفرنسية وما بعدهأ 2 والدليل على ذلك ها ترض الله جاع الحى هن 


4٥ 


أحداث ٠‏ حيث --0 جامع الظاهر بيبرس الى مخزن للمهمات الحربية فى العصر 
التركي نم ى ذكنة حربية ايام الحملة الفرذسية وحصنوه بالمدافع وهدموا جزءا 
من مثذئته > ثم 0 الى معسكر أيام محمد على ٠‏ ثم مخبز ثم مصنع للصابون 
وبعد ذلك قلت بض أحجاره واعمدته لبناء رواق الشراقوة بالجامع الأزهر ٠‏ واخيرا 
استعمل. جيش الاحتلال البريطانى هذا الأثر مذبحا ٠‏ حيث يعرف حتى اليوم « المذبع 
الانجايزى » وهذه ھی الأحداث التى مرث بهذا الأثر الكبير ٠‏ 


ومن أسباب اضمحلال هذه النطقة تفشى حشرة القرضة ‏ النمل الأبيض - 
التى أتلفت الكثير من مساكنها ٠‏ ومما يذكر أنه أثناء الاحتلال الفرنسى ثارت القاهرة 
مزتين على الفرنسيين + الأولى فى آكتوبر ۱۷۹۸ م فى عهد نابليون والثاذية فى عهد 
ak‏ انيما فى هاوسن LAG‏ 12 موقي ابل -افالى -الحسفقية i‏ 
حسنا 'فئ .هاتين .الثورتين » كما فعل أهل بولاق وغيرهم من سكان القاهرة ٠‏ وقد 
أشار الجيرتى :موّزخ: عص الحملة الفرنسية بأعمال « فتوات الحسينية » فى هاتين 
الثورتين » ولذا كان نصيب هذا الحى من انتقام الفرنسيين » فخربوا كثيرا من العمائر 
وا امنطقة > كما فعلوا بغيرها من نواحى القاهرة ٠‏ 


- حى الك : 


الم ا 957 بتعمير القاهرة.مثل ما اهتم الفاطميون والمماليك من 

من قبلهم. » بل على العكس من ذلك ذهب العثمانيون الكثير من محتويات دور القاهرة 

ومساجدها. ‏ وقاهوا. بئزع الكسنؤات الرخامية الثى كانت تغطى بعض أجزاء من 

القلعة والمساجدب. ٠‏ واستعملوا هذا الرخام فى بناء وتزيين دورهم الخاصة بالقاهرة , 

كما ارسلو! بعضا منه الى تركيا للانتفاع به » ولذلك ذرى أن القاهرة لم تتغير كثيرا 

قئ العصن التركى فى مساحتها وحسسدودها وأحيائها عما كانت عليه فى العصر 
لملوكي ٠‏ 


غيق ةا و ل تنما راهنا ب ا ناش ا 
كأنوا: يترلون حك عويريات نمس + مكل مح ابو الدهيا مواد يف + كان لي حك 
بالبناء والحعمين فعلذ را إساكهم هنا شتاو من مساعد وا زكري واا عاك 
يتعبد بها الدراويش ورجال الصوفية ٠‏ ٌْ ش 


1 وقدا رأينا أن تأثرت: عمارة القاهرة :فى العصر التركى دبعضس أسالميب اليناء 
التى جاءت فع الحكام الجدد من تركيا ٠»‏ فكش استغمال القباب والأقبية الصبغيرة 


a 


والكبيرة فى تسقيف المسشاجد وبتيّث الماذن الاسطوانية الدقيقة ذات الثهايات المدببة , 
وكستؤة. الحوائط والقباب -بالقيشانى ‏ ولا يزال بعض منشثات 'العطئ التزكن قائمة 

الى اليوم مثل جامع محمد أبو الدهب بالأزهر » وجامع الملكة 'ضفية بشارع محمذ 
على » وجامع سنان باشا ببولاق ٠‏ وسدبيل عبد الرحمن كتخدا » وقصر المسافرخانة , 
وبيت السحيمى بمناطق متفرقة من حى الجمالية ٠‏ ش ا 


وقد شهد العصى التركئ ظهور أحياء جديدة بالقاهرة بدات قدب فيها الحيساة 
وانتقل اليها مركز الثقل من الأحياء القديمة كالقلعة مثلا ومن أهمها حى الأزبكية , 
نشبة الى اسم الأميز المملوكى ٠‏ آزبك » الذى كان قائدا للجيش فى مهد السلطان 
قایتبای ۱۸۷۲ ٩۰۷‏ ه ٠‏ حيث اعاد الأمير حفر بركتها ومدها بامياه من الخليج 
الناضرى وأقام المنشآت والحدائق حولها ' ' ومن أهم منشاته قصر ومسجده المعروف 
بأسمة » واستمر هذا المسجد قائما الى أن هدمة ا اسماعيل ١‏ ؛ 'عندما أمن بردم 


الدركة لاقامة دار الأودر الحالية 9 


'' ومن أهم مبانى القصور التى كانت تطل بواجهاتها على البركة قَضْر مسُمد بك 

الألفى' » الذى كان يتكون من ثلاثة مبان جميلة تحيط بها وتتخللها الحدائق الغناء '.' 
, وقد قم بناء هذا القصس فى الوقث الذى دخلت فيه جيؤش الحملة الفرنسية القاهرة , 
وبادر نابليون الى الاستيلاء عليه واتخذها مقرا للقيادة ٠‏ 


وهما يذكر أ أن تشهد هذا القصر احدى المغامرات الوطئية شد الاحثلال اقرش 
ان تمكن الشاب الأزهرى سليمان الحلبى من الترصد بحديقة القصز لقتل القائه كلييذ' 
ودفد خطده فی 14 \A*‏ 2 5 وقد ارتیم هدأ القصسر بفندق شدرد القديم بشارع 
الجمهورية الذى حرق عام 140۰ ۰ 

. ' وكانت تقام يميد ان الأزركية الاحتفا لات الكبيرة فی ا الختلفة  ٤‏ ديك 
تقام الشرادقات الكبيرة. واعلام الزينة ¢ ويجتمع تغل ل كبير هن أمالى القاهرة حول 
الشعراء والمداجين يسدتمدون الى القصيصس الشعبى على ائغام الرياب ٠‏ وفى المناسيات 
الدينية كانت تقام المواكب واذكار الدراويش تتقدمها إعائدهم و اير 


على سوارى خشدية مرد3فعة 5 
© : -حدود حى الأزيكية ‏ :. ٠‏ 
يحده شمالا « الحى القبطى » باب الحديد حاليا ٠‏ وقد شيدت يه قيمأ يعسيد 


FEY 


الكنيسة امرفسية الكبرى. ٠‏ وشرقا كان د حى الأفرنج » الذى سكنه الأجائب وأقامو! 
يه فاق ارف ودورهم والته كانت تضم أيض امنازل قناصل الدول الأوربية ٠‏ 
والى شرق حى الأفرنج هذا كان يقع « حى اليهود » حيث لا تزال تحمل اسمه حارة 
ال 8 الآن وحتونا جى الموسكى حيث يصل شارع الموسكى بين بركة الأزيكية 
E‏ ال : ولا يزال يمتد جزء من هذا الشارع حتى الآن بين ميدان العتبة 
الخضراء ‏ التى تدخل فى قطاع حى الأزيكية ‏ وبين شارع الخليج المصرى الذى 


حل محل الخليج ذفسه بعد ردمه ` 
ازل مشروع 0 لبط عمراذى أددذة القاهرة ودرثنامج امشروعات السيع ° 3A1‏ 


١‏ مشزوع تحويل مجرى النيل : كان المجرى الرسى يمر فى الجهة الغربية 
انا لفان الف قحالي مادا بولق التكرون و اة با كان الفريع اشرق 
أ" الثيل الحالى غنارة عن سراق "عنيدة ی ول السدة را 
منسوب قاعها ا افاي يقلو “اليا ميا الل ا الفافرة اف ينبا فر 
ار كفن عن ار اک کا کا فلك لمال فى نالرت رطا الوه 


قلما تولى الخديوى اسما عیل عرش مو فى A1 E‏ وضع فى مسال م 


مشروعاته الاصلاحية لتعمير مدينة القاهرة مشروع تدويل ءجرى الذيل الأصلى من 
الجهة الغربية الى الجهة الشرقية محاذيا لمدينة القاهرة ٠‏ 


وقد ددا ديوان الهئدسة باجراء عملية التدويل باقامة ددر فى الذيل فى أواخر 
سنة AMY‏ يبدا من مدينة . الجيزة ودمدد الى امياية وقد دمت داك العملية فی دة 


65 وأحذ الذيل يسين فى مجرأة الحالى و ذلك ڌم أول مشرو ع حيوى کان له أكير 
: أذر فى تكوين قاهرة اليوم ٠‏ 


١‏ ب مدخل القاهرة ومنطقة الفجالة : كان أول ما يستقبل الزائر اى السائح 
0 عند وصوله. الى مدينة القاهرة عن طريق السكة الحديد منطقة الفجالة التى 
اشتهرت بمزارع الفجل وحقوله التى تغذى احياء القاهرة الفقيرة وكان يصفه الأجانب 
فى حملاتهم المديرة لمهاجمة. الخديوى اسماعيل ومشاريعه التعميرية يأنه الغذاء 
القومى للمصريين ولذا أطلق على تلك المنطقة اسم الفجالة نسبة الى زراعى الفجل 
وكانوا يسكذون فى قرية خربة تسمى قرية كدم ريش تحولت الى مجموعة من الخرائب 
والاطلال تعد أقبح دعاية للقاهرة عاصمة البلاد وكان: ميدان المحطة الحالى عبارة 
عن مجموعة من التلال والكثبان فقام الخديوى اسماعيل بازالة تلك الخرائب والتلال 


eA 


واستعمل اتربتها فى ردم البرك والمستنقعات المنتشرة في المنطقة الممتدة بين حى 
الفجالة والسكاكينى وتسوية المنطقة بأكملها بما فى ذلك ميدان المحطة الحالى وقسمت 
أرضها وزرعت فيها الحدادّق وخطت فيها الشوارع وبذيت مجموعة من القصسور 
الفاخرة لا يزال بعضها قائم الى الآن حتى تحولت المنطقة الى حى من أجمل أحياء 
السكن بالقاهرة وكثرت الرغبة فى سكناها حتى ارتفعت قيمتها ووصل سعر المذر 
المسطح فيها مالا يقل عن الجذيه بعد ما كان سعره لا يزيد عن دضعة قروش ‏ كما 
قام الخديوى اسماعيل باصلاح مدخل القاهرة الزراعى وهى طريق شبرا الرئيسى 
وكذلك مدخلها الصحراوى من طريق الأهرام ٠‏ 


۳ منطقة عابدين كانت منطقة عابدين « قاب القاهرة » عبارة عن مجموعة 
من البرك الراكدة مذها بركة الفراعين وكانت مكان :هيدان سراى عابدين الحالى 
ثم بركة السقايين وبركة الفوالة وبركة الناصرية ومجموعة كبيرة من البرك الصغيرة 
والمستنقعات تتخللها سلسلة من الهضضبات وكثبان الرمال والقلاع الفرنسية تمثد من 
منطقة السيدة زيئب الحالية الى نهاية شارع المبتديان فقام الخديوى اسماعيل بتسوية 
تلك الهضاب والمرتفعات وردم البرك باتريتها فأصبحت تلك المنطقة بعد تخطيطها من 
أجمل اخطاط القاهرة الحديثة ونقل اليها مقر الوالى بعد أن كان فى القلعة وقصس 
الجوهرة فى عهد محمد على باشا الكبير وخلفائه فانشا الخديوى اسماعيل سرائى 
عاديين: مقر الملك الرسمى الى الآن بناه فى سذة ١61/5‏ على اطلال قصر: هابدين بك 
أحد المماليك وكان يطل على بحبرة الفراعين التى انشا اسماعيل باشا مكاني أميدان: 
عابدين الحالى والذى تبلغ مساحته ما يقرب من التسعة أفدنة وآقام على أحد جوانيه 
فشلاقات الحرس ثم قام بتخطيط المنطقة بآكملها بعد ما ردم ما كان حولها من البرك 
مثل بركة الناصرية وبركة السقايين وبركة الفوالة ومجموعة من المستئقعات كما أزال 
ما كان يتخلل المنطقة من الاكوام والتلال وخطط عدة شوارع اهمها شارع عابدين 
الحالى وشارع عبد العزين الذى سمى بهذا الاسم نسبة الى السلطان عبد العزيز 
النزكى بمناسبة زيارته لمصر فى عهد اسماعيل حتى أصبح هذا الحى من أجمل أحياء 
القاهرة وأجدرها بمقر الملك ٠‏ 


٤‏ - منطقة الأزبكية : امر الخديوى اسماعيل فى سنة 18117 بردم بركة الأزبكية 
وما كان يحيط بها من مستنقعات وتحويل جزء منها الى حديقة عامة تحت اشراف 
المهخديس الفرنسى باريل بك وغرست فيها الأشجار النادرة التى جلبت من جميع بقاع 
العالم وحولت الى مدنزه عام تبلغ مساحته ٠١‏ فدانا لتكون بمثابة رئتى التنفس 
لاخياء :القاهرة المكنظة بالستكان وامتد اتخطيط الماطقة الى الجزء المعزوفك حاليا يشار 


وجه البركة شمالا والإجزاء الجنوبية منها تحولت الى ميدان التياترو الذى سمى فيما 


دحل ميدان الأودرا 3 


وبعد انشاء حديقة إلأزبكية خططت المنطقة بأكملها بما فى ذلك شارع كلوت 
دك وميدان العثية الخضراء وأقيم تمثال أبراهيم باشا الذدى ذقل فيما بعل الى ميد ان 
الأوبرا وكانت منطقة العتية الخضراء قبل 0 ن يقوم الخديوى اسما عيل دتخطيطها عيارة 
افق والمقاير 0 المعروفة پاسم ترب المناصرة ودرب الأزيكية وجامع 


عن مجموعة من ار 
اسمه فشمل التخطيط ازالة الجامع والترب 


السلطان أزيك الذى سميت المنطقة على 
فى سنة 187١‏ وشق شوارع رئيسية مكانها وهى شسوارع محمد على والموسكى 
لتخترق الاحياء القديمة وتصل قلب القاهرة الحديثة بكل من حى القلعة وقصورها 
وميدان المحطة عن طريق شارعى كلوت بك. وابراهيم باشا ووصله بحى عابدين بانشاء, 


شارعى. عبد العزين وعابدين ` 


a o‏ الشرقى : وتعتبر تلك المنطقة أكير اتساعا فى 2 التعمير 
i‏ حيث وصلت القاهرة القديمة بشاطىء ,النيل الشرقى وتشمل ازالة جميع 
التلال والهضبات واستعمال اتربتها فى ردم البرك والمستنقعات التى كانت تمتد. من 
شارع عماد الدين الحالى وامتداده المعروف حاليا بشارع محمد بك فريد وبين شارع 
الملكة نازلى ومرييت باشا وجنوبا الى القصر العينى وتشمل اخطاط الاسماعلية 
والتوفقية ومعروف وباب اللوق والدواوين والحوياتى والقاصد والانشا والمثيرة. ب 
وبدا الخدیوح اسماعيل بوضع مشروع تخطيطى لها بعد اصلاحها يتوسطه ميدان 
الاسماعيلية الذى تمتد منه الشوارع الرئيسية المتسعة وقسمت الى مجموعة من 
الأحياء انشئت فيها مجموعة من الميادين الرئيسية الموجودة بالقاهرة حاليا وقد وصف 
على مبارك ياشا ذلك المشروع فى كتاب الخطط التوفيقية بقوله : 


« وكان بهذه المنطقة قبل عهد اسماعيل كثبان أترية ودرك مياه واراضي مداخ 
فلما جاء الخديوئ أسماعيل أمر بازالة هذه الكثبان وردم هذه البرك وتمهيد جميع 
الأرض وتخطيطها الى شوارع وميادين وجعلت منازلها منفردة عن بعضها ودكت 
ارض شوارعها بالدقشوم وانشئت الأرصفة على جانبى كل شارع منها وجعل وسط 
الشارع للعربات والديوانات ومرت فى جميعها مواسير الماء لرش أرضها . وسقى 
بساتينها ونصبت فيها فوائيس الغان لاضاءتها وذويرها فأصيح خط الاسماعيلية من 
ابيع اخطاط القاهرة واعترها .+ 


وعندما وصل التخطيط الى شاطىء النيل اقام الخديوى اسسماعيل سراى 


۲0٠ 


الامتماعلية على الضلع الجنوبى للميدان وقد هدمت السراى فى عبد الاحتسلال 
الأنجليزى ولم يبق من هذه السراى الضخمة الا المسجد الذى كان ملحقا بها ويقع 
:فئ. الجنوب الغربى من السور الخارجى القديم وجنوب سراي الاسماعيلية كانت 
مجموعة من القصور اللكية أهمها قصر الدوبارة والقصر العالى وكانا يطلان على 
الثيل من الغرب وشارع قصر العينى شرقا وكان يضمها سور وأحد مزتفع وقد هدما 
'خوالى سنة ١1٠٠:‏ وقسمت أراضيها وتخولت الى المنطقة. الملحمنروفة حاليا ياسشم 


جاردن سديتى ٠‏ 


1" الشاطىء الغربى : عندما تم تحويل مجرى النيل تخلف عن المنطقة الغربية 
من مجراه القديم الذى انحسر عنه الماء أراضى واسعة بين شارع الجيزة الحالى 
وشارع فاروق الأول ( البحر الأعمى سابقا ) تمتد بين الجيزة وامبابة فقامت احدئى 
الشزكات الفرنسية بردم القسم الجنوبى بمعاونة رجال العونة فى المسافة بين مدينة 
الجيزة وشارع ثروت وبلغ ارتفاع الردم فى معظم أجزائها ما يزيد عن المثرين أما 
المنطقة النمرية اى من شارع ثروت الى امبابة فق نطمث ارخنها بتحويل مياه الفيضان 
عليها وتركها حتى يترسب ما تحمله من طمى 


وقام اسماعيل باشا بتحويل القسم الجنوبى منها الى أورمان أى غابة جلب 
اليها أنواع الأشجار من.آسيا وأوروبا وأمريكا وقام برسمها وتخطيطها المذهدش باريل 
بك الذى سبق له تنظيم حديقة الأزبكية وتبلغ مساحة تلك الغابة 555 فدانا وكانت 
تشمل حدائق الأورمان الحالية وحدائق الحيوان وتمتد حتى تصل الى سراى الجيزة 
بمبانيها الفخمة والتى كانت دقع .موضع مخازن الترام بشارع المدارس ٠‏ 


۷ ب مذطقة الزمالك ووصصدل الشاطئين لقد دردب على تدويل دجرى الذيل 
الجنوبى من الجزيرة الكبيرة وكان ساحلها الجنوبى قريب الاتصسال من جزيرة 
الروضة - كذلك أثر فى الساحل الشرقى للجزيرة فتاكل جزء كبير منه عذد توسيع 
منجراه خصوصا فى المنطقة المواجهة لحى بولاق وكان الشاطىء البحرى للجزيرة 
يندهى عند شارع واد الأول شارع 51 دوليو حاليا حيث ددا المنطقة المعروفة حاليا 
ال زمالك ولم يكن موجود بها فى ذلك الوقت سدی ی قصر للذزهة أذشأه محمد على 

ان نادى الضبياط الحالى ٠‏ 


“وقد نقل الذهر ها ناکل من حجثوب الجزيرة وشاطتها الشرقى الى سساحلها 
الشمالى وبذلك تم تكوين منطقة الزمالك الحالية - والزمالك لفظ البائى معناد الخص 
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و العشة وقد وصفها. محمد بك رمزی رحمة الله بقوله د وكان بالقرب من قصر محمد 
0 » زمالك » يصطاف غیها رجال. الحاشية وعساكر الحرس فعرفت منذ ذلك الوقت 
باسم الزمالك » ثم أطلق. فيما بعد على الجزيرة بأكملها فسميت بجزيرة الزمالك وقام 
الخديوى اسماعيل بتخطيط الجزيرة وأقام على ساحلها الشرقى سراى الجزيرة سنة 
۸ ( فی مكانها المعروف الآن باسم سراى. لطف الله ) لنزول الامبراطورة أوجينى 
زوجة أوجينى زوجة نابليون الثالث بمناسبة زيارتها لص لحضور الاحتفال بافتتاح 
قناة السويس وأمر الخديوى اسماعيل المهندس باريل بك بتحويل الأراضى الزراعية 
الحيطة بهذه السراى الى حدائق ملكية تبلغ مساحتها ٠١‏ فدانا ٠‏ 

ش كما انشا اول کوبری بالقاهرة على الذيل وهو كويرى قصر الذيل سنة ۱۸۷١‏ 
وهو اول کوبری نشا على الذيل من منبعه الى مصبه وآمکن بواسطته ريط شاطیء 
الخيل ببعضهما وقمكين سكان القاهرة من اجتيان النيل الى الجزيرة والشاطىء الغربى 
وأقام على الفرع الغربى ( البحر الأعمى ) النيل قنطرة صغيرة قبل أن يطهر الفرع 
وتجرى فيه الماء وقد استبدل كويرى قصر الثيل سنة ١97‏ فى عهد املك التراحل 
فؤاد الأول رحمه الله بكوبرى الخديوى اسماعيل الحالى كما استبدلت القنطرة 
TEAL ARS SERS ALN‏ 


عندما أتم الخديوى اسماعيل وضع ذلك البرنامج الاصلاحى الشامل وأعد 
خطوات تنفيذه كان المنهدس العالمى هاوس مان قد أتم مشروعه الذى قدمة الى 
الاميراطور نابليون الثالث ذلك المشروع المشهور لاعادة تخطيط مدينة باريس والذى 
عمت شهرته الآفاق وانتشرت على أثره فكرة اعادة تخطيط المدن القديمة فى جميع 
انحاء العالم ٠‏ 


فكان من الطبيعى أن يتأثر مشروع قاهرة اسماعيل بمشروع هاوسمان الزخرفى 
رغم اختلاف الدافع لكل منهما وقد ظهر أثر ذلك الاتجاه واضصسحا فى المساحات 
الواسعة التى تحولت من برك ومستنقعات الى شوارع وميادين واسعة الذطاق التى 
لا يزال يطلق عليها الاحياء. الأوروبية كذلك فى الطرقات والشوارع المستقيمة التى 
تخترق الاحياء الوطنية لتصل أطراف المدينة دببعضها * 


كما كانت رغية الخديورى أاسماعيل فى اقتفاء خطوات باريس أن شح د سن 
القاهرة غاية أو « أورمان » كما بطلق عليها باللغة التركية أسسوة بغاية بولونی 
فأذشا غايات الجزيرة والشاطىء الغربى والتى أطلق عليها فيما دعك حدائق الأورمان 
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كما شمل برنامج قاهرة اسماعيل ما كانت تحتاجه المدينة من القصور والمبانى 
العامة والادارية التى كانت فى اشد الحاجة اليها كعاصفة للشرق فاخقى ذلك المظهر 
الواسع النطاق ما كان يخفيه جوهر المشروع من ذواحى الاصلاح فكان اساسا للخطة 
الذى وقع فيه كثير من المؤرخين المعاصرين عند نقدهم لمشاريع الخديوى اسماعيل 
وبرامجه الانشائية كما انها أعطت الفرصة 3 افتروا علي أن يركزوا E‏ | 
لقاهرة الاسماعيل على ناحية المظهر الشكلى مع تجا هلهم الوقن الاضساامي أو 
الهيكل الأساسى الذى يثى حوله د باکمله ٠‏ 


خطت القاهرة بذلك المشروع الاصلاحى ه مئاث السسذين. الى الامام' ولكن تلك 
النهضة العمارنية لم تعجب مرّرخشى الغرب فوصقها أرتور روذيه يقوله : 

« ان القاهرة قد تطورت الى مدينة حديثة ة فحلت الملايس الأفرنجية محل القفاطين 
الشرقية المريحة واختفت الہانى اة والطرقات الضيقة بسسحرها الشرقى 
ومشربياتها الخشبية اتدل محلها. العمارات العالية والنوافذ الزجاجية المتسعة فمن 
الآن فصاعدا سوف لا يرى السائح بالقاهرة الا طرقا وأسعة مستقيمة وميادين رحبة 
عظيمة الطول والعرض تقوم على جوانبها تاك المبانى الضخمة التافهة .الثى يسمونها . 
بالمبانى الرومانية » ٠٠‏ هكذا ثار »رخو الفرنسيين وغيرهم على قاهرة الاسماعيل 
وتطورها العمرانى لأنها تحولت من اطلال وآثار يعيش أهلها بين انقاضها ليجد 
السائح الأجنبى شيئا يستلفت نظره بالتفرج اليه ٠١‏ تحولت الى عاصمة حديثة ليس 
فيها ما يلفت نظر الأجنبى لأذها أصبحت لا تختلف عن اية عاصمة من عواصم دول 
العالم المتمدينة الكبرى ٠‏ 


مذذ حوالى قرن من الزمان انتقل الخديوى اسماعیل الى جوار ربه فی منفاه 
المطل على البسفور بعد ما حقق للقاهرة ما أراده لها من مكانة بين كبريات عواصم 
العالم وأمكنه فى تلك المدة القصيرة أن يخرج برنامجه الى حيز الوجود فبذلك تحققت 
أمنيته الأولى وكانت امنيته الأخيرة التى رددها على فراش الموت أن يرى القاهرة 
فى زيها الجديد الذى أفتى زهرة العمر فى نسجها بيده ٠‏ 


وها هى قاهرة اسماعيل لازالت تختال بذلك الزى باحيائها وشوارعها وميادينها 
التى تسيطر على تخطيطها المدنى باكمله وتزيئها مجموعة كبيرة ٠‏ من التماثيل تمقال 
ابراهيم باشا ولاظ اوغلى وسليمان باشا الخ ٠٠٠‏ ومع ذلك فهى تفتقر الى تمثال من 
كان له الفضل الأول فى انشائها وهی تمثال اسماعيل ٠‏ 

ولكن التاريخ العمارى الذى سجل نهضته العمارنية قد اقام له تمثالا خالدا 
من أعماله الخالدة ٠‏ 


oY 


Yê)‏ سم رسسسم تخطيط يوضح موقع الفسسطاط 
والعسكر والقطائع ٠‏ جتوب الأهرة ¢ ويبدوشاطىء 
النيل بمجراه القديم بالقرب من جامع عمرى ٠‏ 


© القافرة هى رابع العواصم الاسلامية فى مص ٠‏ وكانت 
العاصمة الاولى هى الفسطاط التى أسسها عمرى بين العاص 
بعد استيلائه على مصس عام 54٠‏ م ء ثم العسكن التى شيدها 
صالح بن على قائد الجيش العباسى الذىأوفد الى مصى للقضاء 
على الحكم الاموى بها وذلك عام 5لا م ٠١‏ ثم جاء احمد أبن 
طولونواختار منطقة جبل يشكر ‏ وهىالان جامع بن طولون ب 
وبنى القطائع ٠٠‏ وهذه المدن الثلاث اتصل بعضها ببعض في 
أواخن العصى الطولونى ٠‏ 
ولا جاء الفاطميون واستولوا على اليلاد عام 555 م ٠‏ 
شيع قائدهم جوهر الصقلى ٠‏ يناء عاصسة! الفاطميين الجديدة, 
وذلك بناء على تعليمات المعن لدين الله ٠‏ وقد اختار جوهر 
الصقلى موقعا شمال الفسطاط ٠‏ وكانتك هذه البقعة بين 
العواصم الثلاث السابقة » وكانت حمساحتها الكلية فى ذلك 
الرقت. يبلغ نحو ۲٠١‏ فدانا ٠‏ 





: © القاهرة ٠١‏ عير ا ف 
ا الاسلامية > كيف كاذت وقيل أن 
تكون وكيف أصيدت ٠٠‏ القاهرة 
ماضيها وحاضرها ومستقيلها 
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المرجح أن العرب قد اطلقوا على المدينة التى اسسوها فى مصى اسم الفسطاط يمعنى المدينة, 
كما أطلق على البصرة أيضا نفس الاسم ٠‏ 

وكما فعل العرب عند تاسيس اليصرة والكوفة , بدا عم ببناء مسجده , وشيد بجواره 
دارا له واسند عملية توزيع الخطط ( التخطيط ) بين جماعات القيائل الى أربعة من العرب ٠‏ 
وآخذ اهل الخطط يبنون المنازل حول الجوامع نحو الشرق والشمال والجنوب * وكان بين هذه 
الحا دون جفاعة كن الايا اهرك فى في همي مثل دان عمو يق انحاجن وار الان 
ابن العوام > ودار يعقوب القبطى › ودار جبر القيطى , وكانا قد صحبا السيدة مارية القبطية 
الى المدينة حيث أهداها المقوقس للنبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


۲ 2 مسجد الحمد ين طولون 5515 ه ہ ۸۷٦‏ م 





ويمثل هذا المسجد العظيم بطرازه الفنى ويتاثره 
بالاساليب العباسية ارتباط ابن طولون بيركن 
الخلافة العياسية » واحساسه بالوحدة العربية › 
وتماسك المجتمع العريى ٠‏ 


Too 





Ye القاهرة الكبرى عام‎  .اسيأ‎ Yoo 


شرح العالم البريطانى بروفمس كريزويل فی 
كتابه « فن العمارة فى صدر الاسلام » اثر ابنية 
سامار! فى العمارة الطولونية يمصر ٠‏ فيقول 
أن جامع احمد بن طولون بص حنه الواسع ؛ 
وزخارفه البارزة ٠‏ وحناياه المعقودة , ونوافذه 
المتناسقة » ومنارته اللولبيسة ٠‏ انما بنى على 
غران المسجد الجاع الذى بناه المتوكل العباسى 
فى سامارا وقد غدا جامع احمسد بن طولون 
بدورة مید عمس جديد لفن العمارة الاسلامية 





أ 
ا 
ج 
8 


GUUS‏ ا 
اننا 


LLL 
HG کي‎ 0 
كس‎ 


i‏ ا ا 
یتور ی 0 ا ا 





وتيدق على حدودھا اسوار جوفن وآسسواں يدر 
الجمالي بابوابها وتجزاء دن سور صلام الدين 
ودتّذتتا المؤيد ٠‏ 

٠ ب قاهرة القرن العشرين‎ ١ ٠٤ 

0 ب مئذنة جامع الحاكم وجزء من السسسور 
الشمالى فى القاهرة ٠‏ 


/ 


11 0 1 
A 
E 








قاهرة اليوم ٠١‏ قاهرة العصر الحديث فى القرن 
العشرين كما تبدى من القلعة وجامع محمد على ويرى جامع 


أحمد بن طولون وكانه درة فى جبين القاهرة 


oY 








© القاهرة ٠٠‏ مساكن القفسطاط 
النصف الثانى مي القرن الحادى عشر ٠‏ 


الكل 


© القاهرة عير العصور الاسلامية ٠٠١‏ 
كيف كانت وقبل أن تكون وكيف أصبحت»٠‏ 
۷ _ اعلا : مدينة القاهرة » ويرى في المقدما 
جامع أحمد بن طولون ٠‏ 
4 . 505 يمين وأسفل ؛ نمساذج من بيون 
الفسطاط ٠‏ 








٠‏ سل خريطة منطقة الجمالية توضح أهم 
المبانى والمعسالم الاثرية التاريخية 
0۹ 








النمى' ؛ ‏ وكالة قيسون٠ ٠‏ بيت السحيمى٠ ١‏ _ خانقاء 
بيبرس١‏ ۷ ہ جامع الاقمر؛ ۸ د وكالة ٩ ٠‏ ى جامع جمال 
الدين٠ ١١ ٠ةللاكو - ٠١‏ - قصر المسافرخانة: ؟١‏ ل سييل 
وكتاب عبد الرحمن كتخدا١ ١١‏ مقبرة الشيخ سان ٠‏ 
5 هدرسة 1١6 ٠‏ قميزاء ش 


یمین : ١‏ ۔ ياب الفتوح ٠‏ ؟ ‏ جامع الحاكم: * - باب ٠‏ 








ا عصلحة المساحة أيام نابليون عام 0٠14م‏ 
TN‏ اول خريطة مساحية لمدينة القاهرة تمت 











2 اعلا : آول مشروع تخطيط عمرانى لمدينة القساهرة 
وضعه المهذدس الفرنسى « هوسيمان » عام 1815م ٠‏ 

56 ل أسفل : خريطة لمدينة القاهرة توضيمم الكبارى الاساسية 
الاربعة لريط شاطلىء الذيل مواجهة زيادة السكان أضيف بعد 
ذلك فى السبدينات كويرى ”5 أكتوير ٠‏ 











1۵٥ 


© مسا جد القاهرة عيد العصور الاسلامية 57 
عمارة ي منسسارة وحضارة 


من اهم المعالم المميزة لمدينة القاهرة كثسرة, 
الساجد والاضرحة التى أنشكت بها عبر العصون. 
الاسلامية الاولى والمتوسطة والتى تنوغت من حيث. 
أسس التصميم والتكوين والهيئة والاسلوب مثل أ 
مساجد عمرى وتحمد بن طولون والحاكم بامر الا 
والازهر الشريف والسلطان حسن ومحمد على 





والرفا عى وغدرها ۰ i‏ 
11 










© مناضش أختفت عن القاهرة ٠١‏ وكانت تعبر عن الحياة 
الاجتماعية والاحتياجات الشعبية الطبيعية ` 
1 ب يمين : بائع العرقسوس ‏ شفة وخمير ٠‏ 
48" أسفل : عربات الرش ‏ غسيل الشوارع وترطيب الجر 
من شدة الحرارة ٠٠٠١‏ وحمامات سباحة متنثلة لإطفال 


الحى وترطيب اجسادهم ٠‏ 


يسان : حارة شق الثدبان 
"وعرضها 11 سم ٠‏ 

۱ 29 صون تعبر عن يعض مظاهر 
الدياة فى مدينة القاهرة فى أوآاخر 
القرن الماضى وأوائل القرن العشرين 














۳ _ اعلا : شاطىء النيل الشرقى ٠٠١‏ وحى جاردن 
ستی حتى عام 11954 ٠‏ كانت القاهرة تحافظ دائما على 
حفظ التوازن بين البيئة والمجتمع واحترام النيل ٠.‏ 
4 7 القاهرة وكورئيش النيل فى الخمسينيات ٠‏ 


SRR 








~ı ٥‏ اعلا : وجه القاهرة الحالم الجميل يطل قاين 


ضفاف الخيل قبل الستينات وقيل أن یلیس قناع شيكا غو 
المخرف › قناع الابراج العالية ٠‏ 
٠‏ _ أسفل : مركن الثقل الحضارى لديذ القاهرة بعد 
حريق دار الاويرا عام ¥۲ ٠‏ 








iN 





© القاهرة ٠٠١‏ قبل الستينات ٠‏ 
كانت عمارة القاهرة التى أنشئت: قبل 191١‏ تتسم بالوقار والاحترام 
والشخصية ٠‏ كاذت عدر عن أصالة الماضى وتقدم الحاضر وأمل المستقيل 3 
لاله علا : م الزمالك 140٤‏ , فندق كليويائرة ميس أن التدرير 5 , 
فندق شيراتون/ الجلاء ۰ ۰ء عمارة مسن أبى الفتوح/جاردن ستی 140° 
4 9 أسفل : قاعة الاحتفالات جامعة القاهرة 117١‏ , مبتى المدرجات جامعة 


عون شمس العياسية NON‏ 








© العمارة ٠٠١‏ سجل لعقائد المجتمع ٠٠‏ 
عكست مارة القاهرة صورة المجتمع وما 
طرا عليه من تطوں ٠١‏ سياسيا واجتماغيا 
وتقافيا وروحيا ٠‏ وبعد أن كانت عمارة 
القاهرة منذ اوائل القرن العشرين وحتى 
الستينيات تتسم بالاحت رام والوقار 
والشخصية ٠٠‏ اتجهت بعد ذلك نحل 
التصذيم والتجميع والاستغلال والارتجال؛ 
ووضدت القاهرة على وجهها الجميل قناع 


مدينة شیکا غو ١‏ لخيف 0 





رنة بين عمارة القاهرة فى اوائل هذا 
القرن وبين عمارتها فى اخره ٠‏ 

يدن ا کک اميق تيدان 
مصطفی كامل ۱۹۲۳ e ٠‏ 
6 أسفل : مجمعات سكنية وادارية 
دميدان العباسية 191/9 








هه با د نه 353 اھات سه سه میمت ae. e‏ 


4 ن اعلا : مركز الثقل الحضارى لدينة القاهرة حديقة 
الازبكية وقد شطرها امتداد شارع 56 يوليى الى جزئين قضى 
على وظيفتها كركة ادينة القاهرة ٠‏ 

٢‏ ے أسفل ‏ قاهرةالقرن العشرين  1918١‏ وكوبرى" أكتوير 








م١‏ جزيرة الزمالك ‏ القاهرة ۱۹۸۲ 
4 . احد الابراج العالية بالزمالك ٠٠‏ 
© القاهرة التى ظلت تحترم خط السماء ١‏ الخلا 
الافقى المستقيم وهو خط الدياة ٠١‏ نجد أنها فى هذا 
العصر الحديث تضع على وجهها الجميل تناع شيكافر 
المخيف وترتفع بمبانيها الى أعلى وتخترق. خط السناء 
بتلك الابراج السكنية والادارية العالية » حيث أصبمت 








القاهرة تعيش فى كابوس عمرانى مخيف وفوضى معماریة 





1 باهو A‏ مود ميمه | 





مدينة دمن .. ٠٠٠٠٠۰‏ وكيف كانت وقيل أن تكون ١‏ 


هك 





دمشق اسم هذه المدينة » وردت فى اللفة الهيروغليفية ومعناها الأرض 
المزدهرة أى لحديقة الغناء ٠‏ وأطلق الآراميون عليها اسم « درمسق » ٠‏ وقيل أن 
« ارم ذات العماد » التى وردت فى القرآن الكريم هى دمشق » والآية الكريمة « ألم 
تر كيف فعل ربك يعاد › ارم ذات العماد ٠‏ التى ام يخلق مثلها فى البلاد » سميت 
دمشق بأسماء عدة منها 2 جلق الخضاء » والغوطة › وذات العماد › ولقبت 
بالفيحاء »> وبالعذراع. ` 


تيعد دمشق عن البحر الأبيض المتوسط بنحى ٠١‏ ميلا ؛ وترتفع عن سطح 
البحر بنحى 19١‏ م يطل عليها من الشمال جبل قاسيون » ويشرف عليها من الجذوب 
الجيل الأسود وجبل المائع » ومن الغرب جبل الشيخ. ٠‏ غريها مفتوح وكذا شرقها › 
شهى سهلية جبلية ٠‏ تأخن فيها الفصول الأربعة حكمها وقد تصل درجة البرودة فى 
الشتاء الى °١١‏ تحت الصفر وتصعد صيفا الى نحو °۳۷ ٠‏ وكما أن مصصر هبة النيلء 
كذلك دمشق بأسماء عدة. منها ٠‏ هبة بردى الذى يسقى المدينة بعد تقسيمه الى 
سدتة أنهان. ٠‏ 


دمشق(* أقدم مدينة فى العالم » ظلت باقية على عمرانها على اختلاف العصور 
بتحى ٠٠١‏ سنة ونظرا لقربها من جزيرة العرب والعراق ومصر وأرض الجزيرة فقد 
كانت مدينة تجارية تصل بين الشرق والغرب ٠‏ وأهم ما تمتاز به مدينة دمشق من 
حيث. الموقع أن لها واديين ٠‏ وادى بردى ووادى العجم ٠‏ وهى على مقرية من أقليم 
حوران الغنى بالمحاصيل الزراعية » وعلى أميال يسيرة من اقليم الجولان المشهور 
بالمراعى > وعلى مسافات قليلة من. المصايف والمشاتى ٠‏ فغورها على مقسربة من 
تمده , الها هركا تقداون على جاب الفيراتة: الييا:* 


دمشق عدر القاريخ : 
© استولى الآشوريون والبابليون والفرس والأرمن واليونان والرومان على 


هذه المدينة حكمها الرؤهان: +17 نة + وحكنها اليونان :515 سنة + واتخسذه ‏ , 
الأرمن قلعة لهم مدة ۱۸ سنة ٠‏ وكان شان دمشق فى النكبات شان العواصم الكبرى» 





0ك 


(*) دمشق ۔ للاستاذ: محمد كرد على ` 


۷ 


اذا إضطرب حبل الأمن فی اليلاد المجاورة لها أى تنافس الرؤساء من الملوك والحكام ¢ 
تظهر الخلافات وتعم النكيات ١‏ ش 


فتح دمشق خالد بن الوليد 151 م > ووضع أساس ملك بنى أمية أمير 
المؤمنين على بن أبى طالب » وكان على غاية من التسامح الدينى ٠‏ ثم تولى الخلافة 
ابنه يزيد ثم مروان بن الحكم » ثم ابنه عبد املك ٠‏ ثم تولاها عمر بن عبد العزين حفيد 
عمر بن الخطاب لأمه » حيث ضيرب المثل بعدله وحسن سياسته ٠‏ ويقول جوستاف 
لويون « أبان العرب عن سامح مع كل مدن الشام ٠‏ فرضى اهلها بديذهم وسلطانهم 
وطرحوا النصرانية » وقبلوا دين الفاتحين ٠‏ وتعلموا لسانهم » وأصاب دمشق من 
بنى أمية ما أصبحت به عاصمة أعظم دولة ٠‏ وانتابت دمشق فتن وأحصداث ايام 
العباسيين » وكان أحمد بن طولون أول من اقتطع جزءا كديرا من جسم الخلافة 
العباسية وأستولى على الشام » ثم تبعه ابنه خمارويه وأحسن لأهل دمشق ٠‏ ثم 
ظهرت الدولة الاخشيدية » حيث صادر الأخشيد أموال الأغنياء فى دمشق › واستولى 


كافور الأخشيدى على دمشق وضمها الى مص ` 


٠‏ س ثم جاءت الدولة الفاطمية فاستولت على هذه المدينة سنة ۳١۹‏ ه » وعادت 
الأحداث تتوالى على دمشق ٠»‏ وانتشر الجوع والنهب والقتل والحرائق التى اتصلت 
بالجامع الأموى ٠‏ وأصيبت دمشق فى 557 ه بكارثة انتشار الطاعون أولا ثم المجاعة 
ثانيا » فلم يبق من أهل دمشق سوى ثلاثة آلاف انسان بعد أن كانوا خمسمائة الف 
نسمة ‏ أفناهم الغلاء والجلاء والوباء ٠‏ 


کڪ ثم جاء ذور الدين دن زنذكى 0 وخلفه صلاح الدين و سف دن أيوب الكردى 
الأصل » وأسديا لدمشق الخدمات الكبرى والتى لا ينساها التاريخ . حيث كان أملهما 
القضاء على الصليديين ٠١‏ الاك ذلك املك الظاهر ديدرس ملكا على دهصسر والشسسام 


٠ ش‎ 1٤۷ سلة‎ 


وجاء أنصار هولاكى الى دمشق بعد أن خربوا وقضوا على الخلافة 
العباسية ٠‏ ولقيت دمشق من جانكز خان » وهولاكى » وتيمور لنك من المصائب 
والمحن ما يذكره التاريخ ٠‏ وكذلك الحال بالنسبة لحكم الدولة العثمانية التى كانت 
تخشى ولاتها > والتى ما كانت تبقيهم فى دمشق الا أشهرا معدودة › فانتشرت الفوضى 
فى البلاد على أربعة قرون حتى عام ۱۹۱۸ م ٠‏ 


سے َم ذولى الأمير فيصل الحكم حدث وضع أساس الحكومة العربية ٠.‏ ثم 


YY 


دخلت الجيوش الفرذنسية دمشق وتغلغل النفون الفرنس فی ايلاد ' ودهك ذلك استوالت 
ا على شورها وليداق عام ا ع ستيب ارت العا ا ا ا نكم ت 
استقلال سوريا ولبنان ٠‏ 


معالم دمشق التاريخية : 


من أهم أثارها الروماذية ۲ حصنا وقلعة أقيمت دين دمشق وتدمر 0 وأهمها 


قلعة دمشق التى تنما ها الرب د لد الرايض ۰ 


بنى معاوية قصر الامارة جنوب المسجد الأموى ؛ وسمى بالضراء نسية للقبة 
الخضراء التى تعلوه ٠‏ وبنى الأمويون ديوتهم بجوار الجامع بخلاف القصور الثى 
بنيت فى الغوطة ٠‏ وجاء الخليفة الوليد بن عبد الملك فبنى الجامع الأموى يرجى 
الرجوع الى شرح الجامع الأموی والرسومات أشكال ۱۷۳ ؛ ٠۷١‏ ل وتبلغ مساحته 
ربع مساحة دمشق فى ذلك الحين ٠‏ 


ومما يذكر أنه كان اجمل جامع فى الاسلام » وبقى على جماله ومحاسنه الى 
سنة 551١‏ ه ٠‏ التى حرق فيها المسجد أيام عهد الفاطميين . وقد حرق ١‏ مرات فى 
عصور مختلفة » كما تعرض هذا المسجد لكثير من الهزات الأرضية التى أتت على 
بض حوائطه ومآذنه الثلاث وبغلت دمشق فى العصس الأموى ازدهارا لم تبلغه فى 
أى عصر » حيث حاول كل خليفة من خلشاء بنى أمية أن يترك أثرا فيها +* وجساء 
العياسيون فظهرت الأبراج التى تعلوها قباب واستخدمت مراصد فلكية بغرض التطلع 
متها الى حركات الأعداء المغيرين على المدينة بالاضافة الى استخدامها فى رصسد 
الكواكب والنجوم ٠‏ 


وف القرق النجاعد لف الدرية دوا هاما فى الق رة 'الفسوان :+ 
Ak;‏ اده لعرة اررق نس ذلك أيه ala Ul E‏ كبري i‏ 
علوم القشماء وخلرع الى واللعة ٠‏ ومن القهنون 'التن يليك فى القن السام المجري 
قصر الأبلق غربى دمشق › بناه الظاهر بيبرس » وقيل أنه كان من عجائب الدنيا ٠‏ 
راه السارمية والذاحاية مكو ارجا السو وا لاش ترفن معان وامية 
القسي اله فة افا انيه ١‏ والعثبالية اكتى ضفن اما مولا رها با لأسسنوك 
والأبيض » وقد بنى الناحس محمد بن قلاوون القصى الأبلق بقعلة الجبسل بالقاهرة 


على غراره 0 


واشتهرت د مشق يحماماتها لتدفق الميأة عليها دن کل مثكان 4 مكسدوة حوائطها 


1 


من الداخل ببلاط القيشانى ذات الألوان والرسوم البديعة ٠‏ وكان بها نحو مائة حمام 
وأربعة وستون خانا فى القرن التاسيع ٠‏ كما وصفت دور دمشق پان داخلها يحوى 
الجمال كل الجمال : وخارجها لا ينبىء عن شىء کٹیں : كما سبق وصسفه فى دور 
القضطاظ والدون الغرنية © والمكم الدمششئ الف عادة عن كداء فسيم فى ونج 
حوض مياه تتدفق اليه من نافورة لا ينقطع جريانها » غرست من حوله الأشجار المثمرة 
والرياحين العطرة ٠‏ وعلى جوانب هذا الفناء توجد الغرف والقاعات والمخادع 

وفى لقاع بزكة خاء ايشا تز عن رطوبة اللسكن يفا ٠.‏ فالمساكن التمشقية خت 


جميع العناصى الطبيعية الجميلة › المياه والأشجار › والخضرة ٠‏ 


بدمشق الكثير من المساجد والمدارس والتكايا والمصانع » منها « جامع الجوامع, 
الذى بنى من أحجار واعمدة عدة ابنية مختلفة » وجامع التوبة » وجامع السنانية , 
وجامع مراد باشا فى السويقة ومدرسة اسماعيل باشنا المعظم ٠‏ ومدرسة عبد الله 
العظم » والتكية السليمانية نسبة الى سليمان القانونى ولهسا مئذنتان جميلتا من 
تصميم المهندس التركى سنان باشا » والتى شغلت الجامعة السورية جزءا منها وبقى 
الجزء الآخر جامعا ٠‏ ومن المآذن الجميلة المئذنة الغربية بالجامع الأموى فى عصر 
المماليك » ومئذنة جامع المعلق أما أجمل المنابر فهى منير جامع الجراح فى السويقة, 
ومنبن جامع الحنايلة قى السفع » ومذبر جامع مراد باشا ومحرابه ٠‏ ومثير جامع 
الشيخ عبد الغتى التايلسى وغيرها من المناير والمحاريب ٠‏ 


ومن اهم آثار العصير التركى سسكة حديد الحجان وطولها ٠۳۰۲‏ كيلو مترا › 
كانت تمتد من دمشق الى المدينة المنورة ٠‏ حيث تم انشساوّها پامو‌ال من العسسالم 
الاسلامى » ومحطتها تعتبر من أجمل الأبنية الحديثة على الطراز العربى » وكذلك 
مينى محطة مياه عين الفيجة ٠‏ ولا يزال بعض أسواق مدينة دمشق مغطاة غير 
مكشوفة على نحق ما كانت عليه الشوارع فى معظم الاقطار العربية قديما ٠‏ ومن 
الشوارع المسقوفة پجمالون حديد أى خشب او قبى من الحجر » سوق الأروام › 
وسوق الحرير والقطن » والسنانية » وسوق مدحت باشا » وسوق الحميدية وتعتبر 
أسوأق مدينة دمشق التجارية من العتاصير اة القديمة التى تكونت منها المدينة 
والتی لم تختف منها كلية حتى الآن ٠‏ ہل ان كلا منهاز ظل ینمو ويزدهر بذاته » حتى 
وان اسستوعيت المدينة جزءا .هن کیانه ٠‏ 


النابعة هن عادات ومتطليات واحتياجات الشدب الذى بعايشه على مر مات الأسذين 


VE 


ظطاتث باقية > فى حين أن منافسها من الأسواق الحديثة والمحال التجارية العصرية ٤‏ 
والأكبر حجما والأوفر ثروة » والأشد اغراء قد اندثرت بعد كل ما أصابته من تقدم 


وارتقاء ١‏ وصف مدينة دمشق شيخ هن أيتاتها فى أوائل القرن الثامن فقال : 


« انها مقسومة ثلاث طبقات ٠‏ قسم مثبوت العمارة فى غوطها لى جمع لكان 
مدينة عظيمة › ما بين جواسق وقصور وقاعات وطواحين وحمامات وأسواق ومدارس 


ودرب وجوامع ومسا جد ومشا هد 8 غير القرى والضياع الأمهات ٠.‏ 


القسم الثانى دحت الأرض هذها دينة آخری من متصرفات المياه والقنى وجدوال 
ومساوب ومخازن وقذىواتث ددحت الأرض كلها ¢ حامى حفر 'الانسان أينما حفسسلر من 


أرضها وجد مجارى الياه تحته مشتيكة طبقات يمنه ويسرة شيئًا فرق شىء ٠‏ 


والقسم الخالث سیر ها وما فیا وما حوله هن المعمور 7 وكاذما هى 9 وصفها 
طاثر أبيض فى م أخضصر فيرشف La‏ صل اليه أولا فاو لا » ى هذا أدق تعبور بنطليق 


على مدید دمشق حدى اليوم 0 
دمش سق : 


عاصمة الجمهورية السورية تقع على نهر بردى فى الطرف الجنويى الغربى 
من البلاد وعلى مسنافة ٠١‏ ميلا من بيروت يتفرع عندها ذهر بزدى الى شبكة الجداول 
مكونا منطقة زراعية تعرف بالغوطة وعدد سكائها كما يوضحه احصاء عام 1917١‏ 
رال الف تب + 


ىد مشق ملتقى عدة خطوط حديدية ويرية مذها الخط الحديدي الى بيروت مارا 
بزحلة ومدها سیر شما لا الى يعلبك ودرةيط بخط الشرق الى حلب :5 


وكانت دمشق عاصمة للدولة الأموية ثم عاصمة لولاية الشام أيام حكم 
۱۹۹۸ وقامت بها الحكومدة القنخصلية الأوبى ثم وضدعت دحت الانتداب الفرنسى لحين 


اعلاذها عاصمة للجمهورية السورية عام 5 ° 


ی أهم 5 يديز دمشق ذلك الأبو أب العديقة من سدور مشق القديم الذى كان بحيط 


يها مذ أكثر هن ۰ سدئة هذه الأبواب شی توما وداب شرقی وياب السلام 2 


Vo 


فى طريق الزيدانى علي بعد 1 کم من دەشق وعلى حافة عالية فوق وادى 
بردي أقدم أثر تاريخى منذ ددء الخليقة وأول قير لأول قتيل وهو هابيل أن دن آدم 
الذى قتله آخوه قابيل ٠‏ 


وتضم دمشق باب توما وبه عد من الكنسائس القديمة منها كنيسستا حناذيا 
والقديس يولس ومن أخار لمشق المسجد الأمورى ۰ 

وكانت عادة العرب عدد ذتحهم البلاد التى بستولون عليها أن يبدأوا دتأسيس 
المساجد الجامعة ولذلك قرر الخليفة الوليد بن عبد الماك أن يبنى مسجدا يليق بعظمة 
الاسلام ويضنارع الغمائر البيونظية :* 


ووقع اختيار الوليد على الجزء الشرقى من كنيسة القديس يوحذا المعمدان 
الثى كانت قد شيدت فى منطقة مقدسة من معبد وثذى قديم وفى مقابل ذلك ينى 
للمسحيين أريع كناكس 0 

ويتذون المسجد الأموى بدمشق من صحن كدير مستطيل الشكل وايوان رتيسى 
يبلغ طوله 1۲٦‏ هڌوا و عمقه وذ ولو جد ها بایان القيلة أريعة محارب ويحتورى ايوان 
القدلة على ثلاثة أروقة موازية لحائط القرلة ومحمولة على أعمدة رخامية وفوقها 
عقود أصغر منها و يبلغ ارتفاع هذه الأروقة بعقودها الكبيرة و الصغيرة 10 مثرا 
والواجية الشمالية تعلوها مئكذنة ثعرف پاسم منذنة العروس وتنتهى قمة هذه المئذنة 
بأسعة دقاقة » تضيط على دقاتها جميع مساجد دمشق مواعيد الاذان ٠‏ 


فريح ملاح الدين : 


وضيريح القائد البطل صلاح الدين الأيوبى الذى يوجد داخل المدرسة العزيزية 
التى بناها الملك العزين بن صلاح الدين الأيوبى على اثر وفاة والده فى قلعة دمشق 
سنة 545 ه ل وفوق ضيريح صلاح الدين قبة »> وتحتها الخريح وفوقه تركيبة من 
خشب الجون المزين بزخارف منحوتة نحشا جميلا وفى أعسلاه نقشت أية الكرسى 
بالخط الكوفى ٠‏ 


ديت المسال : 


وذى وسدط صددن المسجد الأموى دناء يعرف پاسم ديت المال مغطى بالفسيفساء 
وفى بيت المال كانت تحفظ أموال الدولة التى تجبى من الزكاة كما يحتفظ فيها باموال 


۳۷ 


اليتامى وينسب بعض المؤرخين بناء بيت المال الى الوليد بن عبد الملك وبعضهم الإخر 
يرجعه الى عهد الفضل بن على والى دمشق من قبل الدولة العياسية سنة ۱۷۲ هم ٠‏ 


البيمارستان : 


ومن الات الدنية التى كه يها دمشق ( بيمارستان فون الذين زتكى ) الى 
هده السلطان وو الذي رسن فى القرن السادسن: التجرى و تنظ اسان ان 
متعامد فهو يحتوى على أربعة ايوانات خصص كل واحد منها لعلاج نوع من المرض 
ول الزائ :الي هذا التعاودكتان من باه الذى مرو عن بجو ازج الغرين :كنا أن 
النوافذ التى تعلى الابواب زخرفت بزخارف مخرمة ٠‏ ' 


قاعة دمشسق : 


وقلعة دەمشق دذیت أولا الأمر فى العصر السلجوقى كم أعاد بناءها الماك العادل 
خر صلاح الدين “من جچلید سئة 116" هجرية والقلعة عبارة عن مستطيل مسا حته 
18٠ × ۳‏ .مترا وتمتوى على 17 برجا يبعد کل متها عن خر كلاثين تزا ۰ 


مس العظم : 


اراد سعد باشا العظم والى دمشق فى القرن الثامن عشر الميلادى أن ينشىء 
قصرا تتحدث عنه الأجيال فلم. يجد خيرا من البقعة التى انشا عليها معاوية ابن أبى 
سفيان مؤسس الدولة الأموية مقرا له ٠٠٠‏ فشيد عليها الظم مقرا نمنيعا ٠٠.‏ أنفق عليه 
أموالا طائلة وحشد له من الصناع وارباب الحرف عددا كبيرا وجمع:كميات كبيرة 
من العمد. والرخام.وبلاطات :القيشانى ٠‏ 


ويتكوق: القضن نمق اخسن الخرملك باركانه التعطيلة و للطلعة وكذلك: أرقت 
الشمااية ۰ 


ومن رجالات دمشق أبو. عبد الله محمد بن أبى: طالب الانصارى الدمشقى 
الجخر افئن السربي الى ع عقن من اهيا كفا نا نه الدور لي حلت ارال 
الذى يمن عضرا هاما لدئ معرفة العرت اليد الجنونية توفي ني دنق عام ۲۷م 
ودن رجعالات ونشو ايقن لني ا اه الي الدع آم لى غل دق يتم 
معركة اليرموك عام ٠١‏ ومن العلماء أيضا بهاء الدين :على .بن محمد السناعاثه وعلى 


.بن الحسن بن عساكر وهى مؤرخ.ورحالة عربي. ولد يدمشق عام 35١0‏ * 


مديئة دمشق ٠٠‏ كيف کانت ۲۷۷ 


مدينة بغداد ٠٠٠١‏ كدف كانت وقيل أن د ۰ ب" 





من أسمائها العربية « مدينة السلام » ای دأن السلام ٠‏ وفيه اشارة للآية الكريمة 
« ولهم دار السلام عند ريهم وهو وليهم ہما كاذىا يعملون » وكان العباسيون فى صدر 
دولتهم مغرمين بالتفاول الدينى » ويريدون من مدينتهم هذه أن تكون نموذجا للجنة 
'التى وعد بها المتثون ٠‏ وقد أنشأوا فيها « قصرا اسمىه الخلد » اشارة الى جنة 
الخلد : وآخر أسمه « القردوس » ٠‏ ومن أسمائها أيضسا «١‏ مدينة المنصور, 
و « الرّوراء » ٠‏ وكان هذان الاسمان فى أول الأمر لا يطلقان الا على المدينة المستديرة 


التى انشا ها المنصور 8 ومن أسمادها أيضا » دار الضيافة ¢ * 


اتخذ العباسيون الكوفة أول عاصمة لهم » ثم بنوا مدينة على مقرية من الكوفة 
سموها بالهاشمية ٠‏ ثم فكر المنصور فى نقل عاصمته الى مكان آمن › فوقع اختياره 
على المساحة الواقعة بين دجلة شرقا » ودجيل شمالا ٠‏ وقطر بل غسسربا والصراة 
جنوبا ٠‏ ويرجح أن سبب اختيار الماصور لهذه البقعة لانشاء مدينة بغداد » سهولة 
الوصول اليها من دجلة والفرات وقربها من البر والبحر والجبل ٠‏ فضلا عن اعتدال 
مناخهها ٠‏ 


© تخطيط اأديئنسة : 


أمنر المخصور بتخطيط هذه المدينة سنة 6 ھ على شكل مستدير . وأشرف على 
فيل التخطيط بنفسة » حيث أقيم للمدينة سور داخلى بقطر ٠٠٠١‏ ذراع وارتفاع 
0 ذراها وعزشة من اسفل. *؟. ذراعا ١٠اما‏ السو التشارجى قيبعد عن السسور 
الداخلى مسافة قدرها ١٠١‏ ذراعا » وعرضه من أسفل 5١‏ ذراعا , ومن أعلى ۲١‏ 
ذراعا وفى كل سور أبرعة أبواب ٠‏ بين كل باب وآخر مسافة نحو ميل ؛ وعلى كل 
باب قبة » وبين كل قبتين. ۲۸ برجا ٠‏ 


دنى المنصور قصره المعروف بقصر الذهب فى وسط الدينة » يضم ايوانات 
شامخة متسعة > يعلوه القبة الخضراء ذات ارتفاع شاهق ٠‏ حيث كانت تعتبر هذه 
القبة تاج بغداد » ثم أقام المنصور حول مركز المديئة سورا داخليا ثاثا » فيتالف من 
مجموع الأسيوار الثلاثة دوائر ذات مركز واحد وهي قصر الماصور ٠‏ 


مكان 0 وتكائف فيها رجال المال والأعمال على انشاء الدور والقصور 0 وكانت الدولة 


YA 


تشجع على ذلك وتمدهم برعايتها ٠‏ وكما تضافرت الجهود والأيدى العنساملة على 
تعمير بغداد وازدهارها ورفعة شأنها تضافرت الأحداث والكوارث على تمزيقها ومحو 
آثارها كالفاتحين الغزاة من المغول والتتار » وفيضانات دجلة والفرات وانتشار 
الأمراض والأوبتة 2 حتى لم يبق من آثارها الاسلامية كالمساجد الجامعة والمدارس 
والقصور الا بعض أطلال لا زالت باقية » مثل المدرسة المستنصرية وباب الطلشسم 
وبعض المآذن ٠‏ ولذلك فقد اتمحت معالم المدينة المستديرة » وأماكن قصور الخلقاء 
ومجارى الأذهار التى كانت تجرى خلال الجانبين ومدافن الخلفاء العباسيين ٠‏ 


والظاهر أن الخليفة المنصور اتخذ هذا الشكل المستدير اساسا لتخطيط المدينة 
ذات الأسوار متأثرا بذاك بالمدن القديمة فى بلاد ما بين النهرين ٠‏ والذى كان شبيها 
جدا بمظهر المدن ذات الأسوار فى شمال افريقيا حتى اليم ٠‏ فقد كانت توجد ذات : 
الشبكة من الطرقات الحهديقة التى لا يزيد عرضها عن مترين » ونفس المشازل ذات 
الطابق الواحد أى الطابقين أو الثلاثة » والأسطح التى يمكن استخدامها » والأفنية 
ااا واوا اله ادوع الى قرت علا ا > رافك امن ال 
با مسجد وماذنه التى تشرف على المدينة الاسلامية . أو قصر الحسكم الذى يقع فى ' 


مركن الدائرة 7 


أما قدما دتعلق دا لأسو ار فقد كانت ضرورة عملية وفرضدت شكلا معينا ھی مدن ` 
المجتمعاث المدكرة فی يلاد ما دين الذهرين وكان لوذه الأسوار أثرها فى ' الحد من" 


م يجمه شخصدا 


فقد كان السور يؤدى غرضدين أى وظيفتين › احداهما يوصفه تدبيرا عسكريا , 
EG‏ وسرلة اللسكلرة القطلية على SS AE‏ الناعية المبالية: 
فقد اقام الور فصلا و اشنا مين الدينة و الريف الشاوق + ون الداعية الاجتماعية 
برذ النون الفارق بين الق فى 'الداخل والقية فن الخاوع + مين الحقل الكشرف 
العرقى ‏ السدرسن :الجر الان و لواف اة ون الدينة الث فيط 
بها الو احاظة وا يك مان لفان وتعامل هذا ا لان اذا توافت 
في اغ كات وف ن الام و العو انخترة فى الخو او الها 


وبطبيعة الحال كانت الفتحات الموجودة فى سور المدينة وأبراجها المتعددة تلقى 
من الدقة والعناية فى المراقبة ما تلقاه الآن فتحات البوانات فى نظام الرى ° ومن 
المرجع أن المدينة ذات الأسوار ظهرت فى مص قبل تركيز السلطة فى: عهد الأسراث * 
ولكن لعله قد مرت على مصر فترة طويلة نعمت فيها بالسلام » فخف التوتر الداخلى 


TY 


ونقصت الحاجة الى حماية خارجية. ٠‏ وعندما عادت المديئة المحاطة بالأسوار . كانت 
وسيلة للدفاع الشترك. ضد. الغزاة. الأجانب » أكثر منها وسيلة لبسط السسيطرة 
محليا بالقوة ٠‏ 


وقد ق السور خر 3 ا مظاهر المدينة فى معظم البلاد حتى القسرن 
الثامن عش » باستثناء مصى فى عهدها المبكر » واليابان ». وانجلترا ٠‏ حيث كانت 
الحراهة الطبيعية تكفل للمدن مذاعة جماعية فى عصور معينة : أو حيث كان يغنى 
عن اقامة أسوار محلية وجود جيش كبير » أى احاطة الدولة بسور هائل » كما كانت 
الحال فى روما أى الصين. أيام حكم الأباطرة ٠‏ حيث قد نشا نظام دقيق تتمين به 
الدن التاريخية الكبرى. حتى القرن. المشار اليه للتحصينات بالأسوار والمتاريس 
والأبراج والقنوات والخنادق ٠‏ 


فمدينة بغداد. التاويفية: القديمة » تلك المدينة المستديرة » كان لها عظهران فى 
نفس الوقت ٠‏ أحدهما استبدادي ».والآخر مظهر بديع رائع ٠‏ فقد كانت من ناحية ‏ 
ذلك المصن المنيع ‏ مركن السيطرة والمكم.والسلطان + وكائت عن الناحية الأخرى, 
صورة من الجنة تتحول فيها قوى الكون البعيدة الى نظمة فعالة ٠‏ كان السبسور 
متراسا ماديا للدفاع عنها , وكان ايضا حاجزا روحيا كه دلالة قوية عظيمة باثه 
يحفظ.امقيمين. فى ,داخله. من. الفوضى. والشى..الذى لا يوصف ويضمن الأسسستقرار 
الداخلى. اللازم, لتحقيق مزيد من. التقدم الانساني ٠‏ 


النشناهد المسامعة : 


أول. مسجد جامع أقيم: فى مديئة المنصون هو المسجد الذى انشسساه المنصور 
احقفن SE SO A E‏ شار a‏ 959 هم ريقي E N‏ 
فت العسن الثادق الجر فك الوضافة الذي اهاه الور ايا ملكا 
EL‏ قسن OL‏ "نك BERE‏ تعض كان N aN‏ 
العتضت. ٠‏ غير ذلك من .المساجد. الجاهمة. ومثات الجوامع 


كاقة كل اج اناا مضي حلا القن لجل اكام وح الك 
ورواة الحديث وعلوم كثيرة شرعية وكونية ٠‏ وكانت تلحق بهذه المساجد مدارس 
يعنى فيهل بتدريس القرآن .الكريم واللفة العربية والحساب * هذا بالاضافة الى مدارس 
اخرى كثيرة.لتقديي الجوارى وتثقيفين ؛.حيث آن الجارية التي شاد وكتثقف وتتهذب 
تغلى قيمتها: وتعلى. مكانتها. * 


1 


ومن أهم المدارس التى أنشثت فى بغداد المدرسة النظامية . أنشاها الماك سنة 
۹ ه ٠‏ كان من بين أساتذتها أبى اسحاق الشيرازى كبير فقهاء الشافعية › والامام 
الغزالى وغيرهم ٠‏ وفى أواخر القرن الثالث الهجرى أنشىء معهد لاطب » أطلق عليه 
اسم الديمارستان » كان من بين أساتذته أبى بكر الرازى ٠‏ وكانت أول مدرسة طبية 
نظرية وعملية أنشثت. فى بغداد ٠‏ أما المدرسة العباسية التى لا تزال باقية حتى الآن 


فوي. المدرسة المستنصرية وشعددير من أهم الآثار الاسلامية الباقية. حتى الآن 5 
©. القصون : 


يحدثنا التاريخ يان الخلفاء والأمراء تباروا فى انشاء القصور .»> وبالغوا 
فيها وتآنئقوا فی زخارفها حتى بلغ مجموع مسطحاتها بنحى ثلث المساحة التى. تقع 
على الجانب. الشرقى من بغداد ٠‏ ولكى نتبين مبلغ ما. وصلت اليه تلك القصور. من. 
السعة وما اشتملت عليه من. عناصر › فقد روى أنه كان. فى قصير الخليفة ۷٠٠١‏ خادم 
٠٠٠٠١‏ من البيض. 5٠٠١‏ من السود ب وعدد 0٠‏ حاجبء 5٠٠١‏ غلام من السودان ٠‏ 
وكان لقدصر الخليفة المقتدر بالل شجرة من الفضة زنة ٠٠١‏ الف درهم قائمة فى وسط 
بركة بها اطيون هة ها من الاي و اكك :إلى ناف القتجرة فن بن الان 
لثلاثين فارسا ٠‏ يغطى نوافذ. القصر ستائر من الدرير مطرزة .بلغت نحو ۲۸ الف متر. 
مريع » وأبسطة من السجاد الفاخر بلغت نحو ۲۲ ألف قطعة » علاوة على التحف 
وأدوات الزينة العربية الصنم ٠‏ 


والواقع أن المنشات الجميلة كانت الوسيلة القى توسلت بها المدينة لتحمديد.. 
معالم الشخصية الجماعية الجديدة التى انبعثت ولتتطلع الى محياها بزهى شديد ٠‏ 
واذأ كان الاك أن الجاكم امسى وافتع هن ان سناع الوطيزل اليه الا عه الهرورة 
اللحة والحاجة القصوى » فانه مع ذلك كان فى وسم أقل فرد من السكان أن يوحد 
بين نفسه وشخصية المدينة فى كل قوتها وبهائها ٠‏ وبطبيعة الحال كانت هذه القصور 
سببا فى طمع الغزاة الأجانب » أو الطامعين فى الحكم من داخل البلاد نفسها ٠‏ . 


فنا أن اة المرب ةو طون حاف لاد الكيرية زیا خلال عد ترون : 
بل وعندما تسلموا زمام الحكم فى العراق فى أوائل القرن السابع بعد الميلاد » نفثوا 
فى البلاد روجا جديدة وأنشاوا مدينة على أسس عربية اسلامية عريقة نابضة بالحياة* 
وأصبحت بغداد التى أنشاها المنصور عام ۷١١‏ م حاضيرة العمالم ‏ وتلتها بعدها 
بيزئطة فى المرتبة الثانية ٠‏ ازدهرت العلوم واخترع علم الجبر فى ذلك الوقت › 
وتطورت علوم الهندسة والكيمياء والطب على أيدى كبار علماء العرب ممن جمعوا 


دة بغد اد 5 TA‏ 


0 معرفة الفاسفة الإغريقية التى درجمت الى الدردية أذذاك 3 والتعطش الى البحث 
العلمى ۰ وكانت قصور دغداد والبصرة الحاطة بالحدائق الذضرة ونافورات المياه 


دردد أصداء الشعر والموسيقى على أتغام راقصة حالة ٠‏ 


وما أن أطل القرن الخامس عش حتى ورثت أوروبا مجموعة هذا التراث 
الانسانى الذى بنت عليه عص ذهضتها وحضارتها ٠‏ ثم جاء المغسول لييعثوا فى 
العالم العربى فسادا ونهبا وتهديما ٠‏ وجاء بعدهم العثمانيون كغزاة فاتحين 2 حيث 
احتفظو! بالعالم العربى فى حالة انحطاط وتدهور طوال ٠٠١٠‏ عاما » الى أن استطاع 
العراق فى سدئة ۱۹۲١‏ م أن يحدد مكانه وينشىء كيانه الحاض › دولة مستقلة ذاث 
شأن.وسيادة » فأنشئت الهولة العراقية الحديثة على انقاض ولاية عثمانية مهجورة ٠‏ 
. . ولذا نذرى. البلاد.وهى. تحمل معالم القديم ‏ والحديث فى جوار بعضها ٠‏ ويرى 
الوه اق هذا الجوار شتى الجذسيات والمذاهب والأزياء ومختلف التقاليد ٠‏ فقد انصهر” 
عرب . السدهل وأكراد. الجبال الشمالية فى بودقة شعب واحد ٠‏ وكيان واحد ٠‏ فيهم 


المسلمون والمسيحيون واليهود واليزيديون ` 


. ورغم اختلاف المظاهر الخارجية » فاننا نرى فى التركيب الداخلى للبلاد وحدة 
فى .ألقوة وفى الهدف ٠.واذ‏ تصبح البلاد أكثر اخضرارا وأحس سن تنظيما وأعلى:»٠‏ 
ازدهارا > تبرن حيوية الشعب مترقبة خلافة » وراء هذا التغيير تهب ثروة ضدخمة من. 
البترول » ثروة القوة والرجاء بالأمل فى المستقيل الزاهر لليلان ٠‏ 


مدن اسلامية ٠٠١‏ لها تاريخ وحضارة (+) 20 
سس ااا وغ 


@ طهسران : 


تقع طهران ‏ عاصمة ايران ‏ عند سفح جبال البرن وعلى بعد مائة واثنى عشر 
كيلي مترا من جنوب بحو قزوين ٠‏ وهی مركز تجارى ومما تشتهر به كثرة البساتين 
التشابكة وتقع الخط الحديدى الذى بواسطة يربطها يساحل الخليج العربى وايضا 
بحر قزوين وهى قريبة من مدينة الرى القديمة التى كانت فى العصور الوسطى _ 
ذات شهرة عريضة ٠‏ ويرجع نهوض طهران الى عام ۱۷۸۸ م حيث صارت قاعدة 
للبلاد وقد عمل الحكام على انعاشها ولذلك فقد نمت بسرعة وجذبت اليها عددا كبيرا 
مق شای القطاحات: الج وياد 





(+) مدن لها تاريخ '* نش بجريدة 
الأهرام تباعا فى شسهر مايق ۱۹۸٩‏ 


YAY 


ولقد كان مصير الامبراطورية الفارسسية على نحو مختلف للا حدث مع 
الامبراطورية البيزنطية فقد تمكن العرب فى العام الثانى عشي من الهجرة ( مارس 
+58 م ) بقيادة المثنى بن حارثة وتسنى للعرب الاستيلاء على الحيرة التى كانت 
عاصمة اللخميين ٠١‏ وأيضا تحقق نص آخر بعد ذلك فى شهر مايى 1۳۳م كتب الله 
الهزيمة للامبراطورية الفارسية على يد البطل العربى وسيف الله » خالد بن الوليد 
وكان لابد من رد فعل من جانب الايرانيين متمثلا فى بدء الاستعدادات كمداولة لصد 
الجيش الغرين القادم من المؤيزة الغربية كاملا نع لواء يمان + 


وفى شھں ذوفمس. من ذفس العام قام القائد الايرانى رسدتم حاكم خو اسان 
بحصار الجيش العربى بعد أن تركه يعبر ذهر الفسرات وفى موقعة الجس احقت 
بالجيش العربى هزيمة فادحة ٠‏ وخفف من ذلك سرعة بديهة وحدة ذكاء القائد العربى 
الل ن جتاركة ما سه عن فك الحضان الخ حول رداك ت وففيستل الت 
استطاع العرب عبور ذهر الفرات مرة أخرى ٠‏ وفى العام الرابع عشر. من الهجرة أديد 
خش كيو هن الحيكن. الايراني فى .حرقعة الكريت بالقرب من ال وكان ذلك فن 


العشرين دن شهر أ غسطاس TT‏ م 5 


لم يستسلم رسكم القائد الایرانی فقد صس ساقم ب رغم la‏ لحق ذه س على جمع 
وحداث عسكرية من جميمع أذحاء ايران واستدعى جمديع قادة الجيش وقد استغرق ذلك 
مدة تزيد على العام ٠‏ 


وفى فصل الخريف من العام الخامس عشر الهجرى أقام الجيش الايرانى الكبير 
معسدكره 2 فى القادسية الواقعة بالقرب من مدينة الحيرة ينما يوجسد بالقرب مده 


الجيش العربى دقيادة أحد قدا المهاجرين هف دن سعد دن أبى وقاص ٠‏ 
2 ټی ٣‏ می اكهاجرين ھی عمر یں لل ایی وفاصں 


وذظرة سريعة على الجانب الايرانى نجد الاستعداد العسكرى بافضل أذواع 
الأسلحة ‏ طبعسا وفق ظروف وطبيعة ذلك العصر ‏ وترافقهم الفيلة الضخمة ذات 
الهوادج القاذفة للرماح ٠‏ وفى هذا الجو ورغم بساطة عتاد الجيش العربى وعدم 
التكافق دارت معركة القادسية لدة أربعة أيام وكان القتال ضاريا وعذيفا وفى خلال 
المحركة وصلت الامدادات العربية القادمة من الشام ٠‏ وفى اليوم الاخير هبت ريح 
عاصفة وتليد الجى بسحب من الحصى والرمال أعمت وجوه المقاتلين غلى الجانب 
الايرانى سبحان الله ٠٠‏ وتحقق النصر المبين للعرب وقتل فى تلك المعركة القائد رستم * 


و عندما فاسع املك يود جرد بلك الهزيمة الذكراء درك العاصمة على الفور وأتجه 


03 5 عو اص اس 5-5 كم ا 5:8 
الى ملدنة حلوان ثم الى جبال زاجروس E‏ دعل قذرۂ فص دسسابر د س ق طت المدائئن 


YAY 


( العاصمة التئ..هجرها-حكامها ). فى يد الجيش العربى وتحقق ذلك فى شهر يونيو 
۷ م لأن_-تحصينات دو استعدادات الدفاع عن المدينة لم تكن كافية ٠٠‏ ولم يتمكن 
سكانها .من عقد اثفاق مع العرب. بتسليمها فتعرضت طيسنون للدمار والخراب فقتل 
فريق. من. سكانها وأسر-فريق آخر وغذم العرب منها غنائم بلغت قيمتها تسعمائة مليون 
درهم ٠‏ وفى العام التاسع عشر الهجرى تم للعرب الاستيلاء على مدينة حلوان ثم 
اتجهوا .صوب اعماق الهضبة الايرانية لتقع المعركة الفاصلة فى نهاوند وفيها تحقق 
النصر للجيش الجربى وفى المعركة قتل القائد الايرانى نيرون ٠٠‏ وتوالت جولات 
وصولات الجيش العربى وسار من نصر الى نصر بفضل من الله وتوفيقه ٠‏ 


انتقال العرب الى بعض مناطق ايران والاسستيطان فى المسسدن وبدا الأمر 
بالاقامة:فى -خيام وكان .هذا الانتقال يتم على شك ل جماعات وتمت على شكل معسكرات 
حربية ٠‏ 

تدولتث تلك المعسكرات فيما بعد ويمضى الوقت ‏ الى مدن كاملة وأصبح 
يعضها مراكز للفكر الاسلامى وبوتقة أنصهر فيها مع الفكر الفارسى المشترك ٠‏ 


© دراكش : 


اسم كان يطلق على المغرب أو المملكة المغربية .قبل اعلان استقلاله » ومازال هذا 
اللفظ ( أى موروكى بالانجليزية أى ماروك بالفرنسية ) مستخدما فى المراجع الاجنبية٠‏ 


ومراكش كذلك اسم المدينة الثانية فى المغرب ( ومنها اشتق اسم الاقليم ) وتقع 
مدينة مراكش فى الداخل على. نهر .تذسيفت وينتهى عندها الخط الحديدى القادم من 
الدار البيضاء .كما يريطها بميناء أغادير خط جوى › ويبلغ عدد سكانها ١٠ارة؟كر١‏ 
نسمة ( أحصاء عام 1148١‏ ) » ومساحتها هلالارة١‏ كم . والاسلام دين الدولة ودين 
الأغلبية العظمى ٠‏ 


أسسها المرابطون فى أواخر :القرن الحادى عشر ٠‏ وتطلق عليها. جىوهرة الجذوب 
وم عمو يديك الاقيية فا و اف ار ».رمق اكازها جاسم اة الذى رج 
E Î E E‏ شيو 14000 الك aaa‏ يوتف الو 
والشيورة + فاا ى رها اها التفوسة وهين ذلك من كار فة 
رأة تزجع الى عهد السعديين:قلليولة الثائية القبيزة :التي خلت الادازية»هى دولة 


A 


المرابطين وكان مؤسسها يوسف بن تاشفين الملقب بشيخ المرابطين لدينه وفضله 
وش جا عڌه و عدله وقد دذى ية مراكش عام TY‏ ومسجدا کبیرا | ذته 1 


وقد اعتنى يوسف بن :تاشفين بعد أن استوثق له الأمن بمجع علماء الأندلس 
وأدبائها ٠‏ ثم نقل العلماء الى عاصمته المغربية مراكش الحمراء عاصمة المغرب 
والأندلس والصحراء فى الان الواحد ٠‏ وخلفه ابنه على بن يوسف الذى تغلب على 
ملوك الطوائف بالأندلس ٠‏ وانشا عام 5١4‏ هجرية مدرسة كبيرة ثعرف بالجامعة 
اليوسفية » وغدت مراكش فى أيام المرابطين مركزا علميا هاما ٠‏ فقد كان فى المغرب 
ثلاث جامعات جامعة القرويين الادريسية ,» وجامعة سبته الاندلسسية ثم الجامعة 


٠ 


| لو سنسفية 


وجاء بعد المرابطين دولة الموحدين بزعامة ابن تومرت ومن يعده عبد المؤمن 
عام ١١1١‏ ه وقد نجحت هذه الدولة فى توحيد المغرب وأسنيانيا المسلمة فى ظل دولة 
واحدة فعادت هيبة العرب الى شمال افريقيا » ودفعت عنهم الخدوان الارزوبى الذي 
كان يهددهم فى الأندلس وفى الشمال الافريقى ذاته وتؤحدت البلان الاندلسية والمغربية"' 
تحت حكم أبو يعقوب » بن عبد المؤمن » وخلفه ابنه يعقوب بن المنصور الذى كانت 
الدولة قوية فى عهده فانتصر على الاسبان عام 1١56‏ , وأنتهى ها ملك » الموحدين عام 
رف اكز حلوعنا الوائق 0 


وقد عرف مهد الموحدين أيضنا بالازدهار العلمى ويقول الاستاذ عثمات الكوك' 
١‏ تقل المرابطون .ثم الموحدون.علماء الأندلس الى جامعتى فاس ومراكش وقد نشت ' 
الحركة التعليمية والثقافية فى عهد الموحدين الذين أسسوا مؤسشسات تعليمية كثيرة 

ابتداء من الكتاتيب الى الزوايا على مختلف. أنؤاعهسا » الئ:الدأرسن غلئ مختلف 

اختصاصاتها كالمدرسة العامة الثى كانت تعمل على تخريج الموظفين الموحدين 

لاستكمال النظام الادارى » ثم المدرسة الملكية لتعليم امراء الموحدين » ومدرسة تعليم 

فن الملاحة بمدينة الرباط ومدرسة بيت للطلبة بمراكش › وهى شعبة مدرسة عليا » ٠‏ 

وقد وجد فى المدرسة الادارية ثلاثة الاف طالب يقراون كثب الا ابن تومرت 

ويتعلمون الى جائب ذلك الفنون الحربية هذا بالاضافة ال ی دراسستهم فى الإدارة 

وشئون الدولة » وكانت جميع نفقات هؤلاء الطلاب على الذولة وكان الطلبة مبيت 

جميل المعمارى أنيق البناء » كما كانت لهم مكتبة وناد » وكان رئيس الطلبة شيه. 
نقيب يدافع عن حقوقهم ويجمعهم فى ناد للمناظرة ٠‏ ويطلق على سكان الشمال 

الافريقى الأصليين اسم « البرير » وهم من نفس السلالة التى ينتمى اليها العرب 

N 


A0 


© #مسسسان : 


تفع على بعد حاكة وسثة كيلو سر ات شرق ديت القن كر تاها على اقا 
مدينة فيلادلفيا القديمة وهناك قول آخر بأنها مدينة دقيانوس ٠‏ 


E‏ مداق ALAN O LE‏ توجسسد مجموعة من الآثار 
الرومانية لعل من أهمها المسرح الرومانى الذى كان يتسع لخمسة آلاف مشاهد الى 
جانب أجزاء من الأسوار القديمة وقلعة عمان وقد نمت المدينة نموا كبيرا وخاصة فى 
اعقاب الحرب العالمية الثانية ٠‏ وعنها قال أبى عبد ال محمد بن البشارى : عمان 
على سيف البادية ذات قرى ومزارع وبها عدة أنهار مما يتيح زراعة الحبوب وتربية 
الأغتنسام ٠‏ 

يفد السياح من مختلف ارجاء العالم لمشاهدة الآثار وزيارة الأماكن المقدسة 
مما يتيع للاردن ميزة خاصة وطابعسا متميزا ٠٠‏ وتتجه قلوب الملايين من اتباع 
الديانات السماوية الثلاث الى الأردن حيث سار الأنبياء والمرسلون ومنها تواجهوا 
برسالاتهم السماوية من الله تعالى الى البشر لهدايتهم ٠‏ 


فالمملكة الأر دنية الهاشمية. يوجد بها الأماكن الدينية التى يهم المسسيحيون 
لزيارتها ومن اهمها كنيسة القيامة التى قامت ببنائها الملكة هيلانة والدة الامبراطور 
الرومانى قسطنطين سنة ۲۳١‏ م ونتيجة لهزات أرضية صارت هذه الكئيسة فى حاجة 
لأعمال الترميم أكثر من مرة وهذه الكنيسة مشتركة بين مختلف الطوائف المسسيحية 
طوائف البو الارثوذكس واللاتين والاقباط والسريان والأرمن ٠‏ وأيضا توجد كنيسة 
المهد.التى تقع فى مدينة بيت لحم وقد انشئت فوق المكان الذى ولد فيه المسيح عليه 
السلام وأيضا هناك كنيسة الصعود ومقام السيدة العذراء وجبل الزيتون ٠‏ 


ثااث الحرمين الشريفين : 


والقوس تة لبن اول القطتين وكالك الم رين الشريفين وح 
معجزة الاسراء والمعراج للرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ وهم الأماكن الاسلامية 
المقدسة فى المدينة الحرم الشريف الذى يضم المسجد الأقصى ومسجد الصخرة الى 
جانب عدد کر من المساجد وقد اهتم الخليفة الأموى عبد الملك بن مروان بالمسجد 
الأقصى ومسجد الصخرة خلال القرن الأول المخدى يذل فى يبيل ذلك مالم هاف 
من المال فقد رصد مثلا مسجد الصخرة خراج مصر لدة سبع سنوات + ويعتير هذا 
المسجد من أجمل الابنية الدينية" ٠‏ 


۳۸٦ 


كن ذتيجة و الزمن والأظروف العرية 0 بهذه الخار التصدع وبعضس 
الاضرار عبر مختلف العصور نتيجة للزلازل الإ أن ايدى الاصلاح كانت دوما تبادر 
ال القيام يكل ها يلزم من ترميم واصلاح وتعمير فقد تألفت فى سنة ١5508‏ لجنة 
لتقوم بالاتصال بالحكومات ال ردية والاسلامية لجمع التنرعات لصيانة وتعمير مسجد 


1 امس خرة 4ه * 


وهن ضدمن الآثار الاسلامية ارخا الحرم الاير هيمى الموجود فى مدينة الخليل ٠‏ 
أضرحة شهداء غزوة مؤنة : 


كما يك اضرحة شهداء غزوة مؤته الواقعة جنوبى مدينة الكرك فی الضدفة 
الشرقية من ذهر الأردن حيث توجد مقامات الصحابة أبو عبيدة بن ن الجراح وشرحديل 
ابن حسنة ومعاذ بن جبل وحزار بن الاوزر ويزيد بن أبى سفيان ولا يشفى ان الأردن 
فى التاريخ الاسلامى يعتبر أول بلد اتجه اليه المسلمون لنشر الدعوة الاسسسلامية 
السمحة ٠٠‏ فمن المعروف أن غزوة مؤته هى أول غزوة اسلامية تثم خارج شسبه 


الجزيرة العربية ٠‏ 


لقد شم العثور على الكهف فى قرية الرقيم ٠٠‏ والكهف الماصود ده هنا كما 
هو معروف وهو ذا جاءت قصته فى القرآن الكريم في سورة ينئفس الاسم قال اث 


تعالى + » م حسديات ا أصحاب الكهف والرقيم: کانوا من آياتنا عجدا 6 


لقد عثر الاثريون على الكهف وبداخله سبع جماجم بشرية وجمجمة حيوان 
( الكلب ) وان ما وجد بداخله يطايق تماما ما ورد ذكره فى القرآن الكريم وان كان 
يعفن اللسرين قران الكو كارا كن :افر على مهدي هذا 'الكان سيم من قان 
أنه يوجد فى دمشق واخرون قالوا بوجوده فى تركيا ومنهم من اشار بوجوده فى 
مقطفة الرلقاء وة لتر ك تيان لاون الذين فاا الى جره القيت 


فى منطقة اليلقاء هم المصيبون 9 


وقرية الرقيم هذه تبعد عن جثوب عمان بنحو سبعة كيلو مترات وان كان اسمها 
هه اقم تحريفه إلى الرعيب ٠‏ يك ,شار المفسرون الى أن موقم الكيفه فى هذه 
القرية التى ورد ذكرها فى القرآن الكريم وتقع فى متطقة البلقاء وبعد دراسات جادة 
و اتاق كان ا ف النطقة عرف أن :هناك كارا نه اک قد عا 
۲ وتبين أنه هو الكهف المقصود به الآيات الكريمة ومن نتائج هذه الحفريات : 


AV 


ب المثور داخل الكهف على نقوش وأدوات زينة ونقود من العهد البيزنطى 
هن القرن الثالث الميلادى 27٠‏ ش ش 


1 - ی أمر هم لنتخدن 0 مسجل(‎ la 


س عٹر على سبعة قبور كما ورد ذكره فی القرآن الكريم كما عش على قير 
ثاهن للكلب الذى تبعهم وعثن على سبع جماجم بشرية وجمجمة كلب ويقولون سبعة 
شأمنهم كلبهم 0 


عت شم تنظيف موقع المعيد الذى أقيم فوق الكهيف وأ عمدڌه باقية ودعد اأجراء 
فحص النقوش والكتابات الموجودة على الجدران بالكهف وعلى القبور السبعة تبين 
'أنها بيزنطية وهو ما يتفق مع العصر الذى عاش فيه الفتية السبعة ٠‏ ش 


© فاس :.. 


من اعمال المملكة الغربية تشمتع بموقع ها على مفترق الطرق الى الرباط وطنجة 
كانت عاصمة للبلاد فى عهد عدة أسرات حكمت البلاد ابتداء من القرن الثامن الميلادى 
حتى القرن.التاسع عشى وتتكون مدينة فاس من مدينتين الأولى المدينة القديمة والأخرى 
حديثة وقد قام بانشائها مولاى ادريس الثانى ٠‏ 


لقد سكن المدينة فى أول عهدها البربر وأهسل الأندلس اللاجئون من قرطبة 
ابوك مركزا. ثقافيا خلال القرن العاشر وبلغت أو عظمتها فى عهد پنی عامر 
وكان ذلك بين القرنين الثالث عبشر والرابع عشر والذين شيدوا بها المساجد والمدارس 
السبع التى بقيت على ازدهارها ٠٠‏ وبها شيدت أيضا جامعة القرويين الاسلامية 
وتعتبر فاس العاصمة الثقافية والروحية والفنية | للملكة المغربية ٠‏ 


ولقد وصل العرب الى بلاد المغرب سنة 1۸۲ ه حاملين معهم الدين الاسلامى 
ذلك الدين القيم وسياسة سمحة تحارب الظلم والعدوان داعين الى الدين الحنيف 
بالحكمة والموعظة المسنة وقد نشر العرب الدعوة الاسلامية التى استجاب اليها 
السكان 5 ترتب ٠‏ على ذلك تغيير شامل فى حياة الأمالى ا واقتصاديا الى 
ما هو أفضل ٠‏ 0 


' وبعدما عين N‏ بعد وفاة آبيه خرج ليبحث عن مكان: ماسب 


AA 


لإقامة عاصمة جدديدة المملكة فجديته سهول وادى فاس لوفرة مامها وخصوية ذردتها 
و علي ذلك قزر دذاء مد يدشه الجميلة الجديدة وفعلا قام يوضم حجل الاساس لها PRE‏ 
4م ه وهو يقول FE‏ دذيت هذه المدينة 0 اة الله وترتيل كنا بك واحترام شرائعة ¢« ` 


الواقع على الضفة اليمنى فكان للقبائل ٠‏ 


ق دعل سذوات قليلة وفدت ال ی قاس ها يقرب من الف عائلة أندلسية كانت تقيم 
فى قرطية فقام ادريس الثاذ ى عاهل المدينة يأسكائها فى الضفة اليمنى فى مكان أطلق 
عليه » عدو الأنداس » > ودعل ذلك قصل فاس ڏذحو ذلاذة آ لاقف من عرب القيروان الذين 
عشر الميلادى قام المرابطون بتوحيد العدوتين وأحاطوهما بسور واحد ٠‏ 


وفى محاولة للتوفيق بين الأصالة والمعاصرة كما يقال والذى يندكس على العمارة 


س فاس القديمة: التى ما زالت تئن تحت الكثافة السكانية المتزايدة فقد عجزت 
عن أن تقدم لهم وسائل الحياة ولكن فى نفس الوقت تقدم تراثا تاريخيا لا يقدر بثمن 
فهناك على سبيل المثال ‏ المخطوطات التى تضم تراثا عربيا فى ذروة ازدهاره واليها 
يحن أيناء الشرق وأيضا تذهل آيناء الغرب ٠‏ 


شه قافن العديقة القن مرا الو فاخي ان قوق ات الهو ااك 
التجارية الحديثة تعکس روح العخص رغم أنها لم تراع البيئة المحلية و جد بت البعض 


س الحى السكنى : وهى يشكل مجموعة من القصور تس كنه كبار العائلات 
وتيك قن هذا الى الذن الاندلمئ الى اتاتارات اليا ال مادا ت 
ماهر ال ا فى انماع ما مع اا حميل بين لحتنا حاف ال وفنا المي 
فطرقاتها واسعة نسبيا تتسع للسيارات ويحيط دورها حدائق الزيتون والبرتقال » ومن 
الك تم قله مل كل سكان ان امتا ت الل ها فى اترات الانسسلاقن قم 
اال و الل اة را بوم هفات" اعا نكن وات لغرب 
وها فقن فان العقيقة فان لرن اتن اتا ووي فى داكليا اها 
ومساكنها الحديثة أو العريقة العتيقة على حد سواء ٠‏ 

A۹ 


وشأن مديئة فاس فى مواجيتها المشاكل التى ثعانى مذها مثل باقى المدن القديمة 
من المشاكل التكيف مع العصر مع الحرص على الاحتفاظ بالتراث الفنى والبعض الآخر 
من هذه المشاكل فقدان دورها القديم بعد ان كانت يوما عاصمة ومقرا للحكم ثم انتقلت 
العاصمة السياسية الى الرياط بينما المركز التجارى والاقتصادى انتقل الى الدار 


| لديضا و ٠‏ 


والدخول الى مدينة فاس يبدا من بوابة وكأذها احدى بوابات التاريخ الأنداسية 
الطراز المحلاة بالفسيفساء بألوانه الفيروزية › ولمدينة فاس سور يمتد اثنى عه مركيلى 
مترا ويه ست بوابات على امتداد السور وكان اغلاق هذه البوابات يجعل الناس 
يشعرون بالأمان والأمن حتى الناس كان لهم زی خاص ولا تكاد تلمح الا عند رؤية 
زائر غریب ٠‏ ش 

وعبقرية المكان د كما يقول د * جمال حمدان ‏ غيرها فى مدينة فاس 2 أنها كانت 
انعكاسا للقيم الاجتماعية فالبيت المغربى كان يطل على الداخل حفاظ على المرأة فى 
مجتمع فاش وان كانت المراة فىفاس شريكة فى ألا العامة ٠٠‏ ولا غرى فان الظروف 
الاجتماعية من حول أهل فاس تتغير وتظل فى نفس الوقت ‏ محافظة على القديم ٠‏ 


ولا باس عند أهلها أن تظل المدينة مغلقة وان قل فيها النشاط التجارى والاقتصادى 
مع انتقال الزيادة السكانية مع أنشطتها الى الأحياء الجديدة وتظل عماراتها ومبانيها 
التاريذية يفوح منها عبق التاريخ وتبقى برموزها وفنونها ليمتص منها كل ما هو 
جديد ويوجد فى مدينة فاس ثلاثة مساجد يؤدون فيها صلاة الجمعة الى جانب جامعة 


القرويين ٠‏ 
© كادول / افقانسسستان : 


كابول أى كابل » عاصمة افغانستان كما يطلق الاسم على احدى الولايات السبع 

التى تنقسم اليها افغانستان » تقع على ذهر كابول فى منطقة مشهورة بزراعة الفاكية , 
اتخذها السلطان المغولى بابر حاضرة ملكه ابان القرن 17 › وباب معناه بالتركية 
الأسد » وهو الاسم الشائع لظهر الدين محمد ( ٠١١١ ١54٠١‏ ) ع مؤسسس امبراطورية 
المغول بالهند » سليل تيمورلنك › والذى اعتلى عام ( ١555‏ ) عرش امارة بوسط آسيا 
7 أحد أعمامه بمعونة يعض الثيلاء اغتصاب الحكم منه » ولكن الحاكم - ألقض 
ى شجاعة على مقاطعات كشغار وقندهار : وامثلكها » ثم استدونذ عام )١5١84(‏ على 
0 وأقام مملكة فى افغانستان »> ومنها غزا الهذد عام ( 1525 ) ء ورغم صغر قوته > 


۳۹۰ 


كانه باستخدام المدافع هزم سلطان دلهى فی بانیبات عام 9 10۲ ( ¢ 2 فی يده 
أجرا ودلهى > وتم ad.‏ فتح معظم الارجاء الشمالية من الهذد 3 


كان عبقريا فذا » فى الشئون الحربية والادارية » وفى العلوم والفن أيضا حيث 
كان موسيقيا موهوبا ٠‏ كما كثب سيرة لحياته وفتوحاته تعد تحفة أدبية ٠‏ وعمل على 
اتفال اسلاسات كقزرة نها تمي الطوق + وتنظيم البويك: وم الأراخن © ورخة 
نظام عادل للضرائب ٠٠‏ ثم صارت كابول مرة أخرى عاصمة لأفغانستان عام (11/7/7) 
بدلا من قندهار وبرزت أهميتها فى أثناء الحرب الأفغانية الأولى أعوام ( ۱۸١١‏ 
۲ )ء ويبلغ عدد السكان فى هذه الولاية ١9‏ كرا١‏ 0ر١‏ »> والمساحة ١۸ر٤‏ كم؟, 
اما عدد سكان المديئة 'العاصمة فيصل الى ١۷‏ ٤ر١٣‏ ٠را‏ > وان 55/ دن هذا العدد 
مسلمون ؛ ومع ان كابول ليست على خط حديدى الا أنها مركن هام للمواصلات البرية 
الخارجية اذ يريطها مع باكستان طريق برى رئيسى يصلها بمدينة باشور عن طريق حمر 
خيير > كما تريطها شبكة من طرق للسيارات مع عواصم الولايات الأخرى وقد أقيمت 
AE ak‏ 


قال الاصطخرى الخلج صذف من الأتراك وقعو! فى قديم الزمان الى أرض كابل 
التى بين الهند وذواحى بحستان فى ظهر الغور وهم أصحاب نعم على خلق الأتراك فى 
زيهم ولسانهم » وكابل اسم يشمل الناحية ومدينتها العظمى أى هند وقد اجتمعت برجل 
E‏ محستاق مدق a‏ كلك E E‏ اانا هدة ان كاين ولاق ات 
مروج كبيرة بين هذد وغزنه » قال ونسبتها الى الهند أولى فصح عندى ٠‏ وأما قول 
ابن الققيه انها عر قفون رسفن فلن بس مق الخو اوقل لها رسفان كو 
فى المثلثة الشرقية مذها ٠‏ 


قال ابن الفقيه » كابل من ثغخور طخارستان » ولها من المدن واذان وخواش وخشك 
وجزه »› قال ٠‏ ويكابل عودونا رجيل وزعفران وآأهليلج لأنها متاخمة للهند ٠‏ وكان 
کا الح برحمميياتة الى ورك .ومن اكا ل رافق ةا جا 
القددزهم ‏ © فيعن ثارت :كول «الأسات فى کک کا الحلينة سافن 
اللانوم آنه فكع كابل واظين اكا الأسلام والطاعة وادكلها عاعلة رراى عامل لاون 
اقل با يري تم امسات يعن ةذلك حيدا ودی ان قمع عابل :امسن فة داقن 
حو الك عار ماه رام 


© كراتشى : 
ميناء بجمهورية ياكستان على بحر العرب ب تقم فى شمال دلتا ذهر الس »> يبدا 


هدن اسلامية لها تاريخ TAN a‏ 


عندها الخط الحديدى الذى يتفرع عند جيدر أباد والسند متجها الى الهند عبد باكستان 
وهی أيضا مسقط راس الزعيم الباكستانى محمد على جناح وكراتشى من أهم الثفؤر 
ونظرا لأهمية موقعها الجغرافى الهام اعتبرت المنقذ الوحيد لباكستان على بحر العرب ‏ 
كما أنها العاصمة الاقتصادية للبلاد لوقوعها فى أقليم زراعى داخل دلتا السند ولكونها 
مركزا صناعيا وتجاريا مرموقا ` ٠‏ ش 


وكانت كراتش العاضمة السياسية للبلاد منذ قيام دولة باكستان حتى سنة 
1A.‏ ه ( ۱4۹1۰ م8 ( واذما تحولت العاصمة هنها لوقعها غير 'المفخاسب وبالرغم من 
ذلك فهى النواة الأولى لدولة باكستان ولا تزال قلبها النابض ٠‏ 


تطورت أهمية كراتشى السياسية منذ عام 4۹¥ مم حين. اختارها الزعيم محمد على 
جناح عاصمة لدولة باكستان الجديدة ومن كم تطور عدك سكانها تطورا كبيرا ٠‏ وبعد 
أن كان 705 الفا فى عام. ۱۹٤١‏ ارتفع الى ٣‏ ملايين 40غ الفا عام ۹۷١‏ ثم وضل 


حسدب تعداد ۱۹۸۱ الى 0 ملايين ی ۳ آلاف ئسمة ٠‏ 


والقاتفة الي سن اذل اكان لفون راون لزنه ن السكان 
وتوجد أقلية صخغيرة من الشيعة ويتركن أعضاء الطادفة الاسماعيلية فى کراتٹی ب كما 


تتوجد الطائفة الأحمدية فی منطقة لاهور * 


ويؤلف الهندوس آكر١/‏ من تعداد السكان س ويتحدث غالبية السكان « الأوردى» 
وتعنى لغة « المعسكر » وكانت هذه اللغة قد دخلت مع المغول وتحوى الكثير هن 
الكلمات العربية والفارسية ‏ وان كانت اللغة الانجليزية تسستخدم فى الأوساط 
الرسمية والتجارية والمحاكم ومعاهد التعليم كما يتكلم بعض السكان لفات أخرى 


محل ید 8 الانتشار مثل اليذجابية والسذدية واليشدية 1 


وفى عام 14۹0۹ ددا نقل المعاصمة واتخذت الدولة من مدينة روالبندى عاصمة 
ددلا من كراتثى لدتناسب ذلك مم توزيع الأسكان والعمران فى باكستان ٤‏ ثم رئی مؤخرا 
أن ڌکون العأصمة اسلام أياد تى أقيمت خصيصا لذاك علائن مقرية دن رو الډذدى 5 


و 1 1ن لت شد كرا ا اا اعا ا 
الق القارة: اليددية :بهد كيه عو راتتراق ا و الذها 
الأسلام مع التمان والقرافل: الف كاف تقد الى السمواحل ية كما اتر كها هه 
الفتوح الاسلامية وقد بدأت الحملات البحرية كغزو الشواطىء الشمالية الغريية للهند 


حول دومياى « الدييل » التى كانت تفع مكان کراتشی . 


4 


ومنذ خلافة عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رخى الله عنهما ل وعندما كان 
الحكم بن عمر والغفارى واليا على خراسان أرسل المهلب بن أبى صفرة فى عام ٤٤‏ ه 
لغزو السئد ثم أرسل الحجاج صهره محمد بن محمد بن الحكم بن عقيل الثقفى فى 
عام 8 ه ( ۷۰۸ م ) الذى وطد حكم الاسلام فى مكران وقطع ما يعرف الآن ياسسم 
أقليم بلوخستان حتى وصل أرض السند ‏ وفتح « آرمثيل » وهى مدينة كبيرة من 
أرض السند شرقى مكران ‏ ثم سار الى « الديبل » ميناء السند العظيم على ساحل 


دحل | لونسد ۰ 


وحين حددق محمد دن القاسم امام » الديبل « مره الحجاج رهي « الدقل « 
وهی سدارية لذارة عظيمة اليلد وقيل عنه فى كتاب العرب انه « صذم بوذا « أو مكان 


عيادة الدوذيين وأطلق عليه » اليددة » * 


وأسددمرت فتوحات محمد بن القاسم فى طريقة الى شمال السذد وانضم اليه 
جماعة من م الزط » كان المسلمون قد التقوا دجما عة دنهم خلال فتوحاتهم فی فارس 
وخرسان س وأسدكتهم واهلهم بأسفل کسکر وتناسلوا بها عل ان غلبو ! البطيحة 5 


وحين تولى السلطان التركى الأصل محمود بن سيكتكيتن عرش الدولة الغزنوية 
عام ٨۸‏ ھ لذ دفسه للجهاد وذشر الاسلام ٠‏ وخاض غمار سدييع عشرة حملة فى 
المخطفة وفدح کشمدر ودلهى ولاهور واحكم توطيد الحكم الاسلامى فى الدنجاب ۰ 


© قر دة : 


دعل فدح مر اندرذفت الجيوش تجاه :الغرب لتامين خطوط المسلمين وقا عدذهم 
فى دس و استطاعث مص بعد ذتحها فى عام "2٠‏ هجرية أن تصديح قاعدة افتح افردقيا ۰ 


وكانت طبيعة البلاد وقائدها سنديا فى تخر الفشح الاسلامى .واستقر أول حاكم 
حقيقى على يد حسان بن النعمان الغسانى الذى استعان بالأسطول العريى على طرد 
الروم دن المدن الساحلية فى شمال افريقيا خاصة » قرطا جة ¢ ° 


وقد شهد المغرب بعد ذلك واليا من أعظم رجال الاسلام وهی « موس بن تصهير » 
الذى دخل الاسلام الى أسبانيا وعهده بعد ان استثب فى شمال آفريقيا وأمن به البرير 
وتكلموا لغته وعاشوا حياثه واستطاع ابن نصير أن يستولي على أغلب جزر البحر 
المتوسط وكان يعرف باسم بحر الروم وهدفه من ذلك تأمين حدود الخلافة الاسلامية 


00 f 9 
٠ فى أفريقيا‎ 


4 


طلائع جيوش المسلمين بقيادة طارق بن زياد : 


استاذن دن تنصير الوليد در عدد الماك فى فتح أسيانيا وشار عليه الوليد بأن 
E‏ بمجموعات صخيرة من السرايا ليامن عليهم فأرسل دن نصير أولاها بقيادة 
» طريف ين مالك الذى استطاع أن يحذق نصرا عسكريا داهرا وأصبح المكان الذى 


نزل فيه معروف البى ألآن باسمه » رس طريف ٠‏ 


كما أرسل 7 يوليان «( حاكم میت رسالة ال ابن دول يطلب هذاه الاسراع بغرى 


اسیا ديا € وذلك لخدا ليا عدأء شخصى ددا ودين الماك » لوزريق ¢« * 


وبدات طلائع جيوش المسلمين بقيادة طارق بن زياد تعبر الزقاق ( جبل طارق ) 
أو ) جدل الفتع ( لتجتاح جډوش المسلمين جيورش الماك 0 لوزريق « وتهزهمها فى شهر 
رمضان سنة ۲ ه ( ۷١١‏ م ) فى موقعة خالدة عرفت بموقع « شريش » أو « وادعء 


نهر لكه « وهوم القوط وفرت قو اهم ی عبيد هم وانضموا الى المسلمين 5 


ومن الخطب الشهيرة لدى العرب قول طارق لجنده ٠١‏ ايها الناس اين المفر ؟ 
البحر من ورائكم والعدو أمامكم » وليس لكم والله الا الصدق والصبر ٠٠‏ واعلموا 
أنكم فى هذه الجزيرة أضعف من الايتام فى مادبة اللئام ل وقد استقبلكم عدوكم 
بجيوشه وأسلحته وأقواته موفورة › وأنتم لا وتد لكم الا سسسيوفكم ولا أقوات لكم 
الا ما تستخلصونه من أيدى عدوكم ٠٠‏ وقيل ان طارق أر بأحراق أسطوله ليدفع 
جنده على الاستيسال وقد اجتاحت جيوشه بعد ذلك أشبلية وقرطبة وطليطلة ٠‏ 


وقد لحق موسی بن نصدیں بطارق بن زياد واستطاع أن يمن ظهره ويعيد فتح 
بعض البلاد التى خرجت على حكم المسلمين ٠‏ والتقى الجيشان ( قوات ابن نصير 
وقوات ( ابن زياد ) فى العاصمة « طليطلة » وتفرق الجيشان من جديد ٠‏ فسار طارق 
نحى جبال كنبزية وآستولی على أمايا واشرقه وليون واسنطاع موسى بن نصير أن 
يكمل فتح أقليم فشتالة وسماها العرب بلدة « الوليد » وتعرف الآن باسم ٠‏ فاليا دوليد» 
ووصلت قواته حتى بلدة خيخونة وصخرة « بلاى » وتم لهم بذلك فتح أسبانيا جميعا 
باستثناء الاقاليم الجبلية فى الشمال الغربى « اشتريس وجليقة » التى فر اليها أمراء 
القوط ونبلاؤهم وقادتهم العسكريون ٠٠‏ ومن الغريب أن يقال أن هذه المناطق نفسها 
هى التى لجا اليه العرب المسلمون بعد ذلك بثمانية قرون هربا من طغيان ومذابع 
المسيحيين ٠‏ 


من رجالات قرطية : 


ومن رجالات قرطبة أبى القاسم خلف بن عبد الملك ابن بشكوال : أجد كتاب 
8 


السير ولد يقرطية عام ١١١١‏ 2 الم بالحديث وبثاريخ وطنه بعد ان درس فى مسقط 
رأسه اشبيلية وقيل أنه لم يكن له نظير فى تاريخ الأندلس ٠١٠‏ ألف حوالى ٠ ٠١اياتك ٠١‏ 
لا يعرف منهم الا كتايان ٠٠‏ هما « الصلة فى تاريخ ائمسة الأندلس والمبهمات من 
الاصمام » ٠‏ 


أيى الوليد محمد بن أحمد بن رشد : فيلسوف وطدبيب وفقيه عریی أندلسى ولد 
بقرطبة عام ١١77‏ - حفظ العلوم الشرعية والعقلية وولى القضاء فى اشبيلية » ثم فى 
قرطبة وأصبح يلقب يقاضى قرطبة ٠‏ الى جانب تلقيبه بالشارح لشرحه كتب ارسطو 
ومن كتبه « الطبيعيات » « السسماء » ٠٠‏ « العام » ٠١٠‏ « الكون » والفسساد » 


الآثار العلوية 0 وأهم شروحه شرحه العروف بأسم « تفسدين ما علد الطديعة لأرسطو °4 
© آم درمصسسان : 


من أهم مدن السودان الى كان لها دور فى انتشار الاسلام هى مدينة أم درمان 
التى تقع بوسط جمهورية السودان - وهى من اكير مدن البلاد وعاصمته الوطنية 
والتجارية وسوق لكثير من منتجاته » وهى الضفة الغربية للنيل بالقرب من التقائه 
بالنيل الأزرق ويبلغ تعداد ساكنها ١٠5ن559‏ الف نسيمة حسب احصاء 19179 ب 
أغلبهم من الوطنذيين الذين نزحوا اليها من انهاء السودان المختلفة » وتعتبر آم درمان 
أحد أجزاء العاصمة المثلثة ( الخرطوم ) والتى تشمل ثلاثة أجزاء : 


الخرطوم شت الخرطوم دحری - م درمان : ويردط دين الأجزاء الذلاذة جسن 
صاب على الذيل الأزرق يسع ذو سديع عدون تت كان قد تم تشديده فيما دين عامى 66س 
۹۲۸ م فوصل دين الخرطوم وام درمان » كما تم تشييد كوبدرى أم درهان فى ذفس 


الفترة تقريبا ليتحد! قي ذهھر الذيل ۰ 
س أم درمان عاصمة السودان ١١‏ عاما : 


وقد أصطبغٹ الخرطوم يصيغة أورودية وشرقية الا أن آَم درمان لت مركزا 
الحياء الوطنية تر كرف نيها كار الوا ال غ 


وأمر المهدى بقل عاصمة السودان الى أم درمان ت ودقیت على هذا الحال لدة ثلاث 
عشرة سنة » عادث بعدها السيادة للخرطوم الى أن دخلتها القوات المصرية عام 


ع 
هك 
2 


وجاء کر أم درمان أول مرة عثدما حصينها جوردون با شا ليصد عن الخرطوم 
غارة الدراوبش بقيادة محمد أحمد الذى أسددذولي على آم درمان فى ٥‏ يناير ۱۸۸٩١‏ 5 


أى قبل سقوط الخرطوم ونهيها بعشرة ايام .` 


وفى عهد عبد الله خليفة محمد أحمد أصبحت أم درمان مقر حسكومة الأسرة 
المهدية وااركن الدينى لهذه الفرقة الجديدة » وشيد بها قبر المهدى ذى القبة فى وسطها 
وفقا للتخطيط الذى وضعه أسير مصرى : من ذلك الوقت عرفت باسم « بقعة المهدى» 
.وعمل الخليفة على توطيد سلطانه » فاأغرى جموعا كثيرة من عشيرته على سكنى 
أم درمان » ونزحت اليها القبائل ومنها التعايشية والبقارة الذين يقطنون سسودان 
الغرب + وأخذوا يعتمدون فى معاشتهم على طاب السكان الذين يعيش بون فى 


حوضن الذهن 0 


وقد أطلق المهدية على نزوح السكان لفظ « الهجرة » لأنهم وجدوا شبها بين 
جراة كيه احم راكيحايه رجا الان في دو ا امان وای عر ج ونان 
أغادة الوقن الت الاتمليزية فت السودان شيادةالمير عريزت ى و لورد 
فيما بعد ) وكان ذلك يوم ؟ سبتمبر ۱۸۹۸ بالقرب من قرية كربوى على مسيرة بضعة 
أميل شمال هذه المديئة ٠‏ 


وفى عهد هذا الحكم الجديد تحضرت المدينة وأقيم فيها مبان كثيرة وشقت فيها 
الطرقات وسيرت بها العربات وعربات الترام وأذيرث بالكهرباء وأصبحت بيوت آهل 
اليس ودور الحكومة تبنى بالآجر والمجر » وظل الجزء الاكبر من المدينة يتالف من 
مساكن مريعة الشكل مبنية بالطين شان جميع المبائى فى شمال السودان ٠‏ وبقيثت 
الأسواق المزدحمة محتفظة يطايعها الشرقى والإفريقى ٠‏ 


وذؤكد الروايات السودانية أنه فى عص قل الاسلام الأولى ذزحت قبائل عربية 


الى السودان من شبه جزيرة العرب عن طريق البحر الأحمر مباشرة ٠‏ 


وخلال الفترة الثى امتدت بين القرن العاشى ( ١١‏ م ) والنصف الأول من القرن 
الثالث عشى ( الربع الأول من القرن ١4‏ م ) قامت ممالك اسلامية فى مناطق متفرقة 
من السودان كان أهمها مملكة الفونج ( 185١ ١٠١6‏ م ) التى قامت فى بلاد النوية 
مقام الدولة المسيحية الزائلة وكانت قاعدتها مسنار > وسلطنة دارفون 158/9 - 
0 م ) التى قامت فى الأطراف الغربية من السودان ‏ ثم مملكة تقلى التى تأسست 
حوالي عام 151/١‏ م واستمرت الى أواخر القرن 19م ٠‏ 


نشطت الدعوة الاسلامية فى عود مملكة الفونج على فيلك الدعاة القادمين من 


5س العمارة الاسلامية فكر وحضارة 


الحجاز و دج والمغرب وكان الجج والتجارة دن الحجاز والس.ودان من أكبر ا هيا 
السبيل لانتشار د عوة الاسلام التى كانت سدلمية فى 1 غاب الحو ال 8 كان لسلطنة 


من 'السناريين الى الأزهر لطلب العلم ٠‏ 


ولا جاء فتح محمد على حاكم مصر لأراضى السودان عام ۱۸۲۰ م استطاعت 
جيوشه هدم وتوحيد أجزاء السودان المتفرقة كما كان للادارة المصرية فى العهود 
التركية الأثر الكبير فى التمهيد للثورة المهدية ‏ وقامت الجهود لنشر الاسسلام فى 
أعالى النيل وأصبحت الخرطوم التى أسسها محمد على عام ( ۱۸١١‏ م ) عاصمة 
للبلاد وتقابلها فى الضفة الغربية أم درمان ٠‏ ثم أصبحت أم درمان العاصمة الوطنية 


الى انتقات اليها ه.ا ليد الحكم فی عهد المهدية 4 


يفف الإدسان االامتلام لدان تفن اخ القون الكاسين مشر ورال القن 
الان عن شدي ين الدولة: الرشمن حول الشوياق ال كو ال اكز الات لشن 
الدعوة الاسلامية وشيدت به المساجد ودور العلوم الدينية واقبل ابناء السودان على 
الدراسة بالأزهر الشريف وكان على رأسهم سودائى يدعى « محمد على ودامة » وكان 
ذلك فى عام 1875 م وقاد هذا الرجل معظم القادمين من السودان وأصبح لهم مقر 


فى مصر اشتهروا بيك آئذاك ٠‏ 


وأقيمت المعاهد والمدارس على غرار معاهد مصر الاسلامية وشيدت المساجد 
وأقيمت الزوايا فى كل مكان ‏ كما أقيم المعهد العلمى فى آم درمان بعد قيام ثورة 
١‏ م وذهض برساءاته كمؤسسة وطذية اسلامية وكانت محاضراته تلقى فى مسجد 
آم درمان ٠‏ كما يوجد بام درمان جامع الخليفة « المعهد العلمى » الذى يرأسه شيخ 
العلماء وتدرس فيه العلوم الاسلامية . وجدير بالذكر أن نساء السودان أقلبن على 
الاسلام بحب شديد وكان لهن دور فى نشره » ومن بين هؤلاء النسوة سيدة تدعى 
« امونة » فى دنقلة . وكانت تشرف على دارين لتحفيظ القرآن الكريم للبنات والبنين 
وتنفق عليهما من ثروتها ‏ وكان بيتهسا مقصسد الفقراء والذاهبين الى الأراضى 


الحجازية لاد اء فريضة الحج + 


ونشو اتن الست ين ETC O‏ 
الشخصيات التى انجيتها السودان ‏ فلقد كان هو منشىء الطريقة المهدية التى اخذها 
عن الأدريسية وقد تصوف ودخل الخلوة » وكثر مريدوه الذين لبسوا الجية المرقعة 
دليلا على الفقر والمساواة فسموا بالهراويش ٠‏ واعلن دعوته عام ۱۸۸١‏ وأطلق 
اتباعه الدراويش اسم الأنصار على أنفسهم وثار على الحكومة وهزم كل الحملات 


4¥ 


الى وجيت اليه وأسدتولى أذياعة قلئ السودان ودخلوا الخرطوم ثم أخمدت الثورة 


فى 1895 ۰ 


احدى مدن العراق الشهيرة فى الآأفاق 5 الفسيحة فى الأرجاء 1 نات اليساتين 
الكثيرة والفواكه الأذيرة » كانت عرف ذى العصور يأسم بلسورا > وهی تشع على 
الضفة اليمذنى أشط العرب ويدلغ تعداد سكانها مليوذا قو ١‏ آلف نسمة وعاصمتها 


سی كركوك 5 


عنية دن غزوان عام ا هر 1Y‏ م ( باهر هن الخايفة عمر دن الخطاب رضى ایك 
عنة › فى المكان الذى شيدت فيه المدينة موسکر ضرب هناك هذل عام ١‏ ف ) 1 م8 ( 
وقد قصد من دناتها أن تكون مركزا للجيش الاسلامى : ولذاك اختير مكانها فى دقعة 
بالقرب من الخهر والوادى الخصيب القريب من المشارب والمرعى ١‏ 


وسميت المدينة بالبصرة أي « الحجر الأبيض » لآن الأرض التى شيدت عليها 
من الحجر الأبيض ومما يذكر أذها كانت فى مبدأ أمرها أشبه بالقرية منها بالمديدة 
فانشا بها أولا أبى موسى الأشعرى مسجدا » وبنى بجواره دار الامارة وقد اتخذت من 
.الغاب أولا > ولا وجدوا أن الغاب لا يقوى على مقاومة النار بذوا الدور باللبن ثم 
أقاموها بالآجر والحجارة بعد أن اتسعت ثروتهم بأقامة منبر فيها كعلامة تعرف بها 
الدينة الاسلافية الث معان هنا ازدهين ت وأصبح لها شأن هام فى تاريخ الاسلام ففى 
بداية وجودها أمدت جيوش الفثح الاسلامى بالجند واشترك أهالى البصرة فى موقعة 
ٹهاوند عام 5١‏ ه ر( ٣٤ا‏ م ) وفتوح اصطخر وفارس وخراسان وسجستان سنة 9؟ى 
165١ (‏ م ) ثم بدأت الأحداث تسیر بخطى سريعة وأصديدت البلدة مسرحا لأول نزاع 
كبير مسلح قاتل المسلمون فيه اخوانهم المسلمين اذ خرج طلحة والزبير وعائشة 
لقاتلة الامام على ابن أبى طالب الذى أنتصر عليهم فى موقعة الجمل الحسربية عام 
كلاه ( ٦٥1‏ م) كما أن دساس الخوارج جعات البلاد مرتعا للحروب الأهلية بين 
القبائل التى انتهزت فرصة الفوضى السياسية فجعلوا المدينة ذهبا لغاراتهم الد 
السلب والنهب ( ولم يبق فى أيامئا هذه سو 


ى ذبتغخى 
6 مبدى عرف دسجل على وقيور طالحة 
والزبير وابن سيرين والحسن اليصرى ) ٠‏ 

وقد بلغت مدينة البصرة أوج مجدها زمن العياسيين وقد كانت هى وضاحيتها 
1 المريد ¢ * أهم مفاخر البصريين وكانت » المريد » صورة معدلة لعكاظط فى الجاهلية 


AA‏ العمارة الاسلامية فكر وحضارة 


5 ومركزا لتجارة العرب البحرية تلك التجارة الذى اندشرت حتى يلغت لان الصين 
وتفرغت القناتان الكبيرتان اللتان تربطان هذه المدينة بالنهر ‏ وهما نهر الأبلة ونهر 
المعقل الى جملة مجار ماذية غلبها صالح للملاحة تجرى فى شو ار ع الةو حد اثقها 0 


كذلك ازدهرت الحياة العقلية فى البصرة حتى قيل انها البوتقة الحقيقية التى 
اتخذت فيها الثقافة الاسلامية شكلها » فكانت المكتيات العامة والمساجد اسمى ما يتوق 
اليه الأهالى فى حياتهم ويذيخى اللا ديب عن أذهاذنا أن علم النحر العربى ولد هناك 
ويعد أبى الأسسسود الدؤاى أول من اشستغل بالنحى كما كان أول من وضع ساس 


مدرسة البصرة : 


ومن أشهر علماء البصصيرة واديائها أبو عمرى دن العلاء » والخليل دن ا حمل واضع 
علم العروض وصاحب کتاب » العين « الذى يعد أول محجم وضع فى اللفة العردية 2 
وعمرى دن ډحر الجاحظ اليصرى الذى عرف بحرية الفكر والميل الى عقائد المعتزلة 


ومن كدبه « الديان والتديين » و « الحيوان » ٠*٠‏ 


وف جال الحنتى اشرق ةا العلوع اشراقا مظعا فت وطة: الحسق اضرف 
ومريدوه دعائم التصوف . كذلك أسس الأشعرى مذهب الأشاعرة » كما أن البصرة 
تستطيع أن تزعم أنها أنجبت شعراء بنى أمية العظام والمجددين أمثال بشارة بن برد 
وأبى نواس وآخيرا فان النثر العربى ولد فى هذه البلدة على يد ابن المقفع والجاحظ 
وسهل بن هارون ۰ 


البصرة مركز للعلم والادب : 

لقد احتفظت الرحدرة بمكانتها العامية فكان أحرار الفكر من العلماء والأدباء 
يعقدون اجتماعاتهم فى تلك المدينة كما نشطت دراسة الفلسفة فظهر بها اخوان الصفا 
واتخذوها مركزا لنشاطهم العلمى 1 

وقد صنفت جماعة اخوان الصفا اثذتين وخمسين رسالة عالحث موضوعات 
شتی كما ضمت معلومات ومعارف ددم على ان مؤلفيها الوا حظلا مو فورا من الرقى 


ا لعقلى 5 


كذلك لم يكن اخوان الفا جماعة فلسفية حدس سسب دبل كانوا دشا جما ع 


سدياسية ذات ديول شيعية متطرفة 0 وقد حرصوا على دشر مبا دتهم فكان لهم فروع 


۳۹۹ 


5 ا Ve aR‏ عليمان محمد دن تصر السدة 
فى كثير من البلاد › وكان منهم زيد بن رفاعة . وابى سليمان بن نحي السيدى 


وبعرف بالقدسى 0 وأبى الحسن على دن هارون الزنجانى 


ددن العلم والدين ولكنهم لم يستطيعوا ارضاء أهل الدين ولا آهل العلم 0 وقد الخذت 
الثقافة العربية بوجه عام فى الاضمحلال واهتمت بغداد وغيرها من حواضر الأقاليم 


٠ 


بأن تجرد الدصرة هن عرشهاأ تجريدا تاعا 
@ صننعاء : 


كان اسم صنعاء فى القديم « أزال » فلما قدمت الاحباش ورأوا مدينتها مبنية 
و محصنة قالو! هذه صنعة دمصعنى أنهأ حصينة : وډذکر لا ااؤرخون باذها سويت بهذا 
الاسم نسبة الى صنعاء بن ازال بن يقطن بن عاير بن شامخ على أساس أنه هو الذى 
فام ناا 2 


وكان لدينة صنعاء تسعة أبواب حتى لا يدخلها غریب الا باذن لأنهم كانوا قد 
قرأوا فى يعض الكتب أذها سوف تخرب على يد رجل يدخل من باب يسمى ياب حفل 
ووصل بهم الأمر لتركيب أجراس على هذا الباب متى تحركت سمع صوت الأجراس 
من الأماكن البعيدة ٠٠‏ وأى قادم اليها بعد غروب الشمس كان دائما ينام خسارج 
الأتوان'كتق الات + 


وعندما اشرق فور الاسلام على ده الجزيرة العردية سافرت وقود كثيرة من 
ابن حجر دن رديعة وكان من أبناء الملوك فى اليءن قادنام الرسول صدلى الله عليه وسدلم 
مده وأجلسه على ردائه كم أقطعه الرسول أرضا وارسل معه معاوية أن أي سفيان 
ليسلمها اليه فركب وائل ذاقته ومشى معاوية خلفه ولا شق المشى على معاوية طلب من 
وائل أن دردفه خافه فقال وال لست كفئا لأن تكون ردفى وقد عاش وائل حدى أصبح 
معاوية خلفه , فوفد واثل عليه بدمشق فأكرمه معاوية وأحسن اليه فقال واثل وددت 
لی کذت حملته دين يدى ! 


ومن مشاهير الذين وفدوا من اليمن ايو مو سى الأشعرى واخوه أبى دردة وياسر 
دن عمار العنسى والد عمان دن يأسر ٠‏ 


السسسردة : 


ابى بكر الصديق ظهرت الردة وكانت بدايتها من اليمن وظهر مسليمة الكذاب والأسود 
0 وادعيا النبوة ولكن موقف ابی بكر رضى الله عنه حسم هذه الفثنة وعندما 
ستقر الوضع فى جذوب شبه الجزيرة العربية والقضاء على حركة الردة بدا التوسع 
0 شمالا وقد عملت اليمن وساهمت بقسط وافر فى الصراع ضد الفرس والروم 
ويذكر المؤرخون أنه عندما تلى خطاب أبى بكر داعيا "هل اليمن للجهاد استجابوا 
بحماس شديد لهذه الدعوة حتى يخدموا الاسلام ويعملوا على رقع رايته وحتى يتهجوا 
بنشاطهم العسكرى الى أعداء العرب وتجد الاشارة الى مسجد الجامع الكبير الذى 
مازال يعد حتى اليوم من أندر الآثار الاسلامية فى اليمن وقد تم بناوه يامر الرسول 
الكريم صلى الله عليه وسلم وفى تاريخ الرازى عن صنعاء جاء فيه قوله : « ان النيبى 
صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه ببثاء مسجد لأهمل اليمن فى بستان بهذان بن 
ساسان ‏ آخر حاكم فارسى لليمن ٠‏ قبل دخول الاسلام اليها » وبالجامع نقش مسجل 
عليه تاريخ بنائه وكيف امر الرسول الكريم ببنائه قبل مسجد الجند ٠‏ وهذا الجامع 
يعد تحفة فنية أثرية تدل على عظمة اهل اليمن الذين أقاموا هذا البناء الضخم ومسجد 
بهذا التاريخ الطويل تعرض للعوامل الجوية وكان بحاجة للترميم والعمارة وتم ذلك 
ثلاث مرات على امتداد ثلاثة قرون كان اخرها تلك التى كانت فى القرن الثاني عشر 
الميلادى ٠‏ 1 ا 


ولقد جاء فى القرآن الكريم قول الله تعالى فى سورة الثمل : « وتفقد الطير فقال 
مالى لا أرى الهدهد ام كان من الغائبين ٠‏ لأعذينه عذابا شديد! أي لأذبحنه أولياتينى 
بسلطان حبين ٠‏ فمكث غير بعيد فقال أحطت بمالم تحط به وجئتك من سبا بنبا يقين ٠‏ 
الى وجدت أمرأة تماكهم وأوتيت من كل شىء ولها. عرش عظيم ٠‏ وجبدتها وقومها 
يسجدون الشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل قهم 
لا يهتدون » ٠‏ 


ومعئى ذلك فى ايجان شديد ‏ أن كبى الله سليمان عليه السلام تفقد الطیر 
ذات يوم فلم يجد الهدهد فلما عاد قال لسليمان أنه وجد فى سباً امرأة تملكهم وتدكمهم 
وأئها وقومها يسجدون للشمس س من دون الله فبعث سليمان معه بكتاب القاه للملكة 
يطلب فيه الا تتعاظم عليه » وان تاتى اليه مسلمة وعند وصول: الكتاب اليها جمعت 
قومها لتشاورهم فى الأمر فقالوا نحن أولى قوة وأولى باس شديد وأنهم رهن اشارتها 
وقالت انها ارسلت الى سليمان بهدية فلما وصلت الهدية لم يقبلها لأنه فى غنى عنها , 
قال انه سيرسل الى بلادها جنودا لا قبل لها بهم » وعلى أش هذا التهديد توجهت 


GN 


ال ی سليمان الذى شيد لها ضرجا مداع و عرشها وعئدما وصلت 
رات ما یدهشها فقالت : ذرب ا ظلمت ذفسى E‏ مع سليمان لله رب العأمين  o‏ 


. ویو جد فى يلاد اليمن قصنور وحصون بقیت دن عهد الأقدمين مما دفع الاثر دين 
للبحث والتنقيب عن هذه الآثار فقد ترك السبئيون آثار! عديدة وهامة بعضها مازال 
قائما لليوم فى صزواح ومأرب التى كانت عاصمة لملكة سبا ويوجد مكان يسمى 
بهيكل سليمان ولكن الأهالى قاموا بؤضع مكبر للصوت أعلى الهيكل وسدوا ما بين 
الأعمدة الخارجية وجعلوه مسجدا يعرف أيضا بمسجد سليمان ٠‏ 


© ماشهو 


ش اقليم اريتريا ( المستعمرة الايطالية حتى عام ١94١‏ وضسعت تحت الادارة 
البريطائية وفى " ديسمبر ١5١6١‏ أصدرت الجمعية العمومية لهيئة الأمم قرارا بضم 
اريتريا فيدراليا الى اثيوبيا باعتبارها ولاية ذات استقلال داخلى تحت التاج الأثيوبى 
ووضع القرار موضع التنفین فى ١5‏ سبتمبر ۱۹۵۲ وفى ١5‏ توقمير ١4517‏ اصدر 
المجلس التشريعى فى اريتريا قرارا بفض الاتحاد الفيدرالى وضع الاقليم ضما تاما 
الى أثيوبيا » ولكن القرار كان مثار أعتراض ياعتباره قد تم تحت الضغط والاكراه , 
واريثريا هناها الغاية والزهرة وهی تقع فوق جبل يرتفع 55لال/ا قدما فوق سطح 
البخر » يريطها بميناء مصوع خط حديدى طوله ۷١‏ ميلا » عدد سكانها جو الی 
“٠ر70‏ فسعة وتدين الأخلبية من نكائها بالاسلام بمذاهيه الأريعة ٠‏ 


ى ٤‏ أغسطس ) أب ( ١/5‏ دشل الجذرال بالیسیر أسمرة ¢ وكانت غيمارة 
عن 0 قرى صغيرة يطلق عليها أربعتى أأسدمرة ( وقد نقلت الادارة الاستعمارية 
الايطالية E‏ من مصدوق ع ع الي اده 2 عاصمة البلاد دعل وون خط السكة 


المتوسط البلا وجوها الدائه الربيع ٠‏ 


فکرار غارات القراصنة م 


وقد دخل الاسلام فى مناطق شمال اريتريا وغربها عن طريق التجار العرب 
والعلماء الذين اسيتقروا بين ممالك البجه وحول مناجم الذهب فى هجر وغيرها ملك 
القرن التاسع الميلادى > وعلى اشر تكرر غارات القراصنة على ميناء جدة فى عامى 
٣‏ م فى ٠٤١‏ م وصلت أذارتها الى مرحلة الزبول نتيجة الصراع الرومانى الفارسى 
الذى أقحم اليمن واكسوم ' فى حروب طويلة اضطر' العرب الأمويون الى الاستيلاء على 


NY 


حِذْ دفلك وشاطىء مصوع وعدوليس فى عام ۸٤‏ ه الموافق ( ؟١7‏ م ) وأقام الامويون 
هناك القلاع والحصون وأمنوا طرق التجارة فازدهرت اليلاد وتشجع العرب على 
اسنتيطان المنطقة وتعميرها » وأصبحت هذه المنطقة بحكم موقعها على الساحل المقابل 
لجنوب الجزيرة العربية المجال الديوى للجماعات التى خرجت من الجزيرة العربية 
للتجارة وطلب الرزق أى لاتخاذ مواطن جديدة ٠‏ 


تجار اليندقية : 


وكانت القرون الثلاثة التى تلت القرن السابع الميلادى فثرة تصاهر فيها العرب 
النازحون مع قبائل البجة التى اكتسحت المنطقة والقبائل الكوشية القديمة ٠١‏ وعن 
طريق المصاهرة والتجارة انتشر الاسلام حتى أن المؤرخ الايطالى كونت روسى يشير 
الى قيام ولايات اسلامية عربية مزدهرة فى دهلك والشواطىء الاريترية فى القرن 
الثامن الميلادى ٠‏ ويعتقد أن قبائل الدناكل فى جنوب ايترياوا السمهر فى ضواحى 
کو مأك عن ام كان ارا دقفا لدا م كما اني السام بین قات 
الساهى التى تسكن فى المنطقة الممتدة من خليج زولا الى مرتفعات أكلى قو ازى فى القرن 
الرابع عشر عن طريق اس ديذية عربية أشهرها أسرة ( بيت الشيخ محمود ) الى 


تسدن زولا ودد عى الانتساب الى الزدير دن العوام 5 


أما قبائل الساحل والبنى عامر فقد انتشى الاسلام بينها ابتداء من القرن العاش 
الميلادى ٠‏ ويذكر تجار البندقية فى القرن الخامس عشر قبيلة بيت معلا كقبيلة اسلامية 
تعيش فى سواحل شسمال اريتريا وهى موطنها حتى الآن مع امتدادها الى منطقة 
بركة ٠٠‏ وكان لعائلة ( عد شيخ جاهد ولدنا فعوتاى ) تأثير كبير فى نشي الاسلام 
بی قبائل الحباب ويثنى عامر ٠‏ وتنتمى هذه الأسرة الى اشراف قريش ٠‏ وقد قدحت 
الى اريتريا عن طريق السودان ٠‏ ولها حتى الآن زوايا لتعليم الدين ( زقا شيخ ) فى 
محافظة الساحل ٠‏ وخلال القرن التاسع عشي تحول عدد من القبائل الناطقة بالتجرى 
والتى كانت تعتذق المسيحية ؛ الى الاسلام > ومنها الماريا والمنسع والبلين والبيت جوك 
الات يفروعها' الكلافة رة اقوس عن قايس ارتاي وكاقت امن اک 
نزحت من هضية حماسين الى المرتفعات الشمالية وأضاف لسلطانها قبائل التجرت 
الكثيرة العدد » كما اعتنقت قبيلة الباريا فى وادى القاش الاسلام » وكانت من قبل 


وثذية » الكذاك دعض من قبيلة اليبانا 7 
© الدوحة / قطر : 
تفع فى منتصاف الساحل الشرقى لشبة جزيرة قار وتشكل مركا ثقافيا وتجاريا 


مدن لها تاريخ RDS‏ 


هأما وفيها ميثاء تجارى كبير ومطار دولى يريطها بمختلف انحاء العالم ويقدر عدد 
سكانها بخوالى ۰۰۰ر ۱۸١‏ نسمة حيث يقدر عدد سكان قطر الحالى بدوالى 55١‏ ألف 
نشسمة يعيش مغظمهم فى الدوحة العاصمة وحيث تبلغ مساحة الدولة 57ر١١‏ كيلو 
مرا مريعا ٠‏ والدوحة هى قصم الحكم فيها دوائر الحكومة والوزارات والمؤسسات 
المالية والتجارية ويبرز فى العديد من مباذيها العامة والخاصة الطابع العربى التقليدى 
الى جانب الطابع المعمارى الحديث ٠‏ أما شوارعها فحديثة كما أن هناك شوارع عديدة 
تعج بالحركة التجارية النشيطة ومن أهم معالم المدينة أسواقها الحديثة والشعبية , 
وكما تشتهر العاصمةبالمساجد الجميلةالمنتشرة بكثرةواشهرها المسجد الكبير ذى القباب 
المتعددة التى تتدلى منها الثريات الفخمة كذلك تشتهر بالمكتبات العامرة مثل دار الكتب 
القطرية التى شخوى العديد من الكتب والمجلدات والمخطوطات النفيسة » وتزدان غالبية 
اميادين بالنوافين التى تضاء ليلا بالألوان الخلابة وأشهر هذه الميادين ميدان برج 
الساعة المبنى على الطران العربى الجميل والدوحة التى تعج طيلة النهار بالحركة 
رالحياة تففو ليلا على ساحل الخليج الهادىء الجميل » وتزين شوارعها المضاءة فى 
اليل واجهات المحال التى تعرض السلع ٠‏ ش 


العام ذاحية .الديانة فالاسلام فو فان الذولة الوفتمئ: والشريحة الامبلامية هى 
االو اا را متو اللقة الوا ي ا الور الرسفية و عة م2 
انلق كان شاكة هذه النطفة ا ينا او اللاي وصاه 'الرشول :الى اقساق قان 
الدعوة وأعلن اسلامه هو. وجميع العرب هناك وبعض العجم وكانت قطر وما جاورها 
تدكل قن طاق ها يعرف بالتخريقن كى مين الابلام كنا كانت وقنة اله داغلة فى تلك 
الداكية الو انا اقل الفا :اة ني ال الى لاء و 
جزدرة قطر. ٠‏ 


| ويذكر بالمناسبة أن فرقة الخوارج التى ظهرت بعد موقعة صفين استطاعت أن 
تسيطر وتحكم البحرين من سنة 1 الى ۷۳ ه » 585 الى 1۹۲ م عندما تمكنت 
جيوش عبد الملك بن مروان من الانتصار عليهم فانهت حكمهم على هذه البلاد ٠‏ ركان 
أحد. زعماء .الخوارج قطری بن الفجاءة زعيم الخوارج الازارقة واسمه » جعونه بن 
مازن بن يزيد التميمى. من ناحية والده » والشيبانى من ناحية نسب امه » وقد لقب 
بالقطرى لأنه من قطر ٠‏ وقيل لأبيه فجاءة لأنه كان من اليمن فقدم عليه هله فجاءة ٠‏ 


وقطرى دن الفجاءة يمثل الفارس العربى اتف بالقوة والشجاعة والاقدام 
وبالشعر والخطابة والبلاغة والفصاحة والمتصف بالكرامة والعزة أى أنه كان يمثل 


السيد العربى الأصيل أصدق تمثيل ويقول ادباغ « اثه أعظم قطرى ذكره التاريخ 
حتى يومنا هذا »+ ْ 


٤ 


وان ذكرنا قطر لابد لنا من أن نذكر ان القرامطة الذين يرجع أصلهم الى الفرقة 
الاسماعيلية وهى فى الأصل فرقة شيعية لكنها اختلفت معها فى بعض الاعتقادات 
وأصببحت فى الواقع حركة سياسية تسترت تحت الدعوة الى امامة اسماعيل بن 
جعفر الصادق لتحقيق اغراضها ٠‏ وقد سيطر القرامطة على منطقة البحرين وقطر 
وغيرها من مناطق الخليج ٠‏ ونحن نعلم ان هؤلاء القرامطة اتخذو! من هذه المنطقة 
مركزا تسللوا منه الى سائر مناطق الجزيرة ويلاد الشام ومن العباسيين » كما حاولوا 
التسلل الى دصر ولكن الفاطميين تمكنوا من صدهم وتقهقروا بعد ذلك الى البحرين 
فظلوا يحكموذها الى أن هزموا سنة 155 ه ۱٠۷١‏ م على يد رجال احدى القبائل 
العربية فيها وفى عام ٩۲۲‏ هب ٠١١١‏ م تمكن البرتغاليون من الاستيلاء على بعض 
المناطق فى هذه البلاد ومنها قطر › وقد قاموا بأعمال وحشية من قتل وتدمير وتمثيل 
.فى العرب »› الى أن كانت سنة ٩٤۳‏ ه حيث استطاع الأسطول العثمانى الذى ارسله 
السلطان سليمان أن يطرد البرتغاليون من جميع الأماكن التى استواوا عليها فى 
جذوب الجزيرة العربية » ثم تقدموا وطردهم من المنامة وقطر ٠‏ والقطيف الى أن كان 
الفتح العثمانى لبلاد الشام والبلاد العربية ومنها قطر , وتمكنت جيوش السنلطان 
'سليمان القانونى من الاستيلاء على قطر عام 177 ه ‏ 1905 م ومنها جزر البحرين 
واضطر البرتغاليون الى الانسحاب ° 


@ كستريلاء : 


قرية صغيرة على هامش الخريطة دخلت التاريخ بعد استشهاد الدسين فيها ٠‏ 

هدينة كريلاء هن المدن العراقية المقدسة » أوجدها عامل الدين بالعراق وهى 
مزار اسلامى يقع بقرب ذهر الفرات بحوالى ستين ميلا جنوبى غريبى بغسداد على 
مشارف الصحراء ؛ كما تقع أيضا بمواجهة قصر بن هبيرة ‏ وهى احدى المحافظات 
الست يشي الغراق ت قن عدريها معافطة القاوسية مركا الديوانية الد وين 
بها النجف والكوفة ‏ وتريطها ببغداد سكة حديدية طولها ١١١‏ كليو مترا » وهى 
مركن الوا مستي اسنها مون نين الوية الع وال وار اة واكك 
وفيه قضاء النجف ( وناحية الكوفة ) وناحيتان ملحقتان بمركز اللواء وهما الحسينية 


وعين شمر ٠‏ 


ولم تكن كريلاء قبل الفتح الاسلامى بلدة تستحق الذكر ٠‏ ولم يرد ذكرها فى 
التاريخ الا نادرا ٠‏ فقد كانت قرية بسيطة فيها مزارع وضياع لدهاقين الفرس »› ولا 
وردها الحسين بن على رضى الله عنه فى يوم الخميس الثانى من محرم سنة ٣٣۱‏ ه 
ایام يزيد الأول 5١‏ ه ‏ 54 ه ثائرا » ولقى مصرعه فيها يوم الجمعة العاشر من محرم 
سنة 5١‏ ه سلط التاريخ . نتيجة لهذه الحادثة المؤلة ‏ اضواءه عليها » وأصبح 


۵ 


نجديثه. هذه. الرة ذا شجون > فهو يتحدث عن اعظم مأساة عرفتها البشرية فى تاريخ 


٠٠ الانسانية‎ 


ش ومنل ذلك الوقت ذاع صيتها وأصبحث محخط رحال 3 ومحط تجارة وقوافل نظرا 
لأهمية موقعها الديذى الجغرافى فنا لت ذلك شهرة واسعة ملأت افاق العالم الاسلامى 
وأصيحت مم الزمن من أمهات المدن العراقية قديما وحديذا ا 

تبلغ مساحة مدينة كريلاء 2٤ر‏ آلف . كيلو مدل مريمع ۰ ويبلغ عل سدكانها 
فى عام ١ AY‏ ان 1 ألاف ئسمة ( بدسدية ۷ر ار فی الكيلى مدن الواحد ب 


EAE‏ حول أصل تسيمتها بكربلاء فيقول ياقوت فى معجم البلدان ان 
'الكربلة هى ظاهرة فى القدمين حيث يقال جاء یمشی مكربلا ویجون أن تكون هذه 
المنطقة ذات تربة رخوية فسميت بذلك - كما يقال كربلت الحنطة ‏ اذا هذبتها 
ونقيتها - فييجون ان تكون الأرض منقاة من الحصى والدغل فسميت بذلك ‏ كما أن 
هناك رآيان « الكريل » نبت الحماض د وقد يكون هذا الذبات منتشرا فى هذه المذطقة 
فسميت على اسمه ‏ كما ذكر أيضا أن الحسين رذخى الل عنه لما انتهى الى كريلاء 
واحاطت به ذيل عديد الله بن زياد قال ما أسم هذه الأرض التى نحن فيها فقيل كريلاء: 
, أرض كرب وبلاء ‏ واراد الخروج منها فمنع حتى كان ما كان » ' 
٠‏ والتراجح أن هذه المدينة كانت احذئ القرى العراقية القديمة التى يرتفع تاريخها 
الي العهد البابلى القذيم ‏ والاسم الذى تحمله يؤيد هذا اذ أن كلمة كربلاء تعنى 


ادى القرى المنتشرة غرب بابل ٠‏ 


وكما ديدي فان مو مدع کر يلاء قد خص بالنشاط العسكرى الاسلامى لصلاحه 
فهو موضع هاهش لا يفصله مانع عن مقر القيادة فى المدينة ٠‏ ْ 


اوقل ذاع صديت هذه المدينة دعل استشهاد الامام الحسين دن على فيها فى العاشس 
من مدرم سنة "١‏ ه فأخذ الذخاس بتوافدون عليها لزيارة القير > كما أخذ الكثير مهم 

ی استيطان هذه الذرية المقدسة أو يوصى ډدفنه هناك ¢ على الرغم من مقاومة 
وتعارضة يعض الخلفاء العباسيين _ 3 كالرشيد والمتوكل للعلويين 5 


وقد توسعت نمرور الزمن »2 ففى سنة ۲٠۲٠‏ ه أمر المتوكل هدم قير الحسين 


وهدم ما حوله من المنازل ولون وأمر أن ديذر ويسقى مد وى ضع القير ¢ ومشع الخاس 
دن اديائه ١‏ وما تولبى ولده المنتصس فىتلك السنةعدل عن سيا سقابيه فى سمعاداة العلى يون 4 


ع 8 العمارة الاسلامية فکر وحضارة 


وأدر الخاس بزيارة فين على واللحسين ودجاورته .فى السكن لمن ډرغب وأهتم بعمارة 
المشهد > كمأ عنى بعمارة المشهد محمد بن زيد دن الحسن الملقب بالداعنى :الصضغير 
فی ۳ هھ وكان أول م سكن کربلاء هو تاج الدين ابراهيم المجاب حقيد 
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طتحصة : 

: © 
« 


مدينة فى 0 ان عش ذيها 0 دقايا لمدينة عاشت ذيما شيل التاريخ ق دعل 


'المديط الأطلسى ١‏ عدد مدخل ا جيل طارق ٠‏ 


ومساحة طنجة 15ر١‏ كم مربع وعدد سكانها ۰۰٣ر۲۷۷٣‏ نسمة أكثرهم من 
السلمين » وقد احتلها البرتغال عندما قوى جانب الفرنجة فى شبه جزيرة ايبيريا 
وضدعف جانب المسلمين ٠‏ وذلك فى القرن الخامس عشر » وفى القرن السابع عشر 
تزوج ملك بريطانيا شارل الثانى الأميرة كاترين البرتغالية » وكانت طنجة هسدية 
ارال لكيس ج ولقن ا ر اا دان را ف ع ا که 
مارك .طاح + 


وفى عهد العزلة المراكشية » سمح لأعضاء التمثيل الأجنيى بالدياة فى طنجة 
حتى لا يتوغلوا فى البلاد تاكيدا لسياسة العزلة » وهكذا أصسبحت طنجة مدينة 
دبلوماسية وبمرور الزمن أصبح للديبلوماسيين سلطان بالمدينة » وأصبحوا يتدخلون 
فى دنظيمها وادارتها بحكم ارتباط ذلك بمصالحهم الاقتصادية والاجتماعية ‏ ثم عقدت 
المغرب معاهدة مع بريطانيا سنة ١801‏ ومع أسياذيا سنة ١1811١‏ وفى هاتين المعاهدتين 
اعثرفت المغرب بامتيازات خاصة للدولتين فى طنجة » ولا احثجت الدول الأخرى 
التى لها مصالح فى طنجة لحرمانها من مثل هذه الامتيازات وافقت المغرب ومنحت 


هذه الاستياو ات الذول كيف + 


وعندما أ علدت فرئسا الحماية عل ی مراکش اشترطت بريطانيا لكى تعترف دهده 
الحماية نت أن تصدبيح طنجة مل بنك ة دولية 5 ودم لها ذلك وبمقتضى هذا أصيخ ا 
مجلس دشر يعى خاص يتكون سن 1 عضوا م موزعين كما يلى : 


TT E ERNE Ea Aa‏ ى #اووطانيةت ‏ طليان 
595 واحد لكل من بلجيكا وهولئد!ا والبرتغال وأمريكا 3 والرئيس الأعلى لهذا المجلس 
هو مددوب الماك لذ 1 


EV: 


أما الادارة الدولية فكانت تتا لنش من قناصل دلجيكا وفرنسا وبريطانيا وهولندا 
وايطاليا والبرتغال وأسبانيا ٠‏ ظ 


ومن جهة القضاء كان بطنجة محكمة مختلطة مكونة من خمسة قضاة ٠‏ ينتمون 
الى فرنسا وأسبانيا وبريطانيا وبلجيكا وايطاليا ٠‏ 


وفى سنة 118٠‏ انتهز فرانكو ظروف الحرب العالمية فاحتل المدينة وأضافها الى 
القسم الشمالى ( الريف ) الخاضع لأسبانيا . ولكن هزائم الحلفاء انقلبت الى 
أنتصارات » فامر الحلقاء فرانكو ليعيد طنجة الى سابق عهدها ٠‏ فانصاع للامر , 
OG Es‏ امقر ل اسه كله E E‏ 
ا حا ا نهار لاض ها يدمو انان قف موقت العداء مو انان الوط اة 
فكانت كثرة الأيدى المسيطرة على المدينة من دواعى تيسير حلها : واسرعت المغرب 
يعد الاستقلال مدت تقردها الى لنهة فى يوليى سنة 1581 والعث الجلس التشريدن 
والمحكمة المختلطة » وأخضعت طنجة النظام الاقتصادى المعمول به فى المغرب » ووافقت 
الدولة التى كانتصاحبة الشان بطنجة على هذه الاجراءات» وعادت المدينة للوطن الأم ٠‏ 


وقد جعل العهد الملكى طنجة مكان لقاء دوليا تعقد فيه الاجتماعات والمؤتمرات 
وهذا أمر امتازت به طنجة فى القديم حتى صار لها صفة تقليدية » وقد شهدت فعلا 
عدة اجتماعات لليونيسكو وللمنظمة الاتحادية للفلاحة واجتماعات للنقابات والاحزاب 
السياسية بالشمال الافريقى ٠‏ ش 


أن طنجة هى همزة الوصل بين الشرق والغرب › لتعدد مراكز الاتصالات الدائمة 
بها وتوافر العارفين بعدة لغات فيها ٠‏ 


أما عن دخول الاسلام بها فقد جاء توطيد الفتح الاسلامى فى أراضى المغرب 
الأقصى واستكماله فى ولاية موسى بن نصير › قيل أنه تولى افريقية عام ١1/4‏ ه من قبل 
عبد العزيز بن عروان » وقيل بل وليها فى زمن الوليد بن عبد الملك عام 85 ه ففتح 
طاذجة ونزلها وهى أول من نزلها فيها للمسلمين وانتهت خيله الى السوس الأدنى »2 
وبدذه وبين السوس الأقصى نيف وعشرون يوما فوطثهم وأدوا اليه الطاعة وقبض 
عامله منهم الصدقة » ثم ولاها طارق بن زياد وانصرف الى قيروان افريقية ٠٠‏ واذا 
صح القول بان عقبة بن نافع كان قد « غزا السوس الأدنى وهو خلف طنجة فى حملته 
عام 15 ه ء فان هذا يعنى أن توطيد الفتح الاسلامى فى أرجاء المغرب الأقصى وحده 
قد استغرق زهاء ثلاثين عاما » ويبدوا أن طبيعة البلاد كانت تساعد على تفوق "هلها 
أمام المهاجم الى مفاون الجبال والصدراء ؛ فاذ! قفلت جيوش الفتح عاد الناس .الى 


۸ 


أماكذهم وانتهى الأمر » و للم يكن ليستةن الفتح حتى دنشا القواعد و تمص الأمصار 


وتقام المساجد و دشر الاسلام . 


اق موي تناكل الور “القن تخر مك عل الملاعة يدن عمدو مان ين 
النعمان الى الشرق » وكذلك التى لم تكن قد خضعت بعد للعرب ٠٠١‏ فتتبع القبائل 
عير السوس الأدتى حتى بلاد سلجماسة ووادى درعة وسير الله الى السوس الأقصى 
ونجح موسى فى انتزاع ( مدينة ) طنجة لأول مرة وكان بها من البرير بطون من 
اتی کن لم يكن مکل قالطا ووم موس على ابل حاسة ارا 
تتكون من ١7٠١‏ رجل قيادة ابن مروان ٠٠‏ والظاهر أن البربر أقيلوا على الرياط 
على الشاحل تحماس لا حظين له اذنلم كابث قوات طازق :ابن زياد الذئ اتفه عرس 
اك عير بان كنك اكت فس القا لدو يفول ان دارع وول دوس ا مسو 
مش :زجلا عن العرب يعلمؤفيغ القران والاسلام. ++ + وقد ظاهرهم الأف العسرب 
المسلمين المرابطين فى المغرب الذين كان لهم دورهم العفال فى نشر الاسسلام بين 


اخوائهم البرين ٠‏ 
© درقفة : 


فو تعن اعمال بيدا وم يضف الكل e E E‏ 
الهمدانى : برقة مما افتتح صبلها وقد صالحهم عليها عمرى بن العاص والزم اهلها 
بالجزية و اهلها تو لرا "على العكر تمه الي ركان ذلك سه د 
وعشرين من الهجرة وكان فى شرطهم أن لايدخلها صاحب خراج بل يوجهوا خراجهم 
الي فر وق إلى بان اا ا ها ا عر بل 


قد در العرب مذذ أن غزو فريقيا حدى آخر غزوات ادن حريج ذى تامهم مح 
الروم یمتا عب حدبث کان دن طبعهم چ أى الروم ت أى ينقضوا المهسسود والمواثيق 
والمواثيق ولا يحترمونها رغم أن العرب كانذوا يقنعون فى تعاى.لهم مع الروم دس سال 
عذهم ذنقضوا عؤوود هم ومئعوا م كاذوا دود 35 وارتد م أسلم. مذهم .0 

ولم يكن المسلمون بهدفون من فدح اليلاد سدواع دی افريقيا أو فى غيرها ھن 
أجل المال أو معا فى التدكم فى رقاب العياد لد لأن الله سدبيحاثة وتعالى قد فدح 
على العرب مص والعراق والشام قيل فدح افريقيا وذى هذه الأمصار من أسياب رخاء 
العيش ومنابيع الذروة دما هو فوق حاجتهم 88 وکن كانت حركة العرب عذوما دهد 


دشر الاسلام دما دهده من فضشائل وقيم ساهية وتخذلیحں :اشر من مظالم الفرس 
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والروم ونشر العدالة بين .الناس وكان. العرب يكررون حملاتهم على افريقيا كلما نقض 
الروم عهود هم 8 قي هذه الأغراض السامية مهما كلفهم الأمر هن بذل الأرواح 
وما واجههم من صعاب * 


وفى السنة الثانية والعشرين من الهجرة كان عمرى بن العاص قد أرسل عقبة 

بن نافع الى زويلة ففتحها وكان موفقا فى حملته وعينه عمرى واليا على ما فتح من 

بلاد وفى برقة بقى حيث اكتسب خبرة باحوال الشمال الافريقى وسكانه وعلى الأخص 

البربر حيث اختلط بهم وعايشهم مضافا لذلك شجاعة عقبة بن نافع فى الحسسروب 

:لا ينكرها عليه أحد وكان لكل هذا أن اخثاره معاوية لمواصلة فتح افريقيا ٠٠‏ وسار 
عقبة فى جيش من المسلمين نحو افريقيا وكانت بداية مسيرته من برقة حيث كان مقيما 

بها ٠٠‏ ونزل فى مكان غربى هن هدينة سرت القديمة ٠٠‏ وفى هذه الأثناء بلغ عقبة 

' أن بلاد ( ودان ) نقضت .عهدها الذى عاهدث عليه يسر بن أبى أرضاة وكان ذلك فى 
السنة الثائثة والغشرين من الهجرة وأيضا ارتد من أسلم منهم على. يديه فترك جيشه 

فى منطقة ( مغمداس ) فى أرض سرت وأناب عنه فى رماسة الجيش زهير بن قيس 

البلوى فوصل اليها فى أربعمائة فارس واربعمائة جمل ولا وصل اليها بى أهلها 

الا العصيان وعدم الطاعة فحاريهم عقبة حتى الخضع البلاد وقبض على ملكهم فقطع 

أذنه جزاء وفاقا على نقضه العهد وقال له اذا مسست أذنك تذكرت فلا تحسارب 


۰ 


العرب مرة أخرى 


كلما ستدب الأمن لعقبة دن شافع فى يلاد ودان سار ذحو ) جربة ( وكانت ان 
ذاك عاصمة لاقليم ) فزان ) ٠‏ 


وأقليم درقة تثداخل حدول ه الغربية فى أراضى ثايعة لاقلیم طر اداس وتعددير آول 
الحدود الشرقية.. لطرابلس. وأصبح مفهوم اقليم درقة يحذى لذطقة الممتدة من حدوك 
شير الى منطقة طراياس 1 


والعياش صاحب الرحلة المشهورة يعد أن ترك مدينة مصراته متجها نحو المشرق 
قال : « وفارقنا آخر العمران ودخلنا برقة قبل أن نصل الى قصور حسان وعلى ذاك 
قهى يجعل سرت التى وصل اليها بعد ذلك ضمن أراضى برقة وقسم هذه الأراضى 
الممتدة من مصراته الى الاسكندرية الى خمسة أقسام مشتقة اسماؤها على الجملة 
من طبيعة ارضها ٠‏ 


ولم دنه :مطاف بالجدش الاسلامى عند حدول درقة بل لقد تُقدم غريا حتی وصل 


الى طرابلسن .ودذلت .ربط سیت دول هذين الاقليمين وکل دينهما دهذا العمل ولم يصادف 


۰ 


فى مسديرد أده مقاو.ة ديثما كأنت مدينة طراباس أكثر فنذاعة وأشسسد مقاومة لقوة 
تحصيناتها وشدة مقاومة حاميتها وتم ذلك بتجديد أسوار المدينة وترميمها وهناك 
عامل آخر مهم أيضا لا يمكن اغفاله وهي مساعدة مراكب الروم لها من البهر فكان 
من الطبيعى أن يجد الجيش العربى صعوبة ومقاومة عنيفة فى فتحها ٠٠‏ مما استدعى 
أن يضريوا عليها الحصار حتى تم فتحها عنوة وعلى أية حال سرعان ما انتشر 
الاسلام فى كل البلاد مكتسحا أمامه العقيدة الوثنية التى كانت سسسائدة بين معظم 


السكان خاصة فى المناطق الداخلية ٠‏ 


وعن درقة كان لعيد الله دن عمري بن العاص رضى الله تعالى عنهما ہہ رآی 
ال ا عل متلا لوجل' له ميال امع ووا عل منرت ولول ان هرات 


كما أن رودفع دن ڈابت دن عدى دن حارثة الأنصارى من ددی مالك وهن صسحایی 
جليل نهل فدح جار وأقام بها ولاه ادن جردم ولاية طن ايلس فى. السنة السادسة 
والأربعين من الهجرة وتمكن من فتح جربة فى السنة التالية وأمر أصسحابه بألا يأتوا 


السبايا الا بعد الاستيراد ٠‏ 


ا ااب الخامس 0 


© العمارة الاسلامية والاسكان ١/5‏ 
© الساكن العريية ونماذج من القرن الثامن عشر ٠ ٠۲/١‏ 


ل الوكالمة وااريع والخان ٠٠١‏ 


© مقارنة تحليلية بين العمارة ٠/٠١‏ 


الاسلامية والعمارة الأوروبية 


المساكن > الدور » الوكالات » الريع 0 الخان ۱/٥ ١‏ 





© المسكن الفسطاطى : 


تنقل لنا مساكن الفسطاط رغم اختلاف تفاصيل تصميماتها ٠‏ احساسا متجانسا 
عن ما هى هذه البيوت ٠‏ وبدراسة ما عثر عليه من بقايا هذه البيوت الفسطاطية , 
نجد أنها تشترك بشكل واضح فى عدة خواص »> فالبيت الفسطاطى بؤرته الفناء 
الداخلى المفتوح ٠‏ مربع أو مستطيل الشكل وعلى جانب منه ثلاثة عقود محمولة على 
أكتاف من الطوب ٠‏ ويكون دائما العقد الأوسط أكبر من العقدين الجانبيين وتغطى هذه 
العقوك زواق 0 يؤدى الى حجرة عميقة تسمى ايوان › وعلى جانبيها 
حجرتين ذاذويثين أو طرقات تؤدى الى أجزاء أخرى من المسكن » اما الثلاثة أضلاع 


الأخرى نحن القناء فاا جنا شالم فين الظريقة دون الجهزة: الركيسية:: 


و اهو اف ىا توان العمارية قن انبرض اف هک 
فدائما ما يدون المدخل عن طريق مجان لا يسمح أن فى الخارج برؤية من بالداخل ٠‏ 
بودي هذا الحان: الى غر ل ا في الم جهو افيه" كلك من اهم ارات 
فى سباك" الا فى الفاقورة. اا فو و 
حيث تصميمها مرتبطة ارتياطا وثيقا بالمعتقدات الأساسية فى الاسلام ٠‏ وبروح الفكر 
الشرقى ٠‏ ولا أدل على ذلك من بقاء هذه الفكرة وملازمتها للمسكن اكش من اثنى 
EG SSS AR‏ مويه هن العما 1 E DAN‏ قود 
البيوت مستوحاة من بيوت مشابهة فى العراق وسوريا ٠‏ ويعزى هذه الظاهرة الى 
الاراطة الوكيق الوهرب حون RR‏ زو العوب لم ل وين اها 
لك ونا كانت يلوط اسراف رجتونها ا فى خا ا بالعامل لتر هة 
الاتضال فى التحازة وغيرها + 


فق 7الظاهن اأياهة تفن اناق «الوكنية في عدن" فى ا العاف والجادئ 
عشر الهجرى ١7 ١٠١‏ م » الاهتمام بالزخارف الخارجية والداخلية وتنميقها والعناية 
بها وخاصة فى الداخل اما خاري المنثى فيكان يكون خاليا من الزخارف العربية الا 
يعقن فلك اشرات الخشبية: الحميلة + فتطين اليائ السكنية عن الخارج اشسيه 
ما تكون بالقلعة أو الحصن ٠‏ وقد روعى فى التصميم الداخل للمبنى أن يتمتع ساكنوه 
بالراعة والحرية التامة والعؤلة ».وان يكون المبثى. هنجى يتقذله. الشعس” والهواء + 


ضع تمتعه با لاستقلال والخصو صية ١‏ 


۳ 


ولقد حرص المهندس العريى والفنان المصرى أن يكون لكل مبنى حديقة داخلية 
تكون متنفسا لأهلها » وأن تتلاءم المبانى مع طبيعة الجى الحار فى الشرق ٠‏ فعمل 
على تخفيف وطأة الحر الشديد بشتى الطرق الطبيعية ٠‏ بتزويد المبنى بالفسساقى 
الداخلية والملاقف التى يدخل منها الهواء والتخفيف من شدة الاضاءة وحجب النوافذ 
والفتحات بالزجاج اللون البديع الصنع والمشربيات المشغولة والمصنوعة من الخشب 
الخرط » الى غير ذلك من الطرق الطبيعية المختلفة واسستخدام الوحدات المعمارية 
العربية الدقيقة الصنع ٠‏ يرجى أن تنظر المساقط الأفقية للمساكن الفسطاطية ٠‏ 


© المسسسكن العريى : 


ھن أهم المميزات أيضا فى العمارة الاسلامية العربية فى المبانى السسكنية 
العربية ما نلاحظه من تركين هام على المداخل الر ئيسية . حیث نرى أنها كانت تصمم 
يطريقة خاصة تثلاءم والتقاليد الشرقية 2 فذحل أن المدخل لا يؤدى الى الفناء مداشرة 
ف توصل الى رحدة مربعة Interance‏ و الرحبة الى ردهة Hall‏ وتلك تۆدى 
ڊدورھا الى ألفذاء Patio‏ 0 وذلك حدى لا بتمكن أىئ عاير خارجى أن ډری ما 
بداخل المنزل » وهشذةه هی الطريقة الذى كانت تدع في تصميم أبذيه الحصون 5 کان 
الغرض منها هوق تخذفيف اندفا ع الجذود المهاجمة > كما أنها تعرض جاذيهم الأيمن الغڍر 
محدى اضرب السهام » ويعرف هذا النوع من المداخل پاسم « مجان » ٠‏ 


ويطلعلى الفناء الداخلى الغرف الرئيسية الهامة وهى . المقعد وبه باب حوله 
عقد محلى بالقرنصات والنقوش الدقيقة التى تلاحظ أيضا فى سقف هذا المقعد بالوان 
زيقية متعددة » وكان المعقد يخصص لجلوس الرجال فى ليالى الصيف ٠‏ ويتصل 
المقعد عادة بالقاعة الكبرى التى تطل على الفناء ايضسسا » وهى كبقية قاعات الدار 
مقسمة الى ايراذين بينهما جزء منخفض ( درقاعة ) » وتخصيص هذه القاعة لجلوس 
الرجال شتاء! ٠‏ ويتوسط الجزء المنخفض من الدرقاعة قرص زجاجى من الالبستر 
الشفاف ؛ كان يستعمله صاحب الدار كمنضدة » نقشت على حافة هذا القرص بعض 
الآيات القرآنية ويتوسط القرص نارجيلة ٠‏ وفى نهاية القاعة الكبرى عادة ما يوجد 
باب خشبى يؤدى الى حجرة صغيرة مربعة تسمى بالخزانة » وبها سلم داخلى يوصل 
الى قاعة الحريم وهى تماما كالقاعة الكبرى المخصصة للرجال ٠‏ 


@ ومما هو جدير بالذكر أيضا أن موضوع استغلال الحوائط بعمل دواليب 
داخلها حدی لا تشغل حيزا داخل .الحجرة الأمر الذى للاحظه الآن فى العمارة الحديثة 
مسي درj Modern Architecture‏ كان هذا الموضوع مستعملا بكثرة فى العمارة 
الإسلامية فى مص فى العصور الوسطى » وهذا ا موضدوع وهو استغلال الحوائط. 


٤ 


يعمل دو الیب داخلها Built in‏ يستخدم أيضا كعازل صودى هام لفصيل الحجرات 


ومع ندر ب الصوت ووصوله الى الححرات المجاورة الأخرى » حيث عدر الآن من 


ولم يكتف المهندس العربى الفنان باستخدام الدواليب لحفظ الملابس والأدوات 
المنزلية فحسب » بل حاول أيضا اختيار أبوابها لكى تكون تحفا فنية رائعة : فتظهر 
وكانها لوحات مثبتة على الحوائط ٠‏ فكانت تصنع هذه الآبواب ( الضلف ) من 
الخشب الثمين السميك المنقوش عليها بالحفر البارن زخارف نباتية محفسورة 
(أرابيسك ) فى منتهى الدقة والابداع > وتحيط بالزخارف أشرطة من الكثابة الكوفية 


المزهرة 0' أو دنقوش مصنوعة بطريقة اللاكيه . 


® وكان من حمميزات الدور الاسلامية المتآخرة احتواء هذه القاعات على 
السر اديب والمخابىء السرية 5 وكان المخياً عبارة عن حجرة صخيرة ضديقة دؤدى اليها 
فڌحة فى أرضية القا ع مغطاة دبلاطة كبيرة بحب يسدتوى ا أرضية الحجرة فيصدعب 
تمديزها أو الاهتداء اليها ٠‏ ومن المحثمل أن يكون الغرض من هذا المخياة هو الالتجاء 
اليه عند الخطر » أو لحفظ المقدذيات الثميئة به فى حالة حسسدوث فتن أو اضطرايات 


بالخارج » والتى ما.كانت تتعرض اليها البلاد كثيرا فى العصر العثمانى ٠‏ 


وبالدور الأرضى سلم رئيسى فى نهاية الدرقاعة يؤدى الى الدور الاول الى حجرة 
صغيرة على يسار الصاعد » عذد مدخلها حاجن خشبى يلى الباب مباشرة » وبالدجرة 
شبابيك من الجبس ( قمرات ) ذات زجاج ملون مزخرف برسوم متعددة على شكل 
لون افا رارت فة اة د وقزدع هذا اة الى جه اقرا ت 
حجرات الثوم وحجرات الحريم » ثم حديقة السطح تنه 11501 والتى تعتير 


الآن من أهم مظا هر العمارة الحديثة فی العالم 84 


وكانت حجراث الحريم الداخلية بهذا الطابق تصمم بطريقة تجعلها تشرف على 
قاعة الاحتفالات أو القاعة الكبرى بالدور الأرضى ٠‏ وذلك من خلال مشربيات جميلة 
كانت ثعرف پاسم ر المغائى ) والتى كانت تجلس خلفها المغنيات يصدحن بأصواتهن 
الميلة رالرسيقى العربية الاضيلة تلعفف أذان. العاضرين بالطاقية + كما تتمعن 
سيدات الدار وضيوفهن من رؤية الرجال خلال المشربيات وتشاركهن عن بعد فى 
سمرهم ومرحهم وهن بمنجاة عن الأعين ٠‏ 

ومن أهم الخواص المعمارية السكنية الهامة للمساكن هو ما نلاحظه من عدم 
وجود حجرات مخصصة للذوم أساسا ؛ بل كانت تستعمل كل الحجرات المعيشسة 


اء اليوم والذوم بها ليلا 8 وأهم م نلاحظه أيضا فى تصسديمات 50 المساكن شق 


0 


تأكيد الرغبة الأكيدة فى الانتظام ٠‏ وأنالهدف الرئيسى للمهندس المعمارى العربى فى 
ذلك الدين هو أجعل المسكن خاص 12119856 ورطبسسا قدر الامكان . وتأكين 
الاستجابة الحقيقية الى احتياجات ومطالب ذلك العصر . والارتباط الوثيق بين فلسفة 
الشرق والفكر الاسلامى من ناحية والحلول المعمارية الأساءسية لهذه المساكن المنفصلة 


© فالفناء الداخلى فى المسكن العربى )١(‏ معالجة معمارية تحجب عن 
الساكن کل عو امل الطديعة الخارجية 2 وتترك لك التمتم المطلق بالسماء وحدها 5 
والسماء فى بلادنا فى الشرق العربى هى العنصس الطبيعى الوحيد لا تشربه قسرة 
ولا حدة » وبذلك فالفناء الداخلى معالجة معمار ية ناجحة نابعة من بذور الفكر 


الشرقى واستجاية صريحة لقتضيات منالحنا ٠‏ 


و كما الناقوزة فين غراة فن "اناه شكس رة السماء على ركن :جا 
السماء بما لها من قدسية وشفافية الى المسكن » وهى دائما مربعة ترمن أركانها الى 
عمد السماء » الأربعة » ثم تتحول الى مثمن فتردد شكل القبة والمقرنصات ٠‏ والقبة 
هى رمز السماء وينساب الماء داخل هذا المثمن فيعكس صورة قبة السماء على أرض 
المسكن (؟) » ريطا صريحا بين الانسان واسلوبه الفكرى الأساسى ٠‏ هذا فضلا عن 


ما للنفاورة من أثر فعال فى تنظايف وترطيب وتلطيف جى المسكن العربى : 


من كل ذلك نرى أن المسكن العربى تأثر بالتقاليد والنظم والعادات الغربية , 
وأهمها حجاب المراة المسلمة » ولذلك خصص مدخل للرجال وطايق خشساص بهم , 
وآخر للنساء وتم تغطية الشبابيك بالمشربيات التى تحجب الناظر من خلفها » وعلى 
ذلك اتبع فى التصميم الأسس والشروط الاتية : 


١ )‏ ( ت خصدەں حجرة رئيسية هامة تواجه الشمال 5-8 البدرى عد و دعسل على 
الفناء الداخلى الذى كان بعتبر عنص أسداسى فى التصميم 8 
مرتفعة 5 
) 2-8 ( أن يكون المدخل مشعرجا على ذنفسه درة واحدة على الاقل ¢ ليمنع المارة 
من رؤّية من داخل المذزل » وللحماية المطلوية كما سیق شرج ذلك تفصسیلا ۰ 
للها التصميم واليتاء حسدب التراث العربى 
)سنس بان ا 2 


املد 


رد ) أن يؤدى المدخل المخصص للحريم الى فناء سماوى آخر اذا تيس ذلك › 
أو أن يؤدى الى أبعد ركن من أركان الفناء الرئينى للمسكن ٤ ٠ ٠‏ 

رھ )ان يحتوى الدور الأرضى على حجرة استقبال للرجال متسعة منمقة مزدانة 
بالزخارف العربية ٠‏ وعادة ما كانت تسمى « بحجرة العفش » 52323000 انتظار 
وحجرات للخدم ومطبخ ودورة مياه ويسمى هذا الطابق « بالسلاملك » ٠‏ 

زو ) أن يحتوى الدور الأول على قاعات استقبال خاصة بالسيدات » وحجرات 
المعيشة والنوم » ويسمى هذا الدور « بالحراملك » ٠‏ 

وبالقاهرة عدة مساكن عربية أصيلة من حيث التصميم والتكوين والانشاء ٠‏ 
واهتم رجال الاثار اهتماما كبيرا بها للمحافظة عليها » واعيد ترميم واصلاح الكثير 
منها وجعلت متاحف ٠‏ وأهم هذه المساكن المنزل المعروف باسم « الكرديدلية » تم بناؤه 
عام ١7137‏ م ويقع هذا المنزل أمام مدخل جامع أحمد بن طولون الشرقى ٠»‏ ومنزل 
جمال الدين الذهبى بحارة حوش قدم الذى ہنی عام ۱١۳۷‏ م ومنزل عبد . الوهاب 
الطبلاوى والمعروف الآن بمنزل « السحيمى » بالدرب الاحمر ٠‏ بالجمالية وبنى عام 
٨۸‏ مء ومنزل كتخدا السنارى بالسيدة زپنب وبنى عام ٤‏ مء وغيرها من 
المساكن الاسلامية الأصيلة الخالدة من حيث التصميم والانشاء والتكوين تتلاءم مع 
الحياة العربية والطبيعة الشرقية » والبيئة » والعادات والتقاليد الاسلامية ' 


© ويقول ہروفسیں كرزويل فى مرجعه 
عن العمارة الاسلامية أن هذه البيوت 
مستوحاة من بيوت مشابهة فى العراق 


الوثيق الموجود بين هذه الحضارات قبل 
غزو العرب مص ٠‏ 

القرن التاسع الى الحصادى عش 

أمثلة لمسساكن الفسطاط فى 
أمثلة مختلفة لمساكن الفسطاط من القرن 
السابع الى الحادى عش > ويلاحظ أن 
العنصر الاساسى فى التصميم هو الفناء 
الداخلى « الباتيو » الثى تطل عليه جميع 
الوحدات السكنية المكونة للمسكن 


مسساكن الفسطاط 
القرن السابع الى الحادى عش 

© تنقل البيوت الفسطاطية رغم اختلافتفاصيل تصميماتها 
ومساقطها الافقية احساسا متجانسا بما هى هذه البيوت 
وعما كانت عليه ٠‏ 

كانت دور الفسطاط تتالف عادة من عدة وحدات 
مخصصة للسكن والمعيشة اليومية ٠‏ أهمها وحدة الاستقبال 
التى كانت تتكون من فناء مربع مسقوف يقام فى أحد 
جوانبه آو. فى جوانبه الاربعة :ايونات مخصصة للجلوس 
تفتح على هذا الفناء ٠‏ 
© وكانت دور الفسطاط تتميز بأنها تحتوى على مقاعد 
وملاقف هواء ونافورات وسلسبيلات واحواض للنباتات ٠‏ 
كما كانت مداخلها فى معظم الاحيان منكسرة بزاوية قائدة 
بحيث يختفى ما بداخل الدار عن السائرين فى الطريق ٠‏ 
كما زودت بعض الدور يممزات داخلية تمكن أهل الدار من 
التنقل بين لجزائه دون المرون بالفناء الاوسط ٠‏ كما عثر 
فى بعض الدور على خزانات مياه تحت الارض وأنابيب 


دياه ) مواسون ) داخل الخوائط د 


۷ 


المساكن العربية الاسلامية ۲/٥‏ 


+ 
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أولا 8 المافعة ١‏ ثانيا 5 القوة أو المتانة 
ثالٹا ‏ الاقتٹصاد. رابعا ب الجسال 


هذه هى الأركان أي العوامل الأساسية التى يجب أن تتوفر فى كل انتاج هندسى 
معمارى أى انشائى أى تخطيط عمرانى وهی الميزان الذى يزن به انتاج كل مذهدس ٠.‏ 
هی الهدف الذى ينشده ويضعه نصب عينيه قبل أن يباشر تصميم وتنفيذ أى مشروع 
لوصول الى اخسن وافضل. النتاكم :+ الا أن هذه الع امل الأربعة قير يشكل "نسب 
فيما بيذها » هى متغيرة أيضا بالنسبة لكل نوع أو تخصص من فروع الهندسة ٠‏ 


ان المعنى الحقيقى أى التعريف الصحيح للهندسة المعمارية أنها : علم وفن وعمل 
فالعمارة كعلم تحق الحق وتظهره › والمعارة كفن تخلق الجمال وتصوره ٠‏ والعمارة 
كعمل وتنفيذ تعمم الخير وتنشره ' فالمعنى الحقيقى العمارة اذن هى احقاقها للحق 
ونشرها للفن ٠‏ وتعميمها للفضيلة ٠‏ وهذا هو ما عبر به المهندس المعمارى العربى 
المسلم والفنان العربى والصانع فى انتاجه فى العمارة وجميع الفنون المكملة لها ٠‏ 


أن المساكن العربية والدور والعمارات السكذية التى انشتكت فى القرن الثامن 
عشي تعددر شروة معمارية ضخمة رائعة تعب عن ذذر وحضسارة المجتمعات الاسلامية 
فى هذا إلقضصضر 2 تمكس صورة هذه المجتمعات ا اهتدم المعمارى العربى بتصميم 


المسكن أو الدار » سواء أكان هذا المسكن منفصلا أو متصلا أو مجمعا فى مجموعات 
3" 


دكن RAT IC‏ وكسيا "توق الرظليفة لو Tal‏ 
وكذا الأمن والأمان وتوذير الخصوصدية ٠‏ صدور المدنى فى أأحسن صورة وجعله يبدى 


التزم المعمارى العربى بتلبية احتياجات ومطالب الأسرة العسربية وعاداتها 
وتقاليدها المتبعة مثل الفصل التام بين الحجرات المخصصة لرب الأسرة والمترددين 
عليه » وذلك. بتخصيص جاح أو محلق للزوار والضيوف سمى ٠‏ بالسلاملك » وجناح 
الشن اتون الأرشن أو الأزل ساكل مشمسن. لرية البدت شن + بالحودلك ب 


RENE GA,‏ جيل وا ناف بالق واف و اد 
الفرض منها هو الحصول على التهوية المستمرة داخل الحجرات ٠‏ اما الفتحات أو 
الشبابيك الرئيسية للحجرات والصالات فهى تطل على الفناء الداخلى للدار ٠‏ هذا 
الفناء الذى يعتير من أهم عناص التكوين المعمارى والجمالى والترفهى للمسكن: › 
ذود بنافورة مياه وبالشجر والخضرة والنخيل ٠‏ والزهور والرياحين ٠‏ 


وذيما لی وصدفا مختصرأ| لنزل الكريدلية وهنزل السحيمى بالقا هرة : 


ةدا الارن السام و اوهو ا ا سي 
وج حقاول لفون ای معدن عوط ری علي" مقي بكرف ا 
وقاعات غلوية ‏ “ولكنه يمتان عن هناذل هذا القرن يزات هامة متها أن واجهاثة 
الطلة على الفا الداخلئ على مجبيقة من العقوى. تترعف اكتكانها'ومفرتساتها :: 
ومذها" حاف .مين كزين بتاصرةة: الفرفية العبلنة ميؤنه علن UE‏ المتزل م Gk‏ أن 
تقر الإستاقا الأفقية و الصنوى و الرسوحات أككال 45 34 للد ال قا 
ع القت ا ا ال 


ويقابل هذا المازل منزل آخر عرف باسم منزل آمنة بنت سالمم 2.يريطه بالأول 
من اعلا يكويرى محمول على عقد ستينى يطهر من خلقه الياب الشرقى لجامع أأحهكد 
ابن طولون » انشا هذا المنزل المعلم عبد القادر الحداد عام ١94٠‏ م ٠‏ ويحتوى على 
قاعة غنية بالمنقرش الجميلة الصنع والفسقية الدقيقة المنقولة اليها ٠‏ 


هذا المنزل مقسم الى قسمين : أحدهما وهى القبلى أنشاه الشيخ عبد الوهاب 
الطبلاوى عام ١١58‏ م ويحتوى على المقعد والقاعة أسفله والقاعة القيلية الشرقية , 
أما القسم الآخر وهى البحرى أنشاه الحاج اسماعيل شلبى عام ١1/57‏ م وربطه بالقسم 
الأول ٠‏ وهذا القسم غنى بزخارفه وخاصة القاعة الغربية ذات الفسقية الدقيقة 
والقاعة العلوية البحرية المكسوة حوائطها بمجموعة قيمة من القيشانى ‏ يرجى أن 
ينظر المسقط الأفقى للمسكن شكل ۲۹۰ ۰ ۲۹۱ ۲ ۲۹۲ ص 257 ٠‏ 


وعرف هذا المذزل يأسيم السحيمى نسية الى آخر مالك لمه و شق السيد شش شال مين 
السحيمى الذى كان شيشا لرواق الأدراك بالأزهر الشريف 5 
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الوكالة وااريع والخان : 
فى القرن الثامن عش 


فى الوقت الذى كان فيه قوام النهضة المعمارية فى أوروبا هى اسستجابتها الى 
احتياجات الطبقة البورجوازية متمثلة فى المساكن الخاصة والفيلات الفاخرةىالمبانى 
العامة » بدات تظهر فى مصى بوادر عمارة جماعية جديدة تخدم طبقات الصناع وصغار 
التجار » وتحاول تحقيق رغباتهم » فوجدت الوكالة ووجد الريع ٠‏ 


والوكالة عيارة عن فذدق يحدورى شققا صخيرة مصدمة على عل هة طوابق دد لا من 
الحجرات المنفصلة 5 وهذه الشقق هی نفسها الذى اتخذتها أورويا وأدريكا والمعروف 


والوكال تتكين مق مان فة بالدون الأزهي وال على فنا ققوم فنا 
مخصصة للشقق السكنية وتطل على ڏفس الذناء 1 وكانت تخصصسن شذه الوكالات 
لاقامة صغار التجار فى مواسم التجارة ممن يحضرون من مختلف القرى المجاورة 
مم عائلاتهم لقضاء موسدم التجارة فی المدن الكبيرة 0 فتقيم هذه العائلات فى الوكالات 
وتخزين البضائع فى هذه المخازن الموجودة بها » حتى ينتهى كل تاجر من بيع 
يضاعده كم يرحل ٠‏ 


أما الريع فقد كان يخصص أصلا للصذاع وأصجاب الحسرف ٠‏ وكان الدور 
الأرضى يحتوى على ورش ومحلات والمرافق والخدمات اللازمة 0 والطايقان العلويان 
يحتويان على شفق منفصلة مكونة كل شقة من حجرة أو حجردين ومطبخ ودورة مياه 
لعائلات الصناع أصحاب هذه المحلات 2 وتش په هده الشقق الى کف كيير يلاها 
بالوكالات + وتؤدى ليها غادة: طريقة متصلة فى ا؟حد كبايتها بسلم واحد يودي الى 
الشسارع ٠‏ 


© الفنادق أو الوكالات : واثرها فى التجارة والفنون 


انتشرت القنادق بصفة خاصة فى الحصر الأيويى لزيادة التبادل التجارى دين 
المعسكرين الاسلامى والأوربى » وكانت تسمى هذه الفنادق بالخانات أو الوكالات أو 
الربع » عبارة عن أبنية تتكون من عدة عناصر مختلفة » كل عنص معمارى له وظيفة 
خاصة به وحدة المبانى التى تطل على فناء داخلى - باثيو ‏ وتتكون من عدة 
طوابق الأرضى مثلا خصص لحفظ بضائع التجار الوافدين أى لعرض السلع التجارية 


١ 


امدة للبيع أق للتيادل 8 بالاضافة الى اماكن لمخصيصة لدو اب ° اها الطوايق العلا 
فكاذت عبارة عن غرف ذوم مسدتقلة وسمعداة للنزلاء 5 


ولا يزال بالقا هرة أمثلة قليلة من هذه الوکا لات آو فنادق العصور الوسطى 3 


مثل وكالة الغورى بالقرب من جامع الأزهر ٠‏ ( يرجى أن تنظر المساقط الأفقية 
والرسومات شكال TAY‏ 558 صر ٠. 2:5١‏ 


وكانت الدولة نهدم أهتماما بالغا دراحة التجار الأجاذب ابم فجعلت هذه الأينية 
أو الوكالات مراكن للتيادل التجارى وزودتها بوسائل أخرى مكملة » فألشات بالقرب 
منها الحمامات والأفران ودور العيادة ٠‏ كانت قوافل التجارة العربية لا ينقطع هسیر ها 
دن مهس الى دمشق والى أورويا 2 وكذلك الحال بالذنسية الى التجارة الأجندية وكان 
ووصيل الى أورويا كذير من صنا عات الشرق مثل الأقمشة والمنس وجات و العطور 2 
والزجاج الملون و السجاد وعواد الصباغة 2 ومو أد تثييت الألوان وغيرها 0 وأدخلت 
صدنا عة الورق الى أورويا لأول مرة عن هذا الطريق 5 


كان تجان القوافل يفون الى القاهرة هن بلادهم من جميع اتحساء القرق: : 
يتزلون فى هذ الوكالات او هذه الكانات مثل كان الخليلن ر هان خفن + والقورى: 
وخان ابو طقية 2 وحارة النصارى ٠٠١‏ وغيرها وجميعها بها أسواق ينزلون فيها 
التجار لكى يبيعوا سلعهم الثمينة التى يتجلى فيها مهارة الانسان وصبره وجهده 
نلوغ الكتال ٠‏ حيث كاكث ايها ت ميات القايضة؟ي المبادلة مل الاحكتاب المعطرة 
او ال قم الد اكوا نى "الكفية و ر هن ا 46 الات 
العية من فارين 52< الو جاك الوشاء من العام + برقيرها هلها تلتذي في 
هذه الخانات » وأهمها خان الخليلى حيث موقعه الممتان ومكانه الساحر ٠‏ 


© خان الخليلى ٠٠١‏ هدية الماضى للحاضي : 


خان الخليلى قطعة من القرن الثانى عش ٠٠١٠‏ دروب ضيقة رطبة مزدحمة بعدد 
كبير من الحوانيت القديمة ٠‏ تتخلها أسوار وبوابات أثرية ٠‏ لا يريد هذا الخان أن 
يعترف بالزمن ٠‏ حيث مازالت الصناعات فى هذه الأبنية محتفظة بطابعها الشرقى 
القديم الأصيل ٠‏ لم تستطيع الآلة ٠٠‏ آلة العصر الحديث أن تقتحم هذا الحى الضيق 
الذى تعيش فيه تلك الأصابع الحساسة المرهفة ولم تستطع الأيام أن تمحى الفن 
اليدوى الأصيل ٠‏ اذها هى ‏ هى نفس الأصابع التى تعمل فى صبر وجلد ٠‏ لكى تخرج 


2١ 


قطعة من النحاس المزخرف وهو ٠٠٠‏ هو نفس المسمار الرفيع الذى يندس فى طرقات 
خفيفة على الأطباق الخشبية فتظهر الفرعونية والمصرية والعربية الأصيلة القديمة ٠‏ 
أن هؤلاء العمال المهرة لا يزالون يعملون بنفس الأدوات التى كان أجدادهم يعملون 
بها : ويستعملون نفس الاصنطلاحات فى العمل ٠‏ يمارسون صناعة التطعيم بالمصدف 
والسن ونقش النحاس وتطعيمه بالفضة » وعمل التماثيل الدقيقة من العاج والكهرمان 
وصناعة الجلود » وصياغة الفضة » وطلاء المعادن » وصناعة المشربيات الى غير 


ذلك هن الصناعات الشرقية الأصيلة التى توارثوها عن آبيائهم وأجدادهم 5 


دروب خان الخليلى ضيقة رطبة » ينبعث منها عير المسك والعنبر ٠‏ ويغمرها 
ضوء خافت ينساب فى رفق فيحيل المكان حلما جميلا ٠٠١‏ صورة خيالية رسمتها 
ريشة الأجيال الغابرة وظلت مكانها على حافة المدينة ترقب تطوراتها وهى ثابتة , 
تكفع بحرارة ذلك التيار الجارف الذى يعمل جافدا على محوها من الوجود ٠‏ ويحكى 
خان الخليلى قصته الخالدة حيث نقشها على حوائط مبناه » فيروى لنا هذا المكان 


الحالم YY‏ فى صدمث ` ویتحدی الزمن ¢ وكأنه يقول : 


كان هذا المكان الحالم الجميل مقبرة طوال حكم الفواطم حتى عصر المماليك ٠‏ 
وكانت هذه المقبرة تجاور القصر الشرقى الكبير »> حيث كانت تعرف بأسم « تربة 
الزعفران » ٠‏ وفى عص السلطان برقوق » رغب الأمير جركس فى بناء سوق مكان 
هذه المقبرة ٠‏ وتم بناء هذا السوق فى سنة ١588‏ م » وقد أوقف الأمير جركس هذا 
السوق وغيره من المبانى على فقراء مكة ٠‏ 

وفى يوليى ٠١١١‏ م هدم السلطان الغورى خان الخليلى » وأنشأ مكانه حوانيت 

وربوعا ووكالات تجارية محاطة بسور ٠‏ ولها ثلاث يوابات ٠٠‏ وأاصيع « الخان » 
معدا لتجار الجواهر الثمينة والثياب المزركشة » كما كان سوقا للمماليك الأرقاء ٠‏ 
وكانت دوايات الخان الضخمة › يحكم اغلاقها بالسلاسل الحديدية ليلا حتى لا تمتد 


دك اللصرصں والعايثين الى ما يحويهة من جواهر وشدف : 


وكان السلطان الغورى على صداقة قوية بأحد أثرياء سوريا اسمه الحاج خليل 
الذي كان يعيش فى مص ١‏ وقد سمحت هذه الصداقة بان يهدى السلطان الخورى 
صديقه الحاج خليل السورى ؛ هذا الخان بعد أن تم بناؤه * ومذذ ذلك التاريخ أضيف 
الخان الى اسم الرجل الذى يملكه فصار « خان الخليلى » وكلمة « خان » فارسية 
الأصل ومحثاها السوق ٠‏ 


© خواص المساكن المنفصلة فى القرن الثامن عش : 


تشترك المساكن الحضرية بهذه الفترة فى عدة خواص فوى غالا دن دورين أو 
eT‏ 


ثلائة على عكس مساکن الفسطاط التى كانت كلها من دور واحد الا انها احتفظت يفركة 
الذناء الداخلى كمحور للمسكن كله . تطل عليه كل حجرات المسكن الرئيسية فلا 
تتعرض لذلك الى ضوضاء الطريق وتتمتع فى الوقت ذاته بالخصوصية وتلطيف 
ظروف المناخ ٠‏ والدور الأرضى يخصص عادة لمعيشة الرجال واستقبال الزوار منهم ٠‏ 
فدخول المسكن يكون عادة عن طريق مجان يشابه تصميمه الى حد يعيد التصميم 
الموجود فى مساكن الفسطاط » ويؤدى الى الفناء الداخلى ٠‏ والفناء تطل عليه عدة 
أجزاء بالدور الأرضى › فعادة ما توجد مندرة لاستقبال الزوار الرجال ‏ أزضيتها 
على مستويين » الجزء الأوسط ‏ الدرقاء ‏ منخفضة ومن الرخام وها النافورة 
والأجزاء الجانيية ‏ الايوانات ‏ مرتفعة قليلا وتغطى بالحصر أيضا « تختبوش » 
وهى عبارة عن حجرة واجهتها مفتوحة تماما على الحوش وبها « دكة » طويلة تسنتعمل 
عادة لقراءة القرآن وبالاضافة الى المندرة السايق ذكرها فعادة ها توجسد مندزة 
مفتوحة « مقعد » وهى تشابه التختبوش الى حد يعيد غير أنها مرتفعة حوالى مترين 
عن آرضدية الفناء ولها سلم خاص بها من الفناء مباشرة وهى تشسبه البلكونات فى 
مساكننا المعاصرة الا أنها عميقة وواجهتها بحرية فتستعمل بذلك للجلوس أو الاستقيال 
فى الصيف ٠‏ وعلاوة على هذين الأجزاء فالدور الأرضى يحتوى علىكافة أجزاء الخدمة 


وحجرات الخدم ا 


والصعود الى الأدوار العليا يكون من مداخل بالفناء أيضا ٠‏ فلجناح الحريم 
مدخل خاص يؤدى الى سلم للدور العلوى ويتكون هذا الجناح من « فسحة » لها 
.لقف عالى مفتوح للاتجاه البحرى وتفتح عليها عدة حجرات ٠‏ والمدخل الآخر يؤدى 
للقاعة وهى ما يشابه صالة الاستقبال فى مساكذنا المعاصرة وتستعمل لاستقيال الزوار 
من الرجال والنساء ولاقامة الحفلات وهى دائما فى الدور الأول وتعطى لها أهمية 
خاصة فى التصميم وتتكون أيضا من درقاعة وأيوانين وأسقفها عالية وفنية جدا 
ولا توجد بالقاعة نافورة › وتتصل بمكان للتخديم ٠‏ 

ومن الخواص الهامة للمساكن فى هذه الفثرة أيضا 2 هى عدم وجود حجرات 
مخصصة للنوم اساسا بل تستعمل كل الحجرات للمعيشة أثناء اليوم وللنوم بالليل › 
الى جانب الخواص التفصيلية الآخرى كاستعمال المشربيات ( تشبابيك خشسبية 
مخروطة ) وكافة التفاصيل المعمارية ٠‏ 


ويعلق وليم لين 131٠١‏ .۷۷ فى مرجعه عن عادات المصريين فى القرن 
الثامن عشر على المساكن بائه يلاحظ بها رغبة أكيدة فئ الانتظام وان الهدف الركيسى 
للمعمارى هو جحل البيت خاص ۴٣۷٣‏ ورطب قدر الامكان والواقع أن المؤلف 
فى تعليقه هذا انما يؤكد نجاح مساكن هذه الفترة فى الاستجابة الحقيقية الى 


رضحت 


وفى ختام التعليق على المساكن المنفصلة ر مساكن العائلة الواحدة ) فى هذه 
الفترة لا يفوتنا التنويه الى ارتباط وثيق بين فلسفة الشرق والفكر الاسلامى من ناحية 
وبين الحلول المعمارية الأساسية للمساكن متمثلة فى الفناء الداخلى والنافورة من 
ا ى ٠‏ فالفناء الداخلىفي المساكنمعالجة معمارية تحجب عن الساكن كل عناص 
الطبيعة الخارجية وتترك له التمتم المطلق بالسماء فى بلادنا هى العنمصي الطبيعى 
الوحيد الذى لا تشوبه قسوة ولا حدة » والفناء الداخلى بذلك معالجة معمارية نابغة 


من ڊذور فكرنا الشرقى واستجابة صريحمة لقتضيات مناحنا ٠‏ 


أما النافورة فهى مرآة فى الماء تعكس صصورة السماء على الأرض فتد سل 
السماء بما لها من قدسية وشفافية الى البيت وهى دائما مربعة ترمن أركانها الى عمد 
السماء الأربعة هى رمز السماء وينساب الماء داخل هذا المثمن فيعكس صورة قبة 
السماء على أرض البيت » ريطا صريها بين الانسان وأسلوبه الفكرى الأساسى 
وغنى عن الذكر ما للنافورة من أثر فعال فى تنظيف جو المسكن ٠‏ 


© الدافن : 


اعتاد الملوك والحسكام أن يخصصسوا جسزءا من الجوامع للمدافذهم , 
والبعض منهسم أقاموا مدافق خاصة بهم مسلتقلة بعيدة عن المدينة ٠‏ 
وهناك مقابر عديدة من هذا الذوع شرقى العباسية بالقاهرة تعرف « بمقابر الممالرك ٠»‏ 
وحجرة المدفن سواء أكانت بالجامع أو مبنى مستقل عادة مربعة الشكل تعلوها 
قبة » ومن الواضح أن فى تركيب القبة الدائرية على الشكل المربع صعويات فنية كبيرة 
تفاب عليها المهذدسون المعماريون بحلول جديرة بالاهتمام ٠‏ وأول خطوات المحاولة 
التى انبعثت فى هذا الشأن هى التى اتبعت فى قبة « جامع الحاكم » ان لجا المهندس 
المعمارى الى تحويل الشكل المربع الى شكل مثمن يوضع أربعة قبلات نصف دائرية 
فى أربعة أركان الحجرة تعلوها نصف قبة ٠‏ والخطوة الثاذية اتخذت بمدفن«الجعفرى» 
فتوصل المهندس الفنان الى المثمن يحشو الأربعة أركان دبناء هدماكين مائلين على 
أضلاع الزاوية » بارزين أسفل القبة مباشرة › يأولهما ثلاث قبلات ودثاذيهما قبلة 


واحدة فى متئاصف طوله 5 


أما فى مدافن « الخلفاء العياسيين » فقد أضديفت الى هذه القيلة ال ماتوسسطة 
قبلتان ' على جائييه 4 فصسار دكل مدماك ثلاث قيلات 2( ق دسدهمى هذه القبلات الصغيرة 
العاقة « با أاقرنصات « وقد أخذ عدد المداميك المقرخدصة دزداد تدريجيا ¢ وتزداد لکل ل 


المفرنصات الثى يشتمل عليها كل هدماك 0 للوصول الى أقرب مضلع جم من 


٤‏ _ المساكن العربية 
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2 واجهة .دل فرج دن درقوق ١14‏ والتى تشيه عناصي ها 


المعمارية وتكويناتها وجهة دمذزل الكريديلي 0 بالحى الطسولونى 0 
القرن السادس عشر 


© لم تعن العمارة العربية الداخلية الفارق بين الداخل والخارج . ولكذها عنث 
الخلوة والاستقلال والخصوصية ٠‏ عولج الداخل يمعالجات معمارية 
وأساليب فنية رائعة ليختلف مع الخارج القاسى بشكل حاد ودباشر ٠‏ فكائت الدرودة . 
والظل : وشبه الظل . والخضرة والماء بدلا من الحي ؛: والشمس . والوهج . والجفاف ٠‏ 


4Y0 








الاب الخامس : © منزل الكريدابة وامنة بنت سالم بميدان أحمد 


المسساكن العريية ابن طولون من القرن السابع عش ٠‏ ويشبه من 
بالنقوش العربية الجميلة والفسسقية البديعة 
الدقيقة الصنع ٠‏ 


© من أهم القصور والبيوت أو المساكن المعربية بكر نتمم 


يلتبي ددن اور ارسي 


الامسلامية » والتى أنشدّت فى القرن الخامس 
والسادس والسابع والثامن عش والتى لا تزال 
باقية تعبر عن الاصسالة والروحانية والعقيدة 
والترابط الاسرى والاجتماعى ؛ قصر الامير يشبك 
ابن مهدى ۱۳۳۷ م » قصس الامیر طام ۱۳٣۲‏ م , 
منزل جمال الدين الذهبى ۱۹۲۷ م ؛ منزل قايتباى 
٥‏ مء مذزل السحيمى ١1535 / ١348‏ م2 
عبد الوهاب الطبلاوى ١١28‏ م ٠‏ 
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15 29 المسقط الافقى للدور الارهى 


۷ 7 المسقط الافقى للدور الاول 
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25848 المسقط الافقى للدور الثانى * 
6 _9 المسقط الافقى الدور الثالث ٠‏ 
١‏ ۹ ب القاعة يمذزل آمنة بذت سبالع . 


© رى المعمارى فرانك لويد رايت ؛ 
فى سبته‌بر عام ١151‏ صاديت فرانك لويد رايث فى زیارته 
للمبانى الاسلامية بالسيدة زيذب والقلعة ٠‏ وصف مسي 
السلطان حسن يما معناه ٠٠‏ بانه عمل عظيم اقتضته رسالة 
عظيمة وأنه عمل ضخم لاذسان وامة ٠‏ والانسان هنا هو المعمارى 
المسلم . والامة هى المجتمع الاسلامى ٠‏ 
وصف العملاق العالمى رايت المساكن العربية التى زارها بقوله 
٠٠‏ انها ترديد لنغم الموسيقى العربية ؛ وتجسيد للرسالة 
الدينية التعبير عن عقيدة التوحيد واحكام الشريعة ٠‏ ودينما زار 
وكالة الغوری قال ٠٠‏ ان ما ادعاه « كوريوزييه » دن أنه ايتكر 
الشةق السكنية المكرنة من طايقين أو ثلاثة فى العمارات السكنية 
كان باطلا ٠٠‏ والان أجزم بانه نقلها عن العمارة الاسلامية وعن 
وكالة الغورى * 





¥ 
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۱ ا حجرة استقيال د.خصصة للرجال ڊمذزل 
الكريدلية والحى الحلولوذى س وياتحظ الفسقية 


ونافورة المياد وسدجل الدجرة لتطيب جوها أذناء 
فصل الصيرف ۲۹۲ . ۲۹١‏ المسقط الافقية المنزل 
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مدخل جدال الدين الذهبى ‏ الواجهة 
البحرية \1YY‏ 0 س أحد المساكن العربية 
ويلاحط كدفدة استخدام امش دة كمد اا 


مدما 3 3 د 5 ع 


@ العمارة الاسائمية ٠٠‏ ذذر وحشيارة 





© بالقاهرة عدة مساكن عربية اسلامية قائمة حتى الان وعلى 
جانب كبير من الأهمية التاريخية ٠‏ وأهمها منزل الهاج سالم 
الجزار » والمعروف باسم منزل د الكريدلية » بنى سنة ۱١۳١‏ م 
وموقعه ند جامع أحمد بن طولون ٠‏ ومنزل جمال الدين الذهبى 
الموجود الان فى حارة حوش قادم وبتى سنة 1۳۷ م*والمثزل يثاه 
الشيخ عبد الوهاب الطبلاوى والموضح مسقطه الأفقى اعلا شكل 
۸ ء١‏ والمعروف ياسم منزل السحيمى » وموقعه بالدرب الأحمر 
الفا ين سنة 1514 ع مكيل اراح نخدا الدتارم 
بحارة مونج بالسيدة زينب وبثى سنة 1784 م ٠‏ 

وجميع هذه المساكن عربية آصيلة من ديث التصميم والانشاء 
والتكوين ملائمة مع الحياة العربية ومع الطبيعة والبيئة والعادات 
والتقاليد الاسلامية ٠‏ 


۹ 






بول "عد الوهات اللوي "د ”الحيس جاده د 01010 


واس الل عن اع ا 
و مساكن القرن الثادن عشي 
٥‏ _ 95؟ ‏ منزل عبد الوهاب 'الطبلاوى 
ب السحيمى المسقط الافقى الدوں الارضى 6 .1311 
14م 
© المساكن العربية بصفة عامة بسيطة المظهر من الخارج › متواضعة ولم ينل 
الشكل الخارجى قسطا كبيرا دن العناية كما هى الحال الان ٠‏ وتعطى الخوارج فى 
المسكن العربى احساسا عميقا بان صاحب المسكن كان يبنى لكى يعيش بحیاته فى هدوء ؛ 
ولا يهتم بالحصول على اعجاب الناس من الخارج ٠‏ واخذت القاعة أهمية كبرى فى 
التصميم » كما دلت على مكانة صاحب المسكن ومقدار ثرائه ٠‏ 
© القبة فى المسكن العربى هى رمن السماء » تقام على مربع يعلوه ارتفاع فى 
أركانه بالقرنصات أما النافورة فى الفناء الداخلى للمسكن فهى محاولة رائعة جذابة 
لاسقاط صورة السماء على ارضنية المسكن » فهى ترديد مباشى للقبة السماوية س السماء 
وصحنها مربع يتحول الى متمن وينساب الماء داخله » فيعكس تلك الصورة السماوية 
الساحرة على أرضية المسكن ٠‏ 
© الفناء الداخلى فى المسكن العربى « باثيو » معالجة معمارية تحجب عن 
المساكن التغيرات الجوية وكافة عناصر الطبيعة , وتترك له السماء التمتع بالسماء 
وحدها > وفكرة الفناء الداخلى نابعة من بذور الفكر الشرقى واسستجابة صريحة 
للقتضيات المناخ ٠‏ 
© التختبوش مكان للجلوس صيفا مفتوح للاتجاهين البحرى والقبلى فتزيد 
سرعة الرياح عند المرور به ٠‏ اما المقعد أى المندرة فهى حجرة معيشة طبيعية لها 
سلم مباشر من الفناء الداخلى ٠‏ والملقف يوجه الى الخارج لاتجاه الرياح » وبذلك 
يمكن تهوية الحجرات والصالات التى لا تفتح مباشرة على الاتجاه البحرى ٠‏ 


7 







© العمارة الاسلامية 2 فكر وحضارة 5 
العمارة دراة الحضسارة هئ سجل لدمقسائد 
المجتمع 'وتدكس صورة المجتمع ٠‏ هى المرآة الحى 






e ا‎ E E, 
he: a ` تنعكس عليها ثقافة الشعب ونهضسةةه وتطوره‎ 
ورقية ٍ وكاذت العمارة الاسلامية ھی الصورة‎ 

الصادقة والتددير الدقيق للمجتمع 


GROUNDS FIOOR Tide 
م6‎ 1١ / ه‎ Î وكالة الشغررى‎ 

مسا قلط أفية لنموذج ھن ذماذج الوكالات التى انتشرث في القرن الثامن عشر 
۷ - مسقط الدىر الارضى للوكالة ٠‏ 


4 مسقط الدور الاول للوكالة ن النشرة المعمسارية ۱۹١۸‏ لجمعية 


المهندسين الملايرن ٠‏ بحث للدكتور عبد الباتى ابراهيم ٠‏ 


E1 


العمارة الاسلامية والعمارة الأوروبية 
وأوجه الشيه بينهما 1 


تشترك العمارة الاسلامية مع العمارة الأوروبية فى عدة أوجه شبه كثيرة , 
ونكاكية فم مساق بالفقه ادن 

وفى العمارة الأوروبية يميز العقد المدبب بين طراز العمارة القوطى بين سنتى 
۰ و ١٠11م‏ وبين طراز العمارة الرومانى الذى سبقه بين سنتى 46٠١‏ و ١٠١1م‏ 
والذى كان يستخدم العقد المستدير ٠‏ وقد كان الافتراض الشائع منذ وقت طويل أن 
العقد المدبب قد جاءت به الحروب الصليبية ويرجع تاريخ أول حرب صليبية الى سنة 
٦‏ م )الى أورويا من بلاد سوريا وفلسطين الاسلاميتين ٠‏ وقد استطاع بناؤى 
العهد القوطى عن طريق استخدام العقد المدبب ابتكار القبو المتقاطع المضلع الذى هيا 
اقامة الكاتدرائيات العالمية » وهى اعلا ما أخرجه طران فن العمارة القوطى ٠‏ 


ويدعى الكثيرون من العلماء » والفرنسيون مذهم بوجه خاص ٠‏ أن القبى المتقاطع 
المضلع كان ابتكارا فرنسيا » ولهذا فانهم ينسبون نشاة قن العمارة القوطية الى فرنسا. 
وقد أوضحنا ذلك فى الباب الثالث من الجزء الثانى من تاريخ العمارة فى العصور 
المتوسطة فى توضيح العناصر القوطية ٠‏ 


وفى عام \AAE‏ م نادى العالم الأثرى الفرنسى زا ديو لا فوى 0 بان فن العمارة 
القوطية کل أستمد أصوله س العصر الساسانى فی يلاد الفرس سب العهد الساسانى 
من سنة ۲۲۹٣‏ ای سنة 1٤٣۳‏ م د 


وفى السنوات الأولى من هذا القرن أعلن « سترزيجوسكى » وهو أستان من 
فيينا أن بلاد الفرس كانت منشا أشكال عديدة من الأقبية التى أكد انها وصلت الى 
أودوبا عن طريق أرمينيا ٠‏ وفى غضون الأعوام الثلاثة الماضية بدأ عدد كبير من 
الآثار الاسلامية فى بلاد الفرس يجتذب انتباه المؤرخين فى هيدان العمارة ٠‏ وظهرت 
مع هذه الاكتشافات الجديدة دعاوى جديدة تؤيد الأصل الفارسى لفذون العمسارة 
ش القوطية » وكان لابد من البحث عن الأسس الواقعية لهذه الدعاوى مما حدا بالباحث 
أن أمضى أربعة أعوام ‏ بين سنتى 1544 و ١447‏ فى استقصاءات أثرية فى ايران 
واوا وفى دراسة هذه التحقيقات والمشاكل المرتبطة بها وغيرها ٠‏ 


EY 


© تحليل المشكلة : 


٠‏ أن جذور هذه المشكلة متغلغلة فى أعماق تاريخ الهخدسة المعمارية ٠‏ ومن دين 
الأسئلة التى تحتاج الى اجاية صريحة مستندة الى وقائع وأصول علمية ما يلى : 


متى وأين ابتكر العقد نصف الدائرى الصحيح المشع من المركن ؟ 
متى وكيف ظهر العقد المدبب لأول مرة ؟ 58 ش 
متى وكيف وصل العقد المديب الى أوروبا لأول مرة ؟ .٠‏ 

ب متى وأين استخدم الضلع لأول مرة فى التسقيف بالأقبية ؟ 
ه ‏ هل كان القبى المتقاطع المضلع ابتكارا فرنسيا ؟ 

1 س هل كان القبى المتقاطع المضلع ابتكارا أوروبيا خالصا ؟ 


i 
on € 4 سے‎ 


جميع هذه الأسئلة والتى تجاهلها المؤرخون من قبل › وربما .كائو! يعلمون 
الاجابة عنبعضها ويعرفوذها حق‌المعرفةء ولكنهم أجانب متحيزونء وكانت. هذه الأسثلة 
ل اة إلى الست عفن الان الاه التقرين: الو اقم وخ ةا 
الرضوع + ورده الى اهاه افا 'للدق راتافا التاريع: السميع اقدص لكي 
وقد يكذب المؤرخون ٠‏ وفيما يلى بيان .الشواهد وبيان النتائج ٠‏ 


© الشدسواهد : ديظور من التدقيقات الدى أجريت La‏ بلى : 


۸ے أن ما ید عى بالعقد الرومانى > العقد المستدير الصديح ذو الصنجات 
اا ار لن اركا را رعا ققد ان فر رفا فى ي نة هيه اة 
الكالثة ( فيرنيترخيت ) وفى بلاد ما بين النهرين « العسراق » فى نفس ذلك العهد 
ر( تل اسمر e‏ 


؟" ب وظهر العقد المديب » الكاذب « المبذنى بالكواديل » وهی المكون من وحدات 


بالعراق وفى مور جادارو باللهند 5 وثمة أمثلة عديدة مده فى فصر * 


وظهر العقد المدبب المسحيح المشع من المركز فى مص فى الأسرة العشرين ( فى 
مصطبة باسنا والنوبة ) وفى كونججو بكوريا ( آسرة بايكس 16١ ١148‏ م ) › وفى 
كئيسة سوريا بقصر ابن وردان فى منتصف القرن السنادس ٠٠‏ ويوجد العقد المدبب فى 
بعض مبائى العصر الأموى ٠‏ وهو الشكل المعتاد للعقود فى العمارة الاسلامية منذ 


Ey 


أوائل العصر العباسى من مصر حتى الهند ٠‏ أما فى بلاد المغرب فيسود العقد المصرى 
الاسلامى شكل حدوة الحصان سه يرجى أن تنظر رسو مانت مسجل قرطية 1 


۳ وکيل العقد المديب الى أوروبا من الهندسة المعمارية الاسلامية فى عام 
ع١‏ م مونتكاسيتو بايطاليا قبل الحروب الصليبية الأولى بثلاثين عاما ٠‏ 


4 يظهر منشا الضنلم د العقد المستقيم - فى الأحواض الاغريقية فى ديلوس 
فى القرن الثانى قبل الميلاد » وفى قصر بارثى فى آشور بالعراق › وفى قصر ساسائى 
بايران يرجع عهده الى القرن السادس ٠‏ وما أن جاء القرن العساشر حتى كان 
الينسون المسلمون قد اابتكروا فكلا تفضا من الأقبية: الضلغة د ميتي العكم 
الثانى بقرطية ٠‏ 


ه ب عرف القبو المتقاطع المضلع فى ايطاليا فى ساناتزاروسيسيا منذ عام 
٠‏ م » أو ٠١8٠‏ م ٠‏ وعرف القبى المتقاطع المضلع فى انجلترا فى مدينة ديرهام 
منذ عام ٠١97‏ م ويرجع أقدم قبى متقاطع مضلع فرنسى قوطى فى مدينة كلونى الى 
الفترة بين عامى ۱٠۹١‏ و ١٠١١م ٠‏ 


اا وف لفو الفا ا دن الل الو افق ا 
( اصفهان ) منذ عصر تيمور لنك فى القرن الخامس عشر وما بعده ٠‏ 


ات سيك ا ا ا ا امار ا ری فى اشاس 


ا الغرب ملین للاسلام بالعقد المديب 


الرومانية والقوطية الطراز المتقاطعة المضلعة فى أورويا 


٤‏ تطور القبو القوطى الحقيقى ( القبى المتقاطع المضلع المدبب ) على نحو 


مستقل فى الغرب وفى الدول الاسلامية : فى أوروبا فى أواخر القرن الحادي عشي › 
وقی فارس فى متلتصف القرن الخامس غشر 0 


E٤ 


أن استخدام الضلع فى بناء القبى عاش فترة فى المناطق الثى تغرف سياسيا 
الأن باسم ايران اطول مما تبينه المؤرخون المعماريون حتى الان » وانه قد انبثق من 
هذه الابتدارات التى هام دها المهندسون المعماريون فى الخص الاستلامى الاول اغلب 
أشكال الاقبية الإسلامية من أسبانيا حتى الهند ٠‏ ولكن ان لم تكن الاقبية الفارسية 
المتفاطعة المخدلعة س على ت دو ۶ هما هي مفسيور لنا من معرقهة حدى الان ذات ص لة 
مباشرة بالكاتدرائيات القوطية فى الغرب » فانها رغم ذلك تحمل الشواهد على 
حقائق ذات دلالة أعظم وأيعد مدى ` و هده الحقائق شی الدوافع للبحميث والمقارنة 
والانتكان هي" التي تل الان بال الروهى فف الختا حاها مع ااا 
الأخرين فى المملكة اللحيىاذية 5 وکل دراسة تظهر أق تعید تأكيد تلك الاصفات الروحية 
والذهنية المشتركة دين الدرشر 8 سواء کانوا من الشرق أم من الخرب 2 مسلمين أمع 
مسيحيين » لها جدواها فى الدراسة البشرية ٠‏ تلك الدراسة التى يجب أن تضم جميع 
العلل فى هة اا ورو و اة 312 هاون ال الا الثن نيف ع 
البيازة أن کہ اسیا هی یادا 


© الساكن العريية اسلامية ٠٠٠١‏ والمساكن الغربية الحديثة : 


أما فيما يتلق بالمساكن العربية الاسلامية » والعناصر المعمارية الشرقية الأصيلة 
المكملة اليها » فسترى من التحليل بعد ذلك أن الغرب تاشر بها تأثيرا كبيرا منذ أوائل 
هذا القرن واستخدم المهندسون الأجانب هذه العناص وتلك التكوينات المعمارية الشرقية 
يدواد بناء مختلفة وحوروا فى نسيها دون تعمق فى دراسته اء فلم تؤد الغرض الكامل 
منها ٠‏ والغريب فى الآمر أن علماء الغرب من المهندسين والمخططين لطشو! من الشرقى 
كثير من العناصر المعمارية الأصيلة المتعلقة بالمساكن » وخاصة من العمارة الاسلامية 
من وحدات معمارية وأسس وقواعد وتكوينات مختلفة متعددة » ثم حوروها واستخدموا 
فى انشائها مواد رخيصة مبتذلة ونسبوها الى أنفسهم وسموها بالعمارة العالميسة 
الحديثة » وصدروها الى الشرق تحت اسم التجديد فى العمارة اسم العمارة المعاصرة ٠‏ 
أو العمارة الملائمة للمناطق الحارة ٠‏ 


صدرو| الينا المشربيات العربية الاسلامية الأصيلة باسم الكولاسترا » وصنعوها 
بالجنفن أن السدن الطتاعى أن الكويافة ' السلحة يوهوات واف مامات ةة 
تتناسب مع الفتحات المراد تغطيتها وحمايتها من أشعة الشمس ٠‏ ولكنهم وقعوا فى 
خطا جسيم ٠‏ حيث عجز معماريو الغرب عن تفهم عمق الحلول المعمارية للمشربيات 
العربية الاسلامية واقتياسهم لأشكالها دون جوهرها » أدى بهم الى اهمال فكرة المقاسات 
Practical Measures «‏ » فأتت استعمالاتهم للمشربية تؤدى عكس الهدف منها › فتزيد 
من حدة الضوء فى كثير من الحسالات › ومما يدعو الى الأسف الشديد أن انتش ' 

استعمالها فى الشرق بشكل مبتذل ٠‏ 
الات خافنم الساكن الا 


والجدير بالمذكر أن الوحدات المختلفة للمشربيات العربية الاسسلامية الاصيلة 

لا يمكن تكبيرها أى تصغيرها ؛ لأنها وحدات ذات مقاسات مطلقة Mcasures‏ لوعزانومط 

حدث أنها تستعمل. لكمر حدة الضوء G1١‏ الناتج عن شدة الاستضاءة ٠‏ وهى 

معالجة معمارية عربية ة نابعة من. الشرق ذات حساب علمى دقيق ٠‏ تسمح بدخول الرياح 

الملطفة ولا تسميح ل أشعة الشمس ٠‏ وعادة توضع المشربيات لتغطى المسطح 

الخارجى للشبابيك أى البلكونات أي الشكمة التى تستعمل للجلوس من الداخل والتمتع 
بالخصوصية. . 28221786 وتلطيف الرياح دون التعرض لأشعة الشمس ٠‏ 


وأهم ما يلاحظ ايضا فى هذا الصدد أن هذه المشربيات أو هذه التشابيك الخشبية, 
الضيقة منها تستعمل فى الأجزاء أى فى الطوابق السفلى من المسكن لكسر حدة الضوم 
رفن طامل ارفا ا الأعراه العلوية الى الطوائق حاار ن ا 
فتستعمل فيها المشربيات ذات العيون الواسعة أو تشابيك أوسع تساعد على التهوية 
( يرجى أن تنظر الصور الموضوحة للمشرييات أو التشابيك شكال ٠١١ : ٠١١‏ ,09ل(). 


صدروا أيضا: الينا الأفقية الداخلية Courts‏ 12162281 تحت اسم باثيى 
0 وهذه الأفنية الداخلية شرقية الأصل عربية المنبع ٠‏ والفناء الداخلى فى 
المسكن الغربى الاسلامى معالجة معمارية تحجب عن المساكن جميع تقلبات الطبيعة 
وتترك له التمتع: بالسماء وحدها » سما الشرق يصفائه وسحره وروعته ٠‏ قان فكرة 
الفناء. الداخلى فى المساكن نابغة من بذور الفكز. الشرقى واستجابة صريحة لمقتضيات 
المناخ الشرقى * صدرن| الى الشعرق اى الىأقاليم المناطق الحارة نافسورات المياه وسط 
حديقة داخلىناء المساكن» ونسبوها الىانفسهم وهذا خطا واعتداء على التاريخ ٠‏ فهى 
فكرة عربية. شرقية اسلامية أصيلة .د نابعة من ظروف المناخ. ومن العادات والتقاليد 
والاجتماعيات العربية » هى محاولة لاسقاط صورة السماء على أرضى المسكن العريى: 
وهی ترديد مداشن القية. السماوية ( السماء ) » وهى مربعة الشكل ثم تتحول 6 مثمن 
وينساب الماء. باخلها فيعكس صورة السمام ٠‏ 


صدرو| الى الشرق ملاقف الهواء باسم التكييف الطبيعى » والشكمة أى التختبوش 
باسم الفراندة أى التراس ٠‏ صدروا لنا ذلك العنصر المعمارى العربى الأصيل الذى كان 
جزء هام فى العمارة الاسلامية » وهى تخصيص مساحة كبيرة من الدور الأرضى للبوائك 
8م . .. لحماية المارة والمترددين على المبثى من الشمس والحر والمطر ٠‏ هذا 
العقصر الهام الذى أهملناه فى العمارة الشرقية » صسدوره لنا تحت اسم العمارات 
السكنية المرفوعة على عمد. ٠‏ وكذلك الحال فيما يتعلق بالأثاث الثابت فى الحوائط 


كالدى اليب وشيرها هن العقامين الممارية العربية الأصيلة النايعة من د بيكة المجتمم الرعبى 
واحتياجاته واجتما عياته ومطالبه ٠‏ 3 


A 


الاب السسادس 


© تاريخ الفنون الاسلامية 04 


س تعريف الجمال فى الفتون الاسلامية ٠٠٠‏ 
تكامل الجمال فى الطابع المعمارى الاسلامى ٠‏ 


© الفنون المكملة فى العمارة الاسلامية ۲/٦ ٠٠‏ 
س الخزف ٠٠‏ * ودور القاهرة الحضارى ٠‏ 


. الخط العريى ٠٠‏ فن اسلامى 
دين العقيدة والادداع ۰ 


© الفن الزخرفى A ٠٠١‏ 
© المنسوجات وصناعة النسيج فن اسلامى 248 


كان اوحدة العقيدة عند العرب اثر كبير فى وحدة القطور 
فالعرب يؤمنون بوحدانية الله » وفلاس_فتهم يؤمنون يوحدة 
المعرفة والحقيقة » ووحدة الدين والفلسفة وا معرفة الحقيقية مثفقتان,» 
لأن العقل واحد والحكمة والشريعة متفقتان » لأن الحقيقة واحدة ٠‏ 


تاريخ الفنون العربية الاسلامية 7 


8 تعريف الفن : مكان الفن ومكانته ٠٠٠١‏ سحر الفسن وروعته 
جمال الفن وروحانيته ٠٠٠١‏ خلود الفنوقدسيت»ء 
جلال الفن وعظمته ٠٠٠١‏ روح الفن وسديمفوذيئه 

فی العصور الاسلامية : 


فالفن الثايت هو الرسم والذحث والتصوير والعمارة 
أما الفن المتحرك فهى الشعر والموسديقى والخناء واللحن والأدب . 


تكن (لكزل كرف كن ترام الذن همه کون اسان عنام" :د انان انوا 
الفن شى ما يعين عذها بوصول الفن الى مركن الاحساس وهو القلب : 


هناك فن يصل الى القلب عن طريق العين ٠٠١٠‏ كالرسم والتصوير والنحتو العمارة 
هناك فن يصل الى القلب عن طريق الأذن ٠٠٠‏ كالموسيقى والغناء والشعر والأدب 
هناك فنيصل الى القلبعن طريق اللمس ٠ ٠‏ كالمواد ‏ الحرير القطيفةو المنسوجات 
هناك فن يصل الى القلب عن طريق الأنف ٠٠٠‏ كالروائح العطرية والزهور والفواكه 
- هناك فن يصل الى القلب عن طريق الفم ٠‏ المأكولات والتذوق أى ذواقة الفن 


فالفن والعمارة صنوان ٠‏ كلاهما مرآة صادقة تنعكس عليها ثقافة الشعب 
ونهضدته ورقيه وتطوره ٠‏ وقد تحدثنا عن العمارة الاسلامية فى الجزء الأول » ونتحدث 
عن الفن فى هذا الجزء وعن الفذون الاسلامية ٠‏ فكلما سما الفن وارتقى فى أى 
عصى من العصور » ولأى شعب من الشعوب » كان ذلك دليل على سمى الشعب ورقيه 
الذى يعيش فى هذا المجال الفنى ٠‏ لأن الفن ما هى الا أحاسيس ومشاعر فكلما أحس 
الشهب بمكانته وقدرته وشعر برقيه وتطوره » وسمت تلك القوى التى تسير دقة الحياة 
لهذا الشعب » انعكست هذه القوى وتلك العوامل على مشاعر الفنان , وانتج قطعا 
فنية تعبر عن هذا الرقى وذلك التطور ٠‏ 


فمهما بلغ العالم من تقدم فى العلوم الصديكة 2 كالذرة والصواريخ والأقمار 
الصا عة ٤‏ ومهما بلغ العالم هن تقدم فی تس كير الآلة الى تسسيطر الان على 


E۸ 


اقتصاديات الشعوب المادية » ومهما بلغ العالم من تقدم قى صناعة العقسول 
الاكلترونية ٠٠٠‏ فلا غنى لهذا العالم أبدا عن الفنون بمختلف أنواعها فلها الأثر الأول 
والأكيد فى تهذيب الشعب ‏ أى شعب ‏ وصقل مشساعره › وتنمية ذوقه وترقيه 
آدابه » ورقعة شأنه ٠‏ 


ولاك الوم وف اصروت تة ماعب ولت تال اميا سياد 
سا وققدت ارو وكوك رفاك ماله هذا الماك تاج فن اة 
ر ا ی و شهوي 
مرهف وحس دقيق › فيرفه يذلك من عنائه ويخفف من أعباء حياته ٠‏ لذلك أعتقد أن 
اول واحمه عل ١‏ الفناق ا تعدل خلي ا ا “الى ا ا ين 
الناس : يهيمون بها ويتعشقونها ويتذوقونها ٠‏ يجدون فيها غذاء لأرواحهم ٠‏ مقرية 
الى نفوسهم ٠‏ لا ينظرون اليها أنها أمور كمالية يتعشقها المترفون ٠‏ بل يؤمنون بها 
انها لخ امسن الدياة ماقا + 


فالفن علم دقيق من أدق علوم الحياة » ويتطلب فى الشخص الذى يعمل فى هذا 
امال الى اده الح ورفافية الشعون ب ان يكورم علما الأنا كاما يعاري الف 
الى يذاولة + والعقل الذق يعمل فيه والشكن عن اخنولة وقواعده واسران» + وق 
ارا الفرين والاشلان كان الف داكا ادا عي | هاما تمق امي الحا 
ومقوماتها ` 


© تعريف الجمال و ووه 


تكامل الجمال فى الطابع المعمارى العريى 

أن الجمال والخير والحق حقيقة واحدة ` 
ب العمل هو الذى يوصسق بالخير ٠‏ 
- والشكل هو الذى يوصف بالجمال ٠‏ 


اذا ما تحدثنا عن الفن » فلابد وأن يتجه الفكر أو العقل أو الوجدان الى موضوع 
الجمال ٠‏ ويعتقد المؤلف آنه قد يكون من المناسب توضيح معنى الجمال لكى يتكامل 
موضوع الفن * وقد يكون من المناسب تحقيقا للفائدة أن نقف برهة عن الحديث عن 
الفن وتاريخه » ونوضح اجابة على سوال كذيرا ما يتبادر الى الذهن ٠٠١‏ ما هى 
الجمال ؟ وذلك لكى نتمكن من توضيح وتصحيح المفاهيم للعمارة المعاصرة ' ان صحت 


شن د التسمية ف وتو دم قواعد الجمال فى العمارة والفذون بالنسية للذظرة الوجداذية 


۹ء 


للرجل العريى آى الانسان:: العربى . لامكان تحديد مكاننا فى حركات التطور الشامل 
والتغير والتحول الكامل المرجوة حاليا فى مختلف ميادين الحضارة ٠‏ والتعرف على 
اثارها فى العمارة ٠.وحسم‏ موضوع ما اذا فان هناك تعارضا أساسيا بين العمارة 
العربية والتطور الحديث فى العمارة الحديثة كما يذهب اليه البعض ٠‏ 


من الملائم توضيح معنى الجمال > لكى نتذوق القيم الجمالية فى الفنون العربية 
الاسلامية التى نحن دصدل ل شرحها ونقدر المعادى الفذية فیها e‏ فنجيب على سوال 
كثيرا ما رددناه وهو ما هو الجمال ٠٠١‏ ؟ 


اتفق الناس على حب الجمال » ولكذهم اختلفوا على تعريفه ٠‏ فيقول أفلاطون 
مثلا أن الجمال والخير والحق حقيقة واحدة » فليس بجميل ما يقوم على الباطل وياتى 
مذه السوء ٠‏ ورض معترض على رأى أفلاطون يقول ٠‏ بأن الخير نافع ولكن الجمال 
لا شترط فيه المنفعة , وأن الحق يقوم بالبرهان ٠‏ ولا حاجة بالجمال الى البرهان ٠‏ 


ويفرق أرسطىو بين العمل وبين الشكل ٠‏ فالعمل هو الذى يوصف بالخير » ولكن 
الشكل هو الذى يوصف بالجمال › ولابد فى كل جميل من نظام وتناسق وكمال وتنزه 
عن الغرض ٠‏ واذ! كان الشعور بالجمال منزها عن الغرض ٠‏ فليس مراد « ارسطق » 
بهذا أن الجمال خلى من الفائدة لأنه يقول مثلا فى الألحان الموسيقية أنها مريحة : 
مهذبة » مطهرة » وأنها تجربة سارة يرغب فيها السامع لما فيها من سرور ٠‏ 


ومن العلماء من شرح الجمال وفسره بالراحة البيولوجية » أى بشعور الانسان 
بالارتياح وهو فى هذه الحالة ٠‏ ومنهم من قال أن الجمال مدحسوس › ولكنه يرجع 
بالحس الى الصورة لا الى المادة وان تقدير الجمال مسالة كيفية لا كمية ٠‏ فالوجه 
الجميل مثلا لا يساويه آلف وجه اقل منه جمالا ٠‏ فالجمال معنى لا يقاس بالأعسداد 
ولا بالمقادير * وهنا تظهر نظرية « الادراك الحسى » او علم الجمال ٠‏ حيث استخدم 
الفيلسوف « كانت » كلمة « استيتك » ليشسير بها الى نظريته فى الزمان والكان 
باعتبار فنا سورض الآدواف كله وفك ذلك نجه أن هذل الامتطلاح شيل كل اباب 
الادراك الحسى التى تتضمن كل أنواع « اللذة والألم » ٠‏ 


فالادراك الحسى 3 صفة جوهرية فى نظرية الجمال 6 والصفة الأخرى ھی صفة 
النقد الواغى الذى يهمل الأحكام القيمية الغريزية المباشرة ٠‏ ائ ييل تحالتن. اللذة 
والألم : والمجال الذى يشثرك فيه كل هن الذقد الحسى والذقد الواعى ھی ذلك المجال 
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الذى و جد فيه الادركات الحسية النقدية: أو مجال الادراك النقدى التذوقى 5 وذلك 
يصبح موضدوع علم الجمال شو أدراك القيم : 


عدة مذاهب ولكنهم يتفقون على أمر واحد هو الاعتراف باش هذا الجمال فى نقوسهم 
وسلطانه عليهم ٠‏ فالجمال هو الجمال مهما اختلفت الناس فى تكييفه ٠‏ أو يحتفظ بقيمة 


والتجمال الم اليم الضاقى ٠‏ اق الجمال الطلق هي استتهيال الي لكل 
NEES‏ تجمال O‏ يهان" PT‏ اللوف محال لكوي 
وجمال المنظر » ان تم كل ذلك فى شىء واحد » سواء فى الطبيعة أو فيما ينتجه الفنان 
او الرسام اى النحات أى المهندس'المعمارى ٠‏ مصحويا سمو الفكرة وسسلامة الذوق 
وخسن الأداء.:'قان ذلك هى التجفال كل الجمال ازا مى الجبال الطلق © هالتاحية 
الحنالنة رالراق وق ف :ذلك عه الجن وعيهرية الكو عا كن 
هناك ترابط ثقافى ٠‏ 


قاف القن ا لفيا و التقاة و ل هوق .لون 
مامقورد 2 وفيكثور هموجر ه * 8 هولفورد 3 وسدانيانا 3 ويزنارد شو وغيرهم ممن 
كتبوا عن الفن وعن الجمال والتقدير الجمالى وعن العمارة كفن * كتيوا يحمق وغزارة 
ددرجة انهم تورطوا فى هذا المجال الخيالى الهام ذى القيم المطلقة والقيم النسبية 0 
وعالجوا النواحى العاطؤية والروحية والاكساذية لهذا الموضوع ۰ وزعم بعض الأدياء 
والكقات والثقاى الأقل رة من :مولا السمالقة ان الك الأخين فى هة الأمن هى القرد 
یما يتعلق بالمحتوى الفذى لأى جسم أو كدلة أو تكوين ودمكنه أى الفرد م أن دقيله أو 
أن ډرفضه طبقا 5 دلهمه يه خياله 5 ومما لا شك فيه أن حو اس القرد ثلعب دور أساسيا 
في هذا المجال وشهشى فريدة حدا 3 و شي أقدس من أن يدعحث بها فيلسوف أو أديب أو 
شاغن رتفدد آنا قن ذا الكفن .نان الفخ و الجمال يشان تلتق او الكتاب الرصيية: 
أو ربما لتلك الأقلية من طلاب الجامعات الذين مازالوا يفكرون ويتاملون ويتجراون ٠‏ 


٤١ 


في الفنون المكملة فى العمارة الاسلامية ۲/١‏ 


سس سس حت مم 0 


تدرجت الفنون الاسلامية وتطورت مع العمارة الاسلامية منذ أن بزغفجر الاسلام, 
وتدرجت وتطورت وسايرت عصوره المختلفة ٠‏ ولذلك رآينا أن لكل عصر طابعا خاصا 
به ٠‏ كما رأينا أن هذا الطابع أي هذا النسق سواء كان في العمارة أو فى الفنون فى 
كل .عصر غنيا أو متواضعا » ولكن تسوده روح واحدة تنسب الى عصره ۰ ولم يكن 
هذا الطران و هذا الطابع مقتصرا على ناحية واحدة من نواحى الحياة » بل كان 
متداخلا شاملا فى شتى النواحى الأخرى ٠‏ نرى هذا الطابع فى الطرز المعمارية » نراه 
قى الأسواق منعكسا على شتى النواحى الاجتماعية الأخرى ٠‏ نراه ف الملابس والألوان , 
فى الأدوات المنزلية والمفروشات والمنسوجات ؛ فى الأدوات الكتابية وأدوات الزينة , 
واه 7 الحفلات والاجتماعات العامة والخاصة واحياء الموالد والاحتفالات الديئية , 
نراه فى الدور والقصور وفى القأعات الشرقاية الاسلامية وفى كل كبيرة وصغيرة ٠‏ 


ومما لاشك فيه» أن الحياة الاسلامية كانت غنية بمظاهرها . تشع البهجة بألوانها 
المتناسقة الجميلة السارة التى تبعث على الهدوء والروحانية والطمانينة وسمى الخيال؛ 
من حولها الئاس قصورها الشعراء وتغنوا بجمالها 2 ونظموا فيها قصائد خالدة من 
الشعر ٠‏ كما عشق العرب الشعن وادب بدورهم » فسطروا أبياتا رقيقة من الشعر على 
حوائط مساكنهم وعلى أدواتهم المنزلية وملابسهم وأدوأت الزينة » محافظين على 
تقاليد هم وعاداتهم وطرزهم ومستلزمات حياتهم » من متاع ودترف شرقى فى الفذون 
والآداب اسثمر أكثر من اثنى عشر قرنا ٠‏ 


وبصورة عامة تتميز الفنون الاسلامية بصفة تجريدية كانت سببا فى بروز الاتجاه 
الهتدسى فى جميغ زخارفه ٠‏ كما سادها بوجه عام ميل الى الابتعاد عن تصوين الكائنات 
الفنة + عمل الان الس الى لحري التماكيل + يمك لفان البوتاقى آي الروهافن 
الذى كان يبحث عن المثل وعن المادة التى يسلتهم منها وحيه فيما حوله من الطبيعة ٠‏ 
وهم كل دلك نرئ أن كني لفارت توك بوضيك ”زافو دلا كاف كدرو فصوي القلناء 
واللوك من تماثيل ومن صور حية ٠‏ 


اذش خمارويه بن أ حمل دن طولون قاعة دقصر أبيه 0 طلى حوائطها بالذهب وصق 

تماثيل خشرية ملونة مذهية al‏ ولحظاياه )0 ومغنياته كما اعتنى بحدائق القصر 2 
)١(‏ اثر الفنون فى الحياة الاسلامية 
للمرحرم جسن عيد الوهاب 


5ع 


ا ك ی مإخرج عن ألماء 56 ا الفشاقى الرخسام ركذا 50 قصرر 
الفاطميين غذية شتی الفنون العربية الاسلامية 2 


٠‏ فكانت الحوائط اما تكسى بالحصير الدقيق النسيج ؛ أي بقطع نادرة من السجاد 
أو باستعمال زخارف متعددة يكسوة رخام مطعم بالصدف ٠‏ ثم وجد صنف آخر 
من زخارف الحوائط فى العصير العثمانى بالاضافة الى زخارف الرخام » وهي زخارف 
البوية المائية أى الزيتية مشابهة الرخام ٠‏ كما كانت تكسى الحوائط أيضا بالقيشانى 
الموازييك المزجج الدقيق الصنع ٠‏ 


أما الأرضيات فقد اتخذت من الرخام الملون الدقيق الصفع بأشكال جذاية تفوق 
الخاد ووذها وجفالا رعا الفا ف الحميلة دات الناقورات الرحامية الو غ تحرط 
بها صعف من الرخام عليها زهريات وتحف ثمينة ٠‏ وكذلك الحال بالنسسبة للاسقف 
فاتخذت على أشكال جميلة ذهبت ولونت فى أنسجام وتوافق تام الشپابيك ذات الزجاج 
الملون الجميل الصئع ٠‏ ش 


اذا عأ تدذكنا عن “قجازة الآرؤات ى الشاك وا قات هنج اننا :لفقل اة 
دقلا فى ستافقيا والعتاية بها © فقن وكتعت التو اليب فى سنك الفوائط من القشب 
ال شكال و ا تكله ن والسدن ا بالارجمة ر کي 
بالنحاس بأشكال هندسية زخرفية 2 وكانت تكسى قطع الأثاث وتطعم بالفضة والسن 
والأبنوس أو التحاس ٠‏ ا 


وکاذت از خارف سو أء نها ما كانت لجا لمع على قطع الأثاث او الخ دمل أو 
أدوات الزينة اما خارف محرورة 5 أى زخارف منزلة بالفضة 0 تمثل. عناصر نباتية أو 


صورا آدمية وحيوانية ٠‏ 


فالؤخرفة بال كانت عالوقة قبل الاسلام وبحت وهي ابسط الطرق واستوليا: 
لزخرفة التحف العدذية ٠‏ آما الزخرفة بالتنزيل أو التكفيت فةتلخص فى حفر الزخارف 
على السطح المراد زخرفته حفرا عميقا » ويملا الجزء المحفور بالفضة أو الذهب أو 
ای هادة أشرى وسياتى شرح ذلك تفصيلا فیما بعد ٠‏ 


كانت مصر دُسدورد الخشب من الخارج : والأخشاب المحلية مثل خشب الذيق 
وحخشب الجميز تحڌا ج الى الوقت الكافى لذن تحفف كماما > وأن اليلاد مفدقرة الى 
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الأنواغ الجيدة من الخشب ٠‏ فكائت تسثورد من لبنان خشب الارن والصئوير ٠.‏ ودن 
السودان تستورد الأينوس » ومن الهند خشب الساج ؛ فلكل هذه الاسياب فكر الصانع 
افر فق طريقة الحشوات والتجميع ولدينا روائع خثيرة من هذه الأمثلة منها تابوت 
الاهام الشافعى مصنوع من الخشب الساج ٠‏ الهندى على هينه منشور مستطيل يعنوه 
جزء هرمى الشكل ٠‏ وجميع جوانبه مغطاة بحشوات منقوشه بزخارف ذياتية دقيفة 
الصنع ٠:‏ » وهذه ٠.الحشوات..ندون‏ فى تالفها معا أشكالا هندسية من نجوم ومثلثات ٠‏ 
والأجزاء الحايسة :لهذه المشوات: ‏ السدايب ‏ محلاة هى الاخرى بخطوط متوازنة 


مدفقفورة 1 


ومن التحف الرائعة التى جمعت بين الخط الكوفى والخط النسخ وزخارف 
الحشوات البديعة الصنع المدفور عليها زخارف نباتية بينها عناقيد العنب » والتى تدل 
فى طريقة الحفن والتجميع على مهارة ودقة الصانع المصرى وعن مدى درجة التفوق 
التى وصصل اليها فى هذه الصناعة , هو تابوت المشهد الحسينى › الموجود بالمتحف 
الاسلامى بالقاهرة ٠‏ وكتب الينا مؤرخوا الأندلس بوصف راتع للتحف الأندلسسية 
المصنوعة من الخشب مثل منبر:المسجد الجامع بقرطبة ومقصورته ٠‏ ومنبر الزهراء › 
ومنبر جامع أشبيلية ومقصورته » ومن هذا الوصف الدقيق يتضح لنا مدى ما وصل 
اليه هذا الفن من تقدم فى العصر الاسلامى ٠‏ 


يقول بن غالب فى وصف منبر جامع قرطبة أنه « من الصندل الأحمر والأصفر 
اتون وقوه الرطيوالزهاق .. واوضالة وراك من القضمة المثيتة هة + 
وارتفاعه تسع درجات » وذراعاه من الأبنوس » أما منبر جامع أشبلية فيقول فيه 
٠٠٠٠ «‏ هن غريب العمل وعجيب الشكل والمثل » مرصعا بالصندل » مجزعا بالعاج 
والاكرس. »يفلالا عالمس بالأشعال ويسفائة من لكب والفقية ‏ واشكال ف حه 
من الذهب الأبرين يتالق نورا ٠‏ ويحسبها الذاظر لها فى الليل البهيم بدورا » ٠‏ 


وهذا الوصف ينطيق على معظم المثاير والمقصورات للمساجد الاسلامية الكبرى» 
وعلن الق الخهبة ال تك هايا رخا هه عق ذو اكد وم هده ماهد راراي 
مفصصة متداخلة فيما بينها » ولون هذه الزخارف بألوان خضراء وزرقاء وغيرها من. 
الألوان فى تنسيق وتؤافق ٠‏ ظ 


٤ 


مسسنتاعة الخسزف 
© الينا على الزجاج : 


نجح العرب فى أن يرفعوا من شأن الزجاج ويضفوا عليه جمالا لم يكن له من 
قبل » فمند أن اهتدى الانسان الى صنع الزجاج فى العصور القديمة لم تتغير طريقة 
صنعه وصذا عته أى حتى طريقة زخزفته ٠‏ وسار العرب فى أول الأمر على النهج الذى 
كان مألوفا من قبل باستخدام نفس الأساليب التى كانت معروفة ٠‏ ولكن العرب كانوا 
يحبون العطور الطيبة ٠‏ كالرسول الكريم الذى كان يعتنى بالطيب فضلا عن أن العرب 
كانوا علماء فى الكيمياء » السبب الذى من أجله كانوا فى أشد الحاجة الى الاوانى 
الزجاجية لاستخدامها فى التجارب وتعبئة المواد والسوائل ٠‏ لكل هذا اهتم العرب 


بهذه المادة البراقة النقية الرونق ٠‏ 


وتقدمث صدذا عة الزجاج فى الإسكندرية و الفيوم والفسطاط e‏ كما أثيتت ذلك 
الحفائر الأثرية وأن الطرق التى ايتكروها فى زخرفته هى التهذيب والترصيع بالميناء ٠‏ 
فاندشرت الطريقة الأولى و ھی التهذيب فى النعص الفاطمى 3 کا لأواذی الزجاحية المملؤة 
با ذهب الموجودة الآن دمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة . 


أما الطريقة الثاذية وهی الترصيع بالميناء فظورت لأول مرة فى العصصس الأيودى 6 
على الزجاج ٠‏ وامينا هى عجينة تتكون من أكاسيد مختلفة تسحق مع قطع صغيرة من 
وف ار فا الاكاسي الث تمل وها وترم ارف بيدا 
المحلول . فاذا ما جف ددا دارزا دبروزا خفيفا على سطح الاناء ٠‏ وقی مكحف الفن 
الاسلامى بالقاهرة 0 وفى جميع متاحف العالم أوانى وقوآأردر جميلة دتفصدح بش کلها 
المتناسق وزخارفها الجميلة دالمينا عن تمق الذوق الفذى للصانع العربى وعن جمال 


الفن الاسلامى ورو عده 5 


© لم يكن للخزف قيمة تذكر فى العصور القديمة قبل الاسلام » وذلك بسبب_ 
حب المسئولين على رعاية الفنون باستخدام الأوانى المعدنية من الذهب والفضة, 
وبالتالى لم يهتموا بالأوانى التى تصنع من الفخار , ولما جاء الاسلام حرم البذخ 
والتغالى فى استعمالات أدوات الزينة والأوانى المصنوعة من الذهب والفضة ؛ مما 
كان لهذا التحريم أطيب الأثر فى العناية بصناعة الخزف وابتكار أنواع جديدة لتحل 
محل الأوانى المعدنية ٠‏ فظهر لأول مرة الخزف ذو البريق المعدنى فى الراق فى القرن 


٤0 


التاسع الميلادى ٠‏ وانتقل الخزف العريى من مرحلة تقليد الخزف الصينى الى مرحلة 
دين العراق موطنه الأصلى الى فصي ديثما دخلها بن طولون : ووصلت صناعته الى 


دوجة ممتازة من الرقى فی العصس القفاطمى : 


وتعرض لنا أوانى الخزف الفاطمى لوحات رسومات أشخاص وطيور وحيوانات. 
وزخارف نباتية وهندسية > وكتابات بالخط الكوفى الجميل ٠‏ فضلا عن مناظر للرقص 
والموسيقى والصيد ومناظر من الحياةاليومية الاجتماعية كالمبارزةبالعصى ‏ التحطيب ‏ 
والمصارعة ومناقرة الديوك وغيرها ٠‏ وقد سجل الرحالة الفارسى ناصرى خسرى » الذى 
زار القاهرة يام الخليفة المستنصص بالل ما يأتى : 


« يصنعون بمصر الفخار من كل نوع › لطيف وشفاف » حتى أنه يمكن أن ترى 
باطن الاناء اليد الموضوعة خلفه ٠‏ وكانث تصنع بمصر الفناجين والقدور والبرائى 
والصحون والأوانى الأخرى وتزين بألوان تشبه النسيج المعروف باسم البوقلمون : 
وهی نسيج تتغير ألوانه باختلاف وسقوط الضوء عليه » ٠‏ ونجد فى كنائس مدينة بيزا 
بأيطاليا أوباقا من الخزف القاهرى ذى البريق المعدنى حملها معهم بعض السائحين الى 
مصر » وثبتوها على حوائط الكنائس اعتزازا بها كلوحات وتحف فنية جميلة ٠‏ 


ثم أصيبت هذه الصناعة بنكسة عندما احترقت مصانع الخزف فى الفسطاط , 
أميتها عار كلقا و ا و الدولة الا فة رون لفو اة 
الك مارمة لته الشيعي :المت الذي سن أله حل الك من الفنافين والخؤافين 
الى ابراق يه علون هذا القن الك فق حا الخو أراغن القن السادس 


٠ الهجرى‎ 


© :2 وفى العصس الأيوبى اهتمت الدولة الاسلامية بهذه الصناعة » وظهر نوع 
جديد منها , عرف باسم الخزف الأيوبى » الذى امتان برقة الطينة وجمال التزجيع › 
ذا أرضية خضراء وزخارف سوداء ورسومات بديعة لأفرع ذباتية يتخللها أشكال جميلة 
للطيور والحيوانات حيث ينسب الى القرن السابع الهجرى  ١7‏ م فى القاهرة نوع 
جميل من الخزف عجينة بيضاء ترسم عليه الزخارف بالأسود ثحت ظلاء زجاجى أخضر 
أو أزرق أو بنفسجى » وأحيانا ترسم فيه الزخارف بألوان متعددة من الأحمر والأزرق 
,الأسود ثحت طلاء شفاف ٠‏ تتثالف زخارفه من رسومات آدمية مثل لقاء شخصين فى 
قارب شراعى › أى لقاء حول شجرة › أو شخصا ممسك بكس »> أو عازفا على الهارب 
Harp‏ » أو فارس ممطيا جواد › فضلا عن رسومات للطيور والديوانات تتمتع 


١‏ الفئون المكملة للعمارة 


بقسط وافردمن المرونة والحركة 0 ومن الرسومات الجميلة من الخزف الموجود فى محف 
الفن الأسلامى بالقاهرة رسم للسيدة العذراء تسف السيد المسيح عليه السلام 0 ولهذه 


© أما الخزف فی عص المماليك فكانذت زخارفه من رسومات لحور حدو اذات 
ترسم با لأسود والأزرق تحت طلاء زجاجى شفاف على أرضية من زخارف ذباتية قريدة 
من الطبيعة 0 متاثرا يذلك التأذير الايرانى * حيدث هاجر كثير من : الفنانين والخزافين 


A E E a E ES 
القرن الرايع عشس الميلادى متاثرا بالبورسيلين الصينى المزخرف ا لأزرق غل‎ EES 
حيث نجد فيه زخارف مقتبسة مثل رسسم التنين والعنقاء  الرخا ب‎ ٠ أرضية بيضاء‎ 

ورسوهمات لحيوانات وطدور وذباتات مائية مرسومة طيقا لقواعد الطران الصيني ۴ 


كذلك ظهر نوع من الخزف الشعبى أرخص وآكثر استعمالا وهو الفخار المطلى 
بالميناء المتعدد الألوان » وكان كثير الاستعمال فى المطابخ والحاجيات اليومية ١‏ ويتكون 
فن و اني فى هذا الترع من ظينة عادية عن القهان خحزاء أى سواه اللون , :تفطيها 
بطانة بوضاء ترسم فوقها الزخارف بالميناء الملونة ٠‏ وتحدد الرسومات بخطوط تحن فى 
بانة الاناء » وقد تكون هذه الخطوط المحزوزة بلون عسلى قاتم يحدد الزخارف ثم يعلى 
هذه الزخارف طلاء زجاجى شفاف ٠‏ وقد يحدث فى بعض الأواني أن تكشط الأرضية 
ثحت طبقة الطلاء الشفاف › وقد تنفذ يعض الزخارف اليارزة بعجينة طلاء زجاجى 
ملون .أى بطانة سائلة بطريقة القرطاس )١(‏ أو القمع » وقد نجح الخزافون المصريون 
فى هذا الذوع فى استخدام خامات رخيصة لانتاج تحف ذات جمال خاص للاستعمال 


اليسومى ` 


وتزدان هذه الأوانى من الفخار المطلى بأشكال مختلفة » بعضها تشسبه قر 
الشمس وأشرطة وجدائل وزخارف نباتية متشابكة قد ترتب أحيائا على شكل هرمى , 
كما تزخرف أحيانا برسومات لحيوانات أو طيور من أنواع مختلفة + وفى حالات قليلة 
درسومات آدمية بعضها يمثل صيادا على جواده أو بحار! يمسك بمرساة قاربه أو 
حال قراب ی ری و العقانات بتكانا نار لذن ا النوع فق ال 


)( لور القاهرة الحضارى ب الخزف 5 
للاستاذ غيد الرؤوف دوس ف 


EY 


الملوكى بالخط الثلث الجميل أى بخطوط سريعة تشتمل على عبارات دعائية لصاحب 
الآذية أو أسماء أصحايها والقابهم ووظائفهم 5 


© وفى النصف الثانى من القرن الخامس عشر الميلادى بدأت صناعة الخزف 
المصرى فى الاضمحلال نظرا لآن البورسلين الصينى غمر الأسواق المصرية بكميات 
كبيرة أقبل الناس على شرائها » وخاصة بعد الضعف الشديد الذى أصاب هذه الصناعة 
المصرية ٠‏ وتدهورت هذه الصناعة بعد .الفتح العثمانى التركى سنة ١١١!‏ م وأخذت 
مصر تستورد الخزف من آسيا الصغرى ٠‏ يرجى أن تنظر الصور والرسومات واللوحات 
للأوانى الخزفية ٠‏ 


دور القاهرة الحضارى ٠٠١‏ ودامناعة الخزف : 


ازدهرت صناعة الخزف فى مس علد يدانا العضن الاسلامى وان الاهتمام بوذة 
الصناعة فتقدمت فى سبيل الرقى منذ أصبحت مص دولة مستقلة فى عهد الطولونيين 
وصارت عاصمتها تنافس حاضرة الخلافة فى بغداد » وقد ظهر فى هذا العصر نوع من 
الخزف المصرى يتميز بالزخارف البارزة المطبوعة بالقاب وبالطلاء الزجاجى ذى اللون 
الأخضى والمتعدد الألوان وتزخرف أوانى هذا النوع رسوم طيور وحيوانات وزخاف 
هندسية ونباتية وكتابات كوفية بسيطة » وقد وصلنا اسم أحد صناع هذا الذوع وهو 
«أبى النصر البصرى » وكان يوقع على أوانيه بعبارة ( عمل أبى نص البصرى بمص) ٠‏ 
وقد وصلنا توقيعه على صحن مقسم الى مناطق ٠‏ ويضمم المتحف البريطائى ص حنا 
ا من هذا النوع نقش عليه بیت من شعر أبى تمام نصه : 

ان استعنت بصبر أعقبت فرجسا لا تيأسسن وان دامث مطالدييه 

كذلك وجدت فى مصر كما وجدت فى الشام والعراق أجزاء من أوانى خزفية 
بزخارف بارزة يغطيها. طلاء. مذهب تظهر فيه محاكاة الخزافين للاوانى الذهبية 
والفضية التى .كانث. تستعمل عند الرومان والفرس وتقتصر رسوم هذا النوع على 
الزخاف الهندسية والنباتية والكتابات ٠‏ وتؤرخ هذه الأنواع المبكرة من الخسزف 
المصرئ: ذات الزخارف -البارزة بالقرنين الثامن والثاسع بعد الميلاد ٠‏ 


خزف ذو دريق معدنى الفضة. والذهب : 


كذلك أسهمت مص مع باقى أقطار العالم الاسلامى فى انتاج الخزف اللامع ذى 
البريق المعدثى ف شق ابثكار اسلامی خالص غير مسددوق ¢ لم تعرفه االحضارات السادقة 


على الاسلام ولم يهتد اليه الصينيون رغم على شانهم فى ميدان الخزف والبوزسيلين ٠‏ 
وترسم زخارف هذا النوع ذى البريق المعدنى بأكاسيد معدنية فوق طلاء الاناء بعد 
حرقه للمرة الأولى ثم يعاد.حرق الاوانى مرة ثانية بعد زخرقتها لتثبيت الزخارف 
وأعطائها اللمعان والألوان المطلوبة ٠‏ ويحتاج هذا الأسلوب صناعة الخزف الى 
مهارة ودرية كبيرة للسيطرة على حرارة القرن أثناء تثبيت هذه الزخارف وانضاجها ' 
وقد يستخدم فى هذا النوع مركبات مختلفة التكوين لاعطناء لونين أو ثلاثة 
لزخارف الاناء ٠‏ 


ويمتان الخزف الطولونى بصغر حجم أو انيه فذجد منها صحوتا وكؤٌوسا وقدورا 
مزخرفة بطلاء معدنى يغلب عليه اللون الزيتونى على أرضية بيضاء عاجية اللون ٠‏ 


وتشتمل زخارفه على رسوم حيوانات أى رسوم آدمية مبسطة مثل رسم امير 
جالس على العرش أى رسم صياد يمسك رمحا وتبدى زخارفه النباتية محورة عن 
الطبيعة وتجاور مكملة بعضها بعضا وتشبه زخارف الجص التى ترأها فى الجامع 
الطولونى ٠‏ كما تزين بعض الاوانى كتابات كوفية لبارات دعائية منها : 


0 دركة لأضاحية »ي 2 توكل يكقيك بر 
خسزف الفاطميين : 


وبمجىء الفاطميين الى مصر وتأسيسهم عاصمتهم القاهرة فيها ( ٠١۸‏ هجرية 
559 ميلادية ) ازدهر هذا النوع من الخزف المصرى ذى البريق المعدنى ازدهارا 
كبيرا واستمر ازدهاره طوال حكمهم أكثر من قرنين من الزمان ٠‏ ولذا راجت هذه 
الصناعة وتعددت أشكال الأوانى وتنوعت زخارفها وظهر عدد كبير من أساتذة صناعة 
القزف فى هذا العصن: وساعد هلق :ازدهان” هذا النوع القاخر هن الفزقت: الاك 
للاوانى الذهبية الرخاء الاقتصادى الكبير الذى نعمت به اليلاد فى عص الدولة 
القاضية: + وكفى: للتدليل على زرا هذ السستاعة أن الدولة فن العصين 'القاطدي 
كانت تفرض مكوسا على آحمال الوقود التی كانت تستخدم فى مصائع الخسزف 
وكانت تعتبر هذه الضرائب من المواد الهامة للدولة ٠‏ 


۰ وتعرض أوانى هذا النوع من الخزف الفاطمى لوحات. لرسوم آدمية وحيوانات 
وطيور وزخارف نباتية وهندسية فضلا عن كثايات بالخط الكوفى الجميل 5 وكذلك 


مناظر للرقص وللموسيقى والشراب و الصدد ومشا هد دن الدياة الاجتماعية واليومية 


٤۹ 


مثل رسم لحمال وكلبه والمبارزة. بالعصى ( لعبة التحطيب ) ومشاهد للمصارعة ومناقرة 
الديوك وغيرها ٠‏ وتلعب الزخارف النباتية. دورا هاما فى زخرفة كثيو من الأوانى 
وتقتص زخرفة بعضها. على هذه الوسوم النباتية دون. غيرها فنجد فيها أمثلة جميلة 
شائقة لزخارف الأرابسك ٠‏ ومن العبارات. التى زينت بعض الأوانى بالخط. الكوفى 
المورق والمزهن ( أى المزخرف بأوراق نباتية: وازهان ) نجد عبارات دعائية: وأقوالا 
طريقة مثل » « نعمة شاملة وبركة كاملة وسعادة متواصلة ٠٠‏ »فى « من خفى طرفه تم 
ظرفه » والمقصدود أن جمال الحديث يكشف عن صفات صاحده ى « من حرم الوفا امن 
الجفا» أى من حرم الاصحاب أمن شر الهجر والجفاء ٠‏ كما نقش على احدى قطسع 
ان الوب الكوات یھ عو ر فی ات تمي 


أغلقت باب السود دون تعطف 
وتركت یاب الهجسسر لي مشدتوحا 


مس لم و الاسام سالا ¦ 


ويتزعم خزافى هذا النوع من الخزف ذى البريق المعدنى الفاطمى اثنان من 
مشاهير الخزافين آحدهما هو أبى القسم مسلم بن الدهان وتؤرخ منتجاته هو ومدرسته 
من أواخر القرن المعاشر والنصف الأول من القرن الحادى عشر الميلادى وثانيهما 
( سعد ) والأرجح أنه عاش وعمل فى فترة متآخرة عن مسلم فتؤرخ منتجاته هو 
ومدرسته من أواخر القرن الحادى عش وشطر البير من القرن الثانى عشر بعد المیلاد 
وذلك لا يبدى فى اسلوب المدرسة الثانية من تطور ملحوظ عن اسلوب مسلم ومدرسته 
وقد استمر انتاج هذه المدرسة حتى أواخر الدولة الفاطمية ٠‏ وقد لفتت هذه الأوانى 
الخزفية: ذات البريق المغدنى أنظاز الرحالة المسلمين والأوربيين الذين زاروا القاهرة 
فى هذا الغصر ٠‏ وقد سجل الرحالة الفارسى ناصرى خسرو الذى زار القاهرة فى 
عص الخليفة المستنصر باك فقال : 


« ويصنعون. بمدمن القخار من. كل نوع وهو لطيف. وشنفاف حتى أنه ليمكن أن 
والبرانى والصحون والأوانى الأخرى وتزين. بألوان تشبه ألوان النسيج اللعروف ياسم 
البوقلمون 0 وهی تسديج دذغير ألو أنه دا خڌلاف سقوط الضوء عليه 0 وكذلك جد فى 
كنا سيفة بيزا"بايظانيا اطا من الفزف :الفا شرع دى البريق الى خا حم 
الوحالة والشافرون الى ,يدهم وكتتوها فى جدراق: الكتاشن احتؤاذا يها كلوؤحات 


وتحف جميلة ٠‏ 


f0 


وقد تأشس بأسلوب مسلم مجموعة كبيرة من الخزافين وصلتنا أسماءهم على بعض 
منتجاتهم .ومن هؤلاء الخزافين من تتضح صلته بمسلم من توقيعه معه معه على نفس 
الاثاء.مثل جعفر البصرى والشامى ومذهم من ينتسب اليه مثل مترف أخو مسسالم: 
وتريط الباقى بمسلم صلات واضحة فى اسلوب صناعة أوانيهم وزخازفها وألوان 
طلاء إنها المحودنة. > :وقد وجبلنا اهنا من واف الماريننة الخنبة الكائية اسنام جن 
صناع .الخزف مثل رائق أى ( رافق ) بن الساجى ويمتان أسلوبه باستعمال لونين معا 
هما الأخضر الزيتونى .والبنى يرسم بهما زخارفه بخطوط غليظة نوعا ولكنها تشهد له 
الا و الکن فى بجعا عت + 


ومن أنواع الخزف الأخرى فى العصر الفاطمى نوع تمتقا ضس للررفية ‏ سعد تحقفس 
فيه الزخارف أو تحن فى بدن الاناء تحت .طلاء زجاجى شفاف :أو ذى لون وأحد “ 
ويزخرف هذا النوع رسىم مختلفة من آدمية.وحيوانية وزخارف كنائية وكتابات كوفية ٠‏ 
وفى بض القطع من هذا النوع استعمل الخزاف فى زخرفاتها عدة:أساليب ‏ .صناعية 
منها التضليع, والحن أو :الحفن تحت طلا من لون:واحد ٠‏ يوق صقع“القزاف من هذا 
الق سح الخنف قى الط الوجاجن فى اللو الو اكه تايل رة سكل ادن 
ا اقات وطيون “وقد وکل مکی اانا ا ی شار على ية يفال + 
ويزخرف الطلاء الزجاجى لبعض هذه القطع بخطوط وبقع سائلة أو مرشوشة باللون 


٠ 


الأزرق أى الأخضى أو البنفسجى 
خزف ينسب لدينة الفيوم ( خزف الفيوم ) 


من أنواع الخزف المصرى نوع يزخرف باسلوب البطانات الملونة بالألوان الأبيض 
والأخضر والأزرق والاصفر وتزينه رسوم بسيطة تتألف من أشرطة تنتفى فى مركز 
الأطباق أو تزخرف القدور.طوليا وقد تتالف من هذه الأشرطة أشكال هندسية بسيطة٠‏ 
ويشيع في زخازف هذا النوع البقع المرشوشة أو النثورة تغطى سطح الاناء آى يؤلف 
منها أشنكال هندسية أيضا » هذا فضلا عن رسوم مبسطة نباتية وحيوانية وتلسدر فيه 
الرسوم الآدمية ويزخرف بعض الأوانى كتابات كوفية لطيفة لعبارات دعائية مذها 
(.بركة كاملة ) وغيرها ٠‏ وقد استمر انتاج هذا النوع فى مصر مدة طؤيلة من القرن 
التاسع فى العصر الطولونى الى القرن الثالث عشر الميلادى فى عصر المماليك ٠‏ وقد 
عثر على كسر وأوان من هذا النوع فى منطقة الفيوم فاطلق عليه اسم خزف أو فخار 


متكاعة "الخوفة ونون القاعرة a‏ 


الفيوم لهذا العديب ١‏ والثايت أنه عش على أوان من هذا الذوع يكميات كثيرة فى : 
حقائر القسطاط والأرجح أنها كانت مركزا هاما لتا فت خلال هذه الفترة 0 


وينسب الى القرن السايع الهجرى ( الثالث عشي اليلادى ) فى القاهرة نسوع 
حميل من الزخرف عجينته بيضاء ترسم فيه الزخارف بالأسود تحت طلاء زجاجى 
أخضى أو أزرق أى ينفسجى > وأحيانا ترسم فيه الزخارف يالوان تحت طلاء شفاف ۰ 
فلق على هذا الوم لاثقان صناعته ورقته اسم ( الخزّف الدقيق الصنع ) وتتالف 
زخارفه من رسوم آدمية ومنها رسم شخصين فى قارب شراعى أو لقاء شخصين حول 
شجيرة مبسطة أى شخصا يمسك كأسا أى عازفا على ألة الهرب ) أى فرسان على 
ظهور الخيل هذا فضلا عن رسوم حيوانات كالأرنب والغزال ترسم مدوره ولكنها 
تتمتع بقسط وافر من المرونة والحركة وذلك بالاضافة الى كتابات كوفية ونسخية ٠‏ 
وم العتازات ]لخن تود ذل مدا الع من الهؤف ر الجه الات والافبال الراك 
والدهن المساعد ) وكذلك ( الع الدائم والعمن السالم والدهر المسالم ) ٠١‏ ومن٠‏ 
الرسوم الآدمية المشهورة فى تحف هذا النوع من الخزف فى متحف الفن الاسلامى 
بالقاهرة رسم السيدة العذراء تسند السيد المسيح ولهذه.القطعة بقية محفوظة بمتحف 
بناكى بأثينا تمثل صور قديسين وفوقهم ملائكة مجنحة ٠‏ والحق أن هذا النوع. الأخير 
من ال الد ا رن م فى .ونون" الأخنية والؤافه الكت اوا ين 
الثو م المينائى فى القرن ١١‏ ام 


خزف مرسوم تحت الطلاء من عصر المماليك : 


وقد وصلنا نوع آخر من الخزف المصرى فى عصر المماليك كانت زخارفه من 
الرسوم الحيوانية ترسم بالأسود والأزرق تحت طلاء زجاجى شفاف على أرضية من 
زخارف نباتية قريبة من الطبيعة » وتشبه هذه الرسوم والزخارف خزف مدينتى 
سلطانباد وقاشان فى ايران ٠‏ وترجع هذه التاثيرات الايرانية على أنواع خزف 
القاهرة فى القرن الثالث عشر والنصف الأول من القرن الرابع عشي الميلاديين الى هجرة 
الصناع من ايران والعراق الى الشام ومصر ايام غزوات المغول الكبرى التى دمرت 
مدينة الرى سنة ٠٠٠١‏ ميلادية ومدينة تاشان سنة ٠١٠١‏ وخريت الرقة سنة ۹٠٠٠ء‏ 
والى كثرة الوافدين الى مصر أثناء حروب المغول مع المماليك وغاراتهم على العراق 
والشام ٠‏ وقد حمل هؤلاء الخزافون الوافدون معهم أساليبهم الفنية فى صناعة الأوانى 
وزخرفتها ٠‏ 


وبالاضافة الى هذا النوع من خزف العصر المتلوكى المثاثر بخزف ايران نجد 


۲ء 


ذوعا آخر من الخزف يظهر فى القاهرة منذ منتصف القرن الرابع عشر الميلادى متاأثرا 
بأو اذى البورسيلان الصينى المزخرف بالأزرق على آرضية بيضاء وكانت تستورد منه 
كميات كبيرة فى عهد أسرة « مينج » ( ۱۳۹۸ ١1545‏ ميلادية ) ٠‏ فنجد فيه زخارف 
مقتيسة من البورسيلان مثل رسم التنين والعنقاء ( الرخ ) ورسوم حيوانات وطيور 
ونياتات مائية مرسومة حسب الطران الصينى ` 


الخزاف غيبى ومدرسته : 


ومن أشهر خزافى العصر المملوكى الذين نرى فى أس لوبهم تاثرا بزخارف 
البورسيلان ( غيبى بن التوريزى ) ٠‏ وقد تأثر باسلوبه كثير من الصناع الذين وصلتنا. 
ازم على يعدن اقا ويقابل هذه المجدوكة من الحزافية. مجموعة اخري 
يتضح فى رسومهم استمرار الزخارف الاسلامية التقليدية سواء المعروفة منها فى 
مصى أو ايران » مثل المناطق الزخرفية المثلثة المتشعة من المركز التى تزينها رسسوم 
نباتية وخطوط هندسية متكسرة وكثابات نسخية › أو رسم حيوان مفترس ينقض على 
حيوان آخر أى زخارف نباتية متشابكة ( أرابسك ) وقير ذلك ٠‏ وقد وصلنا كثير من 
أسمائهم على بعض انتاجهم مثل شيخ الصنعة والمعلم وغزال وقطيطة وفليفل وخادم 
الفقراء واين الملك ٠‏ وتلاحظ فى آسماء بعضهم انتسابهم للشام وايران مثل الشامى 
وعجمى وريما كان ذلك بقصد ترويج منتجاتهم وذلك لشهرة هذين البلدين فى صناعى 
الخزف » وقد نجد فى توقعات الخزافين ما يشير الى تمكنهم فى صناعتهم وأستاذيتهم 
فى هذا الفن ٠‏ ونلاحظ أيضا أن صناعة الخزف هذه مثل غيرها من الصناعات فى 
حعصر الاسلامی كان يتوارثها الأبناء عن آپائهم ٠‏ 


قخساں مطلى دا أدناء الملونة : 


كذلك ظهر فى العصر المملوكى نوع متمين من الخزف يطلق عليه مؤرخى الفنون 
الفخار المطلى بالميناء المتعددة الألوان ٠‏ والحقيقة أنه نوع شعبى كان أرخص وأكثر 
استعمالا من الخزف الرقيق السابق ذكره وكان يستعمل فى الحاجات اليومية وفى 
المطابخ » فتجد على بعض أوانيه عبارات تیدا « عمل ډرسم المطبيخ المعمور E‏ تسم 
اسم صداحب الاناء مسيوقا بما كان يلقب به من ألقاب ٠‏ ويتكون بدن الأو انى فى هذا 
النوع من طينة فخارية عادية حمراء أو سوداء اللون تغطيها بطانة بيضاء ترسم فوقها 
الزخارف دارزة بالميناء الملونة ) اليطانات ) وشحدد الرسوم بخطوط تحن فی بطانة 
الإناع 2 وقد تلون هذه الخطوط المحزورة يلون عسلى قاتم حك الزخارف كم يعلى هذه 


الزخارف طلاء زجاجى شفاف ٠‏ وقد يحدث فى بعض الأوانى أن تكشط الأرضية حول 


tor 


الزخارف الثى تبدى بارزة ذأت لون أغمق أو أفتح من لون الأرضية تحت طبقة الطلاء 
الشقاف .وقد شف بمضى اغارف البارةة بخ زطلك وجاهي ملوة الى طاق 
متائلة كهنات بنازيقة اللزطاسس ان الشة و ع الارن هن هدا الوم قن 
استخدام خامات رخيصة عادية لانتاج تحف ذات جمال خاص للاستعمال اليومى ٠‏ 
ومن أوانى هذا النوع نجد صدريات ( أوانى كييرة مستديرة ) ذات جدران مقعرة نصف 
كروية وسلطانيات عميقة مخروطية الشكل أو كروية لها قواعد مرتفعة وأطباقا وغيرها 
عن لاز انى و كلك الشسيدانات الضدمة والسارة الضتغيرة ٠‏ 


وتزدان -هذه الأوانى .من الفخار المطلى بآأشكال هندسية مختلفة بعضها تشيه 
قرص الشمس وأشرطة وجدابّل. وزخارف .نباتية .متشابكة قد ترتب أحيانا فى شكل 
هرمى › .كما .تزخرف: أحيانا برسوم حيوانات وطيور من أنواع مختلفة » ؤفی حالات 
قليلة برسوم آدمية بعضها يمثل الصياد. بالبارز على جواده أو البحار يمسك بمرساذ 
قاريه أى مجالس. شيراب أو.طرب ٠‏ وتحتل الكتابات مكانا بارزا فى زخارف هذا النوع 
من الخزف المملوكى » وهى .تدون بخط الثلث الجميل أو بخطوط سريعة وتشتمل على 
قارات زهائية :لاحت الي أن امام أصنحابها مصموية باالقابهم ووظائفيم + 
ا وتر كيم ا 


شرف الأبوائى صانع الفضار : 


وأشهر :صناع هذا النوع من الأواى الفخارية المطلية بالميناء فى هذا العحصر 
د شرف الابوانى » والراجح أنه عمل فى عهد الناصي .محمد بن قلاوون ٠‏ ويوقع هذا 
الخزاف .على بعضن اؤافيه بجي مخطلفة مشكقة من اسنه ومن هذه الث يعات ر حل 
شرف بابوان ) التى تظهر على انتاجه المبكر الذى عمله فى مدينة ايوان بلدته الأولى 
كما يتضع من كلمة ( بايوان ) ٠‏ وايوان هذه بلدة بالصعيد لا زالت تعرف باسسم 
( ايوان الزبادى ) ولا يزال الصعيد وكثير من بلاده مشهورا بصناعة الأوانى الفخارية 
حتى اليوم وكلمة الزبادى نفسها اللتصقة باسم بلدة يوان تعنى الأوانى الخزفية 
والقخارية ٠‏ ومن المرجع أن شرف هاجر الى الفسطاط وعمل بها بعد أن ذاعت شهرته 
واشتد الاقبال على منتجاته وقد عثرنا على مئات القطع من انتاجه فى حفائر الفسطاط 
وأغلبها يحمل توقيعه منتسبا الى ايوان ( عمل شرف الايوانى ) مكتويا بخط ثلث جميل 
وكثيرا ما يكتب اسمه فى عبارة طويلة يظهر فيها تواضعه المتناهى فيقول ٠‏ عمل 
العبد الفقير اللسكين شرف الايوانى غلام الناس كلهم » ولقد وصلنا كثير من أسماء 
صناع الأوانى الفخارية على انتاجهم مثل شيخ الصنعة واحمد الأسيوطى والمصرى 
والقاهرى ومن الملاحظ أن أسماء بعضهم قد ظهرت أيضا على الخزف المملوكى ٠‏ ومن 


4 س الفثون المكملة للعمارة 


المرجح أن « المصرى » كان مصنعه بالفسطاط التى كانت تسمى ( مص ) فى ذلك الوقت 
اھا » القاهرى « فالأرجم أن مصدنعه كان بالقاهرة نفسها ٠‏ 


على أن صتاعة اللخزف المصرى التى أفادت كثيرا هن فن البورسيلين والستلادوة 
الى فى غدة عضون بدات: فى الاضمحلال فى النضف الكائى حن القرن الاس 
عشر الميلادى وذلك لان الأسواق فى مصى غمرتها منتجات البورسيلين الصينى بكميات 
كبيرة وأقبل الناس على شرائها فاصبح من العسير على الخزفيين المصريين منافسة 
هده الثمف الجميلة. الرخيصسة الثمن. ٠‏ ولحظ هذا الضعف الذي صاب صتاعة 
الخزف ٠‏ ولقد زاد اضمحلال هذه الصناعة وتدهورها بعد الفتم العثمائى سنة )١۷‏ 
ميلادية » وأخذت مصر تستورد الخزف من أسيا الصغرى » ولكن هذه الصناعة لم ندثر 
تناما فقن مسن بل كاحت الها تبعنة متراضمة'فن القرة :الثاني .عن و الاين ع 
الميلادى على يد خزاف عمل فى القاهرة هى ( عبد الكريم الفاسى الزريع ) ومن آثاره 
ف مف ان الا اكاد مزر مها ا سيلادية وبلاطات هنالف 
تحمل اسمه وتواريخ صناعتها بين سنتى ۱۱۷۱ ہ ۱۱۸۷ هجرية وغيرها فى بعض 
الآثار القائمة بالقاهرة من هذا العصر ٠‏ 


الخط العريى ٠٠١‏ فن اسلامى 
بين العقيدة والابداع ۲/٣‏ 








واذا ما تحدثنا عن الفذون الاسلامية بصفة عامة , لايد وأن نشيد هنا الى الخط 
العريى الذى اتخذ مكانه وحدد مكانته بين جميع الفنون الاسلامية المكملة للعمارة * 
بل ويكاد أن يتبوا مكانا ساميا ممتازا بلغ أوج الكمال » ويتضدر جميع هذه الفنسون 
ويتوجها ٠‏ فاتخذ الفنان العربى الخط العربى لغة خساطب بها وعبر بها عن ذوقه 


واحساسة الفنى 8 
والخط العربى له صور مدعددله واستعلامات خاصة 0 


عد الخط الفنسخ : يستعمل فى الحياة اليومية للاغراض المختلفة 2» وعلى 
الآثار والتحف * 


560 


لب الخط الكوفي : وقد أستمد أسمة من مدينة الكوفة بالعراق ٠‏ حيث كانت 
هذه المدينة ت تتصدر مراكز الثقافة العريية > واستعمل فى كتاية المصاحقف 
والتحف والآثان 5 


ل الخط الثلث.: وهو مشتق من خط كدير كان يعرف بالطومار )١(‏ »2 وقد 


بحت" خط التعليق ا تمن ال الفارسن خط الرقعنة و الط الو اى 


ابد عهما الأتراك العثمانيون 


ويضم المتحف البريطانى مكتبة بها مجموعة للمخطوطات العربية تزيد على ستة 
آلاف مجلد تمثاز بمميزات فنية » منها المصاحف المزخرفة والتى يرجع أجمل ذماذجها 
الى القرنين السابع والثامن الهجرى ٠‏ زخارف نادرة باهرة » موشاة بالذهب والألوان 
المختلفة البديعة المتجائسة » تحيط بسورة الفاتحة » ورءوس السور ٠‏ وعلامات على 
هوامش الصفمات على شكل أوسمة وشجيرات » مع سمو فى الخط واضحا فى تمديد 
المروف » سميكا راسخا من اول الصفحة الى آخرها من غير اثر لاهتزاز فى القسلم 
وهى مع ذلك متابع فى كل كلمة لأدق الأصول الخطية فى التناسب والتناسق ٠‏ كل ذات 
يملا النفس روعة وتقديرا لثلك المهارة المخلصة التى أنطقها أولئك الفنانون العظماء 
الذين لم يدخرواأ وسعا فى ابتداع أنبل صورة بشرية يكتبون بها كلمات الله 


ويضم التحف أقدم المخطوطات التى ترجع تاريخها الى القرنين الثائى والثالث 
الهجرى من مصاحف مكتوبة بخط كوفى جميل على رق - اذ أن الورق وهو ابتسكار 
الصين » كان ذلك فى بدء دخوله فى البلاد الاسلامية ٠‏ حيث كان على أورويا أن 
تنذظى ثلاثماثة سنة أخرى لعرفة اختراع صناعة الورق › والذى يعد مرحلة تاريخية 
فى تقدم الحضارة ٠‏ وكان العرب ب هم الذين نقلوه الى أورويا بانشائهم مصائع للورق 
فى أسسيانيا الاسلامية فى القرن الثانى عشي الميلادى ٠‏ 


ب الفن الاسلامى ٠٠٠‏ بين العقيدة والابداع ٠٠‏ 


تقوم الدياة الاسلامية على أصسول ثلاثة : القرآن الكسريم والسذة النبوية 
والاجتهاد ٠‏ وتبدى فى الشريعة الاسلامية صور من التفاهل الخصب بين المصدرين 
الأساسيين والثابتين ‏ وهما القرآن والسنة النبوية ‏ وبين الاجتهاد » وهو المصدر 
الثالث الآخذ فى الاتساع المسثمر » واليه يدعو المصدران الأساسيان ٠‏ واسستطاع هذا 


01 


التفاعل أن يثرى الفكر التشريعى الاسلامى ٠‏ وهن يقابل القضايا والمشكلات التى 
رها قطون اللحياء ٠‏ ش ش 


اه ال الى اا ات عه 
فى الجزيرة العربية ٠‏ 000 


ويجمع بين الاسلام واللغة العربية» أن لهما وسيلة تواصل أساسية هى «الكلمة»: 
فالقرآن كلام الله ٠‏ والسنة كلام الرسول وفعله وتقريره ٠٠‏ والأدب العربى كلام العرب٠‏ 
ومن أجل ذلك استمرت العناية « بالكلمة » قولا وخطا ٠‏ وكان أكثر التذوق الفنى › 
فى مجال « الكلمة » شعرا ونشرا ٠ ٠‏ ش 


أما الابداع الفنى الاسلامى 5 دبمفهومه الى اسع م فهو لغة يحاول فيها الفنان 
أن يعبر تعبيرا جماليا فى اطار عقيدته ٠‏ 


وا الداع وا فى اسيل هة كيت القلدة ا و اا 
وائحنائه ) والشكل والحجم واللون والكتلة ٠‏ 


۲ ل وتتنوع المواد التى يعالجها فتشمل الورق والجلد والحجسر والمعسدن 
والزجاج والفخار والخشب والصخر ٠‏ 


لات وتو الفاق القن يضمها لمل الكلمة الكفوية والرقش- و الدشرفة ) 
والرسم و الثحت والعمارة والفذون التطبيقية والصورة ٠‏ 


وقلعة 2 الى تصميم وتزيين کثاب أو حلية أو سلاح أو أداة من أدوات الحياة اليومية ٠‏ 


وا الاد اس لقي اللاي ف م ك كنف اذا عا ال 
رال سرا إلى الط الاطل عزبا م وبتر فى افيا جربا واوزويا شتالا » 
رمه ال فزوع فى العا الجدية :و استراليا حبك قشتقن جخاعات استلامية نفلك مها 
الناسًا من ةا القن وتوف اليه يذ اغا تسل زوع الام :وان انر ورات 
ا6 وات اة سابكة ان اهو طالية مک 


fo 


© بين المنابع والابداع + 


ونستطيع أن. نشبه القن الاسلامى بمنشور ثلاثى متساوى الأضلاع : 

الركن الأول من قاعدته هو الاسلام عقيدة وشريعة٠‏ 

الركن الحا هي التحفتاراثت الخلية الت لقيها الاسام فى هده وانتشارة + 

والركن الثالث هى الحضارات العالمية التى عاصرت الاسلام وكان لها تأثيرها 
الذى تخطى مراطن نشاتها ٠‏ 


أما القمة فتمثل الابداع الذى يستلهم أركان القاعدة ٠‏ 

ان الابداع الفنى فى ذاته اجتهاد ٠‏ ومحاولة تفسيره اجتهاد آخر ٠‏ وبينما وجدت 
الدراسات التشريعية عناية كبيرة فى تأصيلها » ووضع مناهجها ٠‏ فان الابداع الفنى 
الاسلامى لا يزال بحاجة الى مزيد من الاجتهاد : أولا فى الابداع ذاته ٠‏ وثانيا فى 


دفسسيور ا 


وتختلف مدارس تفسير الفن الاسلامى فى بيان الأهمية النسبية لكل من أركان 
القاعدة ومدى تأثر الابداع بكل منها ٠‏ واذا كانت هذه المنابع متوفرة أمام الفنان 
فان عبقريته هى « القيمة المضافة » بحيث يصبح هذا الابداع مصدر الهام جديد 
مضافا الى المنابع ٠‏ وبهذا يبدو الحوار الدائم : أولا فيما بين أركان القاعدة » وثانيا 
نين الأركان والابدااع فى اضافته المتجددة + وتتطون. معة ضورة: المتشؤن الكسلائى 
الى زناغن تمع فيه الا غات اذى خلقاة المسلدن بالقبول ت ركنا “رابع فن اقا عة 
ومصدرا للالهام ٠‏ وتظل قمة الابداع ترتفع باضافات جديدة , لا تلبث أن تتحول الى 
تراث مضاف يغذى الابداع الجديد ٠‏ 


والآن نصل الى مفرق طريقين فى هذا البحث 0 


أو a‏ :ظويق الدواسة E E‏ بي AS‏ 
الثلاث فى دراسة أصول الفن الاسلامى : المؤثرات الاسلامية الذاثيا » والتراث المحلى 
0 القوسى 24 والتراث العالمى وحجم كل منها ٠‏ 


قاكيا تان نوجة كبن الجهة الى #ضنيل الؤكرات الاسلامبة وويها: الى أضولها 


فى العقيدة والشريعة مع افادتها من التراث القومى والعالمى ٠‏ رهذ! الاختيار الثانى 


شی الأقرب الق هدف البحث ۰ 


f0۸ 


وهذا التحليل لن يزيد عن كونه 0 اجتهادا » فى التذوق والريط 2 يبدا ول هرد 
» فرديا ¢“ ثم ينقله النقد والتنقيح والاضافة الى رض الحوار م انا كان فيه ها يستدق 
القبول ٠‏ وهذا هى المأمول ٠‏ 


© العقيدة كمصدر الهسام : 


١‏ «أشيد أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله » هذه الشهادة هى مدخل 
الاسلام : أن تؤمن بالله وتصفه بما وصف به ذاته المقدسة فى كتابه ٠‏ فهى تعالى 
الموصوف بكل كمال المازه عن كل نقص ٠٠‏ « ليس كمثله شىء وهو السميع الجصير » 
(الشورى : ١ ١ )١١ ٤١‏ 


فى ديوت الله س تصوير أو تجسدددك الانسان والحيوان 0 وحلت » الكثاية » مكاذا رفيعا 


فى تمجيد الله ٠‏ 


؟ ‏ ولقد خلق الله الكون فى نظام دقيق ٠‏ يقول تعالى واصفا ذاته : « ذلك عالم 
الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذى أحسن كل شىء خلقه وبدا خلق الانسان من طين» 
( السجدة 9" 5 ۷ ) ٠‏ والآيات كثيرة فى القرآن تدعو الى التامل فى بديع 
شر ا 


۳ وخلق الله الانسان وجعله خليفته فى أرضه » لم يأتها ليكفر عن خطيئة أب 
أول ٠‏ وأرسل اليه الرسل مبشرين ومنذرين › ودعاه الى التأمل فى جمال الخلق › 
وجعل هذا التامل سبيلا الى الايمان ودعوة الى العمل الصالح ٠‏ وعمارة الحياة ٠‏ 
ووعده بالمثوبة على العمل الصالم ٠‏ 


فالعلاقة فى الاسلام بين الكون والانسان علاقة مودة ٠‏ يقول تعالى « والله 
٠ 5 5 e 6 4 fi‏ 5 5 آذك - 5 5 اه« أ ٠‏ د أنه 
انبتكم دن الأرض ذياتا « ( دیج 3 1۷ ) ودصف | ره 0 القع 200 
« لهم دان السلام عند ربهم وهو وليهم يما كانوا يعملون » ( الأنعام 1 : ۷ ( 
والذاس جميعا أخوة لأب وأم 5 والانسائية كلها أسرة كديرة مترايطة ¢ والتفاضسل 
بين التاق بالققرى والعمل الضالخ ٠‏ 


: الشريعة كفصدر الهسام‎ ê 


ا الشريعة تفصيلا للعقيدة فى جوانب ثلاثة رئيسية : العبارات والمعاملات 
والأخلاق ٠‏ 


١‏ فالصلاة عبادة شاملة ٠‏ واقصد بالشمول أنها تسستغرق حركة الجسم 
واللسان والقلب والفكر ٠‏ وأنها تدعو الى النظام وروح الجماعة ٠‏ الجماعة الصغيرة 
فى انتظام صقوفها ٠‏ والأمة فى اتجاهها ‏ حيث تكون ب الى القبلة متخطية حدود 
المكان والزمان : كيف ؟ لأن الصلاة صلة بين المسلم وريه » وبين المسلم والرسول , 
وبين المسلم والمسلم ٠‏ لك أن تقول بين المطلق والمحدود ٠‏ بين الأرض والسماء ٠‏ 


١‏ كان جشوع المتلاة يفنب فيه كمي السكون عن ادا الفرهن الوا 
فان خشوغ الحج يغلب فيه عنص الحركة : الطواف ٠‏ السعى » الدفع الى عرفات ٠٠‏ 
ل ا تتجلى فيها روح الجماعة فى وحدة الملبس بثياب الاحرام » ووحدة المكار 
والزمان فى أداء المثاسك ٠‏ 


والمسلمون فی كل من الصلاة والحج بيرسمون بأجسادهم 0 لوحات « تستقر 
مبانيها ومعانيها فى أعماقهم ٠‏ وتعود لتظهر هذا فى صور مجردة من الفن الاسلامى ٠‏ 


, -.والزكاة بدورها رباط اقتصادى واجتماعى وله نظامه الرياضى الدقبق‎ ٣ 
٠ وتتدرج أنصبة الزكاة  وفق قواعد شرعية. معروفة  من الخمس الى ربع العشر‎ 
زهى يميت عتلية حسابية صماء + ولكدها قاعدة نيا حسم وروع © يقول: اه انی‎ 
وصل عليهم ان صلاتك سكن‎ ٠ فيها : « خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها‎ 
ْ ٠ ) ٠١ : لهم » ( التربة ؟‎ 


د فان شج النظامح الحمتابئ الدشق هم الرهمة عق اتسيية الو اريت و الوزن 
الرأسى والأفقى للثروة فيها ! أعنى بين الأجيال المتتابعة » وأفراد الجيل الواحد ٠‏ 

7 ب ديقى بعد هذا الصوم ¢ ولذذكر فيه صلة المسلم بالكون : كنمسية وقمره 0 

قبخالق هذا الكون » وتربية الضمير والرقابة الذاتية وهى أساسية فى أى عمل 


تاجع ٠‏ والارتباط بين النفس والكرم فى أثناء الشهر » وزكاة الفطر فى آخره ٠‏ 


.ت اذا “انتقلنا. الى المعاملاتك وجدثا فيها صورا اأخسريئ' من العدل والدقة 
والأمانة 0 0 


+51 ب القنون المكملة للعمارة ٠‏ 


ولا تخسروا الميزان 0 الرحمن 00 : ۷ 5 ۹ ( 


هذه آية فى المعاملات تذكرنا بآية فى دقة خلق الكون والانسان : 
« والأرض مددناها والقينا فيها رواسى وأنبتنا فيها من كل شىء موزون » 
(الحجر Eyer‏ ) ° 


وتأتى الأخلاق فى الاسلام متناسقة مع هذ. لله ٠‏ ويكفى وصف الله لرسوله 
فى القرآن : « واذك لعلى خلق عظيم ¢ >" ( القلم ( 1۸ ل 


وبد! هذا الخلق بين المسلمين فى معاملة بعضهم بعضا » وسعة أفقهم فى التعامل 
والتعاون مع غير المسلمين مادام هؤلاء لا يؤذون الاسلام وأرضه وآهله ٠‏ وحتى فى 
الحروب : للمسلمين أخلاقهم التى جاء بها القرآن » وجاءت تطبيقاتها العملية فى حياة 
الرسول والذين معه والذين اتبعوه باحسان ٠‏ وتجلى هذا فى حسن تقلبهم للحضارات 
الأخرى والافادة من التراث المحلى والانسانى ٠‏ فالاسلام فى ذاته دين الفطرة : « فاقم 
وجهك للدين حنيفا فطرة الله التى فطر الناس عليها » ( الروم ٠ ) ٠١ : "١‏ فاى انتاج 
انسانى هو فى أصله من فضل الله » ولا تثريب على المسلم أن يطلب وأن يتقبل الحكمة 


من ی مضصدن .۰ 


وفى هذه الدراسة نتذاول ظا هرات و عناص من الفن الاسلامى ¢ وتحاول ردها 
الى أصولها فئ العقيدة والشريعة ٠‏ 


ي االتوفسيح بالرسم : 


كان النبى صلى الله عليه وسلم أميا › لا يقرا ولا يكتب ٠‏ وفى هذا يقول الله 
تعالى : 

» وما كنت تڌلو هن قيله من كتاب ولا تخطه ديمينك » اذا لارتاب المرطلون ٠‏ دل 
هو آیات بينات فى صدور الذين أوتوا العلم وها جحل بايا ذا الا الخسالون 4 * 
ر( العنکبوت ۲۹ ٤١ ٤۸:‏ ) ° 


ولكن فى بعض' الأحيان استعان الرسول بالرسم على توضيح قوله : ويذكر 
الامام النخارى فی اھ سحلنحه أ لحسديث التالى من روابة دسل الله دن مسعولك : 


١ 


د خط النبى صلى الله عليه وسلم خطا مربعا »> وخط خطا فى الوسط خارجا مثه. 
وخط خططا صغار! الى هذا الذى فى الوسط » من جانبه الذى فى الوسط ٠‏ وقال : 
هذا الانسان , وهذا أجله محيط به ٠‏ وهذا الذى هو خارج : أمله ٠‏ وهذه الخطط 
الصغار : الأعراض » قان أخطا هذا ٠‏ نهشه هذا » وان أخطاه هذا , نهشه هذا » ٠‏ 


وكان فيهم شس دن مالك قوصف فقال : «خط الذبى صلى الله عليه وسلم خطوطا. 
فقال : هذا الأمل ٤‏ وهنا أجله 0 فديثما هو كذلك أ جاءهة الخط الأقرب ¢ * 


© التوضيح بالتشسسدبيه 


وفى القرآن والحديث تشبيهات ملهمة ٠‏ ولكل منها مراجع متخصصة » ولكن 
الذى يعنينا منها ما استوحاه الفنان المسلم منها فى ابداعه » ومن نماذجها قول 
اله تعالى : «١‏ الله نور السموات والأرض ٠‏ مثل نوره كمشكاة فيها مصباح ٠٠١‏ 
المصباح فى زجاجة ٠‏ الزجاجة كانها كوكب درى يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا 
شرقية ولا غربية ٠‏ يكاد زيتها يضىء ولم لم تمسسها نار نور على نور يهدى الله لنوره 
من يشاء ويضرب الل الأمثال للناس والله بكل شىء عليم » ( النون ٠ ) "90 : ۲٤‏ 


» ألم تر كيف خرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى 
السماء تؤتى أكلها كل حين باذن ربها ٠‏ ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون » 
( ابراهيم ٠) 56  ؟4 : ١5‏ 

فالتشبيهات البعيدة عن التجسيد الانسانى والحيواني ٠‏ والتى تحمل بشارة 
الخير من القرآن والسنة النبوية » وجدت طريقها الى الفن الاسلامى ؛ كما سترى بعد 


© الخسط العسسربى 


فى الكتاية ¢ وتطديقا فى الحياة له وكان مما امتاز به الخلفاء الراشدون الأريعة وذفر 
من كبار الصحابة أنهم كانى! من « كتاب الوحى » ٠‏ 


ومع تطور الحياة الاسلامية اجتماعيا وسياسيا » وزيادة العناية بكتابة المصاحف 
وانتشار الاسلام ظهر خطاطون كبار أبدعوا فى وضع قواعد الخط ومقاييسه الجمالية 
وظهرت المؤلفات الثى تتناوله » وهى عناية لا نجد لها نظير . بنفس الوزن فى 
مجالات الابداع الفنى الاسلامى الأخرى ٠‏ 


1Y 


واذا كان ارتباط الكلمة بالقرآن والخط قد أزهر كل هذا الايداع » فان ظاهرة 
الخرى تستوقف النطر وهی كتائية ستراها فى اكش هن مظهن:من. نظام تميساتنا 

فمهما تكن أنواع الخطوط العربية فانها ترجع الى قسمين كبيرين : اليابس 
والليق او ل2 القوع دع الذوانا :و الق دى الاتمناء أن + هل تذكن مع 
هذه الكدافية e‏ “قراف AS‏ وهو ES‏ و الإأمتسانه + الكل القايين !- 
الأعنات الليكة + 


ثم هذه المزاوجة بين الكلمة والنبات ٠‏ فلكل منها ثمر ٠‏ الكلمة الطيية كالشجرة 
الطيبة ٠‏ الا يوحى هذا بالتوريق فى الخط ؟ وان تدخل الزخارف النباتية المصاحف ٠‏ 
وجدران المساجد : فاذا كلمات الله مزهرة مثمرة ؟ ( لوحة )١‏ 


سه ضوء على الزخارف النيائية 


تناول الابداع الفنى الزخارف النباتية اليابسة والمنحنية كالنخيل والأعنساب 
كما سبق القول - ٠‏ ومما يسترعي النظر كثرة الأوصاف النباتية فى القرآن الكريم: 
وأق كاك دعر الى الثامل فى الخلق حمينا © فى وضف الجنة ذا اعد :اه هنا 
للمؤمنين تقرا الوصف النباتى غالبا كلمة « جنة » فى ذاتها , والقرآن يتحدث عن 
نبات الجنة وظلالها وثمرها « ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا » ( الانسان 
٠ ) ١١ : 5‏ ولا نكاد نقرا وصفا لحيوان الجنة الا ما جاء فى طعام أهلها ٠‏ 


كذلك نجد ما جاء عن ثمار الجنة فى القرآن الهاما للفنان المسلم : فبالاضافة الى 
النخيل والأعناب : التين ٠‏ الزيتون ٠‏ الرمان ٠‏ الشجر والفاكهة بعامة ٠‏ الزهر ٠‏ 
الستايل ٠‏ 

ومن هذه القاعدة انطلق الفنان فى الحياة النباتية يحمل الى النفس أقباسا 
من ثمر العمل الصالح فى الدنيا والآخرة ٠‏ 

يقول الله تعالى فى وصف تمر الجنة : « وبشى الذين آمنوا وعملى! الصالحات 
أن لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذى 
رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ٠‏ ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون » (البقرة 
(Yo:‏ ‘° 

ونقف قليلا عند قوله تعالى « وأتوا به متشابها » يذكرون به ثمر الدذيا ولیس 
منها ٠‏ الا يوحى هذا الى النفس اتجاها فى تدوير الرسم الذباتى ؟ وحثى بعض 
الرسوم الديوانية > فاذا مجرد « وجه شبه » يربطها بالأصل »› ثم تنطلق منه لتحلق 
فى آفاق أخري ٠‏ (لوحة ۲ ) ٠‏ 


EY 


©. ويدا خلق الانسان من طبن 


نتأمل قول الله تعالى « الذى أحسن كل شىء خلقه وبدا خلق الانسان من طين ٠‏ 
ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ٠‏ ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع 
والأيصار والأفئدة قليلا ما تشكرون » ( السجدة ال ان 


الآيات كلها فى موضع الفضل من الله والشكر من عباده ٠‏ ومهين هنا ضعيف ٠‏ 
ومع هذا الضعف اكرام من الله بان نفخ فيه من روحه وجعل لنا السمع والاہصار 
والأفدّدة ٠‏ 
ليس فى الآية أى « احتقار » للطين ٠‏ فال أكرم الانسان بقوله للملائكة : 
« انی خالق بشرا من طين فاذا سويته ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين » ( ص 
م" :آلا ٠.) VT‏ 


فكراعة الق :وكراحة الك يرشن الافسنان عن بده شتعيف لا بخان 
تر "الخ كان فر الأرهن ااه #.ووفشن فى هن افا :الى الله واا 
ينه حل عدا القع العف SNS Na Eg‏ الذي تلقن] الوه 
وأثارو! الدنيا به “ والاسلام يعلمنا « ان اکرمكم عند الله أتقاكم » ( الحجرات )١7:45‏ 


'ولنا ان نرجع الى سورة الحجرات - كنموذج ‏ لنرى هذا الأدب القرآنى فى 
المساوأة بين الناس والكرامة بالعلم والثقوى ٠‏ 


زاققت يدي لفان :الاين :الى اللي والحتس وقطم الاحشان والتجاج + 
مواد رخيصة الثمن » كثيرة الثداول » وتناولها الابداع فأخرج منها آيات باقيات ٠‏ 
فاا كنا جرت فى تار اتساعف: ووه ا ا زان مال ال ونا 
أدواته ؟ عبقرية وأقلام وحبر وألوان وبعض أدوات يحملها بين يديه ٠١‏ وفى هذا 
يقتلف: الانداع الاتتلامى فن حضتازات افر اعقدت. على "الدب والقضية والجؤاهن 
الثمينة * أن حشوات المنابر قطع صغيرة من الخشب لكل منها ذاتيتها ‏ وطريقة 
« تعاونها » مع غيرها » حتى يستوى المنبر على أعواده ٠‏ ( لوحة " ) ٠‏ وهنا نجد 
جَانيًا عن الالهام الاسلامى فى اختيان ماد الابداع + وفى ابراز الغامل الانساتى قي 
ومن هنا يبدو أن هذا الابداع أوسع وأعمق « انسانية » من كثير مما حفظ ويحفظ 
التراث .الحضارى اليشرئ: ٠.اقرب‏ التشبيهات الى ذهنى الآن لهذا الابداع هسو 
الصناعات الالكترونية التى ترتفع فيها قيمة العامل البشرى : ابداعا ودقة وتطويراء 
وتتراجع قيمة « المادة ». التى يستخدمونها فى الصناعة ٠‏ 


1 


العصر الذهبى للخط العسربى : 


يعتڊر القرن الثامن الهجرى  ١5‏ ميلادى هى العصر الذهبى للفن الاسلامى 
فى مصى ٠‏ السبب هروب فنائى ايران والعراق من الغزى المغولى لبلديهما حيث لجاوا 
الى مصى ٠‏ ومعهم ازدهر فن تكفيت المعادن بالذهب والفضة » تبارى مماليك مص فى 
اقتناء التحف الفنية هذه ٠٠‏ أصبحت هواية ٠٠‏ ازدهر أيضا الخط العربى النقوش 
على هذه المعادن وأصبح « حيا » أى ينتهى راس الحرف برسوم آدمية أى حيوانية أو 
نياتية ٠‏ 

اندر فن الخزف ذو البريق المعدنى فى عصي المماليك البحرية والحراكسة 
معا ٠١‏ الا أنهم اهتموا بالفخار الأحمر وكانت روانكهم شعار كل مملوك تزيين هذه 
القطع الفخارية أشهر خزاف مملوكى اسمه غيبى بن التوريزى ٠‏ 

ولأن العرب فاقوا شعوب الأرض بعلم الفلك الذى يتطلب دراية قوية يالملوم 
الهندسية لهذا انطبع فن الزخارف فى عصر المماليك بالأشكال الهندسسية الرائعة الثى 
تبدى واضدحة فى الثريات مثل ثرية الأمير قوصون التی صنعها يدر بن أبى يعلا فى 
٤‏ يوما فقط « أربعة عشر » كما نقشها والتى تزن طئا واحدا وتزين قاعة « ٠‏ » فى 
المتحف. الاسلامى ٠‏ 


انتهى حكم المماليك البحرية وجاء المماليك الجراكسة أى البرجية ‏ نسبة لاقامتهم 
فى أبراج القلعة فى عهد السلطان برقوق ٠٠‏ احتفظ هؤلاء المماليك بازدهار الفنون 
فى بداية حكمهم ولكن ٠٠‏ حدث أن اكتشف الرحالة البرتغالى ماجلان طريق رأس 
الرجاء الصالح فى جذوب أفريقيا المؤدى الى الشرق الأقصى بلاد التوابل فتدهور 
اقتصاد مصر وبالتالى بدا بريق تكفيت المعادن بالنحاس بدلا من الذهب والفضة ٠‏ 
اختفى الذهب فاستبدلو| بالعملة الذهبية أخرى نحاسية وتدهور حالهم اكش فاكثر 
حتى عرف عصرهم فى ذهاية حكمهم بالعصر النحاسى ٠١‏ مملوك واحد هو السسلطان 
الغورى حاول احياء الفنون مرة أخرى وأمر بصنع أثقل ثريا عرفتها وتعرفها مصر 
حتى الآن ان تزن +5 طن وهى مصنوعة بزخارف د« التخريم » وأشكال هندسية ذجمية ٠‏ 
أشهر مستشرق سجل برسوماته المرهفة مساجد وفنون مصر الاسلامية اسمه بريس 
دافن عاش فى حى الجمالية وحور سكان المنطقة اسمه الى ادريس أفندى غادر مصر 
(۱۹۷۹) بعد أن ألف ٣‏ مجلدات ضخمة بهذه الرسوم ٠‏ 


العمارة الاسلامية فكر وحضارة س 616 





۹ _ طبق من الخزف ذى الطلاء الابيض الرمادى, 
زخارفه زرقاء وسوداء مرسومة تحت الطلاء » قوامه 


رسم طائر اوزة ناشرة جناحيها ب حوله زهور 
وقروع نباتية ٠‏ صنع فى مصر فى العصر المملوكى ٠‏ 


© كان للعرب فضل كبير فى ابتكار طريقة زخرفة الزجاج بالمينا ٠‏ حيث كانت حسناعة 
الزجاج متقدمة فى الفسطاط والفيوم والاسكندرية وساعدوا على انتشار طريقة تكفيت 
المعادن التى بدات فى ايران , ومنها انتشرت فى جميع أنحاء العالم الاسلامى يسيب 
هجرة مال المعادن من ايران الى العراق اثر غارات المغول عليهم » ومن العراق الى 
الشام ومصى ٠‏ فكان للعرب اثر بالغ الشأن فى تطوير صناعة الاوانى المعدنية 
وزخرفتها بطريقة التكفيت .» وفى تطوير صناعة الزجاج وزخرفته بطريقة الترصيع 
بالمينا والتى ظهرت لاول مرة فى العصى الايوبى ٠‏ 

© ثم فكر الصائع العربى فى ابتكار صناعة جديدة لم تكن معروفة قبل الاسلام , 
وكيفية الوصول الى طريقة يكسب بها الاوانى الخزفية بريقا محبيا الى النفس ٠‏ بدا 
الخزاف العربى فى تقليد الخزف الصينى المستورد من الصين » ثم انتقل من مرحلة 
التقليد الى مرحلة التجديد ٠‏ وانشئت المصائع فى الفسطاط حين أدخل هذا الفن 
ألحمد بن طولون » وجاء يه من العراق ووصل الى ذروة مجده فى العصى الفاطمى ٠‏ 
ثم اضمحلت هذه الصناعة بحريق الفسطاط » وبسقوط الدولة الفاطمية ٠‏ وفى عصس 
الدولة الايوبية التی حاربت المذهب الشيعى : هاجر كثير من الصناع الى ايران » حيث 
اهتمت ايران بهذه الصناعة ٠‏ 


٦ 





٠‏ ب حشوات خشبية بالخط البارن لزخارف 
وتصميمات نباتية مختلفة من القرن الثقامن 
بالقاهرة 

۱ ن الخط العربى واس تخداماته فى الآيات 


القرآنيسة 








ج مسجد السلطان المؤيد / القاهرة 

المنبر والمحراب بمسجد السلطان المؤيد بالقاهرة ‏ القرن الخامس 
عدن ك كانه همي تبتعتئل "الاعشاب العلا مل حلب التق ٠‏ 
والجميز فى طريقة التجميع واستعمال الخشوات فى زخارف الاخشاب» 
كما كانت تستورد خشب الارز والصنوبر من لبنان , والاينوس 
من السودان ٠‏ وخشب الساج المعطر من الهند ٠‏ وابتدع الصانع 
المصرى طريقة التجميع فى الخشب نحتت عليها زخارف هندسية من 
دوائر ومضلعات وأقواس مقصصة مثداخلة , كما استعمل الفنان 
العربى طريقة تلوين هذه الزخارف بألوان خضراء وزرقاء وغيرها فى 
توافق وانسجام ٠‏ 
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۾ لم تكن لصناعة الاوانى الخزفية قبل الاسلام قيمة فنية تذكر » غير 
أن هذه الصناعة نهضت فى العصر الاسلامى 2 وخاصة الخزف ذو 
البريق المعدنى والذى ظهر لاول مرة فى العراق فى القرن التاسع ٠‏ 
ثم نتشرت هذه الصناعة فى العالم الاسلامى كله , ووصلت ذروتها 
فى العصس الفاطمى ٠‏ كما امتان الخزف الايوبى برقة طينته وجمال 
تزجيجه وزخارفه البديعة الصنع ٠‏ 


@ وتابوت الامام الشافعى مصنوع من خشب الساج على 
ديئة منشور مستطيل يعلوه جزء هرمى الشكل » وجميع جوانبه 
الاربعة مغطاة بحشواث منقوشة بزخارف نباتين » تكون فى تالفها معا 
أشكالا هندسية من نجوم ومثلثات , والاجزاء الحابسة لهذه الحشوات 
( السدايب ) محلاة هى الاخرى بخطوط متوازية محفورة ؛ زادت هذا 
الثابوت جمالا على جماله ٠‏ 


دإؤدنون +وحدانية الله ٠‏ وفلاسفتهم يؤمنون بوحدة المعرمة والدا 
ووحدة الدين والفلسفة + وا معرفة والحقيقة دتفقنان › لان العقل 
واحد والحكمسة والشريعهة دتفقتان لان الحقيقة واحسدة 

® يؤدن الفكر العربى يوحدة العتل ووحدة النفس ٠‏ وهو يؤمن 
بالوحدة ايمانه بالمساواة › ويؤدن بالمساواة ايمانه بالحرية ٠‏ وأى 
وحدة أقوى دن وحدة اللغة » ووحدة امشاعر ووحسدة التاريخ ء 
ووحدة المشل العليا ٠‏ ان 


© كان لوحدة العقيدة اثر كبر فى وحدة التطون ٠.‏ فا لصسرب 


om or 


قك * 


٤‏ . مصباح مصئوع من النحاس المطعم 
۹ س مصباح مصنوع. دن التحاس المطعم 
ااك الف اط ور كارت العرنية 


الدىيقة الصنع › المصباح يحمل اسسم 
السلطان قايتباى ٠‏ 


٤4 


۲/١ ٠ ٠6١ القن الزخرفى‎ © 


لم يكن للفن الزخرفى فى بدء الاسلام أثر يذكر ٠‏ لأن المسلمين فى ذلك الوقت 
كانت لهم رسالة أهم وأكبر » وهى ذشر الهدى ودين الحق ٠‏ ولم تظهر الفنون الزخرفية 
الاسلامية الا بظهور عصى نى أمية » حيث كانت السيادة الفنية للفنانين السوريين الذين 
تأثروا فى زخارفهم بالفنون المسيحية ٠‏ ولا آلت الخلافة الاسلامية للعباسيين ونقلوا 
عاصمة املك الى يغداد » أصبحت السيادة فى العالم الاسسلامى للعراق وايران ؛ 
وبالتالى اتخذ الفن الاسلامى اتجاها غلبت عليه الصبغة الفارسية ٠‏ وقد بلغ الفن 
الزخرفى اوج عظمته ومجده فى القرن التاسع المبلادى » ثم ضعف حينما ضعفت الدولة 
العباسية ٠‏ 


© وبظهور الدولة الفاطمية » حينما فتح الفاطميون مص سنة 798 ه ‏ ۹1۹م 

وجعلوها مقرا لخلافتهم » عرف الصانع المصرى تزين المنسوجات بالزخارف المنقوشة 
فوقها: أو المطبوعة عليها وانتشى هذا الفن. فى مص والشام وامتد الى جزيرة صقلية 
ألتى حكمها. العرب وقتئن ٠‏ 


ثم انتقل الطراز الفاطمى الى الطراز المملوكى ايام حكم الأيوبيين . وظل مزدهرا 
فى مصي والشام أيضا من القرن الثالث عشر الى السادس عشر الميلادى ٠‏ 

واستمرت نهضة الفن الزخرفى سائرة فى طريقها الى أن قضى العثمانيون على 
المماليك وعلى الفنون فى مص ؛ حيث هاجر كثير من الصناع والعمال والفنانين ورحلوا 
عن مصر »› وأصبح العصر التركى عص ركود فنى ٠‏ 


© اما فى الأندلس » فقد ازدهر الطراز الأموى الأندلسى الى القرن الخامس؛ 
. بينما.احتفظت المغرب باساليبها القديمة الفنية الوثيقة الصلة بالفن الرومائى » ولم 
يتأثرو| بالفن العباسى الا قليلا ٠‏ 
ولا استولى المرابطون على الحكم فى المغرب , وامتد حكمهم الى أسبانيا » ظهر 
القن المغربى مختلطا بالفن الأسبانى حوالى القرن الخامس الهجرى » وفى القرن 
الخامس الهجرى حكم المغرب الموحدون وامتد سلطانهم الى الأندلس ٠‏ وكان المرايطون 
والوحدون حلقة اتصال بين الفن فى المغرب وأسبانيا » حيث كان الاتصال بين أسبانيا 
والمغرب مطلق وغير مقيد ٠‏ ومن هذا الاتصال تم الاختلاط بين الفنون الزخرفية 
الأندلسية والفنون الغربية ٠‏ 
وانتشرت فى الجزائر الأساليب التركية والأوروبية فى القرن العاشى » واستمرت 
تونس تقاوم هذه الأساليب فترة طويلة لكى تحفظ بالفن المغربى ٠‏ 


(¥. 


© وحينما وطد المغول حكمهم فى ايران:فى القرن السابع الفجزتى  ١١‏ ميلادى 
ی طراق واي واذفهن هذا اغراد قوط هد[ اكد واقامة البولة الصفرية في 
القرّن الاش المجرى + واخقلط القن الأرقكوي الغريى و كر ا ج الان اة 
والمفروشات المزركشة ٠‏ 


وبدراسة الفن الايرانى نجد أن موضوعات الزخرفة النباتية كانت تمثل الطبيعة 
عرب فين دمو ين م يذلك بالفق الي + الذى شتزيت امائ إلى افق الاببلام 
على ديد العول فى اتان وغيوفا عق البلان الانتلامية اجى ورا اناهن الف 
قد ظهرت فى عصر النهضة فى أوروبا كما سبق شرحه فى الجسزء الأول من تاريخ 
اا ا ا E‏ دفينة وعدا ف منت اران 
نقلت عن القن الاسلامئ الايزانى + 


وتظهر هذه الزخارف واضحة فى قبة الصخرة ٠‏ وسامار! ومنير جامع القيروان 
بتونس » وزخارف العقود والنوافذ فى ضريح السلطان قلاوون + وقى الايوان الرئيسى 
لجامع السلطان حسن وفى اعمال الخزف والمنسوجات التركية ٠‏ 

اه جلايرة اسا العو التق سلطا ن الاين الان ويل الى ا 
أوروبا والعراق ومصر والشام وبلاد العرب والمغرب من القرن الثامن الهجرى ٠‏ وقد 
انتشرت فى عصيرهم المنسوجات المطرزة على الطريقة التركية » ثم تأثرت بالطران 
الأورويى ثم بالطران الركوكن ٠‏ 


© ان الطريقة الثى كانت مستعملة فى زخارف الأخشاب منذ العصور السابقة 
على الاسلام لم تخرج عن التلوين أو الحفر ٠‏ ما طريقة التجميع » أى اسستعمال 
الحشوات فلم تظهر الا فى العصر الفاطمى حيث بدات فى هذا العصى الحشوات كبيرة 
الحجم يصغر تدريجيا الى مساحة اقل من سنتيمتر مربع * والحقيقة أن ذكاء الصانع 
المصرى ومهارته » وعلمه بان طبيعة جى البلاد من حيث الحرارة والرطوبة التى تؤثر 
على تمدد الخشب ٠‏ بالاضافة الى افتقار البلاد الى الأنواع الجيدة من الخشب » كل 
هذه الأسباب جعلته يفكر فى طريقة يستعين بها على حل هذه المشاكل وعدم الوقوف 
جامدا امام الطرق المورثة باستعمال طرق التلوين والحفر والتطعيم » فابتدع طريقة 
التجميع ٠‏ يرجى أن تنظر الصور واللوحات والرسومات وأشكال ۰۲۹۹ ۲۰۰ ۰٠١۲ء‏ 
اث" ع سا٠"‏ , 5١8‏ صن كمع لزاع , ETA‏ ع ‘ETA‏ 





الفن الاسلامى فى العصر الأيوبى 


الذكقون عن اريز موزوق 


١ 


@ المسوجات فن من الفذون الإسلامية ووه ٤٦‏ 


لجسي و AEE‏ 





سجاه مس0 سمي م ج و سے 


فن صسسناعة اللسيج : 


ل لمفاعة لقني مقط الاين ا الع فوت على ي ارت 
فى العصور الوسطى » والواقع أن التقاليد والعادات العربية الأصيلة كانت سببا مباشرا 
لهذا التقدم وذلك الازدهان ٠‏ ومن هذه التقاليد كسوة الكعبة الشريفة » وعادة مثع 
الخلعة » وميل العرب الطبيعى الى التكثير من الثياب ٠‏ وتفضلهم للمنسوجات عند 
ااا اهدي لن الق اد فن الوا و الاعيان مده العا دات اة ال 
ما زالت موجودة حتى الآن ٠ ٠‏ 

ونا e E‏ شل طون ان فده من" یکات تعن 
رو قبل الها ان المكوحات الغزبية انشات نون الطراوه آي :الات اشكر 
للنسيج تحت اشنزافها المباشر ٠‏ هذه المصائع أو تلك الدور لعبت دورا هاما فى سبيل 
هذا التقدم ياعتبار انها مؤئشسات حكومية تملك من الوسائل والأمكائيات المادية والمالية 
الف ما لاقتوافى لدق الاقران التعضول عليه متها - 


ومتحف الفن الاسلامى بالقاهرة به مجموعات على جانب كبير من الأهمية 
التاريخية لمنسوجات. الأثرية التى استخرجث من حفائر الفس طاط وعين الصيرة 
والبساتين » ومعظمها نصوصا منسوجة أو مطرزة تتضمن اسم المدينة التى نسجت 
فيها » وتاريخ النسيج › واسم الخليفة التى نسجت فى عهده . واسم الصانع ٠‏ وامتازت 
الفنون الاسلامية فى عهد المماليك بالزخارف الهندسية ذات الأشكال النجمية المتعددة 
'الأضلاع ٠‏ واتقن المسلمون هذا النوع وبرعوا فيه » وابتكروا كثيرا من الزخارف 
المافرعة مله + ' 


وقد اضمدل نسيج الكتان فى مصس فى عهد الأيوبيين والمماليك » وزادت العذاية 
التامة والاهتمام الشديد بنسيج الحرير وتطريزه وتزيين الماسوجات بالزخارف التى 
انراها على التحف الخزفية والمعدنية فى العصى نفسه* وقد كان انتاج الأقمشة الجميلة 
: من أهم مميزات الفنون الاسلامية » وكانت مصر وايران » وهما من أهم البلاد التى قام 
على أكتافها الفن الاسلامى » لهما منذ القدم شهرة واسعة فى انتاج المنسوجات ٠‏ فضلا 
على أن الأقاليم البيزئطية فى الشام وآسيا الصغرى كانت تضم قبل الاسلام مراكز 
هامة للاقمشة تمتاز بالرسومات الجميلة ١‏ أما مصر فقد كانت صناعة النسيج ظاهرة 
فيها مذذ عصر الفراعنة ٠‏ ثم سارت فى سبيل التقدم حتي جاء العصر القبطي ٠‏ فتاثرت 


VY. 


صناعة المنسوجات بتيارين فى الأساليب الفنية هما الاغريقية والساسانية ٠‏ ثم فتع 
العرب مصص : واعتمدوا فى أول الأمر على الصناع والفنيين المصريذن » وظهرت صناعة 
النسيج فى حص بتطور ملحوظ › ثم بدا فى الاستغناء عن الرسومات الآدامية التى كانت 
رة في خارف السوحات فى العش الفط واخدت الغتانة اجرف اة 
الهندسية ٠‏ ورسومات الطيور والحيوانات تسود زخرفة الأقمشة فى مصر ٠‏ وكذلك 
داعت شهرة الأقشة الوومانية فى فيرودوت» وكان أهل روما :يدقفون الأكنان الياهفلة 
للحصول عليها وعلى المنسوجات المصرية ٠‏ ثم اقبل البيزنطيون على تمويلها » وبلغت 
صناعة النسيج أوجها فى العصر الساساني ٠‏ 


والؤُقارف'فى اككن هذه القع + مكونة هن مجموعات ودزاكن والاكال هة 
واخرى فيها رسیم حيوانات أى طيور أى فرسان فى الصيد متجاورة فى ترتيب هندسى 
بديع ٠‏ ويفصلها فى معظم الأحيان رسم شجرة محورة عن الطبيعة ترمن الى رمز شجرة 
الحياة ٠‏ ولا انتشى الاسلام وانقضت فترة الزهد والتقشف التى سادت العالم الاسلامى 
فى بداية تاريخه › بسبب كراهية الترف والملابس الحريرية » لقيت صناعة النسيج 
تشجيعا خاصا فى جميع الأقاليم الاسلامية » ولا سيما بعب أن انتشرت عادة الخلفاء 
والأمراء بمكافئة رجال الدولة بالخلع الثمينة والملابس الفخمة ٠‏ وقد زاد نشاط التجارة 
فى الشرق الأدنى فى العصر الاسلامى ٠‏ وكانت المنسوجات النفيسة تصدر من مصر 
وايران والشام الى سائر الأقاليم الاسلامية والى أورويا والشرق الأقصى ٠‏ والواقسع 
أن المسلمين أنشاوا عددا كبيرا من المصانع الكبيرة للنسيح فى الأقاليم التى ضموها 
الى امبراطوريتهم » حتى أصبحوا زعماء تجارة الحرير فى العالم خلال العصسور 
الوسطى * كما تدل كذلك أسماء بعض أنواع الأقمشة التى لا تزال باقية الى الآن ء والتى 
كان يعضها يستعمل فى العصور الوسطى ٠‏ والمنسوجات التى كانت تسمى 218888ودآ 
التى كانت مركز التجارة الاسلامية والتى كان الغربيون ينس جون اليها كثيرا من 
البضائم التى كانت تباع فيها أو مستورد منها , مع أنها كانت فى الحقيقة تصنع فى 
أقاليم أخرى فى العالم الاسلامى ٠‏ وكلمة 141181116 نسبة الى المصرى » التى كان 
الايطاليون فى العصور الوسطى يستوردون منها الحرير ويسمونه Musline‏ 
وقد عرف العالم الاسلامى فى العصور الوسطى نظاما خاصا فى مصانع النسيج فقد 
كانت بسيطة . وقد وصلنا قطع من المنسوجات المصنوعة فى مناسج حكومية أى فى 
الطراز كما كانوا يسموئه ` 


لا يشتغل الا الخليفة أو رجال البلاط وحاشيته ٠‏ والثانى طران العامة وكان أيضا 


"لاع 


الحاجة ۾ كما نجد خير لموذج له فى كثاب «الموشي» حيث يحذوى هذا الكتاب علي قنع 
أخاصن بثيابُ المتأنقين والحلل التى يرتديها ذوى المناصب ٠‏ ونعلم أن ثياب ذوى الفضل 
الام وأهل العلم , تتالف من القمصان الرقيقة والقمصان العليظة المصنوعة من 
أنواع فاخرة من الكتان الناعم الصافى الألوان كالدبيقى والجنابى ٠١‏ 

ويعد من سوء الراى ارتداء ثياب ذات ألوان قبيحة مصبوغة بالطيب والزعفرانء 
كا للحم الأصفر والبيقى المدرج بالعنبر ٠‏ لأن ذلك لباس النساء . ولباس الراقصات 


+ 


والخادمات 


ويضدف « الى ضام » مؤلف الكتاب كذلك ها ډذبغی لداع فی اداپ الذياب : ولعل 

أفضل ما بوضح اذا كيف أن بغد اد كانت عاصمة عالمية شی حياتها ٠‏ هق تلك القوائم 

الد ی دذكرها ارات والتى تحتوی على قمصسان دارايجرد فبى يلاد فارس ٠‏ وه.طلارق 

ن" 2 وجباب شرس والمنسوجات الاسكندراذية والخرساذية وعيا عات عدن ٠‏ والنسيج 


٠ 


الأرمنى المشهور . > والنسيج المشجر دن الحرير والذهب فى د .وردا ود حدر 


ولفظ طران مشتق من الكلمة الفارسية « حلران يدول » بمعنى التطريز او النسج, 
ثم أصبح يدل على ملابس الخليفة أو الأمير أو السلطان التى ذسجت فى عهده ٠‏ فضلا 
عن التاريخ وبعض الألفاظ البعائية ٠‏ ثم اتسع معنى الطسراز فى اللغتين الفارسية 
"و العزنية حق ”سان اناي اكان و اض :اى كافك تنشو فيه مده | الأقمقية : 
والراجح أن احتكار الحكومات لصناعة النسيج لميبدا فى الاسلام. وقد كان معروفا قبل 
ذلك فى دصر الفرعونية وفى ايران وفى آشور وبيزنطة ٠‏ وما كان يشجع صناعة النسيج 
فى النصي الاسلاين ا الكلفاء و الاسر كارا يكبارون :فى الرسال الكسوة: ال وة 
الى الكعبة من المنسوجات النفيسة التى كانت العناية بنسجها عظيمة جدا ١٠‏ ولم يكن 
غريبا أن يعنوا الأمراء أو الخلفاء بكتابة اسمهم على تلك الأقمشة النذفيسة تخليدا 
الذكراهم ٠‏ وقد كانت تحمل هذه الأقمشة اسم البلاد التى صنعت فيها ٠‏ 


© النسيج فى مصر 
المعروف أن الحكومة فى مصر كانت تراقب صناعة النسيج الأهلية مراقبة دقيقة, 
وكانت الأقمشة تختم بالخاتم الرسمى ٠‏ ولم يكن يتولى البيع أو التجارة الا تجار تعينهم 
الحكومة : وعليهم تقيد ما يبيعونه رسميا ٠‏ وكانت المراكز الرئيسية فى النسيج هى فى 
مصس التى يكثز.فيها الأقطان وكان القطن والكتان ينسجان فى البلاد المصرية المخدلفة ؛ 
.ولا سيما فى الدلتا فى مدينة البهنسة في مصر الوسطي 


¥٤ 


اما الاقمشة الحريرية فكانت تدسج فى الاسكندريةٌ » وكانث هناك مصا نع للتسيع 
فى مدينتى اخميم واسيوط كانتا مركزين عظيمين فى مسناعة النسيج فى العصس 
القبطى ٠‏ وكذيرا ما صدرت الى مدينة بيزنطة وروما فاضي المنسوجات . التى كانت 
تعمل فی الكذائس والأديرة ٠‏ ش 


EN A a‏ ا ا فى ارون اا 
الأولى الماضية أى من القرن السابع الى القرن العاشر اليلادئ ٠‏ وخی دليل على ذلك 
قطع المنسوجات التى عشر عليها فى الوجه القبلى والفسطاط وهى من الصوف والكتان 
وزخارفها متعددة الألوان وآکثرها هن الطدورن أى الحيوانات أو أشكال اة دسديطة 
بأشكال بيضساوية الشكل أى متعددة الأضلاع أ ای و توزيعا غير مذظم »> وفيها أشكال 
هندسية وخطوط متقاطعة ودوائر. مداسبة. وتظهل الدوائر العربية فى القرن السايع * 
ویھر بوه عاج أن راز اض م الزخرفة کان شريطا أفقيا. اى أشرطة أفقية من الرسوم 


توازيها أشرطة من الكثاية فى بعض الأحيان 


۾ النسوجات فى العصى الفاطبى 


فى عص الدولة الفاطمية كثر اهتمام الخلفاء بصناعة النسيج » وكان وظيفته بأن 
الشف دلي شكوة الك فى البلاد لا يتولاها الا أحد كبار المواطنين المقربين للخليفة, 
وزاد الانتاج فى حسن نوعها ٠‏ وكانت هناك أصناف من المنسوجات الحريرية لا تصنع 
الا الخايفة نفسه , وكذيرا ما كان الخلفاء والأمراء يأمرون بصنا عة المنسوجات الحريرية 
الفاخرة لاهدائها الى غيرهم من الأمراء التى كانت تربطهم بهم العلاقات وحسن الجوار' : 


وأذواع المنسوجات أريعة طيقا للمهدوق التى ظهرت فيها 3 
أولا ب هر المدز والعزيز والحاكم من ۹~ ١‏ مم 


كانت قوام ال زخرفة فبها أشرطة من الكتاية ¢ وأشكال تتداخل 5 بعض 3 0 


رسيم حيوان أو طائر أى حيواذين أو طائرين متقابلين ' 
ثاذيا ند اعمس الظا هر و المستذصر e‏ س 14٤‏ م0 


زاد فى هذا العصر الاقبال على الأشرطة الزخرفية ؛ واتسعت وزادت وحدتها › 
وكانت قوامها مناطق صغيرة ذيها رسدوم طليور وحيوانات محورة من الطبيعة ¢ وتحصرها 


سطور هن الكتابة الكوفية امتماكسة والفراغ ددن الرسوم 1 


۷0 


تطورت فيه الزخرفة فظهرت الى جانب العناصر القديمة عناصر أخرى جديدة مثل 
الأشرطة التى تتماوج وتتداغل بينها رسوم طيور أو فاكهة كما يظهر فى الكتابة والخط 


رايع القرن الثانى عشي : 
كانت فيه الكتابة دائما بالخط النسخ وفى هذا النوع اشرطة واسعة ٠‏ 


وبعد ٠٠١‏ هذا السجل وهذا التاريخ 
سجل ضخم وأعمال ضخمة لاض عريق 
تاريخ العمارة الاسلامية معناه تاريخ العرب 
تاربخ البشرية - تاريخ الانسانية 


ومصمموا مساجد السلطان حسن وابن طولون وسامارا وبابل والقيروان والفسطاط 
وقاصر الحمراء وغيرها من تلك الأعمال الخالدة ليسوا بسدرة ٠‏ ولكذهم عمالقة ٠‏ 


ى هدا العركنة القارييقى الحتمي + الذي :9 انع انض وفيكه ك أن 
العرب هم الذين علموا الغرب كيف تكون الحضارة » وكيف تكون العمارة ٠‏ وان العرب 
أول من علم العالم كيف تتفق حرية الفكر مع استقامة الدين ٠‏ 


© ورأينا أن الفكر العربى كان دائما وأبدا حارس للتجارب العلمية ٠‏ وجدنا 
أن كتب العرب فى الطب والطبيعة والكيمياء لا تقتصر على الأحكام الغيبية المجردة , 
بل تشتمل على كثير من الملاحظات والتجارب ٠‏ فالأطباء يذكرون تجاريهم ٠‏ وعلماء 
الطبيعة والكيمياء يقيمون التجارب » واستخدمو! العلم فى خدمة الائسان ٠‏ وقد أثبت 
التاريخ أن العسرب هم الذين وضعوا قاعدة التجربة أولا ثم الحكم ثانيا ٠‏ فطبهم تجريبى 
وفلكهم تحقيقى » وهندستهم تطبيقية » وكيميائهم عملية ٠‏ 

© كان لوحدة العقيدة أثر كبير فى وحدة التطور ٠‏ فالعرب يؤمئون بوحدانية 
الله .> وفلاسفتهم يؤمئون بوحدة المعرفة والحقيقة ٠‏ ووحدة الدين والفلسفة والمعرفة 


والحقيقة مثفقتان 2 لان العقل وأحد والدكمة والشريعة مدفقتان : لأن الحقيقة واحدة : 


AA 


فهذه العقيدة هى المحرك الأساسى الفكر العربى فى داضديه وحاضره ' فهو يرعن 
بوحدة العقل ووحدة النفس ٠‏ وهو يؤمن بالوحدة ايمانه بالمساواة ٠‏ ويؤمن بالمساواة 
ايمانه بالحرية ٠٠٠١‏ وأى وحدة أقوى من وحدة تقوم على وحدة اللغة » ووحسدة ‏ 
الان وعد القارية ووخ الكل غاا 


قال خد حكماء العرب + أن العزب آول من عله كيف فق خرية الفكن مع استفاعة 
الق وقال غير عن علماء أوؤويا .أت العلوم الف كافك عند اليوئان وغيرها عقيورة 
بين جدران الكتب ٠‏ مخزونة فى بعض الرؤوس كانها أحجار ثمينة » لاحظ للانسانية 
ينها سو الكظن الها سارت عه الخرب جاه الاب وغداء الآزواع »وزو الثروة 
TET‏ 

© الا فليحلم الذين أصييوا بمركب النقص ولا يزالون يعتقدون أننا لا نستطيع 
أن تجارى الغرب فى غلومه وفئوتة وضناغته ب اللهم بعد ذلك: السرن التاريفى أن 
يعرفوا ما كان عليه العرب فى ماضيهم وها وصلوا اليه بعد نهضستهم فى حاضرهم 
الأخيرة » ولم يدض عليها الا سنوات قليلة من عمر الزمن يقدرون أنفسهم › ويقدرون 
عروبتهم ؛ ويدركون قيمتهم وأثرهم فى التطور العلمى ٠‏ 

لعلهم بعد ذلك أدركوا او كادى! يدركون أنه اتسم تراثنا الفنى والثقافى باربعة 
الات هى وة فى الها + الحرية والمتسامع > النطن الحقلى: > اتيا 
والشمول ٠٠٠٠‏ ان فى كيان الدول العربية مقومات تضمن لها البقاء » وتدفعها الى 
تجديد حياتها ٠‏ وتدعوها الى السير فى طريق التقدم حثى تبلغ غاياتها ‏ والله ولى 


التوفيق 


دكتور مهندس 


عابو ۱۹۸۷ 


۷ 


تعريف الاصطلاحات الهندسية فى العمارة 
وانشاء المیانى العريدة الاسلامية (© : 


1 لق 


ا 
ايوان ' 
باب زور 


باب السى 


باب مريع 
باب مقذطر 
يذاهني 
بوأئك 
بلاطة 


بيمارستان 


تصويق 
تطعيم 


تكذيت 
تكية | 
جامة ( جامات ) 
جدول 


جرع 


اا کے ی جاسم سمو بحيو يجيه ببس اديج سے سے می می سی 


3 رصات المد اميك الحجرية ذات الأون الأبيض و الأحمسسر على 


الثوالى بالحوائط 1 


: حليات نباتية متشايكة تتكرر بانتظام ٠‏ 

كلمة فارسية ب صالة استقبال ٠‏ 

: ياب وهمى 

: باب ثانوى يستعمل أحيانا كباب خدمة ولا يعامل معماريا 


معأ ملة خا صة : 


: باب بعتب مستقيم ٠‏ 

: باب معقول * 

: كلمة فارسية ‏ مذور للتهوية والانارة ٠‏ 
: سلسيلة من العقود ٠‏ 

: السقف المحصور بين صفين من البوائك ٠‏ 


: كلمة قار سدية من مقطعين ت يمار ع مريض و ستان = مكان 


أى مکان لعالجة المرضى ت مستشفى . 


5 زخرفة - ديكور‎ ٤ 


وضع قطع صسخيرة من الصدف أو السسن أو الزرتشان فى 


الخشب 8 یکڌر وجوده فى المذدر 03 وكرسى المصصسدف وضصدلف 


: حفر فى النحاس يملأ بأسلاك الفضة ٠‏ 

: دار تعبد وتصوف فى العصر العثمانى ويسكن بها الدراويش ٠‏ 
: قطعة صغيرة من الزجاج ٠‏ 

: حلية بارزة بشكل اطار حول الفتحات ٠‏ 
: حجر من الكوارتن له طبقات مختلفة الألوان 

: حلية بارزة بشكل اطار حول الفتحات ( جدول ) ٠‏ 

: حلية بارزة بشكل اطار حول الفتحات وتتقاطع عدة مرات ٠‏ 
: مخزن س حزانة ٠‏ 


4 . 
٠ جرائيت‎ : 


(x)‏ التسراث المعمساری الاسسسلامى فى 
عفن( اون ا ا فد الا 


¥۸ 


جل ألماء 


حجن مزرن 


حر هل | 3 
حقوق 
خان 
كانقاه 
خرزة 


خشب نقى 
طا 
خلع 
ا 


درآاية 
دركاة 
دهان حريرى 
د هلين 


ل هيشة 


دواع 


رباط 


ريع 


رخام زرذوری 


: كايولى حجر 


: حجر یزد اد سلاية دو عه فى الماع وى جد فى صنديك قمر 


یا لعيسا ويه 


: حجر ذو لحامات متداهلة هئدسية أو نبائية ۰ 


٠. 


: غرف الخدمات ‏ توجد دادما ع كلمة منافع 0 


: كلمة فارسية معناها فندق ٠‏ اسستممات كلقب عند الثثار 


والأتراك والايرانيين ٠‏ 


: كلمة فارسدية ومعناها 5 دار عبادة وتصوف فی العصس الايودى 


والدصصسر المملوكى اليحرى والجركسى 0 ويسكن يها الصوفية ۰ 


: غطاء من الحجر أو الرخام يغطى فوهة البئر فى السبيل ٠‏ 
: خشب اجري اختياره بدقة ٠‏ 

: نوع من القماش الحرير ٠‏ 

: فتحة فى شباك أى باب ولها ضلفة خاصة ٠‏ 

: فوصرة فى الحائط ٠‏ 


: باب یی من جزدين يغلق على الدكان جره العلوى فح 


الى أعلى وديستعمل كمظلة للحماية من الشمسن والمظطر 0 


: كلمة فارسية من مقطعين : در = مدخل > كاة = مکان ٠‏ 


صالة المدخل خلف الباب 5 


0 دهان دالزيت على سدطح خش بی ثم يخطى الدهان دطيقة دن 


1 لشمع 5 


: من الكلمة الفارسية داليج أو دالين ومعتا ها مل أو طرقة 5 
: صر أو صالة استقبال 


: وحدة للقياس ادتتئفت حسدب البلاد و العحصور 35 ذراع القاس 


دجزيرة الروضة ١‏ لاغ'ه/أااكم ) = 5ءرةه سم ° ذراع 
الشريعة 3 الذراع السوداء 3 ذراع املك 3 ذراع العمل = 


۰ 


ر1 شنم 


٠:‏ حعدنل على الحدود يتلقى فيه المدافعون عن البلاد تريية دينية 


بجاذب الت دية العسكر ية ۰ 


: دناء سکن ډه العديد من المساكن المؤجرة 
: حورش أو غرفة كديرة 5 
: رخام رمادى مائل الى السواد 58 غالميا اشدق الاسم من لون 


۹ 


رخام سماقى 
رخام شحم رولحم 
رخام مرسينى 
رخام مفكك 
رفرف 

رنك 

رواق 

روشن 

زاوية 

زلاقة 

ا 

سقف عراقى 
سروال 


سقف لوح وفسفية 
EI‏ 
e‏ 

نابل 

شاذروان 


شرفة مدسددنة 


شرفة مورقة 


EA’ 


: ركن ۰ جزء من مبئى يخصص للصلاة 


: قطع حجرية بش كل زهرة 


الزركون ( العصفور ) بصعيد مصر حيث توجد محاجر هذا 


الرخام ؟ 


: رخام أحمر داكن ٠‏ يطلق عليه السماقى الامبراطوری ہ شديد 


٠ الصلاية‎ 


08 رخام أحس بعروق بيضاء .۰ 
: رخام اخضى زرعى - يرجح قدومه من اليناء التركى مرسين ` 
: درول خشبی أعلى فتحات الكتاب 0 


: كلمة فارسية بمعدى لون 


٠‏ تستعمل فى العمارة الاسسسلامية 
الدلالة على الشعار أو العلامة ٠‏ وقد كان لكل امير أى موظف 
كبير فى الدولة أى السلطان شعار يختم به على ممتلكاته , 
بعضها يحمل اسمه والبعض الآخر يوضع به رمز للدلالة على 


الوظيفة ٠‏ ويكون فى بعض الأحيان ملونا ٠‏ 


: المسافة الملحصورة ددن صفين من العقود ت غرفة ۰ 


: بلكون أو برج ( برون فوق الطابق الأرضى ) ٠‏ 


“و شال ريق 
يطلق على دور التصوف ٠‏ استعمات أيضا للدلالة على المساجد 


الصغيرة فى ھشصی ` 


: مستوی مائل ٠‏ يطلق على السلم امام ہاب المسجد 5 
: همر أسقل المبذى يريط دين شارعين . 
: جنء حشبى فى ركن الغرفة أسفل الافريز الخشسبى بالأسقف 


الخشبية ينتهى فى العادة بشكل زهرة الليليا ٠‏ 


: سقف خشبى ألواح وعروق خشب ` 

#قناة اصرف" المناه تفيل حول عوك الفسفية با لهك + 

: لوح رخامى بالسبيل ‏ يمكن أن تعبر عن الفسقية أيضا ٠‏ 

: حاجز من الحديد بشكل مريعات يوضع فى حلق خشب الشياك ' 
: كلمة فارسية : فسقية , حوض ماء ‏ مجرى مام ٠‏ 


: قطع حجرية تدرج بالجانبين على شكل اسنان توضيع أعلى 


المبنى فوق الكورنيش ٠‏ 


1161-00-8 تتوج بها 
الواجهات أعلى الكورنيش ٠‏ 


صدوريج 


طاقة 
طاق هرات 
طبقة ( طباق ) 
طيلية 


عقد تخفيف 


فر 2 شامی 
فسؤية 
فسديفساء 
قية 

رة خركاة 
قمر دة 


قندلى ن 


ديسا رية 


كبش حجر 


: كابولى حجرى 


98 حورش المسجد 9 


9 


قوصرة 


لين امن وک تبهالنا بالوسظ لار ا 


٠ » صفراء‎ 


خزاق للحياة دحت الارن يعمل عن الطؤب وال ةة الان فان 


اماه 2 


: حص صغيرة ` أطلق على المئذنة شى بداية العصس الاسلامى 


٠ 


الكضي الأموئ © 


٠ فتحة‎  لخاد‎  ةذفان‎ : 

: نصف القبة فى ذهاية المحراب ` 

٠ مسكن يتكون من قاعة وغرفة أى غرفتين مع دورة مياه‎ : ٠ 

: قطعة من الخشب من عدة طبقات يسمك حوالى ١5 ٠١‏ سم 


ى خسم أعلى تاج العمون 0 

نص كتابى بشكل اطار ٠‏ وجد أولا على القماش ثم على 
الخشب والمعدن والحجر' 8 ویشتمل على اسم صاحب المدثى 
وتاريخ الانشاء ويكون فى بعض الأحيان مذ هيا 5 


۰ رقي القبة 5 
4 شرائط من الحرير 8 


٠ دعامة‎ : 


عقد بشكل جزء من دائرة قد يكون وجهه العلوى يشكل خطا' 


مسدثقيم يعمل 'بهدف ذقل الاحمال يعيدا عن الأعتاب ٠‏ 


: خشب ابلكاج ٠‏ 

: فوارة مياه ٠‏ غرفة دفن فى تخوم الأرض ٠‏ 

: قطع صغيرة من الزجاج ترص فى أشكال هندسية بديعة تستدمل 
٠‏ فى تكسية الأسطع ٠‏ 

: هدهن ب ترية 4 

: خركاة فارسية = خيمة ٠‏ القبة بشكل الخيمة ( فانوس ) ٠‏ 
: حاجز من الجص بشكل هندسى أو ذباتى يوضع فى الذوافذ ٠‏ 


. شباكان متجاوران يعقد داذرى أو حدوة الفرس يعلوهما فى 


المنتصف شياك دائرى ٠:‏ 


: مبنى ده عله أسواق وله مداخل متقادلة 5 وقد يعلوهة مسأ كن * 


۰ 


A١ 


كريدى 


كرات 


مزملة 


مزيرة 
Laura‏ لل مذكودج 


مشربية 


معلم | لعلمين 


مدر دص 


ممصو 5 0 


لت 


: حجرة ددون سقف مهس مده 


: دهاين 


: حاجز من 


)یت رجل هتب فتحات الايوانات ٠‏ 
٠‏ أطلقت كلمة مجان على البلاطة المتعامدة على حائط 
القدلة اام المحراب ٠‏ وقد عومل المجاز معداريا لتاكيد جور 


8 حذية فى حائط القبلة 
5 قوصرة كديرة عميقة فى د هلين المدرسة أو الخانقاده تحفظط بها 


ازیار اليان لتقديم المياه للطلية والزائرين ٠‏ تفصل عن الدهدين 


بمقطع من الخشب الخرمل 


: مزملة ١‏ 
: مسمان ذى راس دائرية نديجة الطارق عليها 5 


م الخشب الخرط توضع أمام الذوافذ من الخارج ٠‏ 
ويرجح أ هذه الكذلمة مأخودة من كلمة مشرب بمعنى مدكان 
للشرب أو مدشرية و شی الغرفة ی الحاو ابق العلا تقدم بها 
الراك وت ات كاه مر حا أن السيكان 
كانوا يضدحعون أوانى الأشرب خلف هده الدواجز لتدرد ذديحة 


لتعرضها للهواء ٠‏ 


: مدقن يخصيصن للاولياء آو اقارب الرسسول 1 ظهر دودس فى 


: مكان للصلاة فى الهواء الطالق 7 عمل لها فى يمسن الأحيان 


مجر أب أو حا دما فى اتجاد القبلة 35 محیلی العيسد ومصلی 


٠ الأموات‎ 


: مهذدس ٠‏ 
: كبير المهندسين ٠‏ 


: عدة قوصرات صغيرة فوق بعضمها وينتقل الد الراسى ف 
ل يره قوق بعضها وي ور الراسى فى 


کل حطة بمقدان نصف مقرئص * يسد.ى المآرتدن حسدب مصددره 


أو شكله ٠‏ ودستعمل كعنمر معمارى وانشاتى أيشدا ١‏ 


: حاجز من الخشب الخرط يحاط به المكان خاف المدسراب ٠‏ 


عملت يدل محاولة الاعتداء على معاوية . أقدمها مو جود فى 
القيروان دن النصف الأول من القرن الحادى عشر الميلادى ١‏ 
عملت مقصدورة فى جامع عدرو فى أيام الوالى قرة دن شر يك 


في عهد الخليفة الو ليد ہن عبد الملك ۰ 


مقطم خشف درطل 
٠ 35‏ 


المقعد 

مكتب السبيل 
مكسلة 

ملقف 

منا فع 

مذېر 

مذدرة 

.وشق 

ديضاً 3 

دحا سل احفر مدسدرك 
ذقش 


و ڌر 


وزرة 
وكالة 


0 
| 8 


: عضر من عناصر السكن 5 درأس مفدوح على المسسحن في 


اتجاه الشمال ٠‏ 


: الكتاب أعلى السبيل ٠‏ مدرسة لتعليم الايتام القرآن والكتابة 


والقراءة 0 


: دسطية على جاذبى المدخل فى المساجد 5 استمل هذا الاصطلاح 


فخ الف العا + 


: جزء من السقف مرفوع دزاوية فى اتجاه الشمال لاا سمس حك لين 


: مئذئة ٠‏ 
: غرف الخدمات 5 دوحجد غالبا مح كلمة حقوق 7 
5 مكان مرتفع لنجلوس الخطيب بالمسجد ٠‏ هن كلمة انكر ًى 


اأرتفع 5 


5 قاعة استقيال بالمنزل بالطابق الأرضى 0 منظرة ( 5 
1 مقطاع الى قطع صغيرة ) خشب موشق 8 
: مكان للوضوء يحتوى على حوض غير مس قوف ده حوض 


للمياة فی المنتصف ىده دورات للمياه 1 


: درودل * 
0 زخرفة ع 
: عرق خشب يوضع دون الأعمدة أو الاكتاف فى بداية رجسسل 


العقود لقاومة الدفع الخاص بالعقود ولتحعليق المشكاوات 1 


دقل من الرخام قليل الارتفاع 9 
3 مهدذى لاقامة التجار القادمين هن اليلاد المجاورة وحفظ اليضائع 


الخاصة بهم حدى يتم ديعها 5 


: حجر غالى الثمن ذى لون أخضير يتكون من سسليكات الجير 


0 ! لغنيسيا 0 


AY 


الاب الاول : اهداء الكثاب «ا فاه فى له هأ و ام 


© 


العمارة الاسلامية 


فهرس الابواب 


صفحة رقم 
0 


تقديم الكتاب للدكتور مهندس / سيد كريم ° ۱ ۰ ۰ ۰ .۰ ۲ 


'مقدمة العمارة الاسلامية الا 60 د م 6 هم الال 


حضارة الشرق ٠٠.‏ العمارة والنقد دي حي وص A‏ ور الي لوا ١‏ 
عمالقة العمارة ليسوا بسحرة ٠٠‏ الخلط المعمارى  ٥ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 1 
مسئولية ضخمة ٠٠‏ جوته والاسلام اه 550006064645545( سال( 
العمارة بين المعاصرة والمحافظة د مه د ددر فو م د 
العمارة العربية الاقليمية 5 هد و هه هم ٠ا Q‏ 


العوادل والمؤئرات التى تاثرت بها العمارة الاسلامية ۲/١ ٠٠٠‏ ۲۳۲ 
وحدة العقيدة. ووحدة .التطور + ماد ءءء دن ي هه واي 4 
الواعن: الكقافق ال کے کے کے ا ر د في ر ۲0 
احياء القيم الاسلامية فى المد ينة والعمارة المعاصرة  ٠ ٠ ٠‏ :هوي 
استقراء الحاضر ٠٠٠‏ النظرة المستقبلية ٠ ٠ ٠. ٠ ٠ ٠‏ ويم ل بم 
التماذع الرئيسية لتخ الاه د انه لا وكام مي ا بيع 


النماذج الاولى للها رة الاسلامية : ا .الوا اهام gf o‏ 


-المستجد الاقصى د د و ددع ع و و و الع 


مسجد قياء » مساجد ومعأشل ١‏ و و و فو و و e‏ 


المساجد 2 عمارة ورسالة وتاريخ « 0 * ٠ ٠‏ ۰ 66 
الفن ا لاس سلامى 3 ٠. ٠ : 5 7 5 ٠ 5 ٠.‏ 8 0۸ 


اللعمارة ا لأسلامية والفكر الاسلامى ٤/١‏ اھ نك ا 34 
امسجد والبيكة ١‏ .داه o oo oo‏ .د ooo‏ إل 
المسجد ومدن اسلامية التخطيط ١> ١‏ هد د ف :05م ا. Yé‏ 
عناهر المساجد الاسلامية ١ ١‏ هد ٠‏ فد هد و دو Yo‏ 


المسجد من البيئة واليها ٠ ٠‏ د د 6 6 و و ۸۱ 


A همه‎ o u os oo oo oo» ٠ المسجد وتطوير الحضارات‎ 


0 


0 


ت.الفن والعمارة فی فصر 


EA 


الباب الذائى ؛ 


العمارة والفنون الاسلامية بين الشرق والغرب ٠/١‏ 
الفن والعمارة فى المغرب والاندلس 

الفن والعمارة فى الهتسد 

الفن والعمارة فى ايران والعراق 

الفن والعمارة فى تركيا 


العمارة الاسلادية دين الماضى والحاذى ٠٠‏ بين الاصالة ب والمحافظة 
البحث عن النموذج ۰ ٠. 0 ۰ ۰ ٠‏ 0 0 
المدينة الاسلامية ٠٠١‏ المبانى الدينية a.‏ 
خصوصية البيت فى القرآن الكريم ٠٠١‏ التشكيلات الس.كنية 


العنادى المعمارية ووحدات التكوين فى العمارة والفذون الاسلامية 
اما a‏ يداه E‏ بل ل ملو لق" فلو بط وز ليع 
المساقط الافقية ٠١‏ الحوائط الخارجية ٠٠‏ المداخل والفتدات 
المآذن ٠٠٠‏ العقود ٠٠‏ الحليات والزخارف 

٠ ٠ ٠ د .ا‎ ١ +» القباب‎ ٠٠١ الاغمدة والتيجان‎ 


اليساب الثسالث 


العمارة والفئون الاسلامية عبر العصور الاسلامية المختلفة ١/١ ٠‏ 
مراحل العصور الاسلامية : 


المرحلة الاولى : عصم الولاة قبل الخلفاء 355 858 م 
المرحلة الثائية : عصى الدولة الطولونية ٠٠٠‏ م 
المرحلة الثالثة : عودة الى عصر الولاة 
المرحلة الرابعة : عص الدولة الفاطمية 95565 ٠١۷١‏ م 
المرحلة الخامسة : عصر الدولة الايوبية ٠٠١١۲ 1١1١‏ م 
المرحلة السادسة : عصر المماليك 1655م 

'عصر المماليك البحرية ٠۳۸۲ 7 ۱۲١١۰‏ م 

عضر المماليك الجراكسة 11785 1815 م . 
المرحلة السابعة : عد الاتراك أو عصر الدولة المشمسانية 
لاكقك ٩0۸م‏ د و و و و و 


٠ 


العمارة والفنون فى العصور الاسلامية ك5 عد و 7 لاد كج 


١ 


1١ 
١: 
1١ 


ا 


۹ 
1۲4 
۲۸ 
1 


1 


1١: 


1 


۱۰۱ 
1 
ا 


~@ 


الحمارة والفدون فى القمصر الاموى 1/۲ ا 


۰ ٠ ۰ ٠. ٠. ۰ 5 ۰ م‎ 15١ اقبة !ا خرة  القدس‎ 


المسجد ‏ الجامع ‏ الاموى دمشق ٠٠١ ۷١۷‏ مسجد قرطية ب 
أسبانيا ۷۸٦‏ م ٠٠١‏ مسجد القيروان ‏ تونس 


العمارة والؤذون فى العصر العياسى ۱/۳ 5 0 

المسجد الجامع ٠٠١‏ سمراء / العراق ۸٤۸‏ م i RS‏ 
جامع أحمد بن طولون ‏ القاهرة ۸۷۸ م e‏ 
العدارة فى العصر الفاطمى ۱/۳ اا oS‏ اوم ا RA‏ 
أسوار القاهرة ٠٠٠‏ القصر الشرقى 

جامع الازهر الشريف ‏ القاهرة ۹٦۸‏ م 
جامم الحاكم دامر الله القاهرة 15١٠‏ 0 
جامم الاقمر ت القاهرة ١١‏ م 0 

مسجد ابى العلا القاهرة 484١‏ ه ٠ ٠ 5 ١‏ 
جامع الصالح طلائع ہہ القاهرة 111 2 


- جل الجيوشى _- القاهرة 1١٠١‏ ۳ 


دسجل آخرة يوسف م الاسباط 
القياب لطن مشهد السيدة رقية 


العدارة | لإسسسلامية فی ادي الابوبى : ۹ هس A 8 1۲0۰٩‏ 
سلاج الدين فوسف ین أيوب 7 5 ۴ : 
قلعة الجبل 


ددارس صلاح الددن الادوبى ٠١‏ مدرسة المشهد الحسينى 
أبراج الظفسر 0 ل ل ٠. ٠. ٠. ٠.‏ 
سوق الفسطاط ٠٠١٠‏ مسجد الملطى 5.50 ه١‏ د د هد ا 


المدرسة الكاملية ٠‏ منارة القند الحسيق لر الما 


قبة الصالح نجم اليو لان قا لاح ل ليه 


0 


قبة الخنقاء العباسيين ٠٠١‏ قبة شجرة الدر 

العمارة والفذون الاسلامية فى عصير الماليك البحرية : ١75١‏ 
اا 1١‏ م 0/۳ 32 . 3 3 نت ۰ ٠. ٠‏ 0( 
دولة المماليك البحرية ٠٠‏ وعصر الناصى محمد بن قلاوون 


العمارة فى عمير المماليك الجراكسة : 1١447‏ س ٠۵١۷‏ م 


۸ے 
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يق 
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قي وختقاه الظاهر برقوق 

ا الكريى ۰ دباع و و و 8 : 8 
جامع الناصر محمد بن قلاوون ‏ القلعة ٠١۴١‏ .م 

جامع السلطان حسن _ القلعة ٠١١١‏ م 

جامع قايتباى بالروضة ٠٠‏ جزيرة الروضة 881 ى 

مدفن برقوق ١4٠١‏ م ۰۰ مدفن قايتباى ۱٤١٤‏ م 


الصفات المميزة فى العمارة المملوكية وقصة الفن الاسسلاهى 


العمارة والفذون فى العم السلجوقى ٠/٣١‏ 
الاضرهة والمقاير ا المدرسة والجامع 
قاعات الطلبة ٠٠‏ القلاع والاستحكامات 
الممارة فى المغرب العربى 

الحمامات والاسواق ٠٠١0‏ الاسوار 
الطضابع المعمارى المفسربى 


العمارة والففون فى العم العثمسائى ۷/٣ . 1١8٠١ 1١86١‏ 
المساجد التركية 0 ٠ . . 0 ۰ ٠.‏ 0 
مسجد السلطان أحمد الاول / اسطائيول ٠١١۹‏ م 

جامع سنان باشا ب بولاق القاهرة 1٥۷١‏ م ٠ ٠‏ 

مسجد السلطان كتخدا أو جامع الكخيا / القاهرة ١794‏ م 


العمارة فى عصر الولاة العثمانيين 71809ب ٠۸١١‏ م 
مسجد محمد على القلعة القاهرة 189١‏ م 

قصور محمد على 

قصر محمد على يشبرا ‏ القاهرة 

قمر الجوهرة / الكموشك 

٠ ٠١ قصر الحصيرم‎ 

قصر رأس التين / الاسكندرية 

المدينة الاسلامية وأسس تخطيطها ١/4‏ 

التاريخ والمدئية والعمارة والمجتمع 98 ا ارت و ي 
البعد الفكرى الروحي ٠٠‏ البعد البشرى والجفرافى ‏ .+ . . 
الموقع الجغرافى للمدينة o‏ 

الخصائص التخطيطية العمرانية 
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س ددن 
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الساهرة ٠٠‏ كيف كانت وقيسل أن سول وكيف أصيحت ۲/٤۲‏ 
القاهرة عمرها أكثر من "١‏ ألف سنة ٠١ ٠‏ اة اه ا 
بابيلون ٣‏ قم وك عق SR a A.‏ 
الفسطاط ٠*٠ 54١‏ العسكر ٠٠ ۷١١‏ القطائع ١6لا‏ م 

قاهرة الفاطميين ۹14 ê‏ قاهرة صلاح الدين 171 

قاهرة محمد على ۱۸٠١‏ م ٠٠‏ قاهرة اسماعيل ١4855‏ م ۰ 
قاهرة المائة باب ٠٠١‏ القاهرة مدينة الالفا مئذنة . 
فتح العرب لمصر ٠١‏ وتأسيس الفسطاط 54١‏ م ٠١‏ العسكر ۷١١‏ 
القطائع الام مد .ع اماع و عد ع و حاء 


م 


أحياء القاهرة فى العصور الاسلامية الاولى والمتوسطة 8 8 


حى مصر القديمة *٠‏ حى الجمالية ۰ حى الحسينية والظاهر 
حى الازيكية 2 د د اناعد يد ند و و 


دديثة دمشق ٠١‏ كيف كانت وقيل أن تكون ۳/۳ ١‏ 5 0 


مدينة بغداد ‏ كيف كانت وقيل أن تكون ۳/۳ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ 


مدن اسسلامية لها تاريخ 5/5 ۰ ۰ ۰ .ا ا ا 


طهران ٠٠‏ مراكش ٠٠‏ عمان ٠ ٠٠‏ كايول ۰ ۰ ۰ 
0 ا 
صنعاء ٠٠‏ أسمرة 9 الدوحة ل كريبلاء 1 


للحن ر وة 


البساب الكامس ٠١‏ 0 د ي 


المساكن ٠٠١‏ الدون ٠‏ الوكالات ٠*‏ الريع 0 
المسسكن العسسربى قل o‏ 0 


٠. ٠ 0 6 +١ ١/١ المساكن العربية الاسسلامية‎ 
e منزل‎ ٠٠ منزل الكرتيلية‎ 

الوكالة ٠١‏ الريع ٠٠‏ الخسان 

خان الخليلى ‏ القاهرة 

خواص المساكن فى القرن الثامن عش ا لا ري ل م 


العمارة الاسلامية ٠٠‏ والعمارة الاوروبية ۲/۵ ڈو ار چ 
تحليل المشكلة ٠١‏ التتساكج ھک ی ا ل د ارد + 
المساكن العربية ٠٠‏ والمساكن الغريية و او أو و اه 
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E YF Ja : الييساب السسسادس‎ 


©ه تاريخ الفنون العربية الاسلامية ٠‏ 
تعريف الفن ٠٠‏ تعريف الجمال 


© الفنون المكملة للعمارة الاسلامية 5/5 ٠ ٠‏ . 
E‏ ا اه e,‏ 

دون القاهرة الحضارى ٠٠‏ وصناعة الخزف” ٠ ٠‏ 
خزف الفاطميين ٠٠‏ خزف الفيوم ٠ °١ ° ١‏ 


© الخط الدريى ٠٠‏ فن اسلامى ۳/۹ ۰ ٠. ۰١‏ 
الفن الاسلامى ٠١‏ بين العقيدة والايدام ٠ ٠١ ٠ ١‏ 

القصيدة كمصدر الهام کے ا 

٠. . ٠ ٠١ ٠ ٠١ الفن الزخسرفي‎ 


© النسوجات فن من الفنون الاسلامية ٠ 5/١‏ . 
النسيج مصى ٠٠‏ المنسوجات فى العصر الفاطمى 
ب تعريف الصطلحات البئدسية ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
- فهرس الابواب ٠٠‏ والصور والرسومات 560 . ... 


Consort‏ الا ااا ل و ما وف ا ووه واو عه 


فهرس الاشسسكال والصور والرسومات 
بيان الاعمسال | شكل رقم 


٩۸ا۲۷‎ . ١ . ° ١ ١ الفتحات والعقود والتواقة‎ 
الول لويم‎ TTT TÎ Û القسوات‎ 
o FÎ . . ٠أ السرفاف‎ 

الحليات والزضارف TNT‏ اللاو وما 
الكرادى AA Ga a . . ٠. ٠‏ 

القياب ETI E RIT ٠. . ٠‏ 
الاعمدة ب امقر اد NEE E EEE‏ 
الشرف . ان ل ل مون a‏ لوي و ون مكنا 
المساذن 5 3 ° EE O‏ لك ار ا 0 
المشربيات ٠.‏ . “5 حك عا هم yo‏ 

نماذج من العقود والفتحات والبوائك ٠ ٠١ ٠‏ ۷ ول۸ موو 
مينى التكية وعدينة حلا کاو ےچ اين م لو 

منزل الوحى ومسجة ارول ٠ ٠‏ ج کر بو و 


۹۰ 


كلاه ب ملاع 


١١515 
¥1 
۲۰4۸ 
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1١0 


نان الرسومات والاشكال 


-جامع عدرى دن العاص / مصر القديمة 
ياس اللفيل ای 3 د وبااي 2 
قب الصخرة / القدس يك اود كع ل لد ا 


مسجد قرطية ۰ هد د و اه .' 





رجامع أحمد بن طولون / القاهرة ۸۷۹ م ٠٠‏ المسقط 
الافقى والواجهات الداخلية والخارجية 

ak‏ الفاكرة “اوت اهلظ 
الافقى والواجهات الداخلية والخارجية 

منارة جامع الحاكم پام الله 

أسوار القاهرة والبوابات ‏ باب زويلة ٠٠‏ الواجهات 
والمساقد الافقية : > 
باب النحس ‏ المسقط الافقى ٠٠‏ الواجهة ٠ ٠‏ . 
رجات إلسسلطان حسن / القاهره» مسقط افقى 
وواجيات ١‏ د هو و .ده و و فاه 
«سجد وضريح السلطان قايتباى / العباسية 

مدفن وضريح السلطان قايتياى ‏ مسقط افقى 
وواجهات ١‏ 

مدفن الضريح السلطان برقوق ‏ مسقط أفقى 
وواجهات 

مسجد المؤيد / باب زويلة ٠٠‏ المسسقط الافقى 
والواجهات 

قصر الحمراء ب غرناطة 

جامع أيا صوفيا ‏ القسطنطينية ‏ المسقط الافقى 
والواجهات 8 


جاع السلطان. لفك الأول ر اسطافيول ب المساقط 
والواجهات 7 


اللقارم والداخل 


قصر محمد على / شبرا القاهرة 
دسر الحرم ٠‏ فصر الجوهرة بالقلعة 
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بيان الرسومات والاشكال  ٠.‏ شكل رقم. .. صفحة رقم 


متحف قصر عابدين / القاهرة ٠٠‏ قصر محمد على / 
YAY VEALVEVLYEN °F sS Ss ©‏ 


۰ 0 ۰ ۰ . ٠ أ‎ 0 


سبيل مياه الشرب بالعباسشية ٠٠‏ صالة متحف قصر 
YAY YoY °‏ 


0 . 0 3 0 


عابدين ۰ . ۰ 


الباب الرابع 


القاهرة ٠٠‏ كمدينة عاصمة مصس ٠ ٠١ ٠١ ٠‏ للل ونا 
موقع الفسطاط والعسكر والقطاكع ۰ rot ل١ ٠ ٠ ٠‏ 
»مسجد أحمد بن طولون / القاهرة ٠ ٠ ٠ ٠‏ إل٥)‏ ل 
قأهرة جرهر ‏ قاهرة القرن العشرين ‏ جامع الحاكم 00_500505؟ ١‏ ادن 
قاهرة القرن العشرين 0 5 قا الف ا oV Î‏ 
قاهرة العصور الاسلامية ٠٠‏ والبييوت الفسطاطية  ۲١۹_۲٣۹۸۲۵۹۷‏ ۵۸ 

أول خريطة لمنطقة الجمالية توضح أهم المبانى الاثرية 

والتسذكارية د N a AT ect Ge‏ 1 0۹ : 
ثول خريطة مساحية لدينة القادرة ٠٠‏ عام 1۸77 م YI‏ ۳1۰ 
أولمشروع تخطيط عمرانى ادينة القاهرة عام ١۱۸۸م ٣١٣٣٣۲‏ ۳۹۱ 
مساجد القاهرة ° ° ° ° ° ° ° ° 1Y oY‏ 
معالم القاهرة فى العصور المثوسطة ٠‏ ۰ °۰ ۰ ۲۹۲۹۸۷1۷ 

1 الا_الاما ١‏ 14م 

۳1٥ ۷٣۲۷۲ . ٠١ ٠ ٠ القاهرة فى منتصف القرن العشرين‎ 

القاهرة فى الاربعينات من القرن العشرين ٠١ ٠‏ ولام_بباب ۳۹۹ 
القاهرة فى الخمسينيات دن القرن العشرين ۰ ۰ ۲۷۸_۲۷۷ 1Y‏ 
القاهرة فى الستيتياه عن القرن المقريق ج ب ور يه ۳۹۸ 
القاهرة فى السبيعينيات من القرن العشرين ٠‏ ۰ ۲۸۲۲۸۱ 1 
القاهرة فى الثمانينات من القن ارين ° ?° ° TALAYAY‏ ان 

الباب الخامس : , : لع 


المساكن العر بج الفك لس aru‏ ةسومه امم هلام مام 
أمثلة الاوانى الخزفیة ...اد نام ٠.‏ . 0 ووب 


1 
لمثلة القط العربي كمدمس فتن اسلاس ده .او يو دون دع 
الاعمال .الزخرفية والمشفولات والتطعيم ٠. ٠ ٠‏ 4م ۹4 


E۹۲ 


بكالوريوس العمارة اب ابدرجة شرف ۱۹۳١‏ ماجستير فى العمارة جامعة ليفربيل ٠١۹۲۹‏ 
شهادة عضوية المعهد الملكى للمعماريين البريطانيين لندن .۸.1.8.۸ . دكتوراه فى 
الفلسفة جامعة لندن اا 
عضو مجلس ادارة جفعية المعماريين منذ عام 19759 حتى ١341‏ ورئيس الجمعية سابقا: 
- عضو نقابة! المهندسين ورئيس مجلس شعبة الهندسة المعمارية سابها 
استاذ جامعى غير متفرغ بكليات الهندسة اقسام العمارة جامعات عين شمس . الازهر 
چ ابوط منذ عام ۱۹٩۲‏ الى 1۹۸۲ ٠‏ 
ب نشی اکٹر بدن ۰ بحثاا فى مجال' الاسكان والتعمير والعمارة وتخطيط ادن والشن 
' وتنظيم بفاء وةاز ذاولة المهنة فى المجسلات أو الزتبرا ت الهلسسدسية المحلية , المي 
والدوليسة ۰ . 1 
0 خائز على امسا الجمهورية من الطبقة الثالثة عام ١1825‏ . وعلى وسام الدولة فى , 
العلوم والفتون من الطبقة الاولى عام 1548١‏ . والميدالية الذهبية لنقابة المهندسية كمفا, 
e‏ نقدیر من ديثات علمية مصرية وعربية ودولية 
"آل عفر جا اللهندسبين المصرية ٠‏ 
ا عضر الاتدا الؤلى للمعماريين ٠‏ وعضو مجموعة 
العمل الدولية للمبادئ التحليفنية ٠‏ 
ا مدير عام المشروعات بلؤديسة أبنية التعليم » مدير 
+ عام المشروعغات يمؤسسة الابنية العامة سابقا ٠‏ 
ا المصهم الاول / مدير المشروعات بدرجة وكيل 
وزازة بالكتب. الغربى للتصميمات سابقا ٠‏ ` 








الؤلفبات + ١‏ الناشي: 
ب تاريخ العمارة والفنون فى العصور"الأولى ‏ , جامعة الأزهر 
ب مواد اليناء وطرق الانشاء فى البانى ٠‏ مكتية الاتجلو المصرية 





- تاريخ 2 و الفتون فی الغصون. الأرلى ج ١‏ مكتية. الأنجلر لصن 





